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تصدير 


هذا معجم من لون جديد » فهو لا يعرف المصطلحات الأدبية مفردة » بل 
يلقي عليها الضوءً في سياقاتها الحيّة » مبرزا الاختلاف في مفهومها في إطار ما 
يسمى بالنظرية الأدبية أو التقدية الحديثة . والتي شاعت الإشارة إليها بلفظ 
« النظرية ؛ 11201' وحسب . 
المشاكل الخاصة بترجمة المصطلحات وتعريبها ؛ ومعجم وجيز يتصمن أهم 
المصطلحات التي شاع استعمالها في ربع المرن الماضي 0 وبالتحديد من عام 
إلى عام 1544 » وإن كنت قد أبحت لنفسي أن أدرج مصطلحات نشأت 
قبل ذلك فى لغات أوريا الشرقية وآدابها » ولم يكتب لها أن تشيع إلا عند 
ترجمتها إلى لغات أوريا الغربية . وربما كان ذلك من أسباب وضع المقدمة التي 
طالت فأمعنت في الطول . 

ولا يهدف المعجم إلى وضع ترجمات نهائية للمصطلحات الأدبية والنقدية 
الحديئة ؛ بل إلى اقتراح ترجمات تمثل معاني تلك المصطلحات فحسب؛ ابتغاء 
تقريبها من قارئ العربية المعاصرة » وكثيرا ما يتضمن المعجم أكثر من ترجمة 
واحدة للمصطلح الواحد ٠‏ وفقا للمعاني أو ظلال المعاني التي استطعت 
استخلاصها من كتابات النقاد عنه ٠»‏ مشفوعة بالشّرح وبالشواهد التي تستند إليها 


؟ تصدير 


الترجمة . وقد راعيت في الاختيار أن أتجنب المصطلحات الأدبية الواردة في 
معجم مجدي وهبه * ٠‏ إلا ما تغير معناه واقتضى التنويه به » وإن كنت قد 
استعنت بذلك السسّفر النفيس في إيضاح الغامض الغريب - وهو كثير - في 
مصطلحات النظرية الحديثة . 

وسر تسمية اتجاهات التَقد الحديثة بالنظرية 7060 أنها تهتم بالفكر جرد أكثر 
من اهتمامها بالتطبيق ٠‏ وتولي الأولوية للقضايا الفلسفية في مفاهيمها 
ومصطلحاتها ؛ وفي هذا ما فيه من عسر » وإن لم يكن مستغريًا » فمصادره 
الأوربية من فرنسية وألمائية - ومن قبلها الرّوسية وبعض لغات أوربا الشرقية - 
مولعة بالتجريد والميل إلى الصيغ غير الألوفة لأبناء الإنجليزية الذين يفضلون 
الإمبريقية والوضوح . 

ولهذا السبب كان الشرح لازمًا في كل مرة أعرض فيها مصطلحًا غريبًا 
غامضًا » واتبعت منهج ما يسمى ب ١‏ معجم المقالة » أي كتابة مذكرات موجزة عن 
كل قلاع رقم غك من ايدان بمحرك بعلت متها فى اعطيو ل ريا + 
ومن ثم أحيل القارئ إلى تلك المقالة حين يستعصي عليه إدراك معناها من 
الترجمة المقترحة أو التعريب المقترح ٠‏ ومعظم مقالاتي موجزة إلى الحد الذي 
تطلب التمهيد في المقدمة لقراءة أبواب المعجم . ولذلك فالمقدمة متكاملة مع 
المعجم » وهي تتضمن الحديث عن بعض المصطلحات التي لم يكن من الممكن أن 
أتحدث عنها بإسهاب في المعجم مثل التفسيرية . أو النقد النسائي » » وما 
إليهما. 


نا مجدي وهبه : معجم مصطلحات الأدب ؛ إنكليزي - فرنسي - عربي . بيروت » مكتبة 
لبنان , 1١91/4‏ . 


تصدير " 


ولذلك فالمقدمة تتضمن أبوابًا كان يمكن أن أدرجها في متن المعجم ؛ ولكنها 
تعود بالقارئ إلى بدايات المدارس التي أتت بالنظرية » فهي أسبق تاريخًا من الحد 
الزمني الذي وضعته للمصطلحات ؛ وهي تتضمن كذلك بعض المسائل المتعلقة 
بفنون ترجمة المصطلح ١‏ ونبذة تاريخية بالغة الإيجاز عن دخول مصطلحات 
النقد الأوربي والأمريكي إلى العربية » ثم عرضا موجزا للشكلية الروسية » 
ومدرسة براغ » ومدرسة موسكو - تارتو » والبنيوية في فرنسا وأمريكا : 
والتفسيرية أو ( الهرمانيوطيقا) ٠‏ والتفكيكية ٠‏ ثم علم العلامات أو 
(السيميوطيقا) » وأخيرً - كلمة موجزة عن التقد النسائي .وإن كان لا يمثل 
اتجاهًا منهجيًا مثل الاتجاهات المذكورة؛ بل ينتمي إلى مجال التقد الأيديولوجي 
(مثل الماركسية , أو الفرويدية أو علم الاجتماع ) : وكان الأحرى به أن يدرج في 
المعجم ٠‏ ولكنني آثرت أن أضعه في المقدمة بسبب بروزه الكبير في الكتابة النقدية 
المعاصرة . 

وقد أرفقت بالمعجم مسردا 57 يتضمن الكلمات التي وردت ترجمتها أو 
ورد شرحها في غضون المقدمة أو النص » فمن يريد أن يرجع إلى معنى أحد 
المصطلحات يستطيع أن يحدد مكانه بسرعة ولن يجد مشقة - أو قل إن هذا هو ما 
أرجوه - في تفهّم معناه بسبب إيراده في سياقه الحي . 


وليس المسرد بدعة في المعاجم المتخصصة بل هو تقليد راسخ ٠‏ ولكنني ألأ 
إليه هنا لكي أساعد القارئ الذي يخطو خطواته الأولى على طريق النقد الأدبي 
على معرفة المعنى بيسر وسهولة . وأتمنى أن يذكر القارئ أن الهدف هو الشرح 
والإيضاح ٠‏ فإذا اختلف معي الناقد المتخصص في ترجمة المصطلح أو تعريبه 


تصدير 


فسوف يجد في المعجم المصادر التي استندت إليها في الشرح والترجمة » وقد 
تساعده في المساهمة في جهد الترجمة والتعريب ٠‏ إما باقتراح التعديل أو بإيراد 
البديل - فنحن لا نزال في أول الطريق . 

والله الموفق . 


القاهرة : ١995‏ محمد عناني 


الفصل الأول 
المشكلاات 


تعرضت في آخر كتاب لي عن « قضايا الأدب الحديث » (2 لترجمة 
المصطلحات الأدبية المعاصرة باعتبارها قضية حديثة العهد , لم يكن على أسلافنا 
أن يواجهوها ؛: لأنها نَبْت طبيعي لهذا العصر الذي تشابكت فيه التخصّصات 
وتداخلت ,2 خصوصا في العلوم الإنانية » بعد أن كان الاتجاه العام منذ القرن 
السابع عشر في أوريا هو الفصل بين التخصّصات والنزوع إلى التعسّق في كل 
علم بمعزل عن سواه . وكان ما دفعني إلى تناولها هو ما لاحظته في بعض الكتب 
الحديثة في الأدب واللغة من مبالغة في استخدام تعابير وألفاظ جديدة » بعضها 
صحيح الاشتقاق في العربية ("' وبعضها معرب ء أي منقول عن اللفظة الأجنبية 
بعد إضفاء الصُورة العربية عليه 7 ع وبعضّها مترجم إما بدقة وعناية وإما بسرعة 
ودون ترو”؟) وبعضها منحوت 2 » ومنها ما هو غريب الوقع على الأذن العربية 
يوحي بأفكار معقّدة بالغة العمق 9 ٠‏ ويخيف القارئُ غير المتخصص في 
امجالات الجديدة التى اكتسبها النقد الأديي إما من الفلسفة » وإما من دراسات 
علم الألسنة الحديث (اللغويات) وما تفرع عنه من نظريات طريفة » ومن ثم ألح 
البعض على هذه المصطلحات وطفق الكتاب يستخدمونها عن علم وعن غير 
علم » وبالغوا في الرّج بها في كل مجال واشتقاق الجديد منها » حتى غدت 


5 المشكلات 


عسيرة التناول صعبة الفهم ؛ ودفعت بالكثير من شباب الدارسين إلى اليأس » 
بعد أن حيّرت الكبار وأرهقتهم . 

وكان منهجي « خارجيا ؛ ؛ بمعنى أنني تساءلت عن كون هذه التعابير 
والألفاظ « مصطلحات » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فما هو إذن المصطلح 
لإعهامهاصمة) ؟ إنه كما نفهمه وكما تقرنا عليه معاجم اللخة 9" ما اصطلح عليه 
الناس ٠»‏ أي ما اتفقوا على معناه من ألفاظ أو تعابير في عصر معين » وفي مكان 
معين , فلكل مبحث مصطلحاته التي يفهمها أصحابه ويتداولونها بينهم ٠‏ بل قد 
يتعذر ولوج مبحث من المباحث الحديثة دون مصطلحاته ٠‏ سواء كان ذلك في 
مجال العلوم الطبيعية ؛ أي ١‏ العلم » بمعناه الحديث فعنوءن؟ الذي يتناول دراسة 
الظواهر المادية دم06:ه0هعدام [3تأكلاادم في الكون استنادا إلى معطيات الحواس 
هال ع05ه؟5 »2 متوسلا بالتجربة الع مطاءقعمجرء والتّحليل 210115 والفروطق 
000 بالطرياك هعاونا إلى ذلك ء, أو في مجال العلوم الإنسانية عطا 
دعا نمقتصتاط التي تدور حول الإنسان وتستعير من مناهج العلوم الطبيعية ما 
يلائمها نشداثًا لليقين إ150ه1اء» وإثيات الحقائق . 

وقد حاول الجيل الأول من علمائنا الذين اتصلوا بالغرب ونهلوا من مناهل 
العلوم الحديئة وضع ألفاظ وتعابير مقابلة لما وجدوه لدى الغربيين اشتقاقا وتعرييًا 
ونحنًا وترجمة , 0" فأتوا بكثير من المولد 0103865» الذي ألفته الأذن العربية على 
مدى ما يقرب من قرنين من الزمان '"؟ » فجرى مجرى المصطلح » ولم يقتصروا 
في جهودهم على نقل مصطلحات العلوم الحديثة بل قدموا ألفاظا عربية كثيرة 
مقابلة لألفاظ الحضارة الحديثئة » بعضها عريق في اللغة العربية «اصطلحوا» 
أو د اصطلح » المجتمع على منحه معاني جديدة » وبعضها حديث الاشتقاق لكنه 


المشكلات بو 


صحيح لا تمجه الأذن العربية » وبعضها مترجم أو معرب » ثم تلت هذه الجهود 
غربلة 11178ئة اجتماعية » أدت إلى قبول بعض الألفاظ المولدة التي أصبحت 
عربية تخضع لقواعد النحو والصرف » ورفض ألفاظ أخرى لم يكتب لها البقاء 
على صحتها وفائدتها . أي إن الغربلة الاجتماعية هي الوسيلة التي لا بديل 
عنها « للاصطلاح » » ولا يجد اللفظ مكانا له بين «المصطلحات » إلا 
بعد أن « يصطلح: عليه المجتمع » ومن ثم يجد مكانه فى المعجم ؛ فما المعجم » 
كما قال توماس جيفرسون . إلا مستودع [:1:0أودم06 لا اتفق عليه الناس من 
ألفاظ ومعان7) ٠‏ وما الحكم في ذلك كله إلا للمجتمع » ونقصد به في هذا 
السياق من يستخدم هذه الألفاظ بهذه المعاني ا محددة » ثم يشيعها و « يفشيها » , 
على حد تعبير سلامة موسى 21١7‏ » فتصبح جزءً؟ من جهاز التفكير العربي » وقد 
يختلف معناها بعد ذلك عن المعنى الأصلي الذي كانت وضعت له + بل قد يحار 
المترجم في ردها إلى أصلها مهما كانت براعته . 

قلت إن الذي دفعني إلى تناول هذه القضية كان ما لاحظته من الإغراق في 
التغريب باستخدام ألفاظ وتعابير لم تعد بعد من المصطلحات , لأننا لم نتفق 
عليها بعد » فهي حديثة العهد في اللغات الأوربية ولا تزال » كما يقول فاولر 
:0+6 .1 في معجم مصطلحاته الأدبية 2١"‏ » غير ثابتة المعنى » ولا تزال مثار 
جدل 0001017141 ونقاش بين النقاد » إلى جانب قلق على القارئ العادي , أي 
غير المتخصّص في التقد والأدب ؛ إذ أنّى له أن يفهم ما تعنيه تلك الألفاظ 
والتعابير » حتّى وإن عرف المقابل لها باللغات الأوربية ؟ فلقد راودني الإحساس 
أثناء قراءة بعض « الدراسات » النقدية الحديئة بأن الكاتب لا يكترث إطلاقا بمدى 
فهم القارئ له » فهو إما يخاطب نفسه أو يخاطب زميلا له أو زملاء يعرفون ما 
يعني (وربما لم يفيدوا من قراءة ما يكتب) . وقد كان يمكن أن أتجاهل القضية 


م المشكلات 


برمتها تاركا للمجتمع أن يلفظ ما لا يفيد ٠‏ وأن يشيح عنه تشدانًا لما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض ؛ لكنني وجدت أن آفة انعدام التواصل قد تسربت إلى 
الرسائل العلمية (65]000ؤدفل ,ؤذوءطا) في الجامعات ٠‏ فأصبح بعض الطلبة 
يكتبون عبارات وتعبيرات منقولة من مصادر مترجمة لا يفهمونها » ثم يظنون لها 
معنى من المعاني ؛ فإذا استخدمها أحدهم فيما يظنه من معنى أصبح يتناقض مع 
نفسه . أو لا يدري ما يقول 9" . 

وقد استفحل الأمر حتى أصبح «موطة» فلم يعد أحد يستخدم كلمة 
د مشكل ؛ أو : مشكلة » على الإطلاق"تفضيلا لكلمة « الإشكالية » » وهي 
مصدر صناعي من نفس المادة » ولها معناها المحدد باعتبارها ترجمة لكلمة أجنبية 
معروفة هي 61628]1مهم (المأخوذة عن الفرنسية لفقل ومعنى) والتي قد تعلي 
القضية التي تجمع بين المتناقضات ؛ فهو يفضلها لغرابتها وطرافتها » ظانا أنه 
بذلك ينمق أسلوبه أو ينبن عن العلم والججا » ولم يعد البعض يستخدم 
كلمة : التناول » أو «المعالجة » أو «المنهج»ء لا بل ولا الدراسة - مفضلاً 
كلمة « المقاربة » وهي ترجمة غريبة لكلمة اعدهممم3 الإنجليزية التي لا تعني أكثر 
من أي من هذه الكلمات ؛ وإن كانت قد توحي للقارئ بفيض عميم من المعرفة 
والتبخر في المذاهب الحديثة . و قس على ذلك كلمة « الخطاب » ترجمة كلمة 
ه156 ؛ التي أصبحت تتكرّر في جميع الكتب والمقالات مثات المرات ؛ وقد 
سبق لي التعرض لها في كتابي الذي أشرت إليه من قبل ٠‏ وبِيّنت المعاني المختلفة 
التي تستخدم فيها بالعربية » وبالإنجليزية )'١4(‏ 
الصطلح والتخصص 


وصحة الترجمة أو خطؤها مبحث مستقل له مجاله الخناص » وقد تطرقت في 


المشكلات 4 


كتابي « فن الترجمة » ' إلى بعض المشكلات التي تعترض ترجمة الكلمات 
الحديثة في اللغات الأوربية والتي لم تثبت معانيها بعد ٠‏ ولكنني سأقتصر هنا على 
الإشارة إلى الفارق بين استخدام الكلمة في السياقات العامة 4 أي في غير 
مجالات العلوم المتخصصة » واستخدامها هي نفسها في العلوم المتخصصة 
باعتبارها مصطلحات . فكلمة 5865686 تعني في المجالات السياسية ما يوازي 
« البيان » أو « التقرير » (بيان الحكومة في مجلس الشعب) أو ما يوازي تعبير 
« كلمة : فلان بمعنى « الخطبة » التي يلقيها في محفل (كلمة رئيس الوزراء) أو 
بمعنى 3 الأقوال 4 أو ما يسمى أحيانا ب « الإفادة » » (أقوال المتهم في محضر 
الشرطة أو في المحكمة) ١‏ أو بمعنى ١‏ التعبير » عن موقف أو عن مذهب (هذا 
الكتاب هو خير تعبير عن مذهب السيريالية - مثلا) ٠‏ ثم تستخدم في 
الأدب بمعنى ‏ التقرير» المقابل « للتصوير » أي التعبير المباشر . 

ويلاحظ القارئ أن كلا من الكلمات العربية المستخدمة ترجمة للكلمة 
الإنجليزية لها مقابل آخر » في سياقات أخرى ؛ فالبيان والبيانات بمعنى المعلومات 
ترد في سياق الكمبيوتر (قاعدة البيانات ع5ة-03:8 مثلا) ؛ والعلوم الاجتماعية 
والإحصائية والتجارية بمعنى 082]3 (جمع اناقل اللاتينية التي نادر ما ترد في 
صورة المفرد) وهي تترجم أحيانا بالمعطيات » وهو معناها ار الذي أدى 
إلى الفرنسية (التي دخلت الإنجليزية) 000365 ٠‏ وهي تعني المعلومات » جمع 
معلوم » وهي الكلمة التي شاعت لدى علماء العرب الأوائل في مقابل مجهول, 
وجمعها بالمؤنث السالم مألوف ؛ وإن كنا قد أضفنا إليها في السبعينيات تاء 
التأنيث إما تأثر؟ بالفرنسية 1810520400 56 وإما لحاجتنا لمفرد مؤنث يوازي كلمة 
501 (في التعبير الاصطلاحي الشهير 65:ناع8 هه 53615 حقائق وأرقام - 


٠‏ المشكلات 


الفلسفية أو ( الدينية) » وقس على ذلك الكلمات الأخرى مثل تقرير 65011] 
و كلمة فلان 55ه:300 أو المخطبة 5عء66م5 (ولاحظ أن كلمة خطاب بمعنى خطبة 
موجودة منذ عهد بعيد في الفرنسية في كلمة ذتناهء015) و «خطبة الكتاب » هي 
ععقاع16م أو ( ما نسميه التصدير حاليًا) أو 6016:0:0 وما إلى ذلك . 
أي أن الكلمة نفسها قد تعني شيا للمتخصص وتعني شيئًا آخر لغير 
المتخصص أو للمتخصص في علم آخر ؛ فالمهندس إذا قال : 
17 ن) وعاطتء 5010 105 32111508 لنة آ 


فقد يعني أنه ينتظر وصول الأسلاك الكهربائية (الكابلات) »2 وإذا قال نفس 
العبارة صحفي فقد يعني وصول الأنباء التي تحملها البرقيات ؛ والبرقيات . كما 
هو معروف ء ترجمة حديئة أتى بها أحمد فارس الشدياق للتلغراف ١‏ (مصدر 
صناعي من أبرق ٠‏ وهو الفعل المشتق من البرق) . وما أكثر ما يحار المبتدئْ عندما 
يواجه كلمة عربية عريقة لها عدة مقابلات في الإنجليزية كل منها ذاتث سياق 
خاص - مثل كلمة الحكم ٠‏ فما أكثر أسماءه بالإنجليزية في الألعاب الرياضية : 
في كرة القدم اسمه عم,672: (وقد تحورت إلى العامية المصرية الرف) وفي التنس 
تتصوع) مبدا ثلائة أنواع من الحكم - حكم الكرسي عأم12نا 81ت عط وحكام 
الخطوط 5 نز 0ذ! والحكم العام للمبارة 6هر6اع . وفي القضايا التي تحتاج إلى 
المنمن (2550550/ 61نا21) يسمى 7]ذطئة 2 وفي القضايا السياسية التي تحال إلى 
التحكيم ؛ أي «وناقرالاتة 2 يسمى 320[010162)015 أو 2)0عااط:2 - فالسياق معناه 


تحديد التخصص الذي يقع المصطلح في إطاره : 


١١ المنكلات‎ 


والمصطلحات الأدبية الجديدة ٠‏ شأنها في ذلك شأن سائر المصطلحات 
المترجمة » محتاج إلى ما يسمى بعملية تعديل دلالية متواصلة يزهنمقع؟ ادداهنادممء 
تمه ,0 . والتعديل هنا أقرب إلى الصّقل منه إلى التشذيب والتهذيب ٠‏ فالغاية 
هي زيادة درجة المطابقة بين المصطلح والمعنى المستخدم فيه » أو ضمان عدم الخلط 
بينه وبين غيره مما يمكن أن يؤدي إلى الالتباس أو الغموض . وعملية التعديل 
المشار إليها لا تتوقف فى اللغات الأوربية ٠‏ ولا في لغات العالم الحية كلها ومنها 
العربية» ولذلك فلسنا وحدنا في تحري المزيد من الدقة والوضوح ؛. والإصرار 
على الوصول بالكتابة التقدية إلى المستوئ العلمئ الرّفيع الذي 500 
العجريد والتعميم 


قد يكون من المفيد في هذا التمهيد أن أقرر بداية أن المستوف العلمى المنشود 
يواجه صعوبة من لون آخر ٠‏ وهي التجريد 1 !؛ فنحن فى العلوم 
الإنسانية نتجه باطراد صوب التعميم مناه ناه نمعع الذي يقتضي استخلااص 
الصفة أو الصفات من الظواهر المادية وتجريدها , ثم استخدام هذه المجردات في 
تحليلاتنا ومناقشاتنا وصولا إلى نتائج هي آيضا مجرّدة » وفي هذا ما فيه من 
صعوبة لغير المتخصّص . فإذا أضفنا إلى صعوبة هذا المنهج محاكاة بعض العلماء 
الأجانب المولعين بالمغالاة في التجريد » إما بسبب تراث فلسفة بلادهم » مثل 
الألمان » أو بسبب طبيعة المادّة التى يتناولونها والتي وصلت إلى مستويات تجريدية 
بالغة التعقيد » أو بسبب التزام من يترجم عنهم بِحَرّفيّة النص , أو لعدم تمكنه من 
نئاك أدريا الخرفية "مقلا) وعدن أن القاري الفرئ نواه تراكسب لعزرة عدر 
فهمها »ء وخصوصا عندما يكون النجال جديدًا ويحتاج إلى التخصيص وضرب 


الأمثلة التي توضح معاني المجرّدات . 

وكنت عكفت في الآونة الأخيرة: على دراسة بعض الكتب المترجمة عن عدد 
من لغات أوربا الشرقية واللغات التي لا أعرفها في أوربا الغربية - فوجدت أن 
المترجمين الإنجليز بصفة عامة صادقون مع تراثهم في الوضوح ؛ فهم إذا ترجموا 
مصطلحًا أو عبارة شفعوا ترجمتهم بإيضاح لها ؛ إما في ثنايا النص نفسه وإما في 
الهوامش ٠‏ على حين ينزع غيرهم » وخصوصا من أبناء العالم الجديد » وتحديدا 
من استوطنوه واتخذوا الإتجليزية لغة بحث وكتابة » إلى الإبقاء على الغموض 
التابع من التجريد والتعميم , ومن طرائق التعبير التي يألفها أهل تلك المباحث في 
أوطانهم ولا يألفها كناب الإنجليزية المطبوعون . فإذا أضفنا إلى هذه الصعوبة أن 
كثير؟ من المصطلحات الأجنبية ترجمها غير الملمين باللغة العربية وتراثها النقدي 
إلمامًا كافيًا » كما تكشف عن ذلك أساليب كتابتهم العربية , أو أنهم التقطوها 
مفردة -خارج سياقها وخارج معناها - من كتابات المتخصصين » فوضوعها في 
سياقات جديدة ابتغاء التعالم 3 التظاهر بالتعمّق . أدركنا مدى الصعوبة التي 
تواحهها + 

ولأضرب مثلاً واحد) يلخص ما قلته عن « التجريد ؛ و ١‏ التعميم » وحرقية 
الترجمة » خصوصا عند الترجمة عن ترجمة . 

يقول جاكوبسون ( وسوف نعود إليه فيما بعد ) » في معرض حديثه عن 
تحليل الأسلوب ؛ إن الدارس يستطيع أن يلحظ العناصر اللغوية ( مثل الألفاظ 
والتراكيب ) المتعادلة في مبناها أو جرسها أو معناها » وهي تشتبك مع بعضها 
البعض فتشكل أنماطًا داخلية في القصيدة . وهو يعبر عن ذلك قائلاً : 
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ععدع 21 اتنالوء 01 16م1أع212م عط 01 وملاعة(70م عا 15 ... تم أأعطن؟ عزاعمم ع15' 
ا 10201323 .20135111301012 04 ذأعلة عطا ماقا موتاععاء5 01 وتكة عطا 1ه 
2 .م ,701.3 ,1962-1988 ,عع« الث« /لا لعاءء/35 

وترجمتها الحرفية هي : 

« إن الوظيفة الشعرية ... هي إسقاط مبدأ التعادل من محور الاختيار 
في محور التضام ( والتضام هي الترجمة التي يرتضيها شكري عيّاد للكلمة 
الأخيرة ) . 

ومهما حاول المترجم أن « يبسط » الأفكار المضغوطة هنا فلن يستطيع أن 
يخرج صورة للنص تخلو من التجريد ؛ ولذلك فإن « كالر » :0116© يورد فى 
هذه العبارة بنصها مردقا إياها بما يلي : 
عقة أهطا 16135 طاعتطبةا م1 5لزهبلا عطا 01 /إ0ل0د5 3 0 ١60‏ (ذنط1) 
,أنق 3ع 3 ها متطذتعط ممعم لإا لعند[عء) أرعلةااناوء /[اأدع1 هتمع 1ل معدم 
0) 5ع560116116 5006 اناعم[ طا لعاناطتا15ل عقة (ذققاء 1وع1عه701مطم عه أوعتعرء1 


(120 .م رى اعمط أوأأونيوعيس؟31) 00ل ةمأتطمم 1ه ملكرة عط 

وجوناثان كالر أستاذ في جامعة كورنيل ؛ وكتابه من أهم الكتب التي تعالج 

البنيوية 3 ومع ذلك فهو لا يستطيع الإفلات من قبضة « النص » الذي أصبح 

يكتسب هالة من التفديس يسبب التأثير الكبير الذي أحدثه جاكوبسون في التفكيز 
النقدي في العصر الحديث . وهذه هي الترجمة الحرفية لا يقوله كالر : 


1[ وأدى (ذلك) إلى دراسة طرق توزيع العناصر المتعادلة من حيث انتماؤها 


+4 المشكلات 


إلى موذج واحد (أي التي ترتبط بعلاقات الانتماء إلى طبقة واحدة » نحوية كانت 
أو معجمية أو صوتية) في تتابعات لغوية (على محور التضام) !. 

والشرح الذي يورده « كالر » أيسر في الفهم » لكنه أيضا يفتقر إلى الوضوح 
الذي ينشده من يقدم - مثلنا - مصطلحات جديدة لم يعد أمامه مفر من 
استخدامها ؛ إذ إن كالر يريد أن يتحرى الدقة العلمية عندما يستخدم كلمة عامة 
مثل «غ)ذ (بند أو عنصر) للإشارة إلى الأصوات اللغوية وإلى الكلمات وأبنية 
الجمل معا ٠‏ أي أنه بدلاً من أن يقول الوحدات الصوتية » و (معاني) الألفاظ , 
والتراكيب النحوية » يقول « البنود أو العناصر الصوتية و المعجمية والنحوية » : 
تحقيقا للبدأ الاقتصاد في التعبير ٠‏ وهو من المثل العليا للبلاغة الإنجليزية . ولكن 
ذلك يكسب تعبيره غموضاً لا داعي له » خصوصا عندما يشير إلى أن كلا من 
هذه العناصر أو البنود ينتمي إلى طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات , ما يبتعد به 
عن اللقة » فلم يقم أحد الدارسين فيما أعلم بتحديد طبقات أو فئات لجميع هذه 
العناصر ٠‏ بل هي ذات ألوان لا حد لتنوعها و اختلافها بسبب اختلاف سياقاتها , 
والإشارة إلى الكلمة بأنها « بند معجمي » صياغة تنتمي إلى ما نسميه ب « التعبير 
الملتوي » كتكمعطمتعم أو «متاناءملتهناعناء 2 ولكنه يوحي باللغة « العلمية » 
وبالأناقة المحدثة في التعبير . 

وهو يبتعد كذلك عن الدقة حين يستخدم كلمة « التَتابع » 66معناوءة المستقاة 
أولاً من الموسيقى ٠‏ ثم من فن صناعة أفلام السينما والتليفزيون بمعنى اللقطات 
5 المتتابعة في منظر واحد يشبه المشهد الواحد في المسرحية 5626 . ولذلك 
فهي غير دقيقة لأن ٠‏ توزيع » هذه العناصر أو البنود أو الوحدات الذي يشير إليه 
قد يقتضي كسر التَتابُع » بل تعديل أنفاط البناء الداخلية حتى تسمح بالتضام أو 


الترابط (05ف]103ذ0:06ت) أي الجمع بينها دون تتابع محتوم . 

وأخير؟ نجده يأتي بألفاظ جاكويسون نفسها » وهي ٠‏ على محور التضام » بعد 
تعديل حرف الجر ٠‏ ليضيف بذلك عنصر « الجمع ؛ بين هذه العناصر كلها أو 
بعضها. والمقتطف الأخير له دلالة ثانوية في علم العلامات أو السيميولوجيا 
لاع5621010 ؛ إذ يوحي بأن الاستشهاد بالنص سوف يحسم القضية . 

والواقع أن كالر يتجاهل دلالة تعبيري « محور الاختيار » » الذي يعرّفه 
جاكوبسون على أنه ملكة الاستعارة و « محور التضام » ؛ الذي ينسب إليه القدرة 
على الكناية » مستفيدً! بذلك من سوسير ء قائلاً إن المحور الأول هو محور إدراك 
أو جه الشبه والتعبير عنها بالاستعارة » وإن الثاني هو إدراك التلامس ا 1أنام ]همع 
والتعبير بالكناية » وهذا التجاهل يضيف غموضا إلى الغموض ٠‏ وتجريدًا إلى 
التجريد (انظر في المعجم مصطلح 1121م ألقمقم ممه عناختترع قا ملاة) . 

ولم أتعرض عامدا لاستخدام كالر لكلمة النموذج :2520185م ؛ التي تعني 
شينًا في علوم اللغة وتعني شيئًا آخر خارجها , لأنني سأناقش ترجمتها فيما بعدء 
فهدفي من هذا التقديم هو الإشارة إلى الصعوبات التي تكتنف ترجمة 
المصطلحات الأدبية الحديثة » وهي كما رأينا متعددة الأسباب : ولا يجوز ردها 
إلى تقصير من جانبنا ؛ إذ بذل أساتذة الأدب المحدثون جهودًا جبارة في هذا 
السبيل ؛ وبعضهم من كبار المتخصصين في اللغة العربية الذين يملكون ناصيتها 
ويعرفون خباياها. وكانوا في كثير من الأحيان يعمدون إلى ما يسمى بالحاولات 
الاستكشافية 5116 ة#نامط ؛ أي أنهم كانوا يطرحون التعبير تلو التعبير عسى أن يلقى 
القبول فيصطلح عليه الناس ويتداولوه ؛ ورأوا في الشجرة التي أورقت أغصانها 
ومدت ظلها الوارف أملا في أن تزهر وتأتي بالثمر : وخير مثال على ذلك 
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محاولة ترجمة دراسة استخدام الألفاظ في السياقات المختلفة )ممعم 
بالتداولية ٠‏ فالمصدر الصناعي قد يمثل حلا من الحلول ؛ .ولكن التعبير العربي لا 
يزال استكشافيًا أو رائدا «مع) 156أم ؛ فالمصطلح الإنجليري يعني أكثر من التداول 
(أو معنى التداول أو صفته التي يوحي بها المصدر ) . وقد « نختار » أن نقبله 
واعين بأن التداول هو ءئةونا والمتداول هو ا7عمنك أو عنا لمتتطرمء لذ وأن 
المداوللات هي 1305]ء زا وأن دال تعني زال (الدولة» , والتداول هو تناقل 
الأيدي للشيء ظ وتلك الأيام نداولها بين الناس » (آل عمران - )١51٠‏ 8 كي 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (الحشر - 9) - أقول قد نختار أن نقبله 
ونشيعه و نفشيه » بشرط أن نشرحه الشرح الوافي ونصر على تحديد معناه في كل 
مرة حتى يثبت في أذهان النشء. وقس على ذلك المصطلحات المتداولة في 
مباحث « البنيوية » و « ما بعد البنيوية » ونظرية روابط الكلمات 28603)16]لاة 
6605) وشتى مباحث علم اللغة ( اللغويات 5ن5]1ذناع2!!) التي تسربت إلى التقد 
الأدبي مثل التراكيب والتراكيبية وعناءةاملاة ومثل التفسير أو ( التأويل أو 
التخريج) كع ناناع مع وررعط أو ( التفسيرية) وعلم دلالة الألفاظ 5ء1امدممعة 2 
والذي ازداد تفرعه في الأعوام الأخيرة فاتخذ طابعًا فلسفيًا خصوصا في كتابات 
جون إليس 81115 1088 وغيره ٠‏ ومثل مصطلحات علم العلامات »2 أي 
السيميولوجيا , أو في المذهب الذي شاعت تسميته بالتفكيكية «ماءنعاددمءعل . 


ولقد تولى غيري من المتخصصين وأعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 
دراسة أصول وضع المصطلحات الجديدة وأفاضوا في ذلك . وأخص بالذكر 
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لذلك سأقتصر في ملاحظاتي على ما يمس المصطلحات الأدبية الحديثة مباشرة » 


كمنوها بعل أن (ضعدثا لكر متها مترعحمة أود عر 

والملاحظ في التعريب تفخيم بعض الحروف الساكئة إما إضفاءً للأصوات 
العربية الأصيلة عليها » بغض النظر عن نطق تلك الحروف في لغتها الأصلية » 
مثل التاء التي تصبح طاء والسين (صاد) والكاف (قاف) وما إلى ذلك ؛ وإما 
محاكاة لمّة العرب القدماء في ذلك » فنحن نألف كلمة مثل الأسطرلاب » 
وهي مأخوذة من المادة اليونانية ##اكة واللاتينية الماكد بمعنى نجم : وليس في التاء 
تفخيم » على عكس كلمة د صنداي » (جزء من اسم الصحيفة التي تصدر يوم 
الأحد ) لإهلكهنا5 . فالسين يقع نطقها بين السين والصاد في العربية » أو كلمة 
طومسون ( اسم علم) 72010509 حيث التاء مفخمة . و واشنطن وما إليها » وقد 
قبلنا تعريب الجغرافيا » والطبوغرافيا وتحويل الجيم الجافة الى غين. 

والاتجاه إلى التعريب عند تعذر إيجاد المقابل الدقيق كان له أنصاره 214 , ولا 
يزال مثار جدل كثير » لكنني أفضل البحث أولاً عن الكلمات التي قد نستطيع 
الاشتقاق منها (مثلما فعل المتخصّصون حين ابتدعوا ١‏ التناص » '(8[41)ءرء)10]6 
و« التداولية 6) أو إِصْماء معني جديد عليها » وهذا ما فعله علماء الفيزياء عندما 
أدخلوا تعريف الماء ه المزاح » (2060اموفة) والتعريف الجديد « للذرة » وما إليها إلى 
اللغة العربية » فشببنا على تقبلها وحفظنا لها موقعها امخصص في الدراسات 
العلمية . 

ومن الصيغ الاشتقاقية التي شاعت : النسبة » والمصدر الصناعي . وهما من 
الصيغ القديمة إلى حدما » كما يشهد بذلك كتاب التعريفات للجرجاني (علي بن 
محمد بن على - 8١5 - 1٠‏ ه) المعاصر لابن خلدون » وإخراج الفعل من 


لما المشكلات 


له مركا ٠‏ وقد أجاز الأخيرة شوقي ضيف 1190) وقرأت أن المجمع أجازه »: 
والتركيب عن طريق الإضافة . 
النسبة 

أما النسبة فهي مريحة عند ترجمة المصطلحات العلمية اختصاراً للكلمات 
وتجنبًا لخلط المعاني إذا اعتمدنا على الإضافة وحدها » بل وتيسيرا للإشارة إلى 
المفاهيم الحديثة التي تقتضي استخدام كثير من الصفات. وقد أصبحت النسبة 
ضرورة في العلوم التي ندرسها يالعربية ؛ حت ولو كانت التعاور:دات:رطانة ؛ 
أي ذات وقع غير عربي ؛ أي غير مألوف في اللغة الترائية ؛ فعالم الزراعة 
يتحدث عن التركيب المحصولي للأرض لهذا عط 01 ه15 أوممهمء ممه عط - 
وهو يستطيع أن يقول (أنواع المحاصيل التي تنتجها الأرض) ولكن حاجته إلى 
التعميم والتجريد تقتضي استخدام التسبة ؛ إذ تمكنه من أن يشير إلى نسب 
الحاصيل بعضها إلى البعض » أو النسبة المئوية لأحدها ؛ أو إضافة صفات أخرى 
مثل تغيير التركيب المحصولى الأساسي 008610 » وهو لا يستطيع أن يستعمل 
هذه الصفة إذا أضاف كلمة « تركيب » إلى المحاصيل » فإذا استطاع ذلك بمشقة 
فسوف يلاقي العنت في تجنب النسبة المذكورة في البناء التالي : 

« التركيب المحصولي الشتائي الأساسي »؛ - وهذه صفات تضاف بيسر في صيغ 
الاسم بالإنجليزية «51110هم72مء ممى عع هالا عأقدط عط . 

ويمكن أن تزداد الجملة تعقيدًا حين يرد بعد ذلك اسم في موقع الخبر » أو حين 
تتكاثر الصفات عليه بعد ذلك كما يحدث في الإنجليزية العلمية الحديثة . 


والمترجم المحترف يواجه هذه الصعوية في كل نص تقريبًا » ولذلك يستعيض 


١9 المشكلات‎ 


عن الإضافة حين يريد تبسيط النص بما يسمى بلام المترجم . كأن يقول في الجملة 
السابقة ( التركيب الأساسي لمحاصيل الشتاء ) وهي لام إضافة توازي الحرف 
الإنجليزي 06 والفرنسي ع4 - ولذلك فإذا أضيفت الأرض إلى الجملة السابقة 
أضاف « للأرض » وهو مطمئن . ولكنه لا يستطيع ذلك في كل حالة . 
فبعض ؛ النسب » أصبحت مصطلحات مقبولة ولاسبيل إلى تجنبها » بل أصبحت 
صفات مفيدة ء» كالحديث عن النظرية الذرية معط علم:2]0 أو عن النقد الأدبي 
لوأء ل لامقع]1! (والنقد الأدبي الحديث غير نقد الأدب الحديث ؛ بل وغير 
النقد الحديث للأدب!) والواقع أن النسبة أصبحت لها دلالة جديدة قد لا تتأنى 
بالإضافة البسيطة » فنقد البنيوية غير النقد البنيوي لأن النسبة هنا أصبحت صفة 
مشتقة من مذهب نقدي ؛ وبمائل ذلك ضروب لا حصر لها من النسب 
والإضافات : الحب الأفلاطوني ( حب أفلاطون ؟) والكتابة الفلسفية ( كتابة 
الفلسفة ؟) وهلم جرا . بل أصبحت صيغة « صفة » تقابل صيغ الصفة في اللغات 
الأوربية الحديث ة التي تنتهي ب «اه » أو « 16 » أو « 1# » أو كما في العربية 
بالياء دلا » الرملي : 'لال532 ؛ الترابي : '[]5ناك » إلخ . وهو مبحث جدير باهتمام 
غلماء اللقة”: 

غير أن النسبة وإن كانت ضرورة في الترجمة » وشائعة في مصطلحات العلوم 
كلها : الطبيعية والإنسانية - لا تخلو من مخاطر » خصوصا بعد أن استوطنت 
اللغة العربية وأصبحت جزءًا من جهاز التفكير العربي الأصيل ؛ فقد تغري هذه 
الصيغة الكثيرين باشتقاق نسب من كل اسم بناسبة وغير مناسبة » ونحن نقبل 
هذا في الشعر » وفي الكتابة الإبداعية » بل إنني ضحكت كثيرا عندما ذكر محمد 
عفيفي في كتابه ه ضحكات عابسة » ( القاهرة ١1977 ٠‏ ) أنه اشترى بعض 


”٠‏ المشكلات 


الفزدق ( الفستق - من الفارسية بسته ) وحيئما غاد به إلى المنزل ورآه أهله 
والأولاد . أخفاه في غرفة مكتبه ٠‏ ولكن أفراد الأسرة كانوا يشعرون بوجود 
الفزدق ٠‏ ومن ثم « ساد المنزل شعور فزدقي عام ! »؛ أي أن النسبة هنا ( رغم 
التورية الواضحة ) لها دلالة فنية . 

ولكن الذي يثير الدهشة هو نزوع كثير من النقاد إلى استخدام النسبة في 
الكتابة العلمية عن الأدب استخدامًا يوحي بأن الهدف هو إعاقة القارئئْ عن 
الفهم ؛ فالذي يقول « الانكماش الدلالي والتداولي ؛ ('" ( دون أن يضطره إلى 
ذلك نص أجنبي ) يرهق القارئُ » وقد كان يستطيع أن يقول « انكماش دلالات 
الألفاظ وتداولها » إذا كان هذا ما يعنيه » وربما كان يقصد ب « التداولي * أن 
تكون نسبة إلى « التداولية » أي تضاؤل السياقات التي تستخدم فيها بمعان مختلفة 
أو بحيث تكون لها دلالات سياقية مختلفة - وسوف نناقش ذلك عند الحديث 
عن المصدر الصناعي . 

والملاحظ إذن أن النسبة لا تخضع دائما لمعنى الاسم الذي اشتقت منه » فنحن 
نقول « عملي » ترجمة لكلمة لهعناء2م » وهي صفة من 2056,م بمعنى « يعمل » 
أو ه يتدرب » أو يمارس » ( تلك الكلمة التي أصبحت من الكلمات الحديثة التي 
يتلون معناها بتلون سياقاتها - فالممارس العام 26مناناعة,م [606:3ع هو الطبيب 
غير المتخصص ؛ وه« مثمارسة الحق في كذاء هي الحصول عليه والتمتم به لا 
«عمله ؛ » وهكذا ( انظر الأغاني - ج 8 : نحن أعلم به وبما يمارس » ص 54" - 
طبعة بيروت 14072 ). ولكن « العملي » هو الذي يسهل عمله » وهو معنى 
يختلف عما يمكن عمله عا0دعناءد:م » وهي صفة مشتقة من نفس الاسم » أو 
الخاص بالعمل في حالة ‏ المستقبل العملي ؛ (085667) . وكذلك كلمة فعلي التي 


"١ المشكلات‎ 


كثير ما نستخدمها بمعنى 31ناا30 ؟ أي ما هو واقع أو ما هو موجود الآن » لا نسبة 
إلى ما نفعله » بحيث تقترب من معنى كلمة « الحالي » » وهي دلالتها بالفرنسية 
أعناعة التي تعني الحاضر )1650م أو الجاري 61ممناء . وقس على ذلك كلمة 
« واقعي » 56/1510 التي تعني التسليم بما هو موجود ٠‏ و ١‏ التعامل ؛ معه دون 
التوسّل أو الاعتماد على أي عناصر خارجة عنه ؛ فهي لا تعني الفسبة الحرفية إلى 
الواقع بمعنى ما يقع - أي ما يحدث - ( « وقعت الواقعة ٠ - ٠‏ الوقائع » ) بل إن 
معناها تطور حين أصبحت عَلَّمًا على مذهب فلسفي ومذهب أدبي » والأول 
مذهب الفلاسفة غير المثاليين ( والمثالي هو يوذلهع4: ) 2١‏ » والثاني مذهب 
الكتاب الذين يستمدون مادتهم من ظواهر الحياة الحاضرة الملموسة 2 لا من 
د واقع » متخيل أو أضفيت عليه صفات « ما ينبغي أن يكون »عط لآناهناة :3ه » 
لا ما هو كائن 63]15 - وهو الفكر النقدي الكلاسيكي منذ أرسطو وحتى عصر 
النهضة . أما كلمة 621: وتفاصيل معانيها فسوف ترد في القسم التالي . 

ولا أريد الخروج عن المصطلحات الأدبية إلا في حدود ما أصبح جزءا من 
تفكيرنا النقدي الحالي ٠‏ فشيوع استخدام النسبة في الكتابة المعاصرة يتطلب 
البحث والتمحيص , لأن اللغة في جوهرها اصطلاح » وقد اصطلحنا على 
النسب التي ذكرتها » ولكننا ما زلنا نببحث المصطلحات الجديدة أو التي بسبيلها ‏ 
إلى التداول والشيوع . فكلمة مثل « المعرفي » قد تحيلنا إلى أي من أصول ثلاثة : 

إمَا إلى المعرفة بمعنى الإحاطة والعلم 86ل©1«هصط , أو إلى عملية اكتساب 
المعرفة أو منهج اكتسابها من المدركات الحسية أو العقلية جميعًا ههفانمومء » أو 
إلى نظرية المعرفة وهي التي تبحث في طبيعة المعرفة الإنسانية ومصادرها 
وحدودها لإه010تمء)زوم - فترى أي مفهوم من هذه المفاهيم تشير إليها النسية 


؟” المشكلات 


المذكورة ؟ إنها تعبير محيّر » ولا بد لنا أن نلجأ إلى السياق لإدراك ما تشير إليه 
النسبة » ولكن السياق كثيرًا ما يكون « مضغوطا » أو غير واضح ؛ وعندما قرأت 
قول القائل « إن المسرح نشاط معرفي » سألت من أثق بخبرته فقال لي إنه يعني 
عأخش ممع 2201م ؛ أي خاص بنمودج فكري معيّن يحدد لون المعرفة المستقاة منه , 
فأين ذلك ما توحي به الكلمة العربية ؟7؟") 

ويمكننا أن نضرب أمثلة أخرى مما شاع دون أن يصطلح عليه الناس : مثل 
نسمبة ( السلطوي » إلى السلطان أو السلطة زا هطانة عه ععنزاوم , والواضح أن 
الدافع على هذا الاشتقاق صعوية استخدام نسبة « السلطاني ٠‏ أو( السلطانية 
أو السلطي أو السلطاتي !) وقد جرى استعمالها بمعنى هدتئةغفءهطاناة » أي 
« التسلطي ؛ بمعنى فرض السيطرة ( وهذا هوالمعنى المطلق ) » ونحن نصادفها كل 
يوم في النقد النسائي إشارة إلى سيطرة الرجل على المجتمع وفرض مفاهيمه 
بالقوة » وهذا هو المعنى ال مخصص . وأحيانًا ما تستعمل للإشارة إلى السلطة 
وحسب ( أي إلى السلطات الحاكمة ) - فأي هذه المعاني نختار ؟ 

وقس على ذلك استعمال كلمة ١‏ مجتمعي »؛ التي يفترض أنها تشير إلى امجتمع 
ككل 1631 ؛ وإن كان الكثيرون يستخدمونها اليوم ( من باب التأئق في 
الأسلوب ) بديلاً عن الاجتماعي 2018 التي تشير إلى ما يحدث داخل المجتمع ؛ 
باعتبار المجتمع نسيجًا من العلاقات . وقد أوردها أحدهم مرادفة لكلمة أخرى 
هي 0013181 بمعنى المشترك بين الجماعة أو بمعنى الجماعي علاناءع1ام0ه أو 
الجمعي على حد تعبير عبد الحميد يونس » مثل الإشارة إلى اللاوعي الجمعي 
ذلا 2605لا 976أ1901ل0ه عند يونغ 8ل ؛ بل قد أوحى أحدهم - استنادا إلى 


السياق - أنه يقصد بها الإشارة إلى اجتمع الصغير أو امجتمع الى )ذم نالوصامء 


المنكلات ‏ « ا؟ 


أو إلى أي جماعة أو مجموعة من الناس «نامرع تقوم بينها علاقات فتصبح 
مجتمعًا » مثل مجتمعات المغتربين التي نسميها 03]3لاتتصره» أو /إم0010 . ونشير 
إليها بالعربية باسم الجالية - وهي فصيحة - أو إلى أي هيئات علمية تشكل فيما 
بينها بناء يوحد بينها ؛ إذ نشير إليها باسم 7)أنا تمه 1تامعء5 عط . 
بل قد تكون النسبة -خادعة حين تترجم عن نسبة أجنبية هي نفسها خادعة . 
فقد أطلقنا تعبير التعليم الثانوي على المرحلة الثانية من التعليم ترجمة للإنجليزية 
لامهلده560 » ثم استخدمناها بعد ذلك للدلالة على المرتبة الثانية من حيث 
القيمة ( الرأي قبل شجاعة الشجعان / هو أول وهي امحل الثاني ) ؛ ولهذا يؤكد 
ك . س . لويس فى كتابه عن الملحمة ٠‏ عند تقسيمها إلى أولية 2350ة:م وثانوية , 
أن الصفة الأخيرة تشير فحسب إلى التأخر في الزمن » أي إلى أنها كانت لاحقة 
ع5 على الأو لى 0 . وكذلك يفعل كولري يدج ع00165108) عند تفريقه 
بين الخيال الأولي تالماع مم ممصم والخيال الثانوي في كتابه سيرة أدبية 
ومءء رآ وتطعوءعه:8 ء فالخيال الثانوي هو القوة المشكلة الخلاقة عذاوةامتمءوء 
5 ؛: على حين يقتصر الخيال الأولي على الوعي بالذات القريب من مفهوم 
هيجل لع ها دكنا عط قطاء؟ (11) الذي يجعل المرء يشعر يأن روحه امتداد لروح 
الكون ؛ بل تحديدًا روح الخالق - أي كما يقول أن ٠‏ يتمثل فعل الخلق الخالد ( من 
جانب ) اللامحدود وهو الله في الذهن المحدود » أي في ذهن الإنسان مستخدمًا 
في الإشارة إلى الله الصيغة العبرانية د أنا » سه 1!" 2 . 
هل لنا إذن أن ننسب إلى أي شيء دون النظر إلى العلاقة بين الاسم المنسوب 


إليه والنسبة ؟ وهل وضع علماء الصرف العرب معايير 20585 ( أي مقاييس 
متعارف عليها ) أو 93 ١٠‏ أي مقاييس موحدة ) للنسبة ؟ النسبة فى العربية 


4؟ المشكلات 


إلى المكان ( المدني : المدينة ) و إلى القبيلة ( التغلبي : تغلب ) وإلى المذهمب 
( الرجعيون والدهريون . . . إلخ ) شائعة ومعيارية 2008/0096 ويقبل فيها جمع 
التكثير أيضا ( الأشاعرة والأزارقة » وما إلى ذلك ) وقد سبقنا ابن خلدون في 
استعمال النسبة الحديئة في المقدمة - « كلمات حكمية سياسية » (ص )4١‏ - 
بطريق إلهامي » (ص )4١‏ والجرجاني في كتابه المشار إليه في النسبة إلى (أن) 
(اني) و (لَمَا) (لي) (الاستدلال الأني والاستدلال اللمي - ص 4*) . ولكننا 
'نحتاج إلى النسبة اليوم لأغراض عملية - فكيف تنتفع مثلا بما أورده ابن 
خلدون عن : الخيال والواهمة والحافظة ؛ في مقدّمته (ص 47) 25 في عصر 
العلم الذي يتطلب الانتفاع بهذه الألفاظ المفيدة ؟ هل ننسب إلى الذاكرة من 
مصدر « التذكر » ( تذكري 6لاناء116م0ة: أو عنههموعمم وكذلك إلى و التحتظط 
و « التوهّم » و «التخيّل ؛ مثلما يفعل الجرجاني ؟ (« الوهمي المتخيل » . 
« الوهميات » في كتابه المشار إليه ص 9" و ص )77٠‏ . 

العربية لغة بالخة المرونة . ؤقد أخرجنا « تذكاري » من « تذكار » 
(لهتممعه) »وأعتقد أن أرباب كل تخصص يستطيعون الافادة من هذه 
المصطلحات .» خصوصا عندما يواجهون مصطلحات ثابتة تقتضي الإشارة 
بالنسبة » مثل التصور 1280008اناوة؟ أي اسثدعاء الصورة إلى الذهن » وكلمة 
لاعهة؛ و لإكهاحة) ومشتقاتهما اناكءهة؟ و عنادهاهة؟ و 2أكداهة؛ ( وكانت تستخدم 
حتى عهد قريب بالهجاء اليوناني أي بالفاء المركبة 8م ) - ومثل بعض الكلمات 
التي دخلت الأدب بل أصبحت راسخة فيه مثل 8561100 التي إذا ترجمناها بالقص 
الخيالي صعب علينا إيجاد نسبة إليها » وهي أحيانا ما تعني الخيال فحسب » عند 
المقابلة بينها وبين الحقيقة ( أو الواقع ) في المصطلح الذائع 5م0نا©! 0صة 52016 , 


المشكلات 8؟ 


وماذا عسانا نفعل بالصفة المشتقة منها وهي 50110981 ؛ التي قد تشير إلى أي 
من المعنيين ( الأدبي أو العام ) بل وبالكلمة التي لا تعني إلا الخرافة 05ا110نا»6 وما 
يندرج في إطارها من تمكقاصفطام و 2510380116 امهم ؟ 


وكثيرًا ما يخرج علينا بعض الكْتَاب بآراء تجيز أو تحظر النسبة إلى صيغ عربية 
معينة كالجمع أو غير ذلك » فسمعنا من يخطئ استخدام « العقائدي » نسبة إلى 
العقيدة رغم إجازة المجمع لها » ويصر على « العقدي 6 7" ترجمة للإنجليزية 
اةوأعهامء10 » ثم اهتدى بعضهم إلى كتابتها بلفظها أي إلى تعريبها فكتبها 
« أدلجة » » وهي كلمة توحي بكلمة عربية أصيلة هي « أدلج » بمعنى سار من أول 
الليل » ولذلك لم تحظ الكلمة المعربة بالقبول على نطاق واسع . وقد ترجم 
البعض المصطلح الإنجليزي ب ١‏ الفكري » . 

وقد تجح العلماء في بعض التخصصات في اشتقاق نسب إلى صيغ جديدة 
على قياس صرفني صحيح ولها معان محددة » فالعصابي عناه:ناعم هو المصاب 
بالعصاب 26070515 ,» وقس على ذلك شتى مصطلحات علم النفس والطب 
التفسي . 
المصدر الصناعي 

والنسبة التي ذكرنا احتمال اشتقاقها من المصدر الصناعي «١‏ التداولية » تفتح لنا 
باب المصدر الصناعي على مصراعيه ٠‏ وهو باب من أهم أبواب ترجمة 
المصطلحات الأدبية ٠‏ لأنه يقدم فيما يبدو حلولاً يسيرة لأعقد المشكلات 
وأعوصها . ولقد شاع منذ أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » شيوعًا لا حدود 
له » وأصبح الكثيرون يفضلونه على الصفة البسيطة » بل يكاد أن يكون من 
سمات كلامنا الجاري وهي قديمة أيضا كالنسبة . نجدها في الجرجاني في كتابه 


5 المشكلات 


المشار إليه كثير (« الوقتية ؛ ص 717) وفي ابن خلدون ( «٠‏ ومعقوبية تلك 
النسبة موجودة للكاهن بأشد ما للنائم » - مقدمة ابن خلدون - ص ١٠١7”‏ ) 
فالكثيرون يقولون « نريد الاستمرارية » وهم يعنون الاستمرار » دون إحالة 
إلى الكلمة الإنجليزية لاذنامناه0© ٠‏ التي تعني الاستمرار فحسب لا مذهب 
الاستمرار أو صفته وجوهره . 

أما التقلبية إاناتطدتيه فلا تعني إلا التقلّبٍ ٠‏ كما اشتق المصرر يون من التوع 
« التوعيّة » » وهي في الحقيقة صفة مؤنثة من النسبة القديمة المستخدمة في العلوم 
الطبيعية وهي نوعي ©6015م5 » مثل الوزن النوعي أو الكثافة النوعية 52/اع6م؟ 
5ع التي يستخدمها الجرجاني بهذا المعنى ص 7١7‏ من كتابه المذكور ٠‏ ثم 
استخدموها بمعنى نوع في قولهم « هذه النوعية من الناس ٠...‏ قياسًا على 
اشتقاق « كَمَيهَ ؛ من كم واستخدامها بمعنى الاسم البسيط )01032 و 9 كيفية » 
الموجودة في الجرجاني (ص 109/7 و١5‏ مثلاً) . 

وأظن ظنا أن شيوع النسبة المؤنئة ساعد على قبول الأذن العربية للمصدر 
الصناعي » فنحن معتادون على « الالمظية » و« الشركسية ؛ و ١‏ المهلبية » ( وفي 
تونس يقولون المحلبية ويزعمون أنها مشتقة من الحليب ) ولذلك فعندما سمح 
الجمع باستخدام المصدر الصناعي لم يجد الناطقون بالعربية حرجا في ابتداع شتى 
ألوان الكلمات . وربما كانت البداية هي تسمية المذاهب الفنية والأدبية بمصادر 
صناعية » كالتّكعيبية ؟ذدات : والحداثية - وكل منها يقبل استخراج نسبة منه » 
أي أن الأصل هو « التّكعيبية » مثلاً » ومنها يُشتق « فنان تكعيبي © » نسبة إلى 
المذهب ؛ فالاشتقاق هنا معكوس 62608008 عاعدط ؟ فأنت لا تقول إنه يكعب 


المفكلات /ا؟ 


اللوحة ٠‏ بل إنه رسام تكعيبي وحسب :2 وكذلك فالحداثة هي الترجمة التي 
شاعت لما يسمى 7006721553 في الفنون التشكيلية (ثم انتقل المذهب إلى الأدب) - 


والحدائية مصدر صناعي منها , وتشتق منه الصّة فنقول « حدائي » :50065 . 


أما في العلوم الطبيعية فقد بدأ استخدام المصدر الصناعي واستمر في المعنى 
الأصلي الذي أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وهي الدلالة على الصفة المميزة 
للشيء ؛ ومن ثم انتقل إلى العلوم الأخرى باعتباره صفة مجردة تساعد الباحث 
الذي ينشد التجريد والتعميم . ولقد أطلقت على أحد أقسام هذا المقال عنوان 
« التفسيرية » ترجمة للهرمانيوطيقا 5عناناء26500 بسبب شيوع الكلمة , 
والأقرب إلى الدقة أن أقول علم التفسير » لأن القاعدة هي أن الكلمات المنتهية 
ب 15 - في الإنجليزية تشير إلى العلم » مثل 5عناثامم و 5عنه0هممء أي علم 
السياسة وعلم الاقتصاد , ولو أن الكلمتين الإنجليزيتين كثيرًا ما تستخدمان 
للإشارة إلى المبادئ السياسية والمبادئٌ الاقتصادية على الترتيب ٠‏ أو للمذهب 
السياسي أو للمذهب الاقتصادي كسؤالك 7 دعناامم كنط مما ناملا 56 ؛ أي 
هل تعرق مذهبه السياسي ؟ ومن ثم أصبح العلماء في كل مجال يستخدمون 
المصدر الصناعي للإشارة إلى الصفة الجردة » تسهيلاً لكتابتهم العلمية ؛ أو تأثر؟ 
بالنصوص الأجنبية التي يعتمدون عليها » أو من باب الأناقة - ( الألاقة من ألق ؟ 
الألاجة ؟ 7 ععموعءاء ) . 

وعندما أشرت في متن المقالة إلى نظرية ترابط الألفاظ معطا عنامع مامز 
كان يمكنني أن أقول نظرية « الترابطية اللفظية ؛ - فالترابطية ذات وقع أفعل في 
النفس » خصوصًا بسبب المصدر الصّناعي السسّابق ٠‏ والنسبة اللاحقة » والتعبير 


م؟ المشكلات 


ذو إغراء شديد يكاد لا يقاوم ! ومعظم الأساتذة في العلوم امختلفة يستخدمون 
المصدر الصّناعي دون أن يرجعوا إلى أصل أجنبي ؛ أي أنه أصبح جزءًا من جهاز 
التفكير العربي الأصيل ؛ كما سبق أن قلت . فعالم الاقتصاد (بل الصحفي) 
الذي يشير إلى ١‏ التَذبذييّة السّعرية » «0ناةنااءنا هنكم نما يعني ببساطة تذبذب 
الأسعار , ولكنه يستخدم المصدر هنا (مع النسبة) لآنه يريد مفهومًا مترابطًا موحد 
يمكن أن يضيف إليه بعض الصّفات مثل ( الأخيرة » و ١‏ المفاجئة » و « المقلقة » ثم 
يتبعها بالفعل أو بالخبر : 
... 200185 تاا10؟ ع216م عمتطعنادتل لتة دصعل0ناذ ,أمععع: ع1" 
بل يمكنه بعد ذلك أن يضيف إليها أشباه جمل أخرى « في سوق النفط » ( في 
السوق النفطية طبعًا !) أو يتبعها بلام المترجم ( أي لام الإضافة ) « لأسواق 
النفط » , أي أنه يتجه في تفكيره إلى البناء الاسمى للجملة ( متأئر) بالنصوص 
الأجنبية أو غير متأئر ) » وهو البناء الذي يقول السعيد بدوي إنه أصبح بميز اللغة 
العلمية والصحفية الحديثة *"؟ . ولنفترض أن هذا هو النموذج الإنجليزي : 
5ع تق آذه عط 02 83025 لاعن ععهم عم دأطعن)5تل لصة جمع5]00 بأدععع ع1 
8مممء-أته عطا 01 د5عتتجومومعة عط مه أععلاء عمتعتائطهامعل 2 لفط عتقط 
010115 
إن التّذبذيئّة السّعرية الأخيرة المفاجئة » والمقلقة » لأسواق النفط أدت إلى 
زعزعة اقتصاد البلدان المصدّرة للنفط . 


المصدر الصتاعي هنا إذن يوحي بأنه مهم ومفيد ٠‏ ولكنك تستطيع أن تستبدل 
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به الصفة البسيطة « تذبذب » أو « ذبذبة » أسعار النفط » وتعيد تشكيل العبارة 
مهما طالت : 
)١(‏ إن تذبذب الأسعار في أسواق التفط في الآونة الأخيرة ٠‏ الذي كان 

مقاحنا وققلها 1 
(؟)أدى تذبذب أسعار التفط المفاجئ والمقلق ٠‏ في الآونة الأخيرة» 

إلى . 

ولكن العلماء ليسوا جميعًا كَنَايًا ٠‏ وليست لهم جميعًا نفس الدراية بأساليب 
الصتياغة اللغوية » ومن يعتاد منهم قراءة اللغات الأجنبية يجد أن اتجاه تفكيره 
أصبح مولعا بالأسماء وبالتراكيب الاسمية . ولعل القارئ قد لاحظ أن العبارة 
الإنجليزية تخلو من أي فعل حقيقي » ففيها فعل مساعد واحد هو 17376 (ونسميه 
حاليًا مهتا نكتناة أدممم ) 550) ؛ وبعضص أسماء الفاعل المستخدمة صفات . 
والباقي أسماء وحروف . 

ولا شك أن هذا الأسلوب الذي يسرف في استعمال التسب والمصادر 
الصناعية يحد من قدرة القارئ على متابعة الفكر النقدي الجديد » وكثيرا ما 
يواجه القارئ عشرات المصادر الصناعية في النّص الواحد » ومئات النسب التي 
لا مبررلها » فيشعر أنه يركب بحرا طامي العباب » وأن سفينته تجري به في موج 
كالجبال » فيطوي الشراع ويقفل راجعًا ينشد السسّلامة . 

وفي ختام هذا التمهيد عن مشكلات ترجمة المصطلح الأدبي أضرب للقارئ 


مثلاً من كتاب أعتذر عن ذكر اسمه (أو ذكر مؤلفه) حتى يرى أنني لا أتجنى حين 


#٠‏ المشكلات 
أفرد لهاتين الظاهرتين هذه الصفحات : 

« إن الانهيار التركيبي » فى إطار التجني التداولي على السطوعية » للواقعية 
لم يعد يبشر بإمكانيات الفعالية المتنامية » مهما تكون (هكذا) تأصلاتها الحقيقية 
أو الزائفة ٠‏ فحسب بل بالتجني على الأدبية الحدائية أيضًا .» 

ولا شك أن لهذا الكلام معنى ؛ وإن يكن في بطن الشاعر ؛ ولكن الغموض 
لا يرجع إلى الترجمة ٠‏ ولا ذنب لنص أجنبي في هذا » فالعيب عيب الكاتب 
الذي يعجز عن توصيل أفكاره بوضوح إلى قارئه . أما عن المصطلحات الأدبية 
وغير الأدبية هنا فحلاث ولا حرج . 


الفصل الثاني 


البدايات 


المبهج 

تندرج ترجمة المصطلحات الأدبية من حيث المنهج 5261500 فى إطار الترجمة 
العلمية » أي الترجمة التي ترمي إلى إيصال المعنى وحسب » بدقة و وضوح , 
مهما تكن الألفاظ المستعملة . وهي لذلك تختلف عن الترجمة الأدبية التي قد 
تتطلّب من المترجم براعة خاصّة في الصتياغة » والمامًا بالتراث الأدبي الذي ينتمي 
إليه ؛ إذ قد يكون مطالبًا بتقدم المقابل الفئي للتص الذي يترجمة » نثرا كان أم 
شعر؟ . وسردا كان أم حوار؟ » وفصيحًا كان أم عامّيًا . وقد فرق أحد كبار 
أصحاب النظريات الحدثين بين المذهبين على أساس التفرقة بين التّرجمة الدّلاليّة 
عالق رروع؟5 و التو صيلية علاناهء1تادمورمت ٠‏ وإن كان الجمع بينهما مكنا في 
الأعمال الحديئة » كما أثبتت ذلك جانيت عطية في ترجمتها الرائعة لمسرحية 
أحمد شوقي « مجنون ليلى » ٠‏ وكما أوضحت ذلك في مقدمتها لتلك 
ا 

وتنتمي ترجمة المصطلحات من حيث المبحث العلمي ءهذامنهوذك إلى الأدب 
المقارن ؛ إذ إنها تتطلّب المضاهاة بين الظواهر الأدبية في اللغة المتقول منها واللغة 
المنقول إليها : والطريق .ون العوانت 15 والمتغيئرات وعاطقكة في الأعمال 


؟” البدايات 


الأدبية :وبين المبادئ العالمية 01675315نا التي تتسم بها الظواهر اللغوية في جميع 
لغات العالم وبين الخصائص اللغوية التي تتفرد بها لغة (أو مجموعة من اللغات)؛ 
والتي قد ترجع إلى عوامل تاريخية أو ثقافية بصفة عامة . 

والمضاهاة بين الآداب من مباحث الأدب المقارن شأنها في ذلك شأن المضاهاة 
بين اللغات التي تكتب بها هذه الآداب "١‏ . ولذلك فقد اتجه عدد من الباحثين 
منذ أوائل التسعينيات إلى اعتبار الترجمة بنوعيها ٠‏ اللذين سبق تعريفهما » من 
مباحث الأدب المقارن » وصدرت سلسلة من الكتب في هذا الباب 7" أدت إلى 
توسيع نطاق مفهوم الترجمة القديم » واعتباره نشاطا إنسانيًا يتصل بالفلسفة من 
حيث ارتباطه الشديد بالفكر الاونادط! أو الأيديولوجيا 'إع1060108» ومن حيث إنه 
بمثابة نقل للثقافات 205561 لهءنطاناء » وهذا يختلف عن توارث الثقافة 
عتنااتء أن «ونووتدروصقم بين الأجيال » الذي تحدث عنه ت. س . إليوت 2 في 
أنه يتضمّن التحوير والتعديل وفقا للمعايير 20515 السائدة في مكان معين وزمان 
معين ؛ كما يتصل من ثم بعلوم الاجتماع والتاريخ وبالفنون السمعية والبصرية . 

وقد تأخرت ترجمة المصطلحات الأدبية كثير عن ترجمة المصطلحات العلمية 
والفنية وألفاظ الحضارة . إما لأن رُواد نقل الحضارة والعلوم الأوربية من العرب 
لم يكترئوا كثير؟ للآداب الأوربية » اعتزارًا بآدابهم وظنا بأنهم ليسوا في حاجة 
إلى ادات لن لكو ميكارية لآدابهم ؛ وإما لأنهم لم ينفقوا من الوقت والجهد ما 
يتطلبه هذا التقل ولا نقول ما يتطلّبة الاطلاع على تلك الآداب . وقد استمر هذا 
الاتجاه منذ أيام رفاعة الطهطاوي الذي دأب على العودة في « تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز ١‏ إلى الأدب العربي كأنما ليؤكد هويته العربية في خضم الفرنجة, 
الزاخر 7" حتى بعيد الحرب العامية الثانية عندما قدم لويس عوض شعر 


البدايات م 


ت . س . إليوت ونقده لأول مرة إلى قراء العربية » وكان ذلك عام ٠ ١547‏ أي 
بعد نشر قصيدة « الأرض الخراب »© 300.] 16كة/ا 116 وكتاب ١‏ الغابة المقدسة » 


2 5302761 +77 بسئوات عديدةٌ 00 


وسرعان ما أدرك جمهور الأدباء والمتأدبين أن الحركة الرومانسية الإنجليزية 
التي عاشوا في كنفها منذ عصر : الإحياء » أو « البعث 8 (مرور بمدرسة الديوان 
وضرية ولوك ماساسة: ٠‏ وأن ثمة ما يسمى بالشعر الحديث » والنقد 
الجديد » وسرت في العالم العربي تيارات الحداثة الأولى التي أثمرت ما يسمى 
, بالنظم المرسل » ترجمة للتعبير الإنجليزي ع65؟ علمقاط . وأقدم غموذج عثرت 
عليه موجود في ترجمة علي أحمد باكثير لمسرحية « روميو وجوليت » لوليم 
شيكسبير - في المقدمة ص 7 الصادرة عام 1976 7*". 

وتعبير « النظم المرسل » تعبير غير دقيق ٠‏ فمعنى المصطلح الإنجليزي هو 
« النظم الخالي » (من القافية) والذي يتكون البيت فيه من خمس تفعيلات أو 
عشرة مقاطع من بحر الأيامب عفطدمهة » ولكن سرعان ما قبله الشعراء الذين 
كانوا يدركون أن التّعر المنظوم المقفى العمودي لم يعد يكفي ٠‏ وأن أشكالاً 
أخرى من الشّعر ممكنة بل وقادرة على إحداث تأثير من لون آخر ٠‏ ومن ثم قبل 
البعض هذا التعبير ترجمة للتعبير الفرنسي الذي دخل اللغة الإنجليزية وهو ٠658‏ 
©تنا (أي الشعر الحر) وارتضاه البعض وصفًا لما كانوا يكتبونه » وعلى رأسهم 
بدر شاكر السسَيّاب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور 
وأحمد عبد المعطي حجازي ٠‏ وإن كان النقّاد قد مالوا بعد ذلك إلى تعديل 
تعبير ‏ النظم المرسل » إلى ؛ الشعر المرسل » ثم إلى « شعر التفعيلة » فهو وصف 
أدق ؛ وكان- أن حصروا النظم فيما أسمته نازك الملائكة « بالبحور الصافية » أي 


غ” البدايات 


التي تعتمد على تكرار تفعيلة واحدة في البيت (وهي الرَّجّر والكامل والهزج 
والرّمّل والمتقارب واْتدارَك الذي تحوك إلى الخحَبّب) . 
الإبداع الأدبي والفكر النقدي 

لم تدخل مصطلحات الشعر الأوربي إلى النقد العربي إلا بعد رسوخ الشعر 
طبيعي ؛ إذ بدأ محمود أمين العالم يتحدث عن الوحدة العضوية لإغأمنا كتمةم,ه 
في القصيدة نقلاً عن مدرسة النقد الجديد «ونهنا0 8/68 756 في أمريكا » 
وكان ما يقوله الجيل الجديد من النقاد عن الأدب عموما يشير إلى التأثر 
بالمفهومات الغربية التي أتت معها بالمصطلحات الجديدة . 

وكانت فترة منتصف النمسينيات هي فترة الانفتاح الحقيقية على المصطلحات 
الأدبية الغربية » فتصدى رشاد رشدي وفتحي غانم في مجلة « آخر ساعة » 
وخلفائه (محمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ وأمين يوسف غراب »؛ ويوسف السباعي » 
وبئنت الشاطئ وعبد الحميد جودة السحار 3 وغيرهم) 0 وتركز الهجوم على 
الشكل . 

وهنا دخلت بعض المصطلحات الجديدة إلى جانب الوحدة العضوية والبناء 
العضوي ع]نااعنتاة ءأهقع]0 الذي كان يقابل أو يتناقض مع البناء الآلي أو الملفق 
ع1لأعنتاذ [163م3طععدم 2 وكان بعضها منقولا من كتاب « أركان الرواية 6 
أعبدمل] ع:[1 إ0 5 مم4 من تأليف ! . م . فورستر 1*055665 .84. 15 والذي ترجمه إلى 
العربية كمال عياد بهذا العنوان مثل الشخصية المتطورة 2عاء3عةاء 00لام 


البدايات هم" 


والشخصية المسطحة (غير المتطورة مع الأحداث أو التي لا تصنع الأحداث) 1186 
+3016عقطة والحبكة أو العقدة 4مام إلى جانب مصطلحات القصة القصيرة التى 
شاعت آنذاك مثل لحظة التنوير 6مناة0تدسنال1 أه العمرممم أو أمعصدكلاممعل 2 
والسرد «ه60 هده وما إلى ذلك . 

وقبل أن نناقش تأثير هذه المصطلحات الجديدة ٠‏ يجدر بنا أن نرصد تطورا 
إبداعيًا صاحب هذه الفورة الفريدة في تاريخ الأدب العربي الحديث »: ألا وهو 
نشأة المسرح المصري المؤلف بالعامية ٠‏ وظهور عبقرية فريدة في الرّواية العربية همي 
عبقرية ننجيب محفوظ . فهنا أيضًا وجد الثقاد أنفسهم مضطرين إلى استعمال 
المصطلحات الأوربية التي أتى بها فن الرواية الحديثة » وهو فن أوربي في المقام 
الأول » مهما تكن جذوره العربية » فأصبح التقّاد يتحدثون عن الواقعية 518ذادء: 
والطبيعية 132 (وهي صورة مبالغ فيها من الصور الواقعية يركز فيها 
الكاتب على التفاصيل الكثيبة للحياة اليومية) ؛. والانطباعية أو التأثيرة يد أو التأرء و 
29 :2:2 وهي من مدارس الحداثة في الفنون التشكيلية التي تهتم » 
على عكس الواقعية ٠.‏ بطَّمْس التفاصيل والاهتمام باللون ومساحاته (ويمثل 
ذلك في الأدب تصوير الحالات النفسية الممتدة 780005 060نها5ناة دون الغوص 
في التحليل) ؛ والتعبيرية 1551083512م© » وهي من مدارس الحداثة التشكيلية 
كذلك التي أسيء فهمها بسبب الاشتقاق العربي » فهي تركز على الجانب المظلم 
من الحياة » وعلى صورها القبيحة المنفرة » وترتبط باتجاه أفراد بعينهم من 
بمارسيها إلى صب هذه الرؤى في قوالب روائية أصبحت علمًا عليهم » مثل 
هيرمان هسه 186556 الكاتب الألماني مو 6 «ذئب الأحرا اش © م00 ءممء51 
وفيكند 17146414 الكاتب المسرحي الألماني مؤلف « يقظة الربيع » ورنممك 


65" البدايات 


8 »؛ وتوماس مان 01206( الألماني أيضًا #مولف « الموت في البندقية . 
نادعلا :ا :12601 و ١‏ يوسف وإخوته » ( في عدة مجلدات) 815 00 :إءدمل 
05 . ولم يفت الثقاد أن يتحدثوا عن السيريالية «وذادءملا5 والتكعيبية 
لموتطنء والدادية 0 وهي جميعا من مدارس الحداثة التشكيلية التي 
غزت الأدب وأثّرت فيه : 

وكات من انتيجة ما أسميته بالفوزة الإبداعية آن.وجد النثاد مادة يكتبون عنها 
ويطبقون عليها ما يفهمونه من هذه المصطلحات الجديدة . فمثلما أصبح نقاد 
الشعر يكتبون عن وحدة » القصيدة أصبحوا يتحدثون عن التطوّر 
ااع0زمماءنء0 ؛ وعن الرّمزية «:ؤذامطصلاد دون الإحالة إلى الآداب الغربية . 
والحق أن التفاعل بين النقاد والمبدعين كان وثيقا ومتواصلاً في أواخر هذه الفترة - 
فلنقل حتى أوائل الستينيات - فكان الكتاب يصغون باهتمام وشغف إلى ما 
يقوله الثقّاد . وأزعم أن عبقرية يوسف إدريس وصلاح جاهين مثلاً » استناذا إلى 
معرفتي الوثيقة بهما . لم تكن لتصل إلى الذرا التي بلفتها لولا هذا المناخ النقدي 
الذي ساد تطارح هذه المصطلحات الجديدة ؛ والخلاف الذي أثارته في الكتب بل 
على صفحات الصحف اليومية . وكان إصدار رشاد رشدي كتابه « فن 
القصة القصيرة » (القاهرة » مكتبة الأنجلو ؛ )١97١‏ بمثابة ترسيخ لمصطلحات 
القصة القصيرة بل والرواية ؛ وكان يقدم فيه ؛ إلى جانب المادة التي استقاها من 
كتاب ه. [. بيتس 8168 .8 .11 الذي يحمل نفس العنوان » بعض المصطلحات 
النقدية التي استقاها من النقاد المحدثين الإنجليز والأمريكيين » و.خصوصا جون 
كرو رانسوم «اندهة1 000 1098 وكلينث بروكس 820015 طاموعا0 - 
وأهمها : البناء أو التركيب 00]0056ا5]7 والنسيج عانااا»] والتّغمة 607 والمفارقة 


الدايات لام 


*20 6 و التجارئر لاز و التيمة و التدوي يع عليها همنادتة؟ ل0ة 2لرع0) : 
وهو مصطلح موسيقي محض معناه اللّْحن الأساسي وتكراره مع بعض 
التحويرات » مثلما يحدث في التقاسيم العربية (انظر المعجم ). 
مصطلحات القصة القصيرة 

ولنتأمل بعض هذه المصطلحات وما أدت إليه من نتائج كانت في بعض 
الأحيان غريبة بل غير متوقعة - ولنبدأ بما كان يقصده رشاد رشدي بالبناء أو 
التركيب عكناأعلاناة : 

لم يكن رشدي يعني ٠»‏ مثلما لم يكن بيتس يعني (وبيتس قصّاص موهوب 
أكِن له حبّا جمًا) أكثر نما كان يعنيه أرسطو بالبداية والوسط والنهاية ,ع«نصهنعءم 
4 فت ,4416نس في المسرحية ومن ثم في كل قصة ء تفريقا للقصة عن الحكاية 
علة) ؛ ويأن الانتقال من مرحلةإلى مرحلة يتبع قانون العلة والمعلول 880 عذناةء 
عن ]اع ومن ثم فهو حتمي 1 محتوم قنيّا عاطهاتبممز وكان ذلك بطبيعة الحال في 
سمياق البناء المسرحي أو الحبكة المسرحية ؛ إذ كان بيتس يعني أن كل قصة قصيرة 
لا بد أن ندا يموقف 112109]أ5 يتضمن صراعا ما )10[/مء بين بعض القوى » 
وعند تشابك القوى يحدث التعقيد ومناةءنامدههء » الذي لا بد أن ينفرج 
ع6 0غ (والانفراج هو 00109ا!650) وفيه تكون النهاية أو الحل (نفس 
كلمة الانفراج) الذي يهب الحَدَثَ 201108 معناه ؛ أي يلقي بالضوء عليه فيكون 
التتوير 0نام نالا بمعنى وضوح الرؤية » لا بالمعنى الآخر وهو 56عتممءةطع أامءع 
- وهو ا حركة الأوربية المعروفة . 

هذا التصرّر البسيط للتركيب مأخوذ من المسرح » وهو على بساطته مفيد لأنه 
يدعو إلى أن يكون للقصة تماسكها الداخلي ععمعععطمء |181608: بمعنى عام 


8" البدايات 


الزج بقوى جديدة على الصراع بعل حسمه 009ا0ا1650, أو الإتيان بمفاجات 
65 هه ليست وليدة الصراع نفسه ٠‏ لأن ذلك من شأنه تشتيت مشاعر القارئُ 
التي انغفمست مع أبطال المتراع الأصليين . 

والملاحظ أن بينس كان يصف ما يرى أنه سبب نجاح الكتّاب الأوربيين الذين 
تركوا بصماتهم على هذا اللون الأدبي الحديث ٠‏ مثل تشيخوف «مداءط0 » 
وموياسان 23431083552736 وإن كان لم يغفل تعريف إدغار ألان بو 206 الكاتب 
الأمريكي للقصة القصيرة وللشعر » بل إنه استفاد منه وأكده . 

و التَمامتّك الداخلي يعني أيضا ما يسمى بالتجائس “ااأعدعع متزمط »2 أي أن 
تكون لغة القصة وأحداثها ماع00 وشخوصها 5 متجانسة ؛ ( قي من 
جنس واحد ) أو متوافقة متناغمة 78220810105 » بمعلى ألا تتحدّت الشخصية إلا 
لغتها , وألا يتدخل الكاتب بلفته ليتخدث باسم الشخصية أو ليصف منظرا لم 
تره الشخصية ؛ أي لتصوير شيء من غير وجهة نظر 7168 06 4«ادم الشخصية ؛ 
فالمهم »حسبما يقول إدغار ألان بو » ألا يزيد عدد الشّخصيات الرئيسية 
( الأبطال ) عماممعط ,مععط معاعةمقاء 8ن8ه ,اكتدمع3ا0,م على واحد - و أن تر كن 
القصة على لحظة واحدة في حياته تصب فيها الأحداث وينبع منها المعنى أو 
الدلالة أو المغزى ععصهء5180516 . 
المدشأ الكلاسيكي والنقد الجديد 

قلت إن هذا التصور مأخوذ من المسرح ؛ ومن آراء أرسطو بالتّحديد » وأزيد 
في ذلك فأقول إنه مأخوذ من مبدأ أو قاعدة وحدة الحدث «مناء2 2ه لزاتدنا » أي 
أن يقتصر ما يحدث في المسرحية على فعل واحد كبير وله مغزى - وهذا هو 
جوهر ما ثار عليه كناب المسرح في عصر النهضة ٠‏ كما تدل على ذلك الدراسة 


البدايات ‏ و 


التي وضعها جون درايدن 259068 10118 عن الشّعر المسرحي "© , وتحدث فيها' 
نقلا عن بيير كورني عاأزعدره0 عونم » عن الوحدات الثلاث أو القواعد الثلاث 
التي وضعها أرسطو ( وهو لم يضع سوى اثنتين إحداهما وحدة الحدث , 
والأخرى وحدة الزمن ) » فالواضح أن المصطلحات التي دخلت إلى العربية في 
تلك الفترة وأثْرت تأئير؟ كبيرا في تفكيرنا النقدي كانت كلاسيكية المنشأ وكانت 
كئة فضفة م :ركيم يدن كر من التييعط أنعنًا والتكداحة .]ذا أحلانا ون 
اعتبارنا تطّر القصة العالمية في العقود الأخيرة من القرن العشرين . 

وهذه المصطلحات لم تكن كلها دقيقة » فالمصطلح التّالي وهو المسيج 
تناع لا يعني المّسيج بمعنى ما ينتجه النّاسج على نوله 5 أي القماش ع12828 , 
وهو مصطلح إنجليزي ثابت ؛ ولكنه يعني الملمس الخارجي للعمل الأدبي 
06# توندةعانا » أي التأثير المباشر للخة باعتبارها الخيوط التي نسج منها . فقد 
يكون خشن الملمس ( بمعنى كثرة المعاظلّة فيه وسوء استخدام الألفاظ أو الخروج 
على أبنية اللغة الصّحيحة ) ؛ وقد يكون غاصا بالعُقّد والقّجوات نتيجة افتقار 
لكاتب إلى التقيزة يقن الككابة 6 .وقد يكن اعم ملتسن يوي اليه فيه :م حت 
انساق الضون: الفنية 1118825 مع فكر الشخصية أو هدف الكاتب ؛ والتناسق بين 
الأفكار وطرائق التعبير عنها وهلم جرا . 

وقد اقترح شكري عياد آنذاك تعبير النسج بدلاً من النسيج ٠‏ أي عملية توليف 
الخيوط لتخرج نسيجًا محكمًا ؛ وهذه هي الترجمة التي أوردها مجدي وهبة في 
معجمه فيما بعد » مردفا إياها بتعبير « المنّبك » 5 المستقى من أبي هلال 
العسكري ؛ ولكن أيَا من التعبيرين لم يكتب له البقاء . وينطبق ذلك أيضًا على 
تعبير النغمة 1086 »2 ومجدي وهبة يقول إنه يعني الئغمة أو لون النغمة ٠‏ ثم 


+٠‏ البدايات 


يترجمه بالجو العام أو روح الأسلوب ؛ ولكن هذا تفسير أعم وأشمل من 
المقصود . 

وقد أثار المصطلح جدلاً في الآونة الأخيرة بسب الخلط بينه وبين الثبرة ؛ إذ 
كثر استخدام تعبير « علو النبرة » 60865 50310606 ؛ بمعنى لجوء الشاعر إلى 
الكلمات المباشرة أو المشحونة بالمشاعر 60عتةدكء 673002811 للتعبير عن فكرة 
ماء في مقابل « خفوت النبرة » لع00)-:10 أو 'إأ16إاناة » بمعلى استعاضة الشاعر 
بالتصوي غي التعرين:'وبالوافك الموشية عن" الككزمات المكره بسيورة ماهر 
ولكن التبر في العربية يعني استعمال الهمزة بدلاً من الياء في بعض اللهجات 
العربية ( نبئ بدلا من نبي ) ”"" ؛ ويعني في الشتّعر الحديث الضغط على بعض 
المقاطع دون غيرها 55عتناة أو )صعءعة » ما أصبح يؤثْر في أبنية العروض ٠‏ كما بين 
سيد البحراوي في كتابه « العروض 76*" ؛ ( وكما حاول ذلك كمال أبو ديب 
من قبله )47 . ولذلك فلا بد من تحديد معنى النغمة هنا : 


إنها تعني موقف الكاتب من مادته : هل هو جاد ويريد من القارئْ أن يكون 
جادا في تقبل ما يقوله ؟ هل هو هازل ولا يريد من القارئ أن يتقبل ما يقوله ؟ هل 
هو ساخر ويقصد بكلامه معنى آخر خبيئًا لا يستدل عليه من ظاهر اللفظ ؟ هل 
هو يتعمد الهزل وصولاً إلى الجد ؟ فالنغمة بإيجار هي الموقف ؛ وهذا مبحث 
طويل و واسع ؛ إذ أصبح يتضمن ٠‏ مقصد » الكاتب أو الشاعر » وقد وضع 
أخير؟ تصنيف لهذه « النغمات » يتجاوز عشرين فئة . وتوضيحًا لذلك يمكن 
الرُجوع إلى تفسيرات ابن جني لمقاصد المتنبي في بعض مدائحه لكافور » 
وإشافات أبي العلاء لمناطق « التوتر » بالمعنى الفلسفي 8,هدطمدنك بين المدح 
والهجا- : لا محرد انقلاب المدح ذمًا » في قصيدته التي مطلعها ه عدوك مذموم 


4١ البدايات‎ 


بكل لسان » ( معجز أحمد ؛ ج 4 .» ص )١57‏ خصوصًا البيت الثاني ( وللّه سر 
في علاك وإنما / كلام العدى ضرب من الهذيان) . وقد فتحت دراسات النغمة 
أبوايًا جديدة » أمام دعاة التفسيرية ( الهرمانيوطيقا ) والتفكيكية ٠‏ ولكنٌ لهذا 
ديكا آخن:. 


أما أغرب مصطلح حقا فهو ما يسمى بالبناء العضوي عتنااءعنماذ عتمهعر0ن »2 
وها لدم ارهاء تسج تعنم الانتسار» التلامته لسن لقاعها كلينتكة يروك :+ 
فالتعبير يقصد في الواقع أن بناء العمل الفني الجيد يشبه الجسم الحي ٠‏ بحيث إذا 
قطعت منه جزء فكأئما قطعت رجلا أو يدا ٠‏ وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى ! وهذا التصوير يفترض أولاً أن هناك ما يمكن أن يسمى 
بالعمل الفني الكامل الذي بلغ من إحكام بنائه وتكامله » أي اعتماد بعضه على 
بعض » أنك لا تستطيع أن تمسه دون أن تسيء إليه . 

وهذا ء كما هو واضح » تصور مبالغ فيه » فلا يوجد مثل هذا العمل لا في 
شعر كبار شعرائنا أو شعراء العالم » وقديمًا كان الأخطل يكتب تسعين بيتا ثم 
يختار ثلاثين منها ليطيّرها ( أي ليذيعها على الملا ) !2 . ولم تقدم حتى هذه 
اللحظة مسرحية هاملت لشيكسبير في صورتها الكاملة » وما ضرها أن حذفت 
منها ساعة أو بعض ساعة 47) . وعندما كتبات . س إليوت قصيدته والأرض 
الخراب » 4تقآ 18/3506 ع5 أعطاها لعزرا باوند 0هده2 82:3 حتى يراجعها 
فحذف منها الكثير وعدل فيها الكثير ”2 » ولم يشتك إليوت بل شكره.وأهداه 
القصيدة داعيًا إياه بالصانع الأعظم ! وكثيرا ما كان حافظ إبراهيم يعترض على 
من يقترح تغيير ألفاظ في شعره » فإذا ما خلا إلى نفسه أجرى التعديلات قبل نشر 
القصيدة ! وحتى في قصائد الشّعر الحديث التي تزعم العضوية ما أكثر ما نكتفي 
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ببيتين أو ثلاثة أو مقطعين . ومن منا لم يسعد بقراءة جزء صغير من ملحمة ما 
أو من قصة طويلة » أو بجزء من ٠‏ رباعية الإسكندرية » للورانس داريل [26تنا8 : 
أو « نشدان الزمن الضائع » لمارسيل يروست 6قناهء2 اعممة1/ة ؟ إن المعنى العام 
للعمل لا بد أن يتغير ولا شك » فالجزء غير الكل » ولكن تصور قطع الأنف أو 
الأذن تصور مضحك - وقد كان يكفي مصطلح الوحدة والتخلي عن استعارة 
العضوية ! 

وهذا التصور يفترض ثانيًا أن العمل الفني مطلق وخارج حدود الزّمان 
والمكان» ويحمّل العبقرية الفردية عبئًا لا تقدر على حمله ؛ فالعمل الفني نتاج 
قوى العصر » مثلما هو نتاج الذهن الخلاق ؛ وهذه هي الفكرة التي أتثى بها إلى 
النقد الحديث الشاعر والثاقد الإنجليزي ماثيو أرنولد 4ادصم «مطانة/2 في 
معرض حديئه عن شلي 501109 وافتقاره إلى عمق الفكر وصلابته » مقارنًا إياه 
بمعاصر له امتد به العمر فنهل من نبع المعارف واستقى الخبرة والحنكة » وهو غيته 
عطاءه6 شاعر الألمانية الأكبر. فأرنولد يقول إن العصر يشارك في الإبداع ويمثل 
قوة اللحظة التاريخية 72082686 عط ؛ه ء6:امم التي تتجرك مع قوة ذهن المبدع 
نه ,0 66:هم في إبداع العمل ؛ على حين يعرف إليوت قوة العصر بأنها تل ما 
انتهى إلى ذهن الشاعر من تراث الماضي وتقاليده الأدبية «هنانكنا » وإن كانت 
الفكرة تَنْسَبُْ اليوم للفرنسي فوكوه ؛اناهءد50 الذي بحثها بحثًا وافيًا » فالكاتب 
على أي حال ليس قوة مطلقة . وكذلك لا يمكن أن يكون عمله الفني قوة مطلقة 
كالكائن الحي السوي ذي البناء العضوي ! 

وقد شاع ما ذكره أبرامز كدتدءطه في كتابه « المرآة والمصباح » «م141 176 
«#نصة 16 274 من أن صاحب الفضل في هذه الاستعارة هو كولريدج » أي 
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إضفاء صفة (العضوية) على العمل الفني ٠‏ وعمومًا يطلق عليه أبرامز مذهب 
العضوية 2زواءنهدع01 : حتى كادت هذه النسبة أن تصبح من الحقائق الثابتة ( كما 
يشهد على ذلك معجم فاولر المشار إليه حيث تذكر آن كلايسنار ممم 
م56 ؛ التي كتبت تعريف العضوية » أن كولريدج هو صاحبها » وكذلك 
يفعل مارتن جراي [78 «نمهآلا في معجم المصطلحات الأدبية زه بصمممنلء:2 م 
5 :1168 (1497) على عكس جيريمي هوثورن (1994) الذي ينسبها 
إلى النقد الجديد ويقصرها عليه ) . ولما كنت أذكر أن كولريدج ٠‏ الذي درست 
كتاباته شعرا ونقدًا سنوات طويلة في إنجلترا » لم يشر إلى العضوية بهذا المصطلح 
وهذا المعنى ٠‏ بل اقتصر على الإشارة إلى الحياة الدّاخلية للأدب التي تهبه 
الوحدة, لم أجد بدا من فحص ما كتبه مستعينا بالمعجم المفهرس له 0:03506ءمم ء 
فلم أعثر على حالة واحدة استخدم فيها تعبير العضوية المشار إليه . 

وعندما عدت إلى معجم أكسفورد الكبير (0187) وجدت أن أقدم استعمال 
للكلمة ( وأقدم شاهد لها ) يرجع إلى عام ١807‏ ؛ أي بعد وفاة كولريدج 
(14185) بتسع عشرة سنة تقريبا » وكان معناها إذ ذاك - كما يورده المعجم - هو 
« المذهب عوتناء00 الذي يقول بأن البناء العضوي ليس سوى نتيجة الخصيصة 
المتأصلة في المادة 031162 التي تمكنها من التكيف مع الظروف - ١8817‏ .» 
والمعنى الثاني يختص بعلم الأمراض [4100108م ٠‏ والذي ينصرف معناه إلى 
تحديد مكان هوناتتذلهء10 المرض بإحالته إلى إصابة مادية [031688: في أحد 
الأعضاء . ولا غرابة في هذا المعنى المادي الكامن في الكلمة ؛ فالأصل الذي 
اشتق منه فعل 26نمةع07 والصفة 08371 والمصدر الصناعي 0683810552 هو كلمة 
هةعءه والكلمة الانجليزية القديمة الملأخوذة من اللاتينية «اناموع01 عن اليونانية 
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ددضوعهه بمعنى أداة أو وسيلة أو آلة عهنتاعقم دعمرعامدز ,امه ٠‏ وكانت 
تنصرف حتى بعد عصر النهضة إلى آلة الأرغن - الآلة الموسيقية المعروفة » 
وأحيانا ما كانت تشير إلى الآلات الموسيقية الأخرى . ل اذ صفة التفخ في 
هذه الآلة ( فهي من آلات النفخ 15 1114) قد يسرت استعارة الكلمة 
لجهاز التنفس البشري و « أعضاء » البتنمس ٠‏ وخصوصا جهاز إصدار الأصوات 
مثل الحنجرة الاقة! ؛ ومن ثم إلى أعضاء الجسم الأخرى ؛ إذ استخدمت في 
الإشارة إلى جزء من المخ ظن الباحثون أنه يختص بملكات معينة لأول مرة عام 
5 ء ثم أصبحت الكلمة تطلق على أبنية معينة في الجسم الحي عام /ا141 . 

ومن المعنى اليوناني ( أي الأداة أو الوسيلة ) دخلت اللغة الإنجليزية عام 
كلمة 082008 التي عربت بلفظها ومعناها للدلالة على المنطق الذي هو 
أداة المعرفة : والإشارة إلى كتب أرسطو في المنطق ( ستة أعمال ) منذ عام 
147 » ويقول قاموس أكسفورد إن استخدامها ومشتقاتها للإشارة إلى أعضاء 
الجسم كان يستند إلى اعتبارها أدوات للروح أو العقل . أما إشارتها إلى المنطق 
فقد تحولت عند كانط إلى الدلالة على نسق من البادئ اللازمة لاكتساب أو 
لإثبات صحة المعرفة ؛ أي أن معلى الأداة أو الوسيلة لم يفارق الكلمة أبد؟ » بل 
إن تعبير هدعءه لا يزال يشير إلى الصحيفة الحزبية مثلاً باعتبارها لسان حال 
الحزب » أي وسيلة تعبيره عن موقفه ٠‏ وإلى أي هيئة منبثقة عن هيئة أكبر إذا 
كانت أداتها التنفيذية - وهلم جرا . 

أما الصفة 078016 فقد ظلت تستخدم بمعنى النسبة إلى الآلة 2651تلم125 منذ 
ابتداعها لأول مرة في القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر ؛ إذ أصبح لها 
معنى الآلية في عام 1886 - ويقول المعجم تعريفا لها 6ه 5موعم نط عدممط 
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لقعنصة عم ,كاقءتونصادمز وإن كان معناها البيولوجي قد استمر أيضا في علوم 
الطب والكيمياء بصفة خاصة في تلك الفترة » ثم استعيرث في عدة مباحث من 
العلوم الإنسانية منذ أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ فدخلت ققه اللغة نرهماوائطم 
لتعني الدلالة الأساسية للكلمة ( ما نسميه في العربية المعنى الحقيقي في مقابل 
المجازي ) عام 1840 , ثم لتعني أي علاقة بين الأجزاء والمجموع عام ١86٠‏ »: 
ولا نزال نستخدم الفعل الذي يفيد هذه الدلالة حتى الآن وهو ع2ندةع)ه والاسم 
منه 22008نموع:ه . ويطلق تعبير 130 عزموع,0 ( القانون الأساسي ) على 
القانون المنظم للقوانين المتخصصة » استنادا إلى هذا المعنى . 

أما الكلمة الحديثة التي ينصرف معناها تَامًا إلى الكائن الحي وهو «:ؤذهع:ه 
فكانت دلالتها عند اشتقاقها أول مرة في القرن السابع عشر تنصرف إلى البناء من 
أجزاء » أو التنظيم » ومع تطور الكلمة الأم 7351 2 خصوصا مع تمو 
علوم الأحياء في النصف الأخير من القرن التاسع عشر اكتسبت الكلمة ذلك 
المعنى - وكان أول استعمال لها يورده المعجم في عام 1847 »؛ وإن كانت حتى 
ذلك الحين لا تزال تحتفظ بظلال المعاني المادية القديمة - فالمعجم يعرف استعمالها 
آنذاك بأنه )مقام عه لمصسنلمة تممل تله صه كه عرناعيماك أددعاهم عا أي البناء 
المادي لحيوان أو نبات مفرد . ثم يردفه بالمعنى الحديث ( اعتبار؟ من عام ١11٠٠‏ ) 
وهو : 
5م )0626171062 لة 0ع]ع6 صقم 1011012119 01 28 اأنأكمم ,لإل0ط ل26 تمدع 1ه ك2 

111 نامك 3 ععقطد 10 160لا لأقلمه 

جسد ( كيان ) مَُظّم » يتكوّن من أجزاء يرتبط بعضها بالبعض ويعتمد بعضها 
على بعض , والقصد من هذا التركيب أن تشترك جميعا في حياة واحدة . 
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ومفاد ذلك كله أن المعنى الحديث للكلمة هو الذي استعمله التقّاد في الإشارة 
إلى فكرة الوحدة والحيوية في الأعمال الأدبية : ولأبدأ للتدليل على ذلك بما ذكره 
كولريدج ٠‏ الذي أثر في فكر مدرسة الديوان وخصوصا في الكتايات النقدية 
للعقاد » عن وحدة العمل المَّئِي وعن حيويته باعتباره انبثاقا من حيوية الشّاعر أو 
الكاتب »2 وتجسيدا نخيلته الحية ؛ إذ إن كولريدج كان يقيم علاقة وثيقة بين ذهن 
الكانت وعملة هوا تاعله إلنوف:4:إذ وضفة تلك الظزة بأنها ذائية .زعا 
إلى تصوّر جديد يقوم على عدم تمثيل شخصية الكاتب في كتابته - وهو ما يسمى 
بمذهب الحياد (10ل8هه15ءم1:0 , أي تحرر الشاعر من شخصيته في شعره . ولكن 
كولريدج كان يقيم علاقة وثيقة أيضا بين الكاتب وبيتته ( مثلما فعل أرنولد من 
بعده - كما سبق ذكره ) بل إن الفقرة الوحيدة التي يوردها أبرامز شاهدا على أن 
كولريدج استخدم تعبير العضوية هي سطور في مخطوط كتاب #5و14ماهم0 
كل 111 الده:دعودء5101 ( الجزء الأولء ص ١17‏ - 157 ) الذي كان 
موضوع رسالة الدكتوراه محمد مصطفى بدوي (وقد نشرتها مطبعة جامعة 
أكسفورد 01[8) وروكد فيه كولريدية انتماء الشاعر إلى العصر والبيئة لا استقلال 
العمل الفني عن أي منهما ؛ إذ يقول كولريدج إن شعراء عصر النهضة في إتجلترا 
وإيطاليا كانوا : 

يشبهون الأشجار الباسقة الجميلة : وكان لكل شجرة نبض حياتها الخاصة ؛ 
إذ تستوعب في ذاتها وتعيد تنظيم المواد الغذائية التي تستقيها من التربة الخاصةالتي 
نبتت فيها تنظيمًا يتفاوت من شاعر إلى شاعر ... وألوان 5عناط أعمالهم 
وصفاتها تشهد على المكان الذي ولدوا فيه 1266م-ظااط وعلى ظروف وأحوال 
النمو الداخلي والانتشار الخارجي لكل منهم .» 
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فكأنما يريد أبرامز أن يستند إلى كلمة 21086نهدعه الواردة في هذا النص 
لإثبات أن كولريدج كان يتصور العمل الفني في صورة كائن له أعضاء » وهو 
يصعب قبوله استنادا إلى ما كتبه كولريدج نفسه وشراحه المتخصصون ( مثل 
فرومان اتةلونم؟ لنقمرهل8 - في كتابه أعع 4770 فموصمده2آ ع١‏ :عع61:0ا0) 
لندن - 1941/7 , وجورج واطسون في مقدمته لطبعة 80679132 من كتاب السيرة 
الأدبية ) . والواقع أن هَمّ كولريدج كان منصرقًا إلى الوحدة ؛ أي إلى تضافر 
العناصر المنوّعة داخل العمل » فهو يستخدم معنى « الكل في واحد » أو - 
113/100 أحيانًا في تعبيره الخاص وهو لإأنهنا هذ ئزاأءا1نام أو غطا مذ لؤأتمنا 
000 لإأأع لانن هذ انهلا وهي تعبيرات متنائرة 0355110 في ثنايا كتابته التقدية 
وأحاديثه ورسائله ( التي جمعتها كائلين كويرن #ناطه©.16 وأعطتها عنوانًا 
فريدا, هو التعبير عن روح التساوؤل غرام5 عم انوم1 ) وهي تعبيرات تفصح عن 
انشغاله بمفهوم الوحدة التي ترجع إلى القوة التّشكيلية والتُوحيدية للخيال 
الثانوي: والتي يسميها :06٠0م‏ ع13511م65670 وهو التعبير الذي يقول إنه نحته 

وربما كان سبب الخلط يرجع إلى إساءة فهم ما كتبه غيته عطاعه0 في العام 
الذي نشرت فيه المواويل الغنائية 5هه/861 اهءنجلرة )١/34(‏ عن وحدة العمل 
الفني التي ترجع إلى حياته الخاصة » وهنا نسعها بالرجده ون كان تكد 
العبارة الألمانية 0683015665 هناونع - التي ربما كانت السبب في تفضيل المحدثين 
إياها » خصوصا الأمريكيين من ذوي الأصول الألمانية أو الأوربية (مثل أبرامز 


نفسه) » وهذه هي عبارة غيته : 


« إن هوة هائلة تفصل بين الطبيعة والفن » حتى إن العبقرية نفسها لا تستطيع 
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اجتيازها دون مساعدة خارجية . . . ( ولكن الفنان يستطيع ذلك ) بالنفاذ إلى 
أعماق الأشياء وإلى أعماق روحه » وإذا تمكن من أن يبثً في أعماله دفقة لا 
تقتصر على التأثير السطحي الميسّر » بل تجعل عمله مقصورا على منافسة الطبيعة 
في وحدتها الروحية عنههق0-لالةناةةام وعلى أن تهب عمله مضمونًا وشكلاً 
يجعلانه يبدو طبيعيًا » وكذلك أن يبدو فوق الطبيعة في نفس الوقت .» 

والواضح أن غيته لا يشير إلى الأعضاء الجسدية بل إلى الروح الحية » وهو ما 
جعلني أترجم التعبير بالوحدة . 

ولكن رفض تعبير العضوية - بالغربية أو بالإنجليزية - لا ينفي أن التقد الجديد 
كن نا باءل8 116 قد استخدمه وأشاعه ٠‏ بل إن بروكس أرسى أسس شهرته 
على هذا التعبير الذي قدمه لأول مرة بالمعنى الذي أرفضه في مقال نشره في 
دورية متخصصة عام ١515/‏ هي «ذذاع80 عع00116 ( العدد التاسع ) عن التورية 
الستاخرة والشّعر الذي يتوسل بها » وقال فيه : 

« إن أحد المكتشفات النقدية لعصرنا . . . هو أن أجزاء القصيدة تتصل اتصالا 
عضويا بعضها بالبعض . . والعلاقة فيما بينها تشبه العلاقة بين أجزاء النبات الذي 
يلمو.» 

وسبب رفضي ؛ كما هو واضح » هو أن الإصرار على الاستعانة بهذه 
الاستعارة له عواقبه الوخيمة » فإذا كانت القصيدة تبدأ بالجذر فهل تنتهي بالثمار 
أو الأزهار ؟ وإذا كانت تنتهي بالثمار فهل نعتبر الأبيات فروعا والألفاظ أوراقا ؟ 
وإذا اعترض معترض قائلاً إن بروكس يعني العلاقة فحسب ؛ أجبته إن صورة 


النبات الذي ينمو تؤدي بنا إلى صورة الثبات الذي يموت .6 وإن مثل هذه الصورة 
للعلاقات يصعب تطبيقها منطقيًّا على القصيدة - أيّا كان شكلها 
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كما يرجع الخلط في نظري كذلك إلى نقل استعارة صورة النبات الحي ( التي 
استعملها الرّومانسيون في تفسيرهم للطبيعة من باب ارد أو الرقض الكامل 
للفلسفة الآلية عناونهةطء6 للقرن الثامن عشر ) إلى العمل الفني » بل إن أحد 
الفلاسفة الالمان الذين أثروا في الارجنح على كولريدج ::وكان يسبق الرُومانسيين 
الإنجليز بأعوام قليلة ٠‏ وهو هيردر 116506 ؛ لم يكن يعني أكثر من ذلك حين 
استخدم صورة الثّبات في الإشارة إلى الطبيعة ؛ ومن ثم في الإشارة إلى العالّم 
والفكر الإنساني . أما حين انتقل هيردر إلى مجال الفن والأدب فقد أكد ما قاله 
كولريدج من بعده من أن الشكل الفني ينمو من تربة زمنه ومكانه » وهذا هو مالم 
يملك أبرامز إلا الاعتراف به في كتابه المشار إليه في صفحة 5١8‏ . 

وأخير وتأكيدا لما قلته من أن معنى :0/ عذضهع97 عند كولريدج هو الشكل 
الحي لا الشكل العضوي , وأن الخطأ هو خطأ الترجمة بسبب الخلط بين ما قاله 
بروكس وما قاله كولريدج ؛ أورد جميع العبارات التي ورد فيها هذا التعبير عند 
كولريدج , وكلها مستقى من الالمائية » فالفقرة الأولى تلخيص لما يقول شليغل 
اعقءاطء5 في الصفحتين ١61/‏ - 158 من الجزء السادس من أعماله الكاملة : 
والعبارات الأخيرة فيها مقتبسة من الجزء السادس من كتاب شلنغ عهنااعطء5 عن 
المثالية التعاليّة :كذاهء14 775646141 ومحاضرته عن « علاقة الفنون 
التشكيلية بالطبيعة » التي يتحدث فيها عن عملية الإبداع . ويتلو ذلك عبارات من 
محاضرة - ألقاها كولريدج عن شيكسبير في بريستول » وكلها يؤكد ما ذهبت 
إليه في الفقرات السابقة . ها هو ذا أولا النص بالإنجليزية : 
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٠م‏ البدايات 


7 القئاع 15321 للع [332 029 تعطننا عتمقطعءء2 15 لكده4 ع1 .مم1 عتموع2ه 
ع1) 01 ]تان عطضاواعة /'19أأكة55عع26 201 ,طعه1 0عمأممعاع6-0:م 8 5وع1مدما 
علالم عبر لإفء اع 01 22255 ه 0] معطب 25 ,اوترعاهم عطا 01 دعتامرعم60م 
0 ,10113 عتمقع 1ه 112 .لع2ءلتقط طاعطبزا سمتقاع 10 غز طواب عب عمقطر عع رعاقطابت 
لقة ممتطاابت ممم [أعكاز ومهاعبأع0 أذ كه 5عمقط5 )1 زع21 م1 15 بلصقط ععطاه عطا 
01 «مناعع وعم عطا طاذكا عمهقد عط 300 عمه ذأ امعمممماءممء0 كاذ 6ه ومع ه[لنة عط 
1112م 6 ,113005 .لم10 عطا 15 تاأعناد ,ع11[ عطا 5ذ تاأعناز .10223 لتق انان كال 
صا عااتاةتاقط2ع12 لاللقناوء 15 ,كع امم ع625؟3ل هذ علط اك ناقطعه1 ,أذتاعة لدتدعع 
عنقا كاز ,لتطالط عماعا عطا آه لإممعهأولاطم عطا 15 «مترعارع اعمط ,كرده] 
طعناة دعلاء لمم .0تتتمر 20222196 غطأ درهئا اناه لجامعطا لصة لعاعم11عء: ععقضا 
,5121652625 7/2ا0 0131 01 رأع0م معومكء ععط أه ععمع 1[ [ععررء عاق رمم مججة علا ذا 
تقناءعأل م0نلمهادرعءلمدنا لدتدعع 2 ,0ع2نمةنصتناط عتتطقم 5 كاعوصسنط 
صق تعمععل «نملذا ألءذامم1 هه ممه ععبمم 32 لزأوتهنءكدمع اعد 


.5 2 2)02 
8 .م ,101.1" ,رداء!!071 :نم لنموعجرءوع هد د 'ععهارعام2) 
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0 كاء5!! كام302 للمة ,122611215 20128نا0؟:تناة عطا دنا دععلها 0هة 15م202 11511 

عطا ... 0) كنا 726162 2221زع0ناز 01 201010205 ... .7251323065ناعرلء 20128 نوناد 
105 5128أ] لمة (هعتتدء طه) أوءلمقطععم معو بحعط ععرعرء ]1 زل 


4 مم ,.4أط] 

وهذه هي الترجمة الحرفية للفقرتين : 
يكمن الأصل الحقية للخطأ » وهو ما أجاد التعبير عنه تاقد أوربي » في 
الخلط بين انتظام الشكل الآلي والشكل الحيوي . فآلية الشكل معناها وضع المادة 
في قالب سبق إعداده ؛ أي حين لا ينبع الشكل بالضرورة من خصائص تلك 
المادة » مثلما نطبع على الصلصال الرطب الصورة التي نريده أن يتخذها عندما 


البدايات ١ه‏ 


يجف ويتصلب . أما الشكل الحيوي فهو فطري ؛ إذ تتشكل المادة أثناء تطورها 
من الداخل ؛ وباكتمال تطورها يكتمل شكلها الخارجي . فحياتها هي شكلها , 
والطبيعة هي الفنان الودود الأول ؛ لا ينضب معين قواها المنوعة » ومن ثم لا 
ينضب معين أشكالها . وما ظاهر العمل إلا الصورة المجسدة للكائن الداخلي » 
وهو صورته الحقيقة المنعكسة التي تشعها المرآة المقعرة . وهذا هو الامتياز الذي 
يتمتع به شاعرها انمختار دون غيره » شاعرنا شيكسبير » فهو الطبيعة تكتسي ثويًا 
بشريا » وهو التفهم الودود الذي يوجه » بوعي ذاتي » مسير قوة وحكمة دفينة 
أعمق من الوعي نفسه . (ص )1١98‏ 

الشعر في جوهره روح عاللمية » ولكنها في تشكلها تقوم بتطويع واستيعاب 
المواد الحيطة بها : مثلما تطوع نفسها للظروف الحيطة بها . . . وأسس الحكم 
تحيلنا إلى الفرق بين الأشكال الآلية (الخارجية) والأشكال الحية . (صغ )٠١‏ 


وكولريدج هو الذي وضع خطًا تحت كلمة الحية ليؤكدها . 


الفصل الثالث 
المسرح والتمغيل 


المعادل الموضوعي 

وهكذا شهد مطلع الستينيات حشدا من المصطلحات الأدبية الجديدة التي لم 
تكن شائعة قبل عقدين أو ثلاثة » وازداد الاهتمام بالأشكال الفنية الجديدة وعلى 
زأعتهًا فن المسرح الذي واجه صعوبات جمة في الوقوف على قدميه باللغة 
العربية؛ لقلة المراجع المتوافرة عنه - مؤلفة أو مترجمة - بالعربية » ولأنه بطبيعته 
من فنون الأداء عممةمصم/معم » التي لا يكتمل النص فيها إلا حين يصعد على 
خشبة المسرح 51886 ويشاهده الجمهور ويستمع إليه ؛ وبسبب الصراع الذي دار 
آنذاك بين الفصحى والعاميّة عنطهتة همناموع5 ( وليس لدنناوو1اه» أو :413166 أو 
كةاداءة0ء ؛ فالأولى تعني المستوى الذارج على ألسنة الناس للغة المكتوبة » 
والثانية تعني لهجة ,» والثالثة تعني اللغة المحلية التي قد تبتعد كثير؟ عن اللغة 
المكتوبة نحو؟ وصرفًا ودلالة ) . وكانت جهود توفيق الحكيم في هذا الصّدد 
لا بأس بها وإن لم تحرز نجاحًا كبير » فدعوته إلى الكتابة المسرحية بلغة وسطى 
أو لغة ثالئة ( وه وسط بين العامية والفصحى ) كانت تشبه الرقص على السلم 
( في المثل الدّارج )؛ إذ هي تفتقر إلى خصب العامية الحية بمستوياتها الثي حدّدها 
الدكتور السعيد بدوي في كتابه « مستويات اللغة العربية في مصر » ٠‏ وتفتقر إلى 


المسرح والتمثيل بودن 


جزالة الفصحى التي ألفناها في ترائنا الزاخر » ولذلك لم تكتسب نظريته أنصار؟ 
كثيرين . 

وقبل أن نناقش مفهوم المسرح 126356 نفسه ٠‏ باعتباره مصطلحا جديدا » 
يجدر بئا أن نتعرض لمصطلح أحدث بلبلة كبيرة ( وما زال ) بسبب عدم دقة نقله» 
ألا وهوالمعادل الملوضوعي علاخأقاع0 ع انعو زه ؛ الذي صاغه ت . س . إليوت 
فض عدقة طن اممرضة ص افادل + لسكسين 0 اهم المريعية 
بالغموض 7381068655 بسبب رجحان كفة المشاعر 72004085ء ( الوجدان / 
الانفعالات ) فيها على الأحداث المادية التي كان يمكن أن تجسد تلك المشاعر 
وتوحي بها بحيث تؤدي إلى ما يسمى في النقد الأوربي بالتّحقيق 008ه2 لدم . 
وترجمة الكلمة الأخيرة غير دقيقة ولا بد من شرحها ء فالمقصود بها اكتساب 
طابْع حسي ملموس عاطنههم) ,عاطوملهم أي تدركه الحواس وليس مجردا 
ال 0 أي يخاطب العقل والوجدان ٠‏ ومن ألم فهي تعني 000056 ؛ ىق 
المجسد والمادي 50216821 - وكلمة 5631 في الإنجليزية ليس لها مقابل دقيق في 
العربية » فهي صفة من شيء 65 (اللانينية ) التي اشتهرت بين الدارسين بسبب 
وجودها في عنوان قصيدة لوكريشيوس كلافاء0ناآ يعنوان « طبيعة الأشياء » 
8 لااترع 8 106 2 و الماع هنا في حالة المضاف إليه » ومن ثم فأقرب 
الترجمات الحرفية لها هي التشيؤ (انظر 613008 في المعجم ) وهي كلمة ثقيلة 
الوقع على الأذن ٠‏ ولكنها على أي حال تعني حرفيًا ما يقصده إليوت » وفي 
الإنجليزية » كما هو معروف , يطلق تعبير 6512:6 [68 على العقارات ؛ أي 
الممتلكات من الأشياء المادية الثابتة » ومن ثم فإن إليوت كان يدعو - مع أصحاب 
مدرسة التصويرية 171383518 وهي من مدارس الحداثة أيضًا - إلى 


0111 المسرح والتمثيل 


تحويل المشاعر المجردة إلى أشياء واقعية ؛ إذ يقول إن الطريقة الوحيدة للتعور عق 
المشاعر فنيا هي إيجاد موقف أو سلسلة من الأحداث والشخصيات التي تعتبر 
( المقابل ) المادي لتلك العاطفة 2 وقد تعمدت أن أستبدل ب ٠‏ المادي » ما اصطلح 
الناس على تسميته بالموضوعي لأن هذه الكلمة هي مربط الفرس كما يقولون . 
فكلمة 006 صفة من 1ه [0 بمعنى شيء ٠‏ وقد دخل الإنجليزية تعبير 
اكة'ل أعء زناه من الفرنسية بمعنى تحفة فنية » وهي تستعمل بهذا المعنى في الفيزياء , 
كقولك العدسة الشيئية 1685 ع9أاءءزطه في مقابل العدسة العينية /علاء 
5 #لاناءءزاناة فالأولى هي عدسة التلسكوب المواجهة للشيء المراد رؤيته 
بوضوح أكبر » والثانية هي التي تنظر منها عين الرائي . ومن هنا اصطلح الكتاب 
على المقابلة بين الذاتية لإلألاناءءزطناد ( انظر اءءزطنه؟ في المعجم ) والموضوعية 
لإاةاناءءزمه » ولعل القارئ قد أدرك الآن سبب البلبلة الكامن في كلمة 
« الموضوع » العربية » فهي أحيانًا تستخدم بمعنى مدار القول أو مادة البحث 
وان له أو )0ءزطناة وحسب » 55 تستخدم في حالة الصفة ( موضوعا 
أو موضوعيًا) بمعنى ععههاءطناة ومشتقاتها » كالمقابلة في القانون بين الأدلة 
المرفوضة شكلاً معمعلذنه عاززوونصل2ه: أو المرفوضة موضوعًا هذ للهدوتموذك 
ععانتناةناناة ومنها ١‏ الموضوعي » الذي اصطلح على تسميته #لاناقتةاةطناة ؟ فقولك 
« المناقشة الموضوعية » 01500551008 علانامقاوطنا5 معناه تجاوز الإجراءات 
وعانالع6ممم والشكليات 5هناناههمم والتركيز على المادة المطروحة للئقاش . 
وهكذا تصوّر البعض أن كلمة « الموضوعي » تشير إلى « موضوع » العمل 
الفني » وهوما كان رشاد رشدي (الذي نقل هذا المصطلح) يرقض الاعتراف 
بوجوده استنادا إلى مبدأ استحالة الفصل بين الشكل ته؟ والمضمون 6معاهمء . 


المسرح والتمثيل 66 


أما تعبير « المعادل : فهو تصرف موفق ؛, لأن إليوت يقول إنه إذا زادت المشاعر 
المجرّدة عن الأشياء المْجسنّدة التي تعبر عنها - أصبح العمل الفني غامضا ١‏ وإذا 
زادت الأشياء الجسئّدة عن المشاعر - نَنَجّ ما يسميه بالإسراف الشّعوري أو التهافت 
العاطفي نإاناة065:نا«56 ( وكان العقاد يترجم هذا المصطلح بالرقة المقتطيعة 4 
فالتعادل , أي تساوي الكفتين في العمل الفئي » مطلوب وهذا ما حدا برشدي 
إلى اختيار كلمة « المعادل ٠‏ . 


وختامًا لمناقشة هذا المصطلح أود أن أنبه إلى الفروق الدّقيقة بين تعبير الغموض 
5 »:؛ الذي أصبح بفضل إليوت مصطلحًا أدبيًا » ونوعين آخرين من 
الغموض ٠‏ الأول هو لإاذناعنطتاتة ومعناه عدم وضوح الدّلالة بسبب احتمال 
إشارة اللفظ إلى أكثر من معنى واحد مع عدم تحديد ما يشير إليه منها ؛ والثاني 
هو ع2:2619216»260 وهو إشارة اللفظ إلى معنيين متضادين » وقد يكونان مقصودين 
معّاء وقد يكون المقصود أحدهما فقط ٠‏ فمن نماذج التوع الأول قول المتنبي فى 
مستهل لاميته الشهيرة : أنمْيا وأَيْسَرٌ ما قاسّيْت ما قتلا . . . « إذ يخرج لنا أبو 
العلاء في شرحه للكلمة الأولى عدة معان كلها مقبولة ٠‏ فهي إما أفعل تفضيل 
من الحياة أو فعل مضارع ( وهو المعنى الذي كنت أتصوره ) وإما استفهام » وقد 
يكون الغموض هنا مقصور على ١‏ قراءة » أبي العلاء للبيت ٠‏ بل يمكن إضافة 
تقدير الفعل الماضي على غموطه ”* . 
ومن نماذج النوع الثاني قول شيكسبير : 
,/ا1/2ا2 كملا 505) عكلمقا ) ,ععلة1' 
011 بلاوع101 عوع/8 لالاعع :تاد 21289150 
رلإهل 01 علدعءطة عغطا ,ؤعلاء ع05طا لمهض 


:2201 عطا لدعأذنم: 34600 وخطع1آ 
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بللدع3 عصلتط 5عكذل! نإثد انا 
نهم عمك8 
8أة؟ طلا لعلوع؟ أتاط ,ع108 01 دلدهء5 
أقنة/ دا لعاوء؟ 
وداعًا شفاه التي أقسمت ولم تَعْد أن حنثت باليمين 


وما أعذب الجنث رغم الجراح ! 


وتلك العيون إذا ما رنت نجلى ضياء الشروق المبين 
ضياء يضل مسير الصباح ١‏ 
أعيدوا إذد قبلات الصفاء وأختام عهد الهوى والوفاء 


طوابع حب وضاعت هباء !!44) 

فالشّاعر هنا يدعو الشّفاه إلى الرحيل أولاً ثم يطالب برد القبلات إليه » وهو 
ما قد يظن به طلب العودة لا طلب الرحيل » ومن هنا كان التنازع بين المعنيين » 
وهو - كما ترى ‏ ليس غموضا بالمعنى المفهوم ؛ وإنما هو تضاد دفين ناجم عن 
التنارّع » ولولا شيوع « التنازّع » باعتباره تعبير نحويا لفضلته على الفُموض . 

هذه المصطلحات الثلاثة لا تزال » على أي حال »؛ في انتظار كلمات عربية 
أدق من الغموض ١١‏ واللبس والإبهام من البدائل المطروحة ) فنحن نريد كلمات 
أقرب ما تكون إلى معنى كل منها » كأن نقول إن التعبير « حمال أوجه ؛ فيما 
يتعلّق بكلمة كناهنعاامة ٠‏ أو إن التعبير يقبل التفسير بضد المعنى الظاهر فيما 
يتعلّق بكلمة 00160 زطومة - ويبقى الغفموض مقصورا على 0655عناعة/ مثلاً . 


المسرح والتمنيل ‏ لاه 


وكان رشاد رشدي لا يخفي أنه يعتبر الدّراما ( أي أدب المسرح ) أرقى الفنون 
الأدبية ٠‏ وأن سائر تلك الفنون تطمح إلى الوصول إلى طرائقه الفنيّة عتادناعة 
65 رغم أنه كان متخصّضصًا في أدب الرحلات ععنااةءة:1! [علاوم) ( الرواية 
1 ) ولكن حب المسرح هو الذي دفعه بلا شك إلى كتابة المسرح وإعلاء شأنه 
في مصر في تلك الحقبة الحافلة . ولا بد أن نقف الآن قليلا عند المصطلحات التي 
دخلت اللغة العربية مع ازدهار هذا الفن منذ أوائل الستينيات وحتى عام ١9317‏ 
تقريبا . 
من التمثيل إلى المسرح 

ولنبدأ بمناقشة التحول عن ١‏ التمثيل » و ٠‏ الأدب التمثيلي » و : القطعة 
التمثيلية » ( ترجمة للفرنسية ع0645) و عاة06 ع4 ءنغنم) إلى المسرح - 
والاعتماد هنا على أصحاب الدّراسة الإنجليزية بدلاً من أصحاب الدّراسات 
الفرنسية ( ما يذكرنا بالجدل بين اللاتينيين والسكسونيين في مطلع القرن بزعامة 
طه حسين والعقاد على الترتيب ) . فنحن حين نتحدّث عن المسرح 2)66عا] 
نتحدث في ا حقيقة عن مؤسّسة ناكم ؛ أي عن ظاهرة «متعسرممعتام 
لها أصولها وقواعدها التي يراعيها الجميع . وهذا معنى جد خاص للكلمة 
الإنجليزية ؛ فالمسرح لا بد أن يتضمَّن المكان ععهم: أو ع20ام ؛ وَالمنلك أو 
5 »: وما يمقولوته 5ع0!! عأعط) (وأصل هذا التعبير الإنجليري ٠‏ وترجمته 
الحرفية « الأبيات ٠‏ ؛ هو أن المسرح كان يكتب شعرا حتى العصر الحديث ) 
والجمهور 30016506 ( وأصل هذا 5 ومعئاه ا حرفي « المستمعون » : أن 
الأصل في المسرح كان الكلام ) أو النظارة 6012:05م5 ٠‏ وفئون الصنعة 


وعنال أوطع) ؛ والآداء 66105103 ٠‏ نما يحيل مفهوم المسرح إلى حدث الاعلاء 
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يتضمّن استجابة الجمهو ر عكهمموء: أو مشاركته 3000م0)ئهم 2 و تأثير هذه 
الاستجابة أو المشاركة فى الممثلين والمخرج 0180 والمؤلف - اطع ودام أو 
115 نل - وكذلك في ناقد المتابعة :7616186 والناقد العلمي ( أو الأدبي 
المتخصص ) 010 هاسدعل / نزنة:16! 2 وقد تتوافر الصفتان في ناقد واحد مثل 
جون راسل تايلور أوكريستوفر بيجسبي في إنجلترا » ومثل نهاد صليحة في 
مصر . ومعنى هذا اعتبار المسرح ظاهرة اجتماعية ٠‏ يمكن تحليلها من شتى 
الجوانب 65م أو المنظو رات قعاناععم25عم أو العناصر امع ءءء أو المكونات 
ذأسعومم ره أو المقومات كمع دا)تاكممء عأكوط . 

وهذا المعنى يختلف عن معنى الدّراما باعتبارها عملا أدبيًا مكتوبًا أو مشفوهًا 
هده ؛ ولم يكن لدينا هذا المفهوم الأدبي في مطلع القرن » وإن كان المسرح - 
دون الاسم - قائمًا بعدة أشكال رصدها كثير من الدارسين : وكان يطلق على 
الفرقة « الجوقة » أحيانا وعلى المسرحية « اللعبة » أو « الرواية 4 . وتعدّدت 
أشكال الإشارة إلى الشكل الفني الذي أصبح أدييا بعد أن كتب أحمد شوقي 
مسرحياته الشّعرية » دون أن يشيع مصطفح «المسرح ٠‏ اللغوي . فحافظ 
إبراهيم يكتب ١‏ منظومة تمثيلية » عن الحرب في لبنان 24 » وطه حسين يترجم 
نماذج من الأدب التمثيلي اليوناني 47 , 

وأكاد أجزم بأن تعبير المسرح باعتباره مصطلحا حديثًا لم يكتسب ثباته 
واحترامه إلا عندما أشاعه محمد مندور في الصحف وفي محاضراته عقب 
عودته من فرنسا ويعد تركه الجامعة . بل لقد أشاعت الصحافة تعبير المسرح في 
نناقاتة حديدة دو أن تكوة الصرورة قرحي تقلت اللحسة + فبعن تقل 
مسرح الجريمة عمف عط )0 50606 ؛ أو على مسرح الأحداث عمعءة عط هماع أو 
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ظهر على المسرح 51886 156 08 نهعمم3 10 , بمعنى بدا للعيان بعد أن كان خبيئًا أو 
برز بعد أن كان دوره 4تدم أو غ201 ؛ أي عمله ٠‏ طي الكتمان » وقد نقول « من 
وراء الستار » .20:0 ,.[20 ..ه .عم12اعاعهط أو قعظع عذ) لملطع6 » بمعنى ١‏ في 
الكواليس » العامية والمعرَبَة مباشرة عن الفرنسية 56ؤذانام» 14 (والملاحظ أن التعبير 
الفرنسي مطابق للتعبير العربي 5565ذانههء 5©! 04375 ؛ ويجوز الإشارة إليها بالمفرد 
بل اشتق منها مفرد بالعربية » مثلما اشتق فعل من رتوش 6600006765 الفرنسية - 
رتش ويرتش - لأن الصيغة المعربة توحي بالجمع) إشارة إلى أن الحياة مسرح وأن 
الناس تؤدي ( أو تلعب ) أدوارها » على خشبة المسرح 5]886 ا . واستمرارًا 
للاستعارة نسمع من يقول إن فلانا لديه من يلقنه كلامه 6م002,م 60 ٠‏ أو يرسم له 
أفعاله 2075 . أو يوجه- حركته 011601005 ععهاة » ومعناها الإرشادات 
المسرحية » ومنها أخرج الصحفيون فعلاً مركيًا هو 50116086 أع 58860116 10 . 
وقد استقل تعبير « المسر ح » في العربية » باعتباره مصطلحًا مقبولاً , 

الأصل الذي ترجم عنه » وهذا أكبر دليل على انتمائه إلى جهاز التفكير العربي 

وهذه ملاحظة ما فتكت أكررها لأهميتها » بمعنى أننا نستخدمه دون الرجوع إلى ما 
ترجم عنه » على عكس كثير من المصطلحات التي ما زلنا نرجعها إلى صورها 
الأجنبية حتى نفهمها الفهم الصحيح ؛ فنحن نقول «١‏ المسرح العربي » لنعني عدة 
أشياء - إما فنون المسرح من حيث هو مؤسسة بال معنى الذي أوضحناه أو بالمعنى 
الآخر أي نصوص الذراما العربية المكتوبة ( وهي هنا تقابل دلاغام ) في قولك 
مسرح محمود دياب أو مسرح توم ستوبارد ؛ أو بالمعنى الاستعاري الذي يقابل 
ساحة اللأحداث العامة - ( المقابل لكلمة ©2ء50 أو 8 ) - بل وقد تستعمل 
مرادفة لمبنى المسرح » أو المكان الذي تقدم فيه المسرحية » أو حتى العرض برمته 


بدا اة 
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ولقد بلغ من تأصل جذور هذه الكلمة أن أصبحت «١‏ تقلب »؛ في أقواه أهل 
المسرح (ولا أقول رجال المسرح ؛ لأن رجل المسرح عتاةكطا 06 عتتدوهط أصبحت 
تغضب النساء . بل لقد دعت إحداهن إلى الاستعاضة عن هذه التسمية المنحازة 
بتعبير عكاة136ا 06 6750086م ) أقول تقلب إلى « مرسح » - وهذه كلمة متداولة 
إلى أقصى حد بين أهل المهنة » بل توسعنا في ترجمة مصطلحات المسرح مثل 
الكوميديا لإ20770 والتراجيديا لإلعع2:) , فأشاع محمد مندور ترجمتها بالملهاة 
والمأساة على الترتيب » ولم يعد بيتنا من يناقش صحة الترجمة ء ولم تعد كلمة 
« الفاجعة » تستخدم ترجمة للتراجيديا إلا فيما ندر » وساهم جيلنا في هذا الجهد 
بإضافة الهزلية 8:6 الفرنسية والإنجليزية » وتعريبها غير موفق بسبب احتمال 
الخطأ في قراءتها إلا إذا قلبنا السين صادًا فقلنا فارص - وهنا قد يعمد القارئ إلى 
كسر الراء » ومن يدري ؛ فد تشيع ويستخرج منها فعل » وإن كان أهل الحرفة 
قد اشتقوا من اللفظة المعربة فعلا بإضافة كاف وهو « يفرسك ؛ ( وربما تأئروا في 
ذلك بالصفة منها في الإنجليزية لء تع ) فيقولون « فرسك الدور » مثلاً . كما 
أضفنا « الملهاة المأسوية ؛ ٠‏ ترجمة للتراجيكوميديا لإ0ل6238160502 » وما إلى ذلك . 


أما التمثيل فأصبح مقصوراعلى الأداء التمثيلي 6هاه ؛ وهو مصطلح 
مشكل ؛ لأن الأداء لم يعد بالضرورة تمثيلا . فالراقص في المسرحية أو عازف 
الناي أو العود أو غيرهم ممن يشاركون في العرض المسرحي الحديث ٠‏ لا يمثلون 
بالمعنى الاشتقاقي للكلمة » بل يفعلون شيئا مهما في إطار العرض . ولذلك فإن 
كلمة :داءة الإنجليزية » ومقابلاتها باللغات الأوربية » لا تعني الممثل فقط بل 
تعني « الفاعل » أو « القوة المحركة » - كقولك إن هذا الصراع وراءه عدة قوى 
محركة أو مؤثّرة قيه » فهي إما تسير دفته أو تشارك فيه . 
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ع ؤا لأعلطنا 0 أوقع]1 امه ... وزماع ععة عتعغطا باءأأكدمء أنعدعم عطا دآ 
عط مذ مع ااملام1 لإالأعععال أمه طمنامط ممماوعء عغطا دمأ كاوعرع12م1 غ705 عط١‏ طغتب 


. 2230105م0 011110زع8 
إن وراء الصراع الحالي عدة قوى ( مؤثرة ) » ليس بأقلها أهمية تلك الدولة 
ذات المصالح الكبرى في المنطقة » وإن كانت لا تشارك مباشرة في العمليات 
التونة.: 
ومصدر الخلط هنا "4 هو بروز المعنى الأصلي للفعل 206 من خلال اسم 
الفعل 31408 المشتق من اللاتينية 208381 وهو اسم الفعل للمصدر 386:6 الذي 
تنبع منه كلمات أخرى مثل 381126 » بمعنى يثير أو يهيّج أو يدفع إلى الفعل , 
ومثل 656ية ٠‏ بمعنى عميل أو وكيل أو من يقوم بعمل شيء لحساب شخص 
آخر (انظر 20 في المعجم) فالفعل :20 معناه خارج المسرح « يفعل » أو يتخذ إجراء 
ماء ولذلك يصعب على الدارس أن يتجاهل وجود هذا الفعل » خصوصا لأن 
كلمة ١‏ الدّراما » اليونانية نفسها تدل أصلاً على الفعل لا على التمثيل ! وقس 
على ذلك كلمة نإقام التي ترد في سياقات بنفس المعنى ؛ فتعبير /إ13م ]2 معناه 
« الفاعل » أو العامل أو المحرك المؤثر ٠‏ في قولك 6نءث8 بزهام اه 5ععمه1 عطا 
اقأعه؟ لإأ«تةم ( القوى المحركة كانت قوى اجتماعية بصفة رئيسية ) بحيث نجد أن 
المعنى الدقيق للتمثيل 16066568109 يتوارى ولا يكاد يبين في السّياقات الحديثة 
للغة النقل امسر + 
ليس امن الضكب: إدراك سر اشفت أيناء الغربية بكلمة التمكيل شقان" 
واصطلاحا » فهي عميقة الجذور في الأدب العربي » مثلما هي عميقة الجذور في 
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الفكر النقدي الغرر بي منذ أر سطو حتى أور باخ طعوطرعنى ؛ الذي جعل 41/515 
عنوانًا لكتابه الرائع عن أساليب الكوميديا والتراجيديا . وقد استقر النقّاد على 
ترجمة هذا المصطلح اليونائي الذي دخل اللغات الأوربية بالتمثيل 
ده غ1اهاوع5ع1م2]: وإن كان الخلط لا يزال شائعا - فالتمثيل للشيء أو نشدان مثيله 
عند العرب من الأسس التي تقوم عليها نظرية التشبيه والاستعارة . والقرآن 
حافل بالأمثال 24 8 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » ( يس - 078 8 وكذلك 
يضرب الله الأمثال للناس » (الرعد - 17) ا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس 
من كل مثل > ( الكهف - 14 ) ظ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السنّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 4 ( الكهف - 46). 
والشعر العربي القديم زاخر بهذه الفكرة » بل إن أحمد شوقي وجد تبرير؟ لتأليه 
المصريين القدماء بعض ألهتهم في فكرة التمثيل ( و« التمثيل يدني من لا له إدناء » 
- في « كبار الحوادث في وادي النيل » - الشوقيات - ج١‏ - ص 737 )2437 . ولم 
يكن طه حسين ؛ من ثم ٠‏ خارجًا على التراث حين اختار صفة « التمثيلي » 
للأدب » كيما بميز بينه وبين غيره من الأنواع الأدبية ٠‏ وإن كان التّمئيل قد 
استخدم في الحقيقة صفة لكل الأنواع لا للمسرح فقط . 

لماذا إذن رسخ مصطلح التّمثيل وشاع إلى الحد الذي أصبح يهدّد معه بطرد 
كلمة المسرح بمعانيها السابقة ؟ السّبب في رأي الكثيرين ٠‏ وعلى رأسهم رايموند 
وليامز 778/3]11505 123:21000 ء هو أن عصرنا أصبح عصر الصورة 10086 لا عصر 
الكلمة . ففي الحاضرة التي ألقاها بمناسبة توليه كرسي الأستاذية مادة الراما في 
جامعة كيمبريدج عام 197/7 2*7 ؛ وكان أول أستاذ يشغل ذلك الكرسي الذي 
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أنشئ ذلك العام ؛ أكد أننا أصبحنا نخضع لتأثير الصورة في كل مجال من 
مجالات حياتنا ؛ إذ إن أجهزة الإعلام أصبحت تهيمن بالصور على حواسنا , 
وأهمها حاسة البَصّر » من خلال التليقزيون ٠‏ وما ينقله إلينا من الإنتاج السينمائي 
والمسرحي » بحيث اختلطت الحقائق بالأخيلة » واضطر المرء في كثير من الأحيان 
إلى طلب التَّمثِيل هربا من الواقع ؛ أو افتراض أن الواقع المرئي تمثيل - وهو ما 
عاد إلى ذكره الميلسوف المعاصر جون باسمور 225512076 101 في تقديمه لطبعة 
عام ١994‏ من كتابه الأشهر ١‏ مائة عام من الفلسفة » ره 5رمعلا 4ء«لصمالة 4 
«ووامهده!:/2 ؛ عندما قال : ٠‏ كان اهتمام الفلسفة الحديثة منصبًا على المفاهيم 
والألفاظ حتى فتجنشتاين ... ثم وجد الفيلسوف المعاصر نفسه محاصر؟ 
بتيارات من الصور المهيمنة التي تجبره على أن يعيد النظر في مفهوم الواقع ومبدأ 
التحقق من الصدق 76211162005 . . . من خلال التمثيل .» (ص ”") 2007 
وعندما كتب بريان ماجي ع11386 مدنور8 كتابه الرائع الذي سجل فيه حوارات 
مع خمسة عشر فيلسوفا معاصر عام 191 2*7 : كان يضرب الأمثال في كل 
لقاء من دلالات الصور التي تملأ حياتنا وتوجه أفكارنا » وكان يشير إلى الصعوبة 
التي واجهها وهو يفصل بين عالم الفكر الخالص الذي حبس نفسه فيه وعالم 
الصيّورة الذي ينقل هذا الفكر إلى الناس . ولا غرو فقد كان يذيع هذه انمحاورات 
الفلسفية في صورتها الأولى في حلقات تليقزيونية » وكان يحرص في كل لقاء 
على الإشارة إلى ما يراه الجمهور » وما يمثله هذا الذي يرونه » والدّلالة التمثيلية 
للصور المنقولة . وكذلك لم يفت أحد المعلقين في صحيفة الصنداي تايمز أن يشير 
إلى الاختلاط الذي أحدثه تيار التمثيل ؛ بالصورة » أي التعبير بها على اختلاف 
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دلالاتها وسياقاتها أيام حرب الخليج ( 1945٠‏ -9141١)ء‏ في استجابة الجمهور 
للأحداث المنقولة إليهم عبر شاشة التليفزيون قائلاً : 

«لقد أحس بعض المشاهدين بالخيانة ... لأنهم لم يشاهدوا أفلامًا 
حربية . . . وكان مستوى الواقع أقل بكثير مما يتوقعونه تمثيلا . . . » 

كما كتب الدكتور سكوت لوكاس 85عنرآ 80# » المحاضر في جامعة 
بيرمنجهام بإنجلترا مقالاً في نفس الصحيفة ؛ يوم ١‏ أغسطس ٠ ١140‏ عن 
الوسيلة التي اتبعتها وزارة الخارجية البريطانية » من خلال قسم خاص للدعاية 
انتهى عمله عام /ا/191 ١‏ فى بث الدعاية المناهضة للشيوعية من خلال تسريب 
« معلومات ٠‏ زائفة أو مبالغ فيها ه وصور مجهزة خصيصًا .. . لتمثيل حالة 
الشيوعية إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة » حتى تحدث أكبر تأثير لها في 
الناس .» فالتمثيل بهذا المعنى ليس مجرد محاكاة للواقع أو لجانب من الواقع , 
بل هو الإيحاء أو الإيهام بواقع بديل 6020076ااة مصطنع ٠‏ واقع يستمد من 
حقائق الحياة مادته ويستغلها لطرح المفاهيم المحددة المنشود نشرها » وهو لذلك لا 
يقتصر على المسرح بل يشكل أساسًا للفكر والأدب بمفهوماتهما الجديدة » بل 
ولبعض ظواهر حياتنا الجديدة نفسها . 

فإذا عدنا إلى مصطلح المسرح في اللغة العربية » وجدنا أنه يسمح بهذا المفهوم 
وبغيره من المفهومات ٠‏ كما سبق أن ذكرنا » بل إنه يجعل التمثيل عنصرًا من 
عناصره وحسب » ففن المسرحية يتوسل بشكل للكتابة يميزه عن سائر ألوان 
الأدب ألا وهو ما اصطلح على تسميته بالحوار ©دا012108 » تفريقا له عن الستّرد 
8 ء: والحوار معناه تبادل الكلام بين شخصين عنايؤنأدنال أو أكثر » وقد 
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يكون في صورة حوار داخلي يتخذ على المسرح شكل الحديث المنفرد ؛ الذي 
قبلنا ترجمته بالمونولوج عناع00010 : ونحن نقسمه فنيّا إلى أنواع عديدة تتطلب 
صفحات أكثر مما تحتمله هذه المقالة . وقد اجتهد زملاؤنا فأخرجوا معاجم 
للمصطلحات المسرحية التي استقرت ؛ أهمها معجم إبراهيم حمادة » ومشروع 
قاموس المسرح لفاطمة موسى ؛ الذي صدر منه جزآن . وهو موسوعة لا معجم 
مصطلحات . 


الفصل الرابع 
الشكلية الروسية 


كانت أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ( ما بين الحربين 19717 -1979/7 ) 
فترة مُساءلة للنفس عل أطعمةء:-اناه؟ في مصر : وتساؤلات في الحياة العامة 
أحدثت آثارها في الحياة الأدبية . وكان من بين الجهود التي دلّت على أن الفترة 
كانت حيّة وخصبة اتجاه صلاح عبد الصبور إلى المسرح الشّعري وإخراجه ثلاث 
مسرحيات في عام واحد 19594 ؛ احتفل بها لويس عوض أبما احتفال في 
« الأهرام » ٠‏ وصدور ترجمات ثروت عكاشة » وأخيرا صدور معجم مجدي 
وهبه للمصطلحات الأدبية 70191/4”' . ومعجم وهبه ليس مستودعًا لما اتفق 
عليه الناس فحسب » بل هو أيضًا محاولة منه » ومن أقر بفضلهم في المقدمة : 
وعلى رأسهم كامل المهندس ولفيف من المتخصصين في اللغة العربية والأدب 
العربي ٠‏ لتقريب معاني المصطلحات الأدبية الإنجليزية والفرنسية إلى القارئ 
العربي . وإزاء ذلك الجهد الرائع لا يسعنا إلا تحيته والاعراب عن أعمق آيات 
الإعجاب به » ونحن » حتى حين نختلف معه في ترجمة مصطلح ما ء لا بد أن 
نقر له بيفضل السّبق . 

كان الاتجاه في الدّراسات الأدبية حتى السبعينيات يكاد يتجاهل إنتاج أوربا 
الشرقية » ولا شك في أن جهل معظمنا بلغات تلك البلدان العريقة قد قعد بنا عن 


الشكلية الروسية /ا؟ى 


متابعة حركاتها الأدبية » إلا ما كان يصلنا - على قلته - مترجما إلى الإنجليزية أو 
الفرنسية . والواقع أن الحركات الأدبية والنقدية التي كنا ندرسها في أقسام اللغات 
الأجنبية الغربية في الجامعات كانت متزامنة مع حركات مشابهة في أوربا الشرقية 
ولم نسمع عنها إلا عندما انتقل تأثيرها إلى الغرب . فسمعنا أول ما سمعنا عن 
البنيوية مثلا عندما احتدم الجدل حولها في فرنسا في أواخر الستينيات » خصوصا 
عندما قام من يسمون بدعاة « ما بعد البنيوية » 15]5أن1نااعنااة-]05م بمراجعة ما 
يسمى بنماذج المقابلات 0510005مم0 , أي التعارّضات بين مجموعات من 
الملامح الصّوتية عنهومطم أو الدلالية عنامدمء؟ أو التحود يةَ ادعناةسددرع . وقد 
وانفت غلوم اللقة متيوع: انحن تحوة اكه عله العا قات كي 
عأاءةاصزة ( كما سوف نرى ) - بل إنهم سخروا منها وصوروها في صور 
مضحكة 2 بحيث كان من يسمع آنذاك عنها في أوريا الغربية يتصرّر أنها حركة 
ساذجة وأنها لم تأت يجديد»ء ومن ثم تجاوزتها مناهج الدّراسة الأكاديمية , 
خصوصًا بسبب النشاط العارم الذي دب في جسد علوم اللغة أو علم الألسنة 
الحديث : وانصباب البحوث النقدية عليه ٠‏ تحاول الانتفاع بمكتشفاته ( وما تفرع 
عنه من علوم ومباحث تطبيقية ) في تحليل النصوص - في إطار ما يسمى 
بالأسلوبية 50/115015 أو علم دراسة الأساليب وتحليلها . 

والواقع أن الهجوم كان يسم بقدر كبير من التَجِنْي . لأن حركة « ما بعد 
البنيوية » كانت تتضمَّن عناصر مهمة من البنيوية نفسها » وكان بعض أعلامها 
من أنصار البنيوية الذين عدّلوا من مواقفهم أو استفادوا من علوم اللغة ٠‏ أو 
انساقوا وراء دعاوى جاك دريدا 128302 5عناوء3ل الذي رفض كل ما سبقه 


0 


تقريباء وإن كان هو نفسه قد استفاد من سوسير علاةدنا52 . عالم اللغة 


8 الشكلية الروسية 


السويسري الذي كان قد أرسى قواعد جديدة لفهم النص ء قبل عشرات المكنين. 

ولذلك فيجدر بنا في هذه المقدّمة التاريخية أن نبدأ من البداية » ألا وهي 
مدرسة الشكليين الرّوس 6068115:5 هونا التي تتفق كثير؟ مع ما وصلنا عن 
مدرسة التقد الجديد «مونءناة© ماع81 16 الأنجلو أمريكية . وسوف نلاحظ أن 
المصطلحات الأدبية الخاصة بهذه المدرسة لم تكن تختلف كثير عن المصطلحات 
الأدبية الغربية » بل والعربية الثراثية » على عكس المصطلحات التي وردتنا 
مترجمة عن الفرنسية من خارج مصر - وهي التي سنقف عندها . 

الشكلية 1510 هي الاهتمام بالشكل 15 أي بالمظاهر التركيبية للعمل 
الأدق وهي كلمة لا بأس بها وقد امجخديها لكوي يعد عدو يدها 
تحدث عن المدارس النقدية العربية في كتابه « النقد المنهجي عند العرب » - 
ونلاحظ أن كلمة الشكل دمة التي اشتققنا منها المصدر الصّاعي » تولدت 
منها النسبة لقصمره؟ و ا5ذلةتهره؟ الى تقار الشكن )ومين شرع كلا هنا 
بالشكلي ء ولا ضير في ذلك فالسّياق كفيل بإيضاح الفرق دون حاجة إلى 
الشكلاني » التي لا نعرف مصدرها , فهي نسبة إلى الشكلان ؛ وهي كلمة لا 
توردها المعاجم الحديثة » وتتضمّن خطر الإيحاء بمعنى الاختلاف أو الممائلة ! 
وربما كانت قد اشتقت قياسًا على العقلانية لإإذاهه3]10: - دون مبرّر قوي 
لوجودها . ونحن نعرف أن أهل الفلسفة والمنطق يترجمون ءأعه1 [قدمه؛ بالمنطق 
الصوري نسبة إلى الصورة «©ن]! ؛ لكننا لم نتفق بعد على ترجمة لاستعمال 
الكلمة في نطاق علوم اللغة » وخصوصا الأسلوب الذي قد يوصف بأنه لقمده؛ 
- وعادة ما يشار إليه باسم ع6ناع0! لقدعدة - وهي كلمة عسيرة الترجمة ام 
معناها فهو اللغة التي تراعى فيها قواعد النّحو والإملاء ( عنصر الصحة المعيارية 


الشكلية الرومية و5 


5 72022131417868 ) واكتمال المعاني واتساقها , والثراء والتنوع اللّفظي 
الذي ينم على الثقافة ؛ وأقرب مثيل لها لدينا هي الفصحى المعْرّبة التي يستعملها 
المثقفون » وقد يكون في وصف عبد الحميد يونس للأدب المكتوب بها بالأدب 
الرسمي عونا لنا في وصفها باللغة الزسمية » تفريقا لها من العامية أو لغة الحوار 
التي لا تلتزم ؛ حتى وإن كتبت بالفصحى المعربة ٠‏ بتلك المعايير . ويجب ألا 
ننسى أن الأدب الرسمي يشار إليه بلفظ آخر هو عتنااد,ء)! عاذامم - ترجمة عن 
الألمانية 065(6م050لاك1 وتفرد عا له عن الأدب الشعبي عتناادمع1! 1011 أو 
حت 04 

كان الشكليون الرّوس 47" يعتبرون أن الأدب مجال متميز بشكله » وأنه 
مجال منفصل بسبب هذا الشكل عن سائر مجالات السلوك الإنساني مقصنط 
عناهةةطء0 : ومن ثم كانوا ينظرون إليه باعتباره فنا لغويًا في المقام الأول لا 
باعتباره مرآة للمجتمع أو ميدانا للتصارع بين الأفكار » ومن ثم صبوا اهتمامهم 
على الشعر لا على الشاعر » أي على الأعمال الأدبية نفسها ؛ لا على جذورها 
أو آثارها . ولما كانوا يحدبون على وضع الحدود والضوابط التي تميّز الدّراسة 
الأدبية عن التَخصّصات الجاورة والمتشابهة لها في العلوم الإنسائية مثل علم 
التفس » وعلم الاجتماع » وتاريخ الفكر- فقد ركزوا في نظريّاتهم على 
) الملامح الممين 3 ») قعمتموع؟ عناناعم لول للأدب ؛ أي على الوسائل الفنية وحيل 
الصنعة التي يختص بها الأدب . خصوصا الأدب الخيالي )15128108 2 وعن 
هذا يقول جاكوبسون إن موضوع الدراسة الأدبية « ليس الأدب ككل ؛ ولكن 
خصائصه الأدبية » أي أدبيته 3655 امدمع)1] » ومعناها تلك السّمات التي إذا 


توافرت في عمل ما أصبح أدبا .» 


٠‏ الشكلية الروسية 


ويقول الشكليون إن الأدب الخيالي ضرب فريد عناو1هنا من الكلام ؟ إذ يتميّر 
« بالتركيز على الأداة ؛ أي على الوسيط #نناذك6: ( جاكوبسون ) أو على ؛ مدى 
إبراز /111زأأمءع,عم طريقّة 052006 التعبيير » . وقالوا إن اللغة لا تصبح في الأدب» 
وخصوصا في الشعر 2 مجرد وغاء أو وسيلة 701616 لتوصيل المعنى إلى القارئ , 
أي للتواصل 0100102]108من + ولا تقف عن حدود ما ترمز له من أشياء » لكنها 
تصبح هي نفسها شيئًا له وجوده المستقل ٠‏ بل تصبح مصدر؟ مستقلا 
05 للمتعة بسبب تضافر أو( تلافي ) ععمعع 20017 الوسائل المتعددة 
المناحة للشاعر » مثل الإيقاع دمطاتزط: والبحر 061:6 والتناغم الصّوتي تزممطامنه 
والصّور الشعرية 18865 لتحيل تلك العلامة اللفظية «هذة لهم - أي ذلك 
الركمز اوطمالاة اللفظي - إلى كيان /116تاء ذي قوى متوافقة 5ران نههسمغط 
ومتنافرة 1560:0926 ممًا , كأنما هي عمل درامي 0:23:03 أو فعل 301108 أو حركة 
قاط همزل لا مجرد رمز خامد 66م . ْ 

وفي معرض تعريفهم لمكمن ١‏ الأدبية » 5وعصتسةمعاذ! أو : الطابّع الأدبي 0 
للأدب ؛ هاجم الشكليون ( وخصوصا شكلوفسكي ) النظرية العريقة التي تزعم 
أن استعمال الصّور الاستعارية هو أهم سمات الأدب الخيالي ٠‏ قائلين إن العبرة 
المع الستون بل والطريقةة التي بعكلا بها الفتول “قاذ 612 الهدف من 
الاستعارة في النثر العلمي 186017020176 أو التعليمي 01020116 هو تقريب الفكرة أو 
الشيء إلى أذهان القراء » فإن هدفها في الفنون الأدبية هو عكس ذلك 405005118 
إذ إنها لا تترجم الغريب ع3ذافتهةةنا إلى المألوف ؛ أي لا تقدم غير المألوف في 
صور مألوفة » بل تقدم المألوف في سياق جديد وغير متوقع فتجعله يبدو غريبا أو 
غير مألوف . وقد أخضع الشكليون هذه الافتراضات المنهجية 260000108131 


الشكلية الروسية إلا 


15 للاختيارات التطبيقية ؛ فأجروا دراسات عميقة للويقاع والأسلوب 


6 والبتاء السسّر دى ا 13)0176قةم . 


وربما كان أهم مجال آتت فيه جهودهم كلها هو نظرية النظم 00 4 
إذ قالوا إنه ليس مجرد مجموعة من القوالب 145داه: ٠»‏ أو القواعد الخارجية 
5عآنم [6202]<ء » ولا حتى زخر فهَ خارجية ةع «أمم2ء1 / عمعصصطذذااءطمرء ف ض 
على الحديث العادي اعععمة بمفمتلره أو بلق فيها 11 08 لء05م67151زناة > بل 
إن النظم ضرب من الكلام الذي 55 بتكامله الداخلي طعععم5 لعمنقروع دا 
ويختلف نوعيا '211:800376[9نان عن التشرء 00 بالترتيب الهرمي لإتاءتدمعلط 
لعناصره وقواعده الداخلية الخاصّة به , أي أنه » كما قال أحد الشكليين « كلام 
يخضع لنظام معيّن من ألفه إلى يائه في نسيجه الصوتي .» وكانت فكرة الإيقاع 
باعتبارها )18ز/31)002)د) ؛ أي خصيصة بنائية كك تعمل على جميع مستويات 
اللّغة الشعرية ٠‏ من العوامل التي ساعدت في توضيح إحدى المشكلات الجوهرية 
في فن الشّعر ‏ ألا وهي مشكلة العلاقة بين الصّوت والمعنى في الشعر . 

وكان مدخل الشّكليين إلى دراسة الأدب أبعد ما يكون عن التركيز على 
مذهب ١‏ الدلالة الاجتماعية ععضقعة1أمعذة اذاءهه » وفكرة «١‏ الرسالة » 72055286 
(أي الهدف الذي يرمي الكاتب إلى تحقيقه) , وهو المذهب الذي ساد كثيرا 

ع 5 : 
من النقد الأدبي الروسي في القرن التاسع عشر . ولذلك أدى المدخل الجديد 
إلى إعادة النْظر في كثير من الآثار الأدبية الرّوسية » مثل قصة « المعطف » 
7716 لجوجول التي كان معاصروه يحتفلون بها ويهللون لها أيّما تهليل 
باعتبارها صرخة نداء حارة للأخذ بيد البؤساء أو الفقراء والمستضعفين ؛ إذ كتب 
أيخنياوم دراسة مستفيضة لأسلوبها وبنائها » وانتهى فيها إلى أنها ذات أسلوب 


؟؟ الشكلية الروسية 


تقليدي نمطي انو : وأنها شائهة المبنى عدالو20)6م8 2 متناقضة المعنى 
5 إلى درجة تثير الضحك 5لام0012! . 

كما تعرض غيره لشعر بوشكين فأنزله أعلى منزلة مكنة في تاريخ الشعر 
الرّوسي ٠‏ لا استنادا إلى رؤيته للعالم م«نانهداءدههناء8 التي استند إليها من 
اعتبرو ه أبَا 'للرّومانسية » بل استنادًا إلى تحليل أسلويه الشعري والنوع الأدبي 
عروعع الذي أت قواعده . 

وكذلك وضعوا تفسير جديدا للأزمة النفسية التي مر بها تولستوي في شبابه 
قائلين إنها كانت مثل نزوعًا مكتومًا لاستحداث أسلوب في جديد ؛ أي أعادوا 
تحليلها باعتبارها ظاهرة ذات أبعاد جمالية عذاء265 في المقام الأول . وكانت 
حجة الشكليين في ذلك هي أن ما كتبه تولستوي » بعد أن تغلّب على تلك الأزمة 
التي نفسرها نحن بأنها كانت أزمة ضميرأي أزمة « مبادئ خلقية » 00:81 ؛ يدل 
على رفضه للأسلوب الرومانسي الذي كان قد تحوّل إلى قوالب لفظية ثابتة 
كنك 2 ومن ثم فقد الحيوية والقدرة على الإثارة 1 

وهكذا كان الشكليون يَدعون إلى الابتكار والابتداع 55 وتكسمير 
القوالب الفنية العامة واللفظية التي غدت لكثرة ترديدها باردة لا طعم لها 5]3[6 ؛ 
ويحتفلون بالبراعة الصّياغية والمهارة في الى يل والبناء ( الذي يصل إلى حد 
التعقيد الراقي صمتاقع ناوتطمه؟ ) والبحث الدائم عن طرائق فنية جديدة )» ولذلك 
رحبوا بمذهب ‏ التركيبية ) 111519] 0250© » أي تركيب الأعمال الفنية من مواد 
البناء المتاحة كافة » وخصوصاا منجزات العلم والتكنولوجيا . وكان أول 
الرّّامين الذين ذاع صيتهم ( وأئْروا فيما بعد في المسرح ) هما فلادمير تاتلين 
20 ءنم1201/ا ونعوم جابو :م046 :ناذا( » وقد تركز تأثيرهم بهذه المنجزات 


الشكلية الروسية “الا 


في لوحات كانت ثورية في زمانهم » وإن كانت تبدو اليوم مألوفة . 

واستمر ذلك المذهب قائمًا منذ بدايته في عام 111 حتى انتقل إلى الخرب 
في بداية العشرينيات » ثم أثر في الشّعر ( وكان دعاة المذهب يريدونه أن يكتب 
على غرار اللوحات 2 بحيث تقصر القصيدة وتتضمّن معطيات العلم 
والتكنولوجيا ) . 

كما رحب الشكليون بمذهب التكعيبية #:8ذطناك الذي كان يتكئ على الأشكال 
الهندسية الكامنة في جميع ما تراه العين ؛ ويطالب السام أن ٠‏ ينقد ؛ عنصاءمعم 
إلى أعماق المرئيات بدلا من أن يقف عند السطح فيذيب الخطوط التي تحدد 
الصّور من الخارج 615 ؛: ويحتفل بالمساحات اللونية التي يذوب بعضها في 
بعض كما كان الانطباعيون أو التأثريون يفعلون . وكان رائد هذه المدرسة في 
الفترة المذكورة )١199530 - ١91١*(‏ هو يابلو بيكاسو 218550 283010 كما هو 
معروف ؛ والغريب أن اسم المدرسة يرجع إلى ما أعرب عنه فنان آخر هو هنري 
ماتيس 71300556 11627 من كرهه الراسخ « للمكصّات الصغيرة ) 65اناعم وع1 
وعطنء . 


وربما كان هذا الاتجاه المبالغ فيه إلى الاحتفال بالشّكل الفني ٠‏ وبالشكل من 
حيث هو مظهر منفصل عن الخبر » هو السسّبب في هجوم النظام السّياسي في 
العشرينيات على دعاته . ورغم أن اثنين من كبارهما ٠‏ وهما جاكويسون 
وشكلوفسكي تحولا بعض الشيء عن مذهبهما اللمبالغ فيه ( من إنكار وجود أي 
جوانب جديرة بالدراسة خار ج الإطار الجمالي للعمل عناعطاة6ة - دتاءاء) وحاولا 
الجمع بين المذهب الجمائي والمدخل الاجتماعي لدراسة الأدب » فإن محاولتهما 
باءت بالفشل ء أو يبدو أنها تأخرت طويلاً » لأن ستالين تدخل فأوقف النقاش 


85 الم لشكلية الروسية 


الذي كان قد بلغ أوجه في عامي 1979 و 4197٠0‏ ومن ثم أصبحت الشكلية في 
روسيا صنو للعزوف عن قضايا الإنسان ومشكلات المجتمع والاهتمام « بمجرّد » 
الشكل ؛ ونوعًا من الهروبية 5نمةءوه المرتبطة بقيم المجتمم البرجوازي 
11815 . 

والواضح من هذا العرض المتّريع للشكلية الرّوسية أنها لم تكن بمعزل عن 
حركة الحداثة أو المودرنية 006751578 التي كانت على وَشّك بلوغ ذروتها في 
أوربا منذ أن نشأت في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 2*0 
عندما نعرض لنشأة البنيوية ومصطلحاتها التي تهمنا » كيف انتقلت هذه البذور 
التي غرسها الشكليون إلى « مدرسة براغ » وخصوصا « حلقة براغ اللغوية » 


عاعمت عنادنتاع م1[ عناووء5 ع1 . وربما كان ذلك تحت تأثير جاكويسون نفسه 


. وسوف نرى 


الذي هاجر إلى براغ واستقر فيها عام 147١‏ » وانضم إليه كما سوف نرى ديمتري 
سيزفسكي 0126/51 #انسضاط ويان موكارو فسكي 840150151 1308 ورينيه 
ويليك عاء1اء/178 عمع8 » الذي يعرفه الجميع باعتباره ناقدًا أمريكيًا . 
الشكلية الروسية والثقد الجديد 

المهم في هذا السّياق أن نربط أيضًا بين ما سبق أن ذكرناه من مصطلحات النقد 
اججديد ددكلء011) بدعلة 156 ( الذي ترجم في مصر باسم النقد الحديث - وهذا 
خطأ في المصطلح نقبله من العامّة ولا نقبله من المتخصّصين ) والمصطلحات التي 
أتى بها الشتّكليون » وإذا كان تأثيرهم في كبار دعاة التقد الجديد في إنجلترا 
وأمريكا ما زال قيد البحث ( انظر المراجع ) » فالدارس لا يحتاج إلى إعمال 
الذذهن طويلا ليرى أن كلينث بروكس وروبرت بن وارن معسةث/لا ممع امعطمع 
فدانا ئراق امنهرنينا للبناء العضوي أو مذهب العضوية 5ن نهوع:0 عا ذكره 


الشكلية الروسية ولا 


أقطاب الشكلية الروسية . وأن ما ذكرناه منذ صفحات عن « الغموض » أو 
« تعدد المعاني » في النصً » وما ينتج عنه من 5 تصارعٌ الأبنية » ها 
0811161-55 ( وترجمتها الحرفية ١‏ أبنية الصراع 4) في القصيدة مثلا , 
وهو الذي نراه في « التورية الساخرة 4 12001 وفي المفارقة 0 قهم - كل ذلك 
وثيق الصلة بما ذكره الشكليون في المراحل الأخيرة من تطور نظرياتهم . وربما 
كان علينا أن نشير إلى علاقة وثيقة تربط المدرستين ٠‏ وتتعلّق باهتمام كل منهما 
بالتّحليل 201/5 بدلا من التّقييم 160 . وإذا كان معظم أرباب التقد 
الجديد في أمريكا قد غالوا في 9 وضرلة إلى المعابير المطلقة عاناآ650ة3 
5 التي تنطبق على الأدب في كل زمان ومكان » فإن الشكليين الروس 
يحمد لهم أن اتجهوا للنسبية «وة6افاعم : و هو ما ذكره بروكس في مقدمة كتابه 
« الإناء المحكم الصنع » :جنا نناوياه//لا-(اء/1ا 77 . 


الفصل الخامس 


مدرسة براغ 


ولننظر الآن إلى أهم ملامح مدرسة براغ التي تدين بنشأنها - كما ذكرنا - إلى 
الشّكليين الروس ؛ خصوصا « حلقة موسكو اللغوية » ؛ إذ أنشئت على غرارها 
« حلقة براغ اللغوية » في الفترة من ١177‏ إلى 1544 » بل إنها شاركتها بعض 
أعضائها مثل بيتر بوغاتيريف و رومان جاكوبسون و وشاركتها كذلك مفهومها 
الأساسي للأدب باعتباره فن اللغة » وإن كانت قد استمدت كذلك من الر اث 
التشيكي في القرن التاسع عشر التزوع إلى الشّكلية 2*7 . وكان أهم ما أتت به هو 
مفهوم العمل الفني باعتباره مجموعة من العلاقات الشكلية كدمتلهاء: لقصمم؛ » 
وتأئْرت في ذلك بمبادئ علم اللغة التي وضعها سوسير » وعلم الظاهريّات 
لاه 1متء ممعم - أو الظاهراتية - الذي وضعه هوسيرل 550:1نا1؟ ومذهب 
الجشطالت القادء6 في علم النفس . وقد فتح أعضاء « الحلقة » صدورهم لهذه 
المذاهب ورأوا فيها بلورة نموذج فكري شامل «3:20185م قادر على تفسير 
الظواهر والأفكار والوقائع في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية » 
ومن ثم أطلقوا عليه اسم 0ؤذ[2,تةءنمة أي « البنيوية » » وهو الاسم الذي 
اختاره جاكوبسون لها عام ١4379‏ . 


وفي المرحلة الأولى لنشاط « المدرسة » انصب عملها على إيقاع الشعر 56مء؛ 


اتطالاط: . والتقييم الدولي للشّعراء حسب ١‏ الأنغام » الشعرية 05سنامة عنعمم 
برغم اختلاف اللغات ٠‏ فلم تقتصر دراساتها على تاريخ الشعر التشيكي» كما 
يذهب البعض ( استناذا إلى ما كتبه جاكويسون وموكاروفسكي عن تاريخ 
العّروض 205009 ) + وإن كانت قد توسّعت في هذا الاتجاه في المرحلة الثانية 
1988-8 ء. بل تخطته إلى الحديث عن علاقة الفنون اللغوية بالظواهر 
الاجتماعية الأخرى . أي أن الاهتمام الأول بأصوات الشعر بدأ يتوارى ليحل 
محله أو ليكمله اهتمام المدرسة بدلالة الأعمال الأدبية على الواقع خارج اللغة 
ولق عناوتسههنا - ماءده أما المر حلة الثالثة فقد اتسمث بتأ* ثر المدرسة بالعوامل 
الخارجية » وعلى رأسها التطورات السياسية في الفترة ١4848 - ١978‏ ؛ إذ أدى 
الغزو الألماني إلى رحيل بعض أعضاء هذه المدرسة (مثل بوغاتيريف . 
وجاكوبسون »؛ ورينيه ويليك) عن تشيكوسلوفاكيا . وفي الخمسينيات ( فلنقل 
بعد ذلك بعشر سئوات ) فرضت الحكومة حظرًا على الدّراسات البنيوية للفن » نما 
أدى آخر الأمر إلى انفراط عقد « الحلقة » . 

البعد الإنساني 


مايهمنا هنا هو الاتجاه أو التحول في هذه المرحلة النهائية إلى دراسة البعد 
الإنساني هملأوصع تفل سفصط عط للعملية الفنية ذ5ع202م غذاذناعة 56 من وجهة 
نظر المؤلئف والمتلقي على حد سواء ؛ إذ صدرت في هذه الفترة دراسة رائدة 
للتلقي ومتامععع 2 أي مدى تأثير اللأعمال الفئنية في القراء أو المستمعين أو 
المشاهدين ؛ قام بها عالم يجهله الكثيرون » في أعقاب محاولات دائبة لدراسة 
تاريخ التلقي » ومن ثم إلقاء الضّوء على التأثير الإنساني للأعمال الفنية » وهو 
فيليكس فوديشكا قعاءزلن/7 «ذاء5 . 


ما مدرسة براغ 


وبانتقال عدد من أعضاء هذه المدرسة إلى الولايات المنحدة » انتقل تأثيرها 
إلى العالم الخارجي ١‏ إذ أسسّس رومان جاكوبسون ( أو ساعد في تأسيس ) 
« حلقة نيويورك اللغوية » في الأربعينيات » وكان القوة الدافعة وراء ما يسمى 
بالثورة البنيوية في فرنسا وفي الولايات المتحدة ( بطبيعة الخال ) في الستينيات . 
وأهم ما نلاحظه في هذه الحلقة « اللغوية » هو انضمام عالم فرنسي في علم 
الأنشروبولوجيا » هو كلود ليفي -شتراوس ؤوداهما601-5مآ عنلة© إليها ؛ مما دعم 
تحولها إلى العلوم الإنسانية » بينما عاد بوغاتيريف إلى بلاده بعد نشوب الحرب » 
وساعد على نشر نفس المبادئ في الاتحاد السوقييتي . ولم تنجح محاولة بعض 
شباب الباحثين فى إحياء « مدرسة براغ » في تشيكوسلوفاكيا بسبب الغزو 
السوفييتي لها عام 1954 . 

كانت البنيوية تعني لمدرسة براغ تركيبًا جدليًا كنمعطاسهرة ادعناءءلونك ( أي 
اجمع بين ضدين في سبيل إنشاء قوة موحّدة ) يضم نموذجين فكريّين شاملين » 
ومعنى النموذج الفكري 35301879م هو المذهب الفكري أو الفلسفي القادر على 
تفسير الظُواهر في إطاره وحده . أما النّموذج الأول فكان المذهب الروماني , 
وهو مذهب تجلى بصفة أساسية في الآداب والفنون وإن لم يقتصر عليها . وكان 
النَمُودجٍ الثاني هو الوضعية المنطقية ( أو المنطقية الوضعية «ؤا#ناتومم لنتنيهه! ) 
وهو المذهب الفلسفي الذي يقوم على الحقائق العلمية المستقاة من معطيات 
الحواس والخبرة الحسية بالواقع ؛ والعلاقات القائمة بينها ٠‏ ويرفض البحث في 
أصولها الأولى أو شّطحات التأمُل في بذورها وجذورها . والتضاد بين المذهبين 
أو النموذجين واضح ٠‏ فالرومانسية ترحّب بشطحات التأمُل الفلسفية وتعلي من 
شأن الخيال والمشاعر والقدرة على الغوص في أعماق ١‏ الحقيقة » طادها » أو 


مدرمة براغ 4ل 


«الواقع» نوإذلدن: » أو التفس البشرية عداءناوم 5ط نا) استناذًا إلى الخدس 
«هنانسامة وحده ؛ بل إنها يمكن أن تخضع معطيات الحواس والوقائع المادية 
لسيطرة المشاعر والخيال » وتخرج منها بالحدس ما يخالف ما تبصره العين 
وتسمعه الأذن - فكيف يمكن الجمع ٠‏ ولا أقول التوفيق » بينهما ؟ 

اهتدت مدرسة براغ إلى أن البنيوية بمكنها أن تتجتّب ٠‏ الانحياز ٠‏ الذي يتسم 
به كل من النّموذْجين إلى اتجاه واحد من اتجاهات المعرفة الإنسانية » وأن تجمع بين 
الجانبين في موقفف موحد إزاء المعرفة عن0ها؟ [ونأع0010ع1دأمك بحيث تنتظم 
التطارئح الدائب بين « العام ) امومع عط و « الخخاص » عداناء01دم عطاء وبين 
التجريد وَالتجسن » ومن ثم أقامت إطارًا فكريًا مرجعيًا 01 عجددذا اهن مجعم 
عندعرعاء, تتداخل فيه ثلاث أفكار متكاملة :ءام مرمك ( أي يكمل بعضها 
بعضا ) وتتفاعل ( والتّماعٌل هو ونع قعالم1 و لإهامعنانز ) ألا وهي البناء 
ت6نااءنا)5 والوظيفة مو1]اءرنة والعلامة معاد . 
المصطلحات الهجديدة 

سوف أقف هنا قليلا لإيضاح ترجمة هذه المصطلحات التي لا تعتبر جديدة 
بالمعنى المفهوم ٠‏ وإن كانت جديدة الاستعمال ؛ ولأبدأ بما يسمى « بالإطار 
المرجعي 8# . والتعبير في الحقيقة مصوغ في قالب شائع يقوم على الاستعاضة 
بالنسبة عن الإضافة » أي إحلال النسبة - وهي « المرجعي ؛ هنا - محل الاسم 
الذي كان يمكن أن يكون مضافا إليه هو « المرجع » أو ما يُرجع إليه ٠‏ على غرار 
قولك ١‏ الأثاث المكتبي ل 0 عئلكة بدلا من أثاث المكتب أو المكاتب » 
والطريق الصحراوي لإننعموا210 / عانامر مدعل بدلا من طريق الصّحراء : 
وهلم جرا . 


هم هدرسة براغ 


ونلاحظ أن الاسم في كل من الحالتين السابقتين يُستخدم في الإنجليزية 
باعتبازه صفة (انظر القسم الأول من هذا المقال) وعلى هذا يكون المعنى « الأفكار 
أو المفاهيم التي يُرجع إليها وتشكل فيما بينها إطارا » » وقد يكون « الإطار 
المرجعي ؛ غير نظري ؛ أي قد لا يتكون من أفكار أو من مفاهيم . وسوف يلاحظ 
القارئ انل ترجمت الصّفة من « مفهوم » 6م0566 بالفكري تيسيرا وتقريبًا 
للمعنى : فالمفهوم والفكرة يشتركان في الكثير ويختلفان في القليل » وقد يتطلّب 
غير هذا السياق الإصرار على استعمال كلمة المفهوم بحيث تكون الترجمة هى 
« إطار مرجعي من المفاهيم ؛ أو « إطار المفاهيم المرجحي »؛ . 

والواقع أن الذين يكتبون عن مدرسة براغ لا يفرقون في وصفهم لهذا الإطار 
المرجعي بين ما يتضمنه من أفكار 0001005 ٠‏ ومفاهيم كامع2086 » ويشيرون إليها 
جميعًا بهذين اللفظين على التبادل نزاء3116:23]10 » ولهذا آثرت الكلمة الأكثر 
شيوعًا (ولا أظن أنني بحاجة إلى إيضاح سبب رفضي ترجمتها بلفظة 
« المفاهيمي ؛ المقبولة في وثائق الأمم المتحدة) . 

أما المصطلحات الثلاثة نفسها فهي عتداتدهماد »2 التي أترجمها بالبناء بسبب 
شيوع اسم المذهب المشتق منها وهو البنيوية ( أو البنائية أحيانًا ) » وإن كانت 
الكلمة تستعمل في سياقات أخرى بمعنى « هيكل » أو « مبنى ؛ » وذلك يتوقف 
بطبيعة الحال على السّياق كما قلنا. بل إن رشاد رشدي كان قد ترجمها 
« بالتركيب » عندما تعرض لبناء القصة القصيرة كما رأينا . ولكن المعنى الذي 
كانت مدرسة براغ ترمي إليه يختلف اختلافًا كبير؟ عن مجرّد البناء أو التركيب أو 
الهيكلة (وقد صادفنا لدى الاقتصاديين في الآونة الأخيرة تعبير « إعادة الهيكلة » 
8 نا]ءناماوعم) - فمعنى اليناء الذي منح المذهب اسمه هنا يمكن أن ينصرف إلى 


مدرسة براغ 5م 


كيانين متميزين 65اناهه 1ء0ذاوذل - فهو يعني أولا التنظيم الكَلَى عنادنادط للعمل 
الأدبي باعتباره بناء هرميا تعلو فيه العناصر السائدة 0010123214 على العناصر 
الثانوية ع]ةوذل:مطلاة ؛ وثانيًا فإنه مثلما كان فرديناند دي سوسير يدرك أن كل 
كلام منطوق عادتدم لا يكتمل مغزاه ولا تتحقق دلالته الصّحيحة إلا إذا أرجعناء 
إلى الشفرة 006» اللغوية الجماعية المشتركة عناع138 » أي الأسس الذهنية والنفسية 
(افى اكد وسكي :فيما بعد انها فطرية .. والقى توح يطليها إنعانية الشكداء 
اللغة » أو القدرة اللغوية ععمعاءمدمم» ) ذهب أصحاب « مدرسة براغ » إلى أن 
كل عمل فني هو في الواقع تطبيق لشفرة جمالية محددة - ومعناها مجموعة من 
المعايير الفنية المطلقة أو المجرّدة » وإن كانت مرتبطة في نهاية الأمر بالقيم السائدة 
في مجتمع من امجتمعات في مرحلة محدّدة من مراحل تطوره التاريخي . 

ومعنى ذلك أن « مدرسة براغ » كانت لا تتفق مع سوسير كل الاتفاق . لأنه 
لم يكن يضع قيودا على « الشفرة اللغوية الجماعية المشتركة » ؛ إذ كان يراها , 
كما رآها تشومسكي من بعده ء خصيصة بشرية لا ترتبط بالثقافة أو بالمجتمع » بل 
إن مدرسة براغ ذهبت إلى الجمع بين هذه المجموعات من المعايير الفنية قائلة إنه إذا 
كان كل منها يمثل بناء في ذاته , فإنها معًا تمثل بناء الأبنية ؛0 عتنااءناهاة 3 
تنلات ء أي بناء يتكون من أبنية صغيرة » تساهم في مجموعها في تكوين 
النُظام الثقافي الذي يرتضيه المجتمع لنفسه في فترة ما من تطوره 289 . 

الفكرة الأساسية الثانية : أو المفهوم الأساسي الثاني وهو الوظيفة «0ناءهدة » 
لا يمثل صعوبة كبيرة باعتباره مصطلسًا أدبيًا » وإن كان قد أصبح عَلَّمًا على 
مدرسة براغ » ولن نخصّص لها مكانا كبيرا ٠‏ ويكفي أن نذكر تعريفهم الذائع 
وهو أن الشفرات الثقافية لا يمكن التمبيز بينها إلا على أساس الوظيفة التي تؤديها 


كل منها . فإذا حاول أحد التفر, يق بين الشمّرات الرمزية دوعللهء عذاهطدولاة 
(كاللغة) والشفرات النظرية 0065© اوعناءءهءط (كالأفكار) والشفرات الجمالية 
45م عنعطاومة ( كالتناسق أو التناغم ) - كان عليه أن يفحص الوظيفة التي 
تؤديها كل منها » وسوف يجد أن كل شفرة تتضمّن هرما من المعايير ( بالمعلى 
اسايق ) تحكسن الثقافة النتائدة : فالوظيفة إذن تالا طبيعة الماذة -:هي :ها يفرق 
بين شفرة وشفرة , ولا يمكن فهم الأعمال الأدبية والفنية فهما كاملا » في رأي 
مدرسة براغ » إلا إذا فحصنا أداءها لوظائف شفراتها » بل وإفصاحها عن هذه 
الشفرات . وهذا يقودنا إلى الحديث عما يسمى بالعلامة . 

العلامة 5188 عنصر من عناصر الشفرة » وأما معنى الشفرة فهو أي نظام 
رمزي يتفق عليه المرسل والمستقبل للدلالة على الأشياء والمعاني ٠‏ فالشفرة 
اللغوية تتكون من النظام الصوتي للكلام المنطوق أو النظام المرئي للكلام 
المكتوب. وشفرات التفاهم الاجتماعية بالحركات والإشارات معروفة ؛ فإذا 
وسعنا ذلك المفهوم أصبحت الشفرة الاجتماعية مثلاً تدل على أي مجموعة من 
القواعد المتعارف عليها للستّلوك أو التفكير أو العمل أو اللهو ٠‏ ولما يسمى بالثقافة 
الخاصة بمجتمع من المجتمعات . وكل عنصر من عناصرها يسمى « علامة » 
مثلما نقول ٠‏ السكوت علامة الرضا » ومن ثم يكن اعتبار كل جزء من أجزاء 
العمل الفني علامة من العلامات » وهو علامة لها وجود في ذاتها ودلالة ذاتية ؛ 
ولها كذلك وجود خارج ذاتها بمغتى الإشازة إلى معنى أو مغزى + ومن كم فكل 
علامة فنية لها لونان من الوجود لدى مدرسة براغ » الأول والأهم في نظر 
الملدرسة هو وجودها الذهني المشترك على مستوى الجماعة » والثاني هو وجودها 
المادي المتجسسّد في العمل الفني . ومن هنا تولّد ما يسمى بعلم العلامات أو 
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السيميولوجيا » وعلى ضوئه تصبح الثقافة عملية تفاعل معقدة بين العلامات التي 
تتبادلها ( ويشترك في فهمها وتقدير قيمها ) أفراد مجموعة معيّلة من البشر تريطهم 
علاقات - أي المجتمع . 
وتطبيقا لهذه المصطلحات الثلاثة يمكننا أن نضرب غماذج ما أحرزه أصحاب 
مدرسة براغ من نتائج في الدّعوة لهذه البنيوية الوليدة :505668 . وخصوصا ما 
أجملناه في صدر الحديث عنها بخصوص دراساتهم للإيقاع الشعري والعروض . 
فموسيقى الشعر هي مجنموعة من العلامات : وتشكيلاتها تمثل شفرات فنية ذات 
وظيفة فنية يعرفها الستامع : ولذلك فإن تعديلاتها وتحويراتها لها معان لا تنفصل 
0 تشترك في صوغ المعنى العام للعمل الفني . فإذا لجأ الشاعر 
لمر تيب أصوات كلامه ترتيبًا غرييًا غير مألوف ١‏ استطاع أن يقطع ؛مدموفل 
الصّلة التقليدية بين الدال عه أدعزه والمدلول 160 1تدعاه ؛ أي بين الكلمة ومعناها؛ 
ومن ثم أصبح معنى العمل الفني ثمرة من ثمار التََظيم الداخلي ٠‏ أي ١‏ البناء » 
الداخلي للعمل لا للواقع الكائن خارج القصيدة مثلا . ولذلك كان أصحاب هذه 
ا ا و ا 1 ٠‏ وهي إذا 
تفتقر إلى كيان مستقل عن الواقع فالواقع أيضا ليس له كيان بدونها » وهي 
تؤدي وظيفة مشابهة لوظيفة الواقع باعتباره هو الآخر مجموعة من العلامات ؛ 
وكلما ازداد وعينا بهذا كنا 2 في رأيهم » أقدر على اكتساب الوعي بالواقع 
وباللغة باعتبارها أشد أدوات المعرفة الانسانية 108) ددن 28«نناط تنوعا 2 وأقدر 


أدوات التواصل أيضا . 


الفصل السادس 
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واستمرت الحركة الأوربية من خلال الهجرة والتفاعل والترجمة ٠‏ فنحن 
نلاحظ انتقال مفهومات معيّنة من بلد إلى بلد » ثم تطويرها وتوسيع نطاقها على 
ضوء العلوم الحديثة . وأحيانا كانت المصطلحات تنقل كما هي دون تغيير في 
الألفاظ ( إلا في حدود ما تقتضيه كتابتها بحروف مختلفة ) ثم تضاف إليها معان 
جديدة ٠‏ وكان العاملان الأساسيان اللذان ساهما في تعديل هذه المصطلحات 
هما تطور علوم اللغة ( اللغويات ) وظهور الكمبيوتر » أي ما يترجم في الأمم 
المتحدة باسم « الحاسب الآلي » ( وما هو بآلي بل إلكتروني ) ما أدى إلى ما 
يسمى بوضع النماذج ( الذي سوف نناقشه في الصفحات التالية ) وتبسيط مناهج 
التحليل استناذ) إلى اللغة الثنائية لإنههاط للكمبيوتر التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا » من 
التاحية الفلسفية » بمدرسة التحليل اللغوي الحديثة الرامية إلى التفرقة بين الصّحّة 
والخنطأ في التعبير استنادا إلى فكرة الإثبات ( أو الموجب 6ناناذوهم ) والنّني ( أو 
السالب علاناةع26 ) » وهي الفكرة التي تدين بتطويرها إلى الفلسفة الرياضية التى 
كان برتراند راسل ووايتهيد وفتجنشتاين من كبار روادها . ولذلك كان الروس 
من أوائل من طبقوا هذه الفكرة في الأشكال الأولى للكمبيوتر » وكانت آلة 
السيجما 518708 (التي تشير إلى حرف من حروف اللغة اليونانية) المبسطة التي 
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وضعوها في أواخر الأربعينيات من أول نماذج استخدام اللغة الثنائية في الإشارة 
إلى شتى المعاني » حتى نمت شفراتها وتكاملت وأصبحت لغة الكمبيوتر التي 
نعرفها اليوم . 

ولا يجب أن نخلط بين هذا الاتجاه وما يسمى بالسيبرتطيقا وءتاء8]عطله ؛ أي 
علم نظم التّحكم ( البشري أو الآلي ) ١‏ فهذا العلم تعريمًا هو علم الدراسة 
المقارنة لنظم التحكم البشرية مثل المخ والجهاز العصبي » والنظم الإلكترونية . 
وقد وُضعت الكلمة أول الأمر عام ١548‏ ؛ مشتقة من اليونانية 5عاءمعطبها 
بمعنى مُوجّه دقة الستّفينة أو قائدها » وفي عام ١47١‏ وُضعت كلمة أخرى مشتقة 
متها هي 072]100عطالات لتشير إلى استخدام أنظمة الكمييوتر المعقدة في العمل وفي 
المصانع الكبرى ؛ كما هو الحال الآن . 

واللغة الثنائية أو النّموذجٍ الثاني معناء وضع ودات تعَضِمّن التقايل بالمونجن 
والسالب ٠‏ بحيث تصبح رمورًا متفاوتة التعقيد وتشكل فيما بينها لغة كاملة 
الأعضاء » قادرة على احتواء جميع العلامات 51875 الممكنة في اللغة المنطوقة 
والتعابير الخطوطة ( أي بالخط ) أو التى يعبر عنها باللون والمساحة . وأنا أذكر هذا 
عَرَضَا ( باعتباره معجزة الكمبيوتر ) بسيب ارتباطه بالعلوم البحتة ؛ أي العلوم 
النظرية الخالصة ( مثل الرياضة البحتة 5عذاةد:عطاهم عنام ) التي أصبحت أسس 
العلوم الطبيعية ؛ والتي أثرت في الخطوة التالية في التفكير النقدي خصوصا فيما 
اتفق على تسميته بمدرسة موسكو - تارتو 2*8 , 

ومن الجالات التي طرقتها هذه المدرسة مجال السيميولوجيا نزقهاهندءة » أي 
علم العلامات - أو السيميوطيقا 5610101125 وهو عادة ما يتضمّن علم التراكيب 
كع 513 وعلم دلالة الألفاظ 2181:65ء5 وعلم تداول الألفاظ في سياقات 


مختلفة أو التداولية 8898م - واللفظة مشتقة من اليونانية 56122 بمعنى علامة 
أورمزء وهي وثيقة الصّلة في اللغات الهندية الأوربية بمادة ذياء اك ( أو زياء أو 
ضياء ) بمعنى يرى أو الرؤية أو الضياء ! وقد اتخذت غنة التصريف ( التنوين ) في 
السنسكريتية فأصبحت ذيامن - ذياءن - (ضيامن ) 2288ولاطك بمعنى الفكر - 
ولذلك يجب ألا نتسرع فنربطها بالسيمياء العربية ( انظر مقدمة ابن خلدون - ص 
6 ) وإن كان اشتقاقهما واحدا - مع أن المعجم الوسيط يساوي في آخر طبعة 
بين السيماء والسيمياء والسيما » ولا يورد إلا شاهذا واحدا هو « سيماهم في 
وجوهم » - أما ابن خلدون فهو يشير إلى السيمياء بمعنى الرجم بالغيب - « كان 
شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب في هذه المعارف من السيمياء وأسرار الحروف 
والنجامة . . . وهذه كلها مدارك للغيب غير معزو إلى أرسطو . . . ومن هذه 
القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب . . إلخ )1١١5-1١6(٠‏ 

وعلى أي حال فإن تعريب السيميولوجيا والسيميوطيقا مقبول و شائع ؛ ولا 
حاجة بنا إلى العودة إلى مادة عربية قديمة لاشتقاق جديد ؛ أو لاستعمال 
« السيمياء » إلا إذا أقرنا عليها المجمع أو أساتذة العربية . والمدرسة التي نحن 
بصددها توسّعت في تطبيق المناهج العلمية المستندة إلى النظام الثنائي الذي 
ذكرته » وكانت أهم ملامحها هي النظرة الشتّاملة التي أناحت ضْم تراث الشكلية 
الرّوسية إلى المذهب البنيوي ٠‏ ونظرية التظم , والنظرية الثقافية » والفولكلور , 
وعلم الأساطير . والسيميوطيقا » وعلوم اللغة الحديثة » ونظريات الإعلام 
والسيبرنطيقا . وكان عملها يتميز بما يلي : 
)١(‏ تركيزها على الحقائق الملموسة 180:5 00816مه » وخصوصا تحليل الأعمال 

الأدبية التي لم تدرس من قبل , والظواهر الثقافية . 
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(؟) مرونتها 416611119 وتطويع نفسها للواقع الأدبي مردننقمرعممم وانفتاحها 

55 على كل تياراته ؛ إذ لم تقتصر على مفهوم واحد لفن الشعر 

ونظرية الأدب . 
(") تطوير إطارها التظر ي لله ااعمده؟ أوعتاع معدلا . 

وكانت في المرحلة الأولى ( حتى منتصف السّبعينيات ) تعتمد منهجا في 
البحث نزع126]100010 يقوم بصفة أسامعة على التّمو ذج إع100 الذي قدمته 
اللغويات البنيوية 51165 ذناعهة! ]5ذلةءنااءتصة ( وخصوصا على أيدي موز 
وتروبتزكؤي لإ0كاةاءان1 وجاكوبسون ) وتطبيق مفاهيمه الأساسية على نطاق 
واسع مثل ألوان التَعَابُل بين الطاقة اللغوية عناعهد[ والكلام المنطوق ع3:01م وبين 
الشفرة »مه والرّسالة عوه:معم وبين التَرَاسُ أو الآنيّة برددمطتميره والتوالي 
الزمني أو التعاقب الزمني لإممعداء013 وبين المُمَيّرَ لعفم وغير المميّر لع اعةماصناء 
وهذه مفهومات قد تتضاد وقد تجتمع في الأعمال الأدبية » وسوف نناقش كلا من 
هذه المصطلحات الأدبية وترجساتها فى الفقزة الثاية : 

وما دامت « العلامات » بالمعنى الذي سبق تحديده ٠‏ هي التي تؤدي الدور 
الأساسي في الأنشطة الإنسانية التي لا تتوسل باللغة وإن كانت ذات وظائف 
تماثلة لوظيقة الأدب » فقد أدرجتها المدرسة في مجال الدّراسة الحديثة مثل 
الفولكلور والأسطورة والأقلام » بل وغير ذلك من الأنشطة الثقافية » ولكنها 
قالت إنها نماذج ثانوية للأبنية الأدبية أو إنها » بتعبير أحد روادها « نظم ثانوية 
(لوضع) النماذج » 75تعاولزة ع13|اء00 نانقلهمء56 ( وسوف يلاحظ القارى الي 
تست استخدام الفعل المستخدم في الكتابات العلمية الحديثة ترجمة للكلمة 
الوسطى في المصطلح الإنجليزي وهو « نمذج » والاسم منه ؛ أي النمذجة » 
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ابتغاء التبسيط). وو صفها بعضن أصحاب المدرسة بأنها لغة 386ناعهة1 وقالوا إنها 
مبنية على أشن اللغة الطيعة ع28نا1828 أندسناقم » أي اللغة التي يتكلمها 
الإنسان ويكتبها » في مقابل اللغات الرمزية الموضوعة مثل لغة مورس 110756 
المستخدمة في التلغراف ولغة الكمبيوتر . 
المصطلحات الجديدة 

لنتوقف عند هذه المصطلحات لنرى كيف ترجمناها ولماذا ؟ ولنبداً بأول كلمة 
في المقرة السابقة » وهي 06105000108: وقد تُرجمت ه بمنهج البحث » » والمعنى 
الأدق علم مناهج الأبحاث » وهي عبارة طويلة » وإخواننا المترجمون في الأثم 
المتحدة وجدوا لها حلا هو المصدر الصناعي فترجموها ‏ بالمنهجية » » وهو كما 
ترى » ليس بحل على الإطلاق ؛ فالمصدر الصسّتاعي معناه الصّفة أو الحالة المرتبطة 
بالاسم أو المجردة منه ( بمعنى المشتقة منه ) ٠‏ كقولك « المذهبية » أي صفة اتباع 
مذهب ما ء عند الإشارة إلى التفرقة بين الفيلسوف المذهبي 6ا08ء]5لاة 
عطموده1ثطم وغير المذهبي فالمذهبي هو من له مذهب فلسفي : أي ممعاولاة )2 
وكقولك « أدبية » الأدب أي الصفات التي يتصف بها الأدب وتشكل جوهره 
الأدبي أو « حالته » الأدبية ‏ انظر القسم الأول ) . ومن هنا فإن المنهجية هي صفة 
أو حالة اتباع منهج ما ٠‏ وهذا غير المقصود . وفي مثل هذه المصطلحات نرجع 
إلى العرف والاستعمال والتواتر نإءمعناوع؟ / عوهدد / 176011005ممك على الترتيب 
- فنرى الكتاب دائمًا ما يستخدمون '(إ000108طاء70 عمعنى (ع102مم2 02 لمطاء10 
أي منهج التناول أو المعالجة » وعلى هذا لا نكاد نلحظ فروقا بين الكلمتين 
الإنجليزيتين في الاستعمال » رغم اختلاف الدلالة البنائية والملحكمة.: 
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والكلمة الثانية هي 52041 ؛ وهي تشترك مع 06هت في الأصل اللاتيني 
0135 بمعنى مقياس أو طريقة أو أسلوب » وتختلف عنها اختلافا كبيرا في أنها 
أصبحت تعني التموذج بالمعنى الحديث + وفي شتى السياقات » وهي (أ) صورة 
مصغّرة لشيء أو تمثيل لمشروع أو لشخص أو لبناء أو لفكرة عامة أو خاصة 
0 عتنالةتوتنم (ي) من يوصف بأنه نموذج للأخلاق الفاضلة أو 
للأستاذ المتفاني في عمله مثلا 2800دم ٠ج‏ أسلوب 5191 اتسمت به صنئاعة 
أو فن - مثل نموذج عام كذا من الكتابة أو السيارات أو الأبواب ! (د) النموذج 
الذي يرسمه الفئان - مهما كان - أو يصوّره ( الموديل المصرية ) والمشكلة في هذه 
الكلمة أنها تستعصي على اشتقاق فعل من لفظها ؛ إلا إذا قسناها على الرباعي 
في الكلمة الفارسية المعربة ٠‏ هندسة » ( من هنداز ) أي « يهندس » » قاقترحنا 
كلمة « ينمذج » وهي ثقيلة الوقع بل إنها غير صالحة لجميع استعمالات الفعل 
التي لا تتفق في كل حالة مع معنى الاسم . وأنا أرجئ مشكلة ترجمة الفعل لأن 
همي هو المصطلح الأدبي البنيوي 2001 . 

الكلمتان التاليتان هما نإ«معطعملاة و لإدمعطء413 - فالمصطلح الأو ل واضح » 
؛ فالتزامن » أو ه الآنية » معناه الاتفاق في الزّمن أو الوجود في زمن واحد أو في 
آن واحد » أي افتراض اشتراك جميع العناصر اللغوية في زمن واحد معنى ومبنى 
ومغزى ؛ فهي قريبة من كلمة 05ا01]260ا80[ة ويسيرة الفهم » ولكن معناها هنا 
مهم لأنها ارتبطت بمذهب معيّن في علم الألسنة الحديث هو اللغويات التزامنية 
وعتاكتدعهئ[ عندمعطعملاو » وهو الذي يعولل تركيتن لغة أو لغات باعتبارها ثابتة 
في الرّمن » أي رصدها عند مرحلة معينة من مراحل تاريخها . 


والواقع أن معظم الدراسات اللغوية التي استوردناها من الغرب تزامنية 
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النظرة ؛ بمعنى أنها تفترض ثبات لغة من اللغات عند مرحلة معينة لدراستها وربما 
كان هذا ما أغرى الدارسين لديئا بالتركيز على العامية المصرية لأنها تحقق هذا 
المفهوم . وقد دعا سوسير إلى الاهتمام بالمستوى « التزامني » أو الآني ؛ واتبعه 
جمهور دارسي اللغويات ؛ وإن كان غيره قد دعا أيضًا إلى الجمع بين النظرتين » 
« التزامنية » أو الآنية » والأخرى التي تأخذ في اعتبارها التغيرات التي طرأت 
على التراكيب والألفاظ على مر الزمن ع1«مماعة41 . وقد ترجمت الاسم 
منها « بالتوالي أو التعاقب الزمني » ؛ وهو تعبير غير دقيق . فالاشتقاق هنا واضح 
لأن دذك ٠‏ صدر » أو بادئة 764 يونانية بمعنى من خلال أو عبرء ( ويظن أنها 
مشتقة من الجذر 0153 بمعنى الانفصال ؛ أو الجذر الموجود أيضا في أسرة اللغات 
الهندية الأوربية 15 بمعنى اثنين ) و 0005عك كما هو معروف تعني الزمن . 
والمعنى في نظري أقرب ما يكون إلى « عبر الزمنية 6 والأفضل أن نضيف إليها 
صفة تفيد التغيّر , فهذا هو الذي ترمي إليه الكلمة ٠‏ ويرمي إليه سوسير 
ا5 515 . 

وأظن أننا أبناء العربية أقدر من سوانا على تطبيق هذه النظرية ٠‏ ومحاولة 
التحليل اللغوي للأدب من الزاويتين « التزامنية » أو الآنية » و « عبر الزمنية » - 
فإذا رصدنا استعمال شاعر مجموعة من الكلمات تغيّرت معانيها عير الزمن » أو 
إصراره على تشكيل بناء داخلي من هذه الكلمات التي تقيم علاقات مع فترة أو 
فترات من الماضي ٠‏ أصبح البناء الداخلي « عبر الزمن » بنيانا جدير بالرصد 
وبالمقابلة بينه وبين سائر الكلمات الجاورة لها في الزمن ؛ أو المعاصرة . وقس 
على هذا استعمال أبنية للجمل لم تعد مألوفة ومزجها بالأبنية المألوفة » 
وخصوصا عندما بمزج كاتب بين التعابير العاميّة التي ترجمها إلى الفصحى (مثل 
عبد الرحمن الشرقاوي : « جاءك خابط » في الحسين ثائرا ص 7) وبين تعابير 
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الفصحى العريقة » أو بين هذا وذاك جميعًا لتحقيق أغراض فنية أو غير فنية » 
ولغة جمال الغيطاني لم تدرس إلا دراسة واحدة من هذا اللون ( البشير القمري ) . 

أما الكلمتان الأخيرتان 164ئة2: و لعاتقددهنا فهما من أعقد ما يتصدى له 
الباحث أو المترجم ٠‏ لأنهما مستمدتان من الدّراسات اللغوية اللحضة » والفعل 
“*كقته 10 بهذا المعنى لم يدخل معاجم اللغة حتى عام ١154‏ . أما معناه الأصلى 
في اللغويات فهو أي وسيلة - لفظًا كانت أو تركيبًا أو علامة فصل - تؤكد 
معنى معيئًا أو بناء معينا أو صفة من صفات الأسلوب . فتكرار الكلمة توكيد 
لفظي ينتمي إلى هذا اللون ٠‏ وكذلك زيادة صفة توحي بِالتَرادْف ٠‏ أو قطع 
الجملة واستكنافها . أو إضاقفة ما يوحي بالرّبط أو القطع بين الجمل ؛ إلى 
آخر هذه « الصفات » التي تكتسي بها بعض أجزاء الحديث: وتخلو منها أجزاء 
أخرى . وربما كان ذلك سبب تعريفي لها بأنها مميّزة » وترجمة لهانة0: بالمميّر . 
ولكن اللقد كمرهو واضع .. ٠‏ لا يشفي الغليل . والواقع أن كلمة أخرى مثل 
« الموسوم » أو ٠‏ المؤكد » لن يحالفها التوفيق ٠‏ فالموسوم ستوحي بالموصوم ؛ 
والمؤكد ستقتصر على التأكيد وهو باب واسع لا نريد أن نفتحه الآن . 

وليت أرباب علوم اللغة لا يضنون علينا بآرائهم في ترجمة هاتين الكلمتين 
العسيرتين » خصوصا بعد أن دخلتا مجال النقد الأدبي ولم تّعودا مقصورتين 
عليهم . ففي النقد الأدبي نستخدم الكلمة الأولى بمعنى « المبرز » أي الذي يعمد 
الكاتب إلى إبرازه » وكثيرا ما نرى في المسرح حيلاً تعين المخرج على إبراز ما يراء 
بارزًً في النص بترجمة المكتوب إلى مرئي ومسموع ( بالموسيقى مثلاً ) . 
فالصّمت في مسرحيات هارولد ينتر 516#أط 010,ة1آ من وسائل الإبراز ؛ أي أن 
الحديث عندما تتلوه فترة سكوت 511620 يصبح نارذا ٠‏ وقد يصاحب ذلك 
سكون في الحركة » وقد يصاحبه » على العكس من ذلك » فورة ف في الحركة ! 
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وما يسمى في التصوير الزيتي 8فاهنهم ( أو غير الزّيتي ) بالتقديم إلى صدر 
اللوحة 8هذكهناممعء:0؛ ( التصدير ؟) (وهو تعبير انتقل إلى علم اللغة والأساليب 
!ذال ) نوع من الإبراز » وكذلك يفعل الكاتب » وكذلك يفعل اللخرج . أما 
العكس 81032160 فقد سبقت ترجمتها بالخفوت أو الخافت » استعارة من 
الصّوت » وربما كانت تفي بالغرض في التقد الأدبي » ولكنها لا تفي بالغرض 
قطمًا في علوم اللغة وعلم الأساليب . هل تترجم « بالغفل » ؟ 

وهكذا ذكر أصحاب المدرسة » استنادًا إلى هذه الأفكار المستمدة من ثراث 
البنيوية » أن الباحث يستطيع إذا أراد أن يضع معجمًا ههء161 ( أي مجموعة من 
المفردات والتعابير ) الخاصّة بكل نظام » ويقصد به هنا بطبيعة الحال مجموعة من 
العلامات والمعاني المرتبطة بها ٠‏ وأجرومية تةتتنسةعع أي قواعد الربط بين هذه 
العلامات [810518ه1ط3مه . ونجد في بعض الدّراسات التي صدرت في تلك 
الفترة توصيمًا للنظم السيميوطيقية البسيطة مثل نظام علامات المرور على الطرق 
5 2080 ؛ وقواعد تفسير رموز الخرائط لإاعهدتزماكةه 2 أو الأنواع المعيارية في 
الفولكلور 5عقهعع [108163منتمععدم وغير ذلك ( ولم تترجم الدراسة التي كتبها 
بيرمياكوف 00لةزفم26 بالروسية عام 141١‏ في هذا الباب حتى الآن ) . وكان 
يكمن خلف هذه الجهود الإحساس بأن توصيف الأعمال الأدبية التي تتّسم بمزيد 
من التعقيد ؛ مثل الرواية » لن يختلف كثير) » على صعوبته , عن هذا المنهج . 
وإن كان يقتضي وضع لغة خاصّة للحديث عن اللغة أو لقة :وراء اللعة 
611138 » ولكن التفاؤل الذي ساد أولاً سرعان ما تبدّد وذاب في أواخر 
الستّبعينيات عندما تحولت جهود المدرسة وانحرفت عن «٠‏ النّموذج اللغوي » 
50061 منادننهمة! » وأصبح كثير من علمائها يتناولون النص 1066 بكل ما فيه من 
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ظواهر بدلاً من التّركيز على الشفرة . وإذا كانوا قد استمروا في استعمال نفس 
المصطلحات فإنهم في الحقيقة لم يأتوا « باللغة وراء اللغة ؛ المنشودة : بل اتجهوا 
( وهذا في رأيي اتجاه طبيعي للمدرسة ) إلى الثقافة باعتبارها آلية معقدة «ءام10ه»© 
موتصسةطعع1: جديرة اندر أسة . 

وأنا أستخدم تعبير آلية هنا عامد) بسبب شيوعها في السّياقات السّياسية » وإن 
كنت أفضل كلمة « جهاز » ولا يختلف معنى جهاز ؛ أيّا كان المقابل له بالإنجليزية 
عن معنى 20613215192 كقولك 2605ئدمم2 عناذاتاعمذا أو 5 ك2 
وكان المصدر الصناعي في اللغتين يقتصر استعماله قبل شيوع الكلمة في السياقات 
السياسية على المذهب الفلسفي الذي يقول بأن جميع ظواهر الكون . وخصوصا 
نشأة الحياة على الأرض ٠‏ يمكن تفسيرها باعتبارها مادة تخضع في حركتها 
لقوانين الطبيعة . ولذلك فالآلية تعني أيضا لإطامهد5هاتطام لهءتمقطءعم: ع1 وشيوع 
المعنى الجديد ؛ أي « الجهاز » الذي تتضافر أجزاؤه في العمل يرجع إلى النظرة 
الكلية 0115006ط التي اتسم بها عمل هذه المدرسة . 

ولا بد أن نشير إلى أن المعنى السّياسي الجديد لا يستلزم وجود جهاز يتكون 
من أجزاء : فقد تكون « الآلية » مجرد وسيلة أو أداة لتنفيذ شيء ما » بل وقد 
تشير في السسّياسة إلى اتفاقية أو معاهدة أو حتى إلى شخص واحد ٠‏ ولكن معنى. 
الثقافة لدى المدرسة هو « الجهاز المعقّد » مثل جهاز المّاعة الذي يتضمَّن عجلات 
متحركة ومتداخلة . وقد أغرى على هذا التصوّر وجود شفرات عديدة في كل 
ثقافة . وهي متحركة ومتداخلة وكثيرا هما تدور في عكين احجاء يعضها البعض.٠‏ 
أو تتّسم بالتناقض والتصارئع ٠‏ ومن ثم أضافت المدرسة إلى مجالات 
دراستها العوامل النفسية والاجتماعية » وما نخسن بالطواهر الندوية العصبية 
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5عناكاناعهنادناعم التي تؤدي إلى إيجاد ثقافة من الثقافات , أو الحفاظ عليها 
«متاوصووعمم أو تحول أشكالها «مظقمده كمد . 
الأوجية أم الأقمية ؟ 

وقبل أن نستطرد إلى موقف البنيوية التي دعت إليها هذه المدرسة من الشعر ؛ 
يجدر بنا أن نناقش ترجمة مصطلح يعتبر نموذجًا لما يمكن أن ينشأ من مشكلات 
عند ترجمة المصطلح الأجنبي بمعنى اللفظ لا بدلالته الاصطلاحية ؛ ألا وهو ما 
يسمى « بالأوجية : ( مصدر صناعي من الأوج ) ترجمة لكلمة «وأ6م6ة . 
فالكلمة الأجنبية دخلت الروسية من اليونانية 6اعه بمعنى قمة أو ذروة أو الحد 
الأقصى ؛ وكانت علمًا على مدرسة في الشعر الروسي في أوائل هذا القرن ( من 
أهم شعرائها الشاعرة «أنا أحمدوث » , 1977-184484):, وكانت المدرسة 
تنادي بالوضوح والدقة ؛ والاتجاه إلى إحكام الصنعة » واعتبار الشعر حرفة فنية 
( لا بمعنى « أدركته حرفة الأدب » ) », وكان مثلها الأعلى هو الحذق والمهارة , 
فهل يمكن أن يفهم ذلك من تعبير « الأوجية » ؟ وهل نقبل الاحتجاج بأن الكلمة 
الأجنبية لا توحي بكل هذه التفاصيل ولا بد من شرحها كذلك في النصوص 
الأجنبية ؟ وإذا شئنا أن نختار من بين أهم هذه الصفات صفة الؤضوح مثلا - فهل 
تكفي ؟ وربما اخترنا ما هو أهم وهو فن الصنعة - فماذا نقول ؟ مدرسة الحرفة ؟ 
الحرفية ؟ وما حدود إجادة الحرفة ؟ 

الواضح أن هذه أسئلة تتطلب التفكير لأنها تتعلّق بالقضية والمنهج؛ ورب 
خرج علينا من يفضل تعريبها بلفظها فيقول « الأكميّة » » وقد يشجعه على ذلك 
إيحاء الكلمة بالأكمة أي بالثّل ومعنى الارتفاع وارد فيه » فإذا خشي إيحاء 
الكلمة بالمأكم والمأكمة فربما أحال الكاف قافا - فأصبحت «١‏ الأقمية » ! 
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على أي حال كانت هذه المدرسة تدعو إلى الاهتمام بتراث ( الأوجية ) واهتم 
بها عد د من الدارسين » من بينهم تويوروف » وسيغال ٠»‏ ويوري ليقين [كنال 
دزناعا : والأستاذة تاتيانا سيقايان » ورومان تيمنتشيك طلأعمءم:ة1 مقصرهه »2 
وجبريل ليفنتون 5ماطفلاعآ 0802031 . وكذلك اهتمت بدراسة الحركة الرمزية ؛ 
وكانت رائدة هذه الدّراسات هي الأستاذة زارا مينك التي توفيت عام 115٠‏ . 
مفهومات لغوية 

ونعود إلى مصطلحات البنيوية لدى هذه المدرسة التي وجهت اهتمامها في 
مجال فن الشعر إلى بعض انميق ص الحددة ورأت فيها مراتب هرمية وءنطعتدمءذط 
أو مستويات بعضها فوق بعض وابن خلدون يسميها التّديُج » وامحدثون يسمونها 
المراتييّة » هي المستويات الصّوتية ءندهام . والإيقاعية عذ«تطالطم والنحوية 
اقءة:ة ممع » وقامت بدراسة كل منها على انفراد » ثم بالجمع بينها ؛ وأجازت 
هذا الفصل ؛ وقد صدرت في السبعيئيات ترجمات لبعض مؤلفات جاكويسون 
في هذا المجال (انظر قائمة المراجع) أفادتنا في التَعرُف على مفهوم هذه الدراسة 
وأسس هذا التحليل . وسوف نكتفي بمقال كتبه لوتمان ضمن مجموعة من 
المقالات التي صدرت ترجمتها الإنجليزية عام 1417 بعنوان « تحليل التض 
الشعري » ؛ وهو يؤكد فيه ما يتردّد في سائر مقالاته المستفيضة » ويمكن تلخيصه 
فيما يلي : 

تعتمد الوظيفة الشعرية 61108هنة عناعمم (أي إحداث القصيدة تأثيرها إذا 
كانت قصيدة ناجحة ) على وجود شبكات ]هه *#اعم من العناصر المتعادلة 
أء 31ل نايع أو المتشابهة عدانمزه أو المتوازية 1ء1لةكدم » أَى الوحدات المتمائلة في 
تركيبها » مثل الإيقاعات العروضية 05ةطالاط؟ [0500108م أو غير العروضية » أو 
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مثل أبنية الجمل »؛ أو الألفاظ ؛ أو أصوات الألفاظ أو أشكال التعابير المجازية وما 
إلى ذلك؛ ما يمكن الربط بيئه في شبكة واحدة ؛ أي إقامة علاقات تعاذل تجعل 
منها وحدات متميزة . وعلى ذلك يمكن للناقد اكتشاف عدة شبكات في القصيدة 
أو المسرحية الشعرية » وترتيبها ترتيبًا هرميًا » بحيث يكون بعضها فوق بعض , 
كيما يستدل على نوع الأفكار التي يطل الشاعر منها على الحياة؛ ونحن نسميها 
« الرؤية» أي 1510 ؛ أو ما يسمى بالتموذج الفكري تمع نلقعدم أو التماذج 
الفكرية » وكذلك العلاقات الداخلية بين الوحدات اللغوية انختلفة (88515املاة 
/عناغتسمعهاصرة) ثم على ألوان التضاد والتقايل والتعارض التي يستمد العمل 
الشّعري منها وجوده بصفة عامة . 

وبالإضافة إلى دراسة دلالات اللغة على هذا المستوى الأفقي ؛ أي داخل كل 
بيت من أبيات القصيدة 1018110626 » وعلى المستوى العمودي ؛ أي فيما بين 
الأبيات كدع16:110م1 : وفيما بين الفقرات الشعرية عندامهناأذزءام1 ٠‏ وهي الأيعاد 
5 المألوفة لأي عمل شعري , اهتم لوتمان مع زملائه » بل ركزوا على 
آثار العوامل الخارجة على الك ة 5 1316<8]ه في بتأئه » أي تساءلوا عن 
الآثار الجمالية 5ا6قء عناعطاوءة الناشئة عن علاقة النْصٌ ككل بغيره من 
جوضن لاوزو وان عاعله ؛ مثل الرومانسية أو الرّمزية وما إلى ذلك ء 
أو في المجموعة الشعرية التي نشر فيها » في ديوان واحد أو في دواوين كثيرة في 
الأعمال الكاملة » أو بالنسبة لأشعار معاصريه الذين يتتمون إلى مدرسة واحدة 
أو إلى عدة مدارس . وفي ذلك اعتمد لوتمان وزملاؤه على توسيع مفهوم النص 
بحيث يسمح بمناقشة الروابط الثقافية بينه ويين غيره » وتشابك « العلامات 4 


الواردة فيه مع « علامات » غير شعرية في سياقات أخرى وفي مجالات أخرى 
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غير الأدب والفن ٠‏ ما يجعل منهجهم أقرب إلى « السيميوطيقا » منه إلى البنيوية 
الخالصة . 

وقبل أن نتناول ترجمة هذه المصطلحات يجدر بنا أن نجمل دوائر اهتمام هذه 
المدرسة حتى عام ١941/‏ (لم أتمكن من الحصول على نماذج لاحقة) وهي : إيقاع 
النظم «تطالزط 76756 ء وقيل إن أصحاب المدرسة استطاعوا تطبيق نظريات 
اللغويات التوليدية امعط علاقلة1ع0ء8 على الإويقاع في كتاب صدر بالروسية عام 
4 . والمعجم الشعري 6»1608! عناعهم وأخيرا علاقات التناصٌ 81نأاع1رع م1 
5 وعمعناها هنا اكتشاف نصوص دفيئة والاعااناة داخل النصوص 
الظاهرة. وقد ركز أصحاب المدرسة في أواخر السّبعينيات وأوائل الثمانينيات 
على دراسة التراث الشعري « للأوجية » وانتهوا إلى أنه لا يمكن فهمه دون 
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النصوص الدفينة فيه . 
المصمطلحات الجديدة 


ولن نتوقف طويلاً عند مصطلحات لوتمان فمعظمها مستقى من البنيوية 
الراسخة ومألوف ٠‏ وإن كان يلزم التفريق بين التعادل والتشابه والتّوازي - وكلها 
كلمات يسيرة المأخذ ولا خلاف عليها » وإن كان التشابه والتوازي من وسائل 
التّعادل في الواقع . فالمقصود بالتشابه درجة من التقارب قد تصل إلى التطابق , 
والصفة هي 10600151 ؛ مثل استخدام الكلمة نفسها أو مترادف لها بحيث يصعب 
التفريق بينهما . والمقصود بالتوازي استخدام أبنية فعلية أو اسمية متوالية » أو 
إيقاعات تتضمّن كل منها حروقًا لينة مثلاً في نفس المكان من التفعيلة (الخيل 
والليل والبيداء . . إلخ » حيث تقع الحروف المتاكنة السينّة الأولى على لام فياء 
على التوالي في التفعيلتين الأولبين ثم السسّبب الأول من الثّالئة من البسيط) . 


4 هدرسةموسكو - تارتو 


والتعائل يعني عمومًا استواء الكفتين في القيمة الصّوتية مثلاً وإن اختلفت 
الحروف ؛ أو تعادل صور الانقباض والانبساط أو الكلمات الدالة عليهما » أو 
تعادل الأوزان نفسها من حيث استخدام الزحافات والعلل (ريان الصفحة 
والمنظر / ما أبهى الخلد وما أنضر) - (فإذا كان أصل المتدارك هو فاعلن - فإن 
شوقي يستخدم علة القطع في كل تفعيلة والزّحاف - الخبن - في الثالثة من كل 
شطر) . وكل هذا أقرب إلى التوازي منه إلى التّمائل » فتكرار النّمط مع اختلاف 
الحروف - أي دون شبه بينها - صورة من صور التعادل » وكذلك استخدام 
عناصر من مصادر مشتركة توجد روابط بين الأبنية والإيقاعات أو الألفاظ مثل 
الانتماء إلى دائرة عروضية واحدة عند الخروج من بحر إلى بحر ؛ وإن كنا'لا 
نسمح في العربية رسميّا بالخروج من بحر إلى بحر في قصيدة غنائية ولو كانا من 
نفس الدائرة . 

ويلاحظ القارئ أنني لم أترجم كلمة 855قاتاة والصفة منها » والسنّبب هو 
أنني أخشى أن يكون لوتمان قد استخدمها في غير المعنى المألوف في علم اللغة : 
وعلى أي حال فمعنى المصطلح هو ١‏ الارتباط اللفظي ؛ » وقد شرحته دون 
إسهاب؛ وهو جدير بالإفاضة لأن كتابًا صدر في العام الماضي ١1445‏ من تأليف 
عالم لغويات أسترالي هو هارلاند 4هداتهاة يناقش هذا الترابُط أو الارتباط 
اللّنظي في مئات الصّفحات ٠‏ فهو في نظره » (وهو مؤلف كتاب « البنيوية 
الفوقية » )١1864‏ مفتاح لبعض معضلات علم دلالة الألفاظ . 

ونظريته باختصار هي أنك إذا أضفت كلمات إلى الكلمة تضاءل معناها بدلا 
من أن يزداد » وهو يبين كيف أن الاسم إذا أضيفت إليه الصّفة انحصرت دلالته 


فى دائرة أضيق » فإذا أضفت صفة أخرى ازداد ضيق الدائرة » فإذا أضفت 


الفعلَ » إلخ . ٠‏ انحصرت دلالتك إلى أبعد ما يكون عن نقطة البداية ؛ أي أن 
زيادة الألفاظ تؤدي إلى تقليص المعنى لا توسيعه (انظر في المعجم مصطلح : 
ع1أ2 لمعم متهم قمة عتأقدوع قتمزة) , 

ونأتي بعد ذلك إلى مصطلحات تبدأ بالصدر (البادئة) -هناد1 ومعناها داخل ؛ 
والبادئة -,1816 ومعناها بين - ومن ثم نستطيع بسهولة ترجمة تةع1202110 « داخل 
الأبيات » (حيث إن 5 06 ذا هو بيت من الشعر وقد يكون في سطر واحد 
طء )05 هممر أو في سطرين 0150165 ) وتر جمة كةءهذاءع:ه1 بين الأبيات (بعضها 
والبعض) » وكذلك 12162164121 فيما بين النصوص (بعضها والبعض) ٠‏ وإن 
كان المحدثون قد ترجموها ه بالتناص »"ومنهم متخصصون فى اللغة العربية - فلا 
بد أن نقبلها باعتبارها مصطلحًا جديدًا » وهي كلمة لاقت القبول وجرسها 
طريف . ولكن لةن6ةع هي تعني خارج النص » على عكس 6]031]ةتاتا التي 
تعني داخل النّص . ويبقى بعد ذلك هنطوه:اة,10:6 » ومعناها فيما بين الفقرات 
الشّعرية إذا كانت القصيدة تتكون من فقرات 5138225 . فالأصل في كلمة 
عتاودماة في اليونانية هي التفات الجوقة 805 أو حركتها عند بداية حديثها , 
ومن هنا استعيرت لبداية فقرة جديدة ‏ ومنها كما هو معروف علاممءادنامة (أي 
حديث الجوقة المقابل) . 

المصطلح الذي أحس أنني خرجت فيه عن المألوف هو ترجمة ]505107 بالئص 
الدفين » بدلاً من النص التحتي » ليس لأنني أكره كلمة « تحت » ولكن لأنني 
أحتفظ بها لترجمة الصدر أو البادئة 1248 - الموجودة في ع5ناأء للاكة1111 البنية 
التحتية وحتى في الفيزياء تجد الأشعة تحت الحمراء :اونا لعتده/م1 . وربما كان 


الأهم من ذلك ما أحسسته من أن صفة الدّفين أصدق من ٠‏ التحتي » في إبراز 


و١١‏ مدرسة موسكو - تارتو 


المعنى المقصود؛ فالنْصٌ الدّفين لا يوجد للرائي « تحت » النْص « الفوقي » ولكنه 
خبيء لا تبصره العين ( ولا بد من إعمال الذهن لاكتشافه « مع الخدس الفني 
طبعا 5 وقد يكون نصا واحدا أو نصوصا دفينة كثيرة ؛ كماهو الحال في الدراما . 


الفصل السابع 
البنيوية في الغرب 


وصلت البنيوية إلى ذروتها » باعتبارها منهجًا للتحليل ونظرية للأدب » 
في فرنسا إبان الستينيات . كما هو معروف ء في كتابات رولان بارت 
#عطاعة8 0هةا80 وجيرار جينيت 068616 06,0 , و أ. ج. جريماس .1 .هم 
0165 ورومان جاكوبسون » وتزفيتان تودوروف » ثم انتقلت إلى النقد 
الأمريكي . ومن العسير وضع حدود للصورة التي اتخذتها البنيوية في الغرب » 
باعتبارها امتدان للتفكير التقدي الأوربي الذي لم يتوقف منذ بداية القرن 
العشرين ٠‏ لأنها سرعان ما تحولت إلى ما يسمى بحركة ١‏ ما بعد البنيوية » 
51 لقكنا]عتص051-5م والتي كثيرًا ما يصورها أريابها باعتبارها معارضة للبنيوية 
الأولى ٠‏ وإن كانت في الحقيقة تطويرًا طبيعيًا لأفكارها وتنقيحًا لكثير من 
مفاهيمها التي لم تكن قد تبلورت بعد » خصوصا في كتابات بارت » وجوليا 
كرد يستيقا دعاو 1 هذادل وجاك دريداقلتمء27 دعندوعد . أما خارج مجال النقد 
الأدبي فأهم أعلام البنيوية هم كلود ليفي - شتراوس 5ذناهناك-آناما عفدداكت 
وميشيل فوكوه ؛اناةعناه1 اعطء811 وجاك لاكان سهعهآ 5عناوع12 . 

وعلى أي حال يمكننا تحديد الاتجاه العام للبنيوية باعتباره مناقضًا ومناهضا 
للتفكير القائم على, التجزئة والتّفتيت » أو ما يسمى بالتفكير الذَّريُ » نسبة إلى 


البنيوية في الغرب 


الفلسفة 'الدكة موتحوماة ؟ أي التي كانت تقول بأن العالم يتكون من ذرات 
منفصلة ٠‏ والصفة منها عا2]0015 (وليس 3:05 التي تشير إلى تفتيت الذكة 
والانشطار الثو وي 555108 /3ماءنام في عصرنا الحديث ؛ أو إلى نظريات « علوم» 
الذرة منذ دالتون حتى أينشتاين) . أي أن الاتجاه العام للبنيوية هو النظرة الكلية 
التي تبحث عن النظم الكامنة في الظّواهر مجتمعة لا منفصلة ٠»‏ وتفسمر لنا 
علاقاتها بعضها بالبعض . وقد استفاد ليفي-شتراوس من أفكار سوسير في 
اللفة ؛ فأنشا لنفسه منهجًا يرصد النظم الكلية (التي كان يسميها الأبنية) أو 
التراكيب القائمة في حياة الإنسان » وخصوصا في الظواهر الاجتماعية 
والثقافية : وكان ثما أتى به مصطلح « منطق الجسئّدات » عاعععهمء عنلا ؛0 عأعهم1 2 
وكان يعني به « نُظّم المفاهيم » التي تمكّن الناس من التفكير وفي تنظيم صور 
العالم في أذهانهم . وكان المدخل الذي اتبعه في تحليل الأساطير » أو في تقديم 
تفسير لتأثير الأساطيرعلى قارئها أو المستمع إليها ٠‏ هو القول بأن كل أسطورة 
تقوم على مجموعة من المفاهيم المتعارضة والمتقابلة (بل والمتناقضة أحيانًا) » وهي 
مجموعات ثنائية قاءة رمهصفط مستقاه من شتى مجالات الخبرة العملية البشرية » 
وانتهى إلى أن ذلك يمكن تطبيقه على الأدب ؛ وخصوصا على لغة الشعر . 

أما سسبب تسمية ذلك ب « منطق المجسّدات » فهو أن ليفي - شتراوس يرمي إلى 
استقاء منطق خاص مبسسّط من الظظُواهر المادية ه الجسئّدة » في الأساطير ؛ أي منطق 
قادر على الرّبط بين الظلّواهر التي يبدو أنها منفصلة ؛ فالتعارُض رابطة مثل 
التمائل ٠»‏ والتناقض رابطة لأنه يعني نفي التقيض - فالجهل والعلم. مرقطان 
بالنفي (تناقض) , والأييض والأسود مترابطان بالتقابل (النُضاد) وهكذا . و 5 
ثم كان « منطق المجسنّدات » وثيق الصلة بعلم العلامات أو السيميوطيقا . 


البنيوية في الغرب ٠١”‏ 


وتلخيصا لما سبق ٠‏ وقبل أن نناقش المصطلحات التي أتت بها البتيوية الفرنسية 
فاختلفت بها وفيها عن تيار « التّقّد الجديد » الأنجلو أمريكي ٠‏ نقول إن البنهوية 
تستند إلى نظرتين أساسيتين ترتبطان كما سبق أن ذكرنا بعلم العلامات . أولهما 
هي أن الظذواهر الاجتماعية والثقافية ليس لها « جَوَهَر » ع00ءو5ه بالمعنى 
الفلسفي ٠‏ أي ليس لها كيان صلب يمكن تعريفه في ذاته » بل يمكن تعريفها من 
زاويتين : الأولى هي أبنيتها الداخلية ‏ والثانية هي المكان الذي تشغله قي كل ما 
تنتمي إليه من نظم اجتماعية وثقافية . وهنا نجد التركيز على التَركيب أي على 
البناء » سواء فيما يتعلّق بالظاهرة أو فيما يتعلّق بالنظّم الشّاملة التي تندرج فيها 
الظاهرة . 

وأما النظرة الثانية فهي أن الظواهر الاجتماعية والثقافية علامات 2 وهي 
ليست علامات مادية فحسب », ولكتها أحداث لها معناها . وقد ننجح في 
محاولة فصل الجانب التركيبي عن الجانب السيميوطيقي ٠‏ أي فصل ينائها عن 
دلالتها باعتبارها علامات . ومن ثم نكون قد فصلنا بين دراسة الأغماط 5مرء0دم 
وبين دراسة العلامات » ولكن أقصى نجاح نحققه في التحليل البنيوي ؛ أي تحليل 
أبنية هذه الظواهر » هو نجاحنا في التَعرُف على الأبنية ( أو فصلها ) ؛ فهي التي 
تمكننا من إدراك الظواهر باعتبارها علامات 017 , 
المذهب الفرنسي 

وفي فرنسا كان مولد البنيوية مرتبطا بالتَمرّد على الدّراسات الأدبية التقليدية 
الشبيهة بالعلوم العربية التقليدية ؛ والقائمة على الحفظ والرّصد التاريخي والنقد 
المستند إلى حياة الشاعر وأحداث عصره . وكانت الجامعات الفرنسية التي 
أدخلت هذه المناهج في البُلدان التي أخذت بدراسة الأدب باعتباره من وسائل 


1١٠١4‏ البنيوية في الغرب 


نشر اللغة الفرنسية توجّه جُل اهتمامها إلى التاريخ الأدبي وحفظ معالمه وأهم 
ملامحه . ومن ثم كان دعاة البنيوية الأوائل يريدون العودة إلى النص » وهو 
المنهج الذي كان موجونا باعتباره من « الأنشطة الخاصة » التي لا يجيدها الجميع ؛ 
وكانوا يطلقون عليه منهج « شرح التصوص » 5ع6*51) 065 1122]108م65 » وهو 
الذي كان محمد مندور يعنيه « بالميزان الجديد » (في كتابه « في الميزان 
الجديد »). ولا شك عندي في أن تراث الشّكليين الرّوس والبنيوية التشيكية كانا 
من القوى التي وجهت البنيوية الفرنسية إلى هذه الوجهة » وإن كانت المراجع | 
تتناول نشأة البنيوية في فرنسا تلتزم الصّمت إزاء ذلك التأثير. وأقصى ما يقوله 
مؤرّخو هذه الفترة هو أن الفرنسيين لم يطلعوا على أعمال أوربا الشّرقية إلا عند 
ترجمتها في أواخر الستتينيات فوجدوا فيها نظائر 5عنا303108 لما كانوا يقولونه . 

ومهما يكن من أمر فقد كان الفرنسيون يختلفون عن زملائهم في إتجلترا 
وأمريكا الذين سبقوهم إلى التركيز على النص في أنهم قروا بداية أن الإنسان 
لا يستطيع دراسة اص دون افتراضات سابقة 0515م مناوعم وأن دراسة النص” 
دراسة تجريبية » أي تطبيقية لق10:ذمهاء دون إطار مرجعي سابق ع مآلها الفشل » 
بل لن يكتب لها أن تقدم نقدا أدبيًا له معنى » وأن المطلوب إذن وضع نماذج 
منهجية للدراسة والتحليل . 

وهكذا ابتعد البنيويون عن تراث أسلافهم » و وسعرا سكل الع لطن 
أعينهم . لم يكن التفسير هدفهم » بل قراءة النصوص أولاً » ثم التوصل إلى 
تفهم طرائق 00065 الكتابة الأدبية أو أنواعها ( لا الأنواع الأدبية #5«معع ) 
و وسائل قيام كل منها بعمله #هفلةمءمه0 أو إحداث تأثيره . وسوف أحاول أن 
أعيد صياغة هذه العبارة ٠‏ إيضاحًا لمعنى أول مصطلحين بنيويين يصادقاننا هنا 


البنيوية في الغرب ه١٠‏ 
وهما 72006 و 076121109 . 

أما الأول فقد سبقت ترجمته بالطريقة ( أو الطريق ) وأعتقد أن الترجمة 
معقولة . فالطريقة تتضمّن اليناء والنسج ومستويات اللغة وكل ما يتعلق 
بالأسلوب : وقد أصبحت كلمة شائعة ( وهي عنوان كتاب هو ه طرائق الكتابة 
الحديثة » عصااذملقآ :140467 إ0 140465 716 لدافيد لودج ع8لما 23:10 الأستاذ 
البريطاني صاحب دراسات ما بعد البنيوية » والذي تحول إلى كتابة الرواية) » 
وأما كلمة الكتابة فكان الأجدر بها أن تكون الكلام . 

وأما المصطلح الثاني الذي ترجمته ب« العمل » فأعتقد أن ترجمته لا بأس بها 
لأنك لو استبدلت كلمة 8068 بها لما تغير المعنى . ومن ثم أعيد صياغة العبارة 
هكذا « التوصل إلى فهم الطرائق الأدبية » و وسائل تحقيقها لغاياتها » . 

وسوف نستعين هنا بما قاله رولان بارت تمييزا لجهود أصحابه عمن سبقهم ؛ إذ 
قال إنهم يطمحون إلى إرساء قواعد لعلم الأدب » فالتقد الأدبي يضع النصعً في 
سياق معيّن ؛ أيا كان هذا السياق ٠‏ ويهبه معنى من المعاني وقد يتضمّن الحكم 
عليه » وربما يتضمّن أحكام قيمة 8206815 لنال عنالة وأما د علم الأدب ؛ عممءاتة 
1131| 4ه أو علم الشعر 1 5©نا5 فهو يدرس أحوال وشروط ذلك 
المعنى » والأبنية الشكلية التي تنظّم النْص من الدّاخل وتتيح له أن يكتسب معاني 
كير 

وليس معنى ذلك أن علم الأدب يمكن أن يحل محل التقد بصورة مطلقة ؛ 
ولكنه الأساس لأي نقد له معنى . ومن ثم انطلقت الدّراسات البنيوية الفرنسية 
محاولة إرساء أسس الدّراسات النصّيّة الجديدة ؛ التي يبدو في سياقها النصٌ 
باعتباره كيانا مستقلا يتضمن طرائقه الخاصة التي تمكنه من تجاوز نفسه ؛ أي من 


البنيرية في الغرب 


الخروج إلى مجالات العلوم الأخرى والحياة غير الأدبية . وكان المثل الأعلى في 
تناول هذه الطرائق علم جديد دخل مرحلة التكوين قبل الوصول إلى النضج , 
وهو علم الألسنة الحديث أو اللغويات . وقد استفاد البنيويون من اللغويات من 
زاويتين ٠‏ الأولى هي تطبيقاتها المباشرة على الأدب , ما أدى في نهاية الأمر إلى 
ظهور علم الأسلوبية 5©ذةةفانزاة , والثانية هي التطلع إليها باعتبارها المثل الأعلى 
للعلم ذي الضوابط الذي يصف أبنية اللغة وتراكيبها دون الحكم عليها (أي دون 
إصدار أحكام القيمة عليها) . وسوف نعرض بإيجاز لكل من هاتين الزاويتين . 
أما الأولى فهي دراسة الأتماط التي يمكن أن يستشفها من يقرأ أي عمل أدبي أو 
يستمع إليه » ونقصد بها أنماط الأصوات التي تتكرّر في أماكن مختلفة من 
القصيدة مثلا » وأنماط المعاني التي تتكرّر كذلك في شتى كلماتها (الريح تباريح 
جريح ما ينتهي له أنين - صلاح جاهين ؛ أو تكرار معاني القسوة والوحشية 
المستقاة من صور الحيوانات المفترسة في مسرحيتي « عطيل » و ١‏ الملك لير ؛ 
لشيكسبير - مثلا) . ويركز جاكوبسون في تحليلاته (في المجلد الثامن من 
د مختاراته») على إبراز الأفاط المنناسقة أو المتسقة التركيب لهعفتاء مم5 وغير 
لمتتاسقة لهمناعممتووه 7" » وهي التي من شأنها توحيد النص وإبراز عناصر 
معينة فيه. وقد أشار بعض النقاد إلى أن كثيرًا من الأنماط التي يكتشفها 
جاكوبسون لا يشعر بها القارئ أو لا تشكل جزءً! من « تجربة » القراءة 566معظعمره 
أو خبرة القراءة بمعنى أدق ؛. ورد أخرون بأن هذه مسألة يصعب البت فيها 
وخصوصًا كالر 1166© » الذي قال بأن هذه الأنماط يمكن أن تحدث تأثيرًا باطنيًا أو 
باطنا » أي تحت مستوى الوعي [3هفد:فااناة . والمصطلح الأخير شائع في الأدب 
بهذا المعنى » وهو مركب من البادئة أو الصدر -طناة بمعنى تحت »؛ و 5ثلافتذا وهي 
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حالة المضاف إليه من كلمة 115765 اللاتينية بمعنى عتبة 10هطوء+ط) أو حد . كذلك 
أكد كالر أن الأغاط الشكلية يمكن أن تحدث تأثيرها دون أن تساهم في المعنى 
الظاهر للعمل الأدبي . واتجه آخرون ؛ مثل نيكولاس رويت 66للاناظ 35[وطء811 
وجاك جنيناسكا 035©8زم06 5عدالع313 » إلى تطبيق نظريات جاكويسون وطرائق 
تحليله بالتركيز على تدعيم الأنماط اللغوية للتأثير الذي يحدثه المعنى » ولو أنهم 
بذلك يفصلون بين العناصر البنيوية أي عناصر اليناء وعناصر الدلالة بالعلامات 
أي السيميولوجيا ؛ ذلك نهد لا يساهمون في إقامة الدراسة الفنية على أسس 
علوم اللغة الحديثة . 

اللغة والأدب 


وأما الزّاوية الثائية فهي النظر إلى الأدب باعتباره مثيلاً للغة » ولو أنه يستخدم 
اللغة » فمعانيه تعتمد على نُظّم متعارف عليها , أي على العرف «هنله»7م0ع , 
وهي ال تساعد القارئ على تفسير 1016:0560 0 ما يقرأ . ومن ثم كانت ضرورة 
وضع مفاهيم تشرح هذا التصور ؛ وكان بارت كما هو معروف أهم من وضع 
وطوّر هذه المفاهيم » فالأدب في نظره لا يتكون من مجرد عبارات ؛ بل من 
عبارات تُعتبر كل منها علامة في نظام أدبي خاص ٠‏ يسميه نظامًا من الدرجة 
الثانية :0:0 56000 . فالجملة يختلف معناها في القصيدة عنه في الخبر 
الصحفي ؛ وهي تتحول في العمل الفني مع غيرها من العبارات إلى عناصر من 
هذا النظام الأدبي ؛ أي إلى رموز لها دلالة مقصورة على معناها داخل العمل 
الفني ٠‏ بفضل ما يسميه بارت بالعقد الخفي المبرم بين الكاتب والقارئ ؛ والذي 
يطلق عليه لفظة ع5د0ة:©6 الذي يعني أي عرف أدبي - والعقد في الحقيقة يتكون 
من عدد من هذه الأعراف الأدبية التي تمكن القارئ من التواصل مع الكاتب . 


4 البنيوية في الغرب 
الأدب والثقافة 

والأدب في رأي بارت يشبه الثقافة من زاوية أخرى ؛ فالثقافة تعن عل 
التطابق بين الدّالٌ والمدلول ٠‏ أي بين الكلمة ومعناها » وعلى الإحالة الكاملة إلى 
المدلول بحيث يتصوّر القارئ أن إشارة كلمة المتّحاب مثلا إلى ما يراه في المسّماء 
أمر طبيعي 280:21 لا وليد العرف ء وهو ما يسميه بارت بميل الثقافة إلى إضفاء 
صفة الوضع الطبيعي 0 11 على العلاقة بين الكلمات والمعاني . ولذلك 
يحاول من يفسر الأدب » حتى دون وعي منه » أن يضفي هذه الصفة الطبيعية 
على ما يقرأ حتى يدرك معناه : فنحن نقرأ الرّواية استناده إلى شفرات رمزية 
للمعاني وقواعد المنطق المستقاة من خبراتنا خارج الرّواية أي في الحياة العادية ؛ 
وكذلك طبقا لشغرات رمزية للمعاني وقواعد المنطق المستقاة من معرفتنا بالأدب - 
فالأولى تنصرف مثلاً إلى طرائق الستُلوك الإنساني التي تبين لنا إذا ما كانت 
الشخصية براتلقهمكعم متجانسة أو بمرقة ٠»‏ وإذا ما كانت العلاقات بين الدوافع 
والأعمال مقبولة ومعقولة أم لا : وإذا ما كانت أحداث القصة منطقية أو تتوالى 
بصورة غير منطقية وما إلى ذلك . وتنصرف الثانية إلى ما نألفه في الأدب من ذاك 
جميعًا » والاستدلال 7مناغامم3تاء» من رموزه على معان أخرى وهلم جرا ؛ 
بحيث نستطيع أن نخرج من العمل بمعان أو دلالات متجانسة متماسكة استناذ 
إلى مبدأ التماثل مع الحياة خارجه , أي عاطماط تدع ئنهي (أى عفنستلتس نقتم 
الإنجليزية) » أي أننا حين نفعل ذلك نحاول في الحقيقة استعادة 8مناةءءمناءه5 
الواقع والتقاليد الأدبية من ثنايا العمل الأدبي . أما الرواية أو العمل الأدبي الذي 
تسهل استعادة الواقع والتقاليد الأدبية منه فيطلق عليه بارت صفة « المقروء 6 
عاطتعنا (أي ءاطولهع: أو لااتعفهعء) التي تعني حرفيًا هنا القابل للقراءة أو الذي 
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قصد به أن يقرأ أو الموجه إلى القارئ « نص القراءة ». وأما العمل الأدبي الذي 
لا نستطيع أن نفهمه طبقا لا درجنا عليه من أعراف حياتية وأدبية (وهو يسميها 
نماذج 5 فهو يطلق عليه صفة « المكتوب » عاطانامضئو (أو عاطقاتنم أو 
لا1651:/ ) والتي تعني على وجه الدقة العمل الذي تقتضي قراءته المشاركة في 
كتابته من جانب القارئ لإألاهتهةء1؟ - أي نياية عن الكاتب (« نص الكتابة ») - 
[ انظر في المعجم كاءرء) لإلوعانءنت لصة بإاىءلمع: ] 

والتحليل البنيوي إذن لا يرمي إلى تفسير العمل الأدبي » ومن ثم إلى التعرف 
على الواقع والأعراف فيه » وهو ما يسميه بارت بالاستعادة » بل إلى الكشف 
عن خصائصه التي تمكن القارئ من تفهمه وإدراك تجانسه و وحدته 2 وهي 
الخصائص أو العناصر التي قد تتفق وقد تختلف مع الواقع الحياتي والواقع الأدبي 
بالئسبة لقارئ معين . بل إن الناقد في رأي بارت لا يحاول اكتشاف بناء العمل , 
بل يحاول اكتشاف إمكانياته البنائية 53108نااءنماة » وهي كلمة فرنسية توازي 
الإنجليزية 8 )2:2 ومن ثم فالتاقد يركز على تأثير الدوال ومع تموزة ظ أي 
العناصر ذات الدلالة التي تقوم بترحيل رعاءعل ما أو إرجاء المعنى (أو تعليقه 
8ذكمعوكناة ) من خلال المادة الفنية التي تنجاوز معنى الألفاظ » مثل الإيقاع في 
الشّعر والقافية والأنماط الصمّوتية . وحركة هذه العناصر هي التي يعزو إليها نقاد 
البنيوية ما يسمونه بإنتاجيّة النص :5ع 06 119انا 2002م لأنها تجبر القارئ على أن 
يتخلى عن دوره باعتباره المستهلك السّلبي 065تنادهمه علاذوكةم أو المتلقي السّلبي 
لا يفهم دون عناء ؛ بل أن يصبح المشارك الإيجابي في إخراج المعنى أو التوصّل 
إلى معنى ماء أو ما يسمونه إنتاج المعنى عمتضوعمم 1ه ممناءنلممم ما دام يشارك 
في استكشاف كل ما يمكن أن يتضمّنه افر مو الظمة 5 . 
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وهذه المفهومات تؤدي بطبيعة الحال إلى نبذ مفهوم الحاكاة أو التمثيل والتركيز 
على اص ؛ و الاهتمام بالتناص * اناه لطرع معام الذي بجدن نا أن عه النظر 
إليه الآن . التناص معناه في أبسط صورة هو التّفاعل داخل النَصٌ بين الطرائق 
المختلفة للتعبير (أو ١‏ الّغات ) المستقاة من نصوص أدبية أخرى ؛ أو من كتابات 
أخرى غير أدبية . وقد رأينا أن الشكليين الرّوس كانوا يحاولون إضفاء الغرابة 
ع8 ضقكاة 08لل103 على الأشياء العادية (وهو ما كان شلي لاع ااعطة الشاعر 
الإنجليزي يدعو إليه » متأثر؟ بوردزورث طءه:770058 ) » وكذلك فإن أنصار 
البنيوية يؤكدون طابّع الغرابة الذي يكسو كل عمل أدبي بسبب تضمينه ألوانا من 
التعبير تغير من رؤيتنا للعالم . فالجمع في قصيدة واحدة بين عدة ضروب من 
الكتابة يغير من معنى كل منها » من خلال تغيّر العلاقات التي نشأنا على توقعها 
فيما بين كل منها والعالم الخارجي "2 . وهم يعتبرون ذلك لونًا من ألوان 
البلاغة » وإذن فإن إبراز العمليات البلاغية 5عددوععمم [8610663 في العمل 
الأدبي ومن ثم احتلالها مكان الصّدارة في الأدب يؤكد وجود الأدب باعتباره 
عاملاً يدفع القارئ إلى محاولة إعادة تنظيم خبراته ومعانيها » على عكس ها 
اول الثقافة أن تقهله عن إزمناء عاق وحن وتاعة هده ارات سناد 
الصبغة الطبيعية عليها . 

وفي أواخر السسّبعينيات وعلى امتداد الثمانينيات تعرضت البنيوية للهجوم من 
جانب من يطلقون على أنفسهم ١‏ ما بعد البنيويين » الذين اتهموها أو صوروها 
بأنها محاولة علمية نامءع51 لاختزال اللفة والأدب ٠»‏ ويختزل بمعلى ععنالء: هو 
المقصود وربما كان المعنى أيضا هو المسخ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» 
: (يس )١1-‏ والمسخ أو التحول هو 0515«!م,دصهاءم: ؛ أي تحويلهما إلى شفرات 
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وحسب ؛ أو إلى مجموعات من المقابلات والتعارضات ٠»‏ و وصفوا مذهبهم 
بأنه محاولة للكشف عن الطرائق التي تستطيع الصوض أن تتجاوز بها عمل 
لإقاماتاه 06 الشفرات أو تقهر التعارضات التي تقوم عليها . ولكن هذا الاتهام , 
كما رأينا » ظالم ؛ لأن البنيوية لم تعمد إلى وضع نظم مطلقة للشفرات بل ولم 
تقل إنها متسقة بصورة مطلقة بل اهتمت أيضًا بحالات انكسار النمط ومنامنهواك 
أو الإخلال به ؛ ولو أنها » شأن أي مذهب جديد ؛ قد بالغت بعض الشيء في 


تفويرة 


الفصل الثامن 
١‏ 58 1: ب 


قلنا إن التفسير لم يكن هدفًا من أهداف البنيوية في أي مرحلة من مراحلها , 
ولكنه كان في أوربا (وفي ألمانيا على وجه التحديد) قوة يحسب حسابها » ولن 
نستطيع أن نتفهم الخطوة التالية في تطرّر البنيوية إلى ما بعد البنيوية والتفكيكيّة إلا 
على ضوء ما يسمى افير أو الهرمانيوطيقا 5عذالاءع86205 . والمعنى الدّفيق 
لهذه الكلمة هو فن تفسير النصوص 61200058:م:12)6 (أي تحديد معانيها) خصوصا 
من خلال مجموعة ثابتة من القواعد 1185 وفنون الصّنعة 5عناوذصطاعء؛ » كالقواعد 
التحوبة أل اننين الأزنة"الاالاقة )تلناسة يكل الدةدء إلى كاتنت وعتوة نظرية أشة 
أو قانونية أو دينية تحكم مسار التفُسير . 

وأصل الكلمة يرجع إلى الكلمة اليونانية #ذعناعءممءط وهي فعل معناه. 
« يفسر » وإن كانت استعمالاته كما يقول المتخصصون توحي بثلاثة اتجاهات لهذا 
المعنى : أولها هو تفسير الشّعر شفويًا ( ومن ثم يقترب معناه من التعبير » 0 
5ه وثانيها هو الشرح هندامءء 0) , وثالثها هو الثر جمة 25|13]6هها 0) ؛ 
ولا يزال معنى الترجمة قائمًا في كلمة :6:م12]6 ٠‏ وإن كان مقصورًا على ما 
يسمى بالتّرجمة الفورية ٠‏ أي ترجمة الكلام فور التَغْرُه به » وإن كنا قد سمعنا من 


يشير إليها باسم الترجمة التزامنية 720512108 دنامعةاأناداد ؛ أي المصاحبة 
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لحديث المتحدث بدلا من الترجمة التعاقية 6 1اناء00856© التي يقدم فيها المترجم 
معنى الفقرات فقرة فقرة » وما يسمى خطأ بالترجمة المنظورة 20158اقصقتا )اعأة أن 
وصحتها الترجمة الشّهوية لنص مكتوب (أي بالنظر إليه) والمنظور كما هو 
معروف هو الذي ينتظر وقوعه »2 أي المتوقع ءاطدععدع,ه؟ : 

وأول كتاب يصادفنا فيه هذا المصطلح هو : مُحاورات أفلاطون » ؛ ولذلك 
فهو يسمي الشعراء 6 08 وءمءدمءة أي مقسّري أو مترجمي الآلهة ) ونجد 
اللفظ بعد ذلك عند زينوفو ن #مطممصع< وأر سطو ع1اه)ةنىة : ولكن الذي 
يهمنا هو استخدامه في الإشارة إلى تفسير الكتاب المقدّس أو التعليق عليه : 
فكثيرا ما نجد على أغلفة أمثال هذه الكتب لفظة 567060618 . 55 أن 
الكلمة وثيقة الصّلة بأحد أرباب اليونان وهو هيرميس 116065 الذي نعرفه 
في الآداب الأوربية باسم رسول الآلهة » لكنه كان كما يقول المختصون إله 
« الهوامش » و « الحواشي 4 » وهي الكلمات الحديثة لما كان يقع على تخوم أي 
منطقة . أو أي نص أو كتاب » وله مهام كثيرة مثل إرشاد الموتى إلى العالم 
السفلي » وهو رب الرّقاد والتحوّل » وابتسام الحظ والثراء المفاجئ - وهو كذلك 
لص ! 

أما موقع التفسيرية من النقد القديم وما كان يسمى بفقه اللغة « الديني » فهو 
بمثابة القلب النابض ؛! إذ كان القدماء يفرقون بين الدراسة النمحة 510 [2ن)رعا 
التي تشبه ما نسميه اليوم ب « التحقيق والنشر » وبين التّفسير الذي يقع عليه عبء 
تفهّم النص أو إفهامه للجمهور ؛ وما يفعله الشّيخ في تراثنا العربي يجمع بين 
المهمتين - فهو يقرأ النص قراءة معينة » بمعنى أنه يضبطه في الصورة التي وصلت 
إليه » ويحذف ما يراه دخيلا عليها » أو يضيف ما يراه لازمًا » ثم يقرئ تلاميذه 
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هذا التّص بمعنى أنه يقدم إليهم صورته التي حققها » إلى جانب تفسيره الخاص 
به . أما النقد الأدبي عند القدماء فهو مرحلة تالية للتفسير » وكانت غالبًا تتضمّن 
إصدار الحكم على النص . 

وأقدم استعمال للكلمة في اللغة الإتجليزية » وفقَا لقاموس أكسفورد الكبير 
(0150) عدمناء21 «اىذاوارظ 01/074 يرجع إلى أوائل القرن الثامن عشر (عام 
ولم تثبت الكلمة أقدامها وترسخ خ إلا في أثناء الجدل الذي اندلع في 
أواخر القرن لفن بسبب آراء داروين مأعصةط التي وجدت أنصار يهمهم 
إعادة تفسير بعض آيات الكتاب المقدس » ومن ثم دعت الحاجة إلى التمييز بين 
« التفسيرية 6 (الهرمانيوطيقا) التي تعني علم التفسير ونظرياته » وبين الشرح 
5زوععء» الذي يعني « صناعة » التفسير ؛ بمعنى ممارسته وتطبيقاته في الكتاب 
المقدس . والكلمة وثيقة الصّلة بكلمة عناعتمرءط التي تعني الستّحر أو الغموض أو 
ما يستعصي على الأفهام أو الخبيء الدفين » المشتقة من « هيرميس » » ويقال إنها 
مشتقة من التّرجمة اليونانية لاسم الإله المصري تحوت 15010 - وهو 65مع1ة 
615135 وهو المؤلف الأسطوري لنصوص الأسرار والسّحر ولا علاقة لها 
بشبيهتها 711<ا1 (الناسك)المشتقة من 66701)65 اليونانية التي تعني ة الصّحراوي 6 
أو المقيم في الصحراء » ومنها جاءت اللاتينية هانتع6» التي كثير ما نصادفها في 
الكتب الدينية ٠»‏ والإنجليزية الوسطى عانتممءط . 

كان الكشف عن الغموض أو عن الخبيء أو عن المستقبل لإءءدامه؟م /عاع8ره 
إذن من المعاني العريقة لهذه الكلمة . وكان القدماء يلجأون إلى التفسير منذ فجر 
التاريخ لمعرفة معنى الأحلام (تأويل الأحاديث) أي ليعبّروا عن الرؤيا » وهو ما 
شاع في العربية أيضا باسم تفسير الأحلام ؛ منذ النص الفرعوني المسمى « كتاب 
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الأحلام ؛ #ممطمهء/2 الذي كتب منذ أريكة ألاف سنة تقريبًا » حتى « تفسير 
الأحلام © كاتندع 107 [0 :171167216141101 لسيجموند فرويد 0ناع5 515211120 وهو 
شائع عند اليونان . وكان ذلك أيضا من ألوان الثبوءة : كما قلنا » أي الكشف 
عن الغيب . ولكن أهم استعمال له في إطار المباحث الأدبية هو القول بأن 
الأساطير رموز 5عممع116 / وامطصيلزة » وبأن كثيرا نما نعتمد فيه على ظاهر 
التصّ يمكن الكشف عن خباياه عن طريق فنون التفسير . ولم تكن محاولات 
جرانفيل ء!اذلاقة0) ومدرسته 21168961515 16) - (انظر كتاب بازل ويلي وعنوانه 
« خلفية القرن السابع عشر 4 611 ) لامع 1عنعءى 7176 ,لزعلل الا اأحد8) 
(«اذناهدا5) ,80648701014 لتفسير ما جاء في الكتاب المقدس تفسيرً رمزيًا » وهي 
المحاولات التي استمرت حتى عصرنا الحالي » جديدة من نوعها ٠‏ فمن قديم قال 
الرواقيون 165ه:5 156 إن أرياب اليونان رموز لعناصر الطبيعة » وفسروا سلوكها 
في الأساطير تفسير؟ يوافق مذهبهم ٠‏ وهذا ما عاد إليه ألدوس هكسلي 15ا100ه 
لاءأءنا؟ في كتابه « موسيقى الليل ؛ 6تعال! 1و ءذعماكة . 

وقد استمرت عبر العصور محاولات استخدام التفسير لتأويل الكتب 
المقدسة » وتفاوتت نظريات التفسير وأشهرها لدينا المبادئ الثلاثة أو امحاور الثلاثة 
التي ندور خَليها تتتن التصوى المقادسة 2< أرلهنا هل الالكرام. يعرف اندض > 
أورة11ا » أي ظاهر اللفظ ٠»‏ والثاني هو المفغزى | 56 530:21 (مبادئ السلوك 
المستقاة من النص ) ؛ والثالث هو الدلالة الروحية ل3ئ65امة (أي الخاصة بالإيمان 
والراحة النفسية) . 


وقد سادت هذه الخاور أو المستويات الثلائة للتفمسير حتى عهد القديس 
أوغسطينوس 8 تأكناوناة . )5 الذى عدلها فأصيحت ال الخرفي ٠‏ والمغزى 


التفسيرية 
الأخلاقي » والدّلالة الرّمزية » ثم التأويل الباطني 28081031مه ( الجواني - 
ورحم الله عثئمان أمين) أو الروحي للنص المقدس , أي أنه عدل بعض الشيء في 
مفهوم « القيمة الروحية » للنص فجعله استشفافيًا يقوم على ما توحي به الكلمات 
لا على ما تعنيه » وأضاف الدلالة الرمزية . ولد انتشرت بيئئا فى العصر الحديث 
هذه النزعة الرمزية كما ذكرت 2 ولكن العصر الذهبي للتفسير الرمزي » كما 
يقول أحد الشرّاح » كان إبان القرون الوسطى . 
ل 

عندما قدم مارتن لوثر ناآ وثاتة]8 ترجمته الحديدة للكتاب المقدس في 
عام 1١0١1‏ ء كان في الحقيقة يقدم تفسيرً جديدا للنص المقدس ٠»‏ فدعوته ؛ 
وحركة الاصلاح الديني 5610503108 736 برمتها كانت تعتمد على افتراض 
الحاجة إلى تفسير جديد لذلك النص الهام . وسرعان ما هرع آباء الكنيسة الجديدة 
إلى وضع القواعد اللازم اتباعها في التفسير » فصدر أول كتيب يتضمن لفظ 
الهرمانيوطيقا عام ١104‏ وعنوانه : 

ع1 771نا 2 50 14771 7ه1 0712 صده 7111:0105 عنا]ى 3016 12]لا 136777171 
؟عناةلهمة8 - وهو يمثل الانصراف عن التخريجات الرمزية » ثم محاولة تبسيط 
المعاني الظاهرة في النص . وكان لوثر - ثم كالقن «ذ«له© - من دعاة البساطة 
وعدم التعقيد ؛ ومن ثم كان الاتجاه الذي ساد تلك الفترة هو البحث عن المعنى 
المقصود 10:60060 بدلا من بناء طبقات من الدّلالات الرمزية . وكان لوثر كثيرا ما 
يقول إن الكتاب المقدس نصه واضح : وكاف بذاته 3 ويفسر بعضه بعضًا , 
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وسرعان ما تتابعت الكتب التي تضع قواعد التفسير والتي ساعد على تكائرها 
توافر المطابع ذات الحروف المنفردة » أي التي يمكن استخدامها عدة مرات » وذكر 
إبلنج 8هذا20 أن عدة مئات من هذه الكتب قد صدرت منذ وقت لوثر حتى مطلع 
القرن التاسع عشر ! 

وكانت السسّمة الغالبة في منهج التفسير في القرن الثامن عشر هي الاعتماد 
على فقه اللغة اللاتينية لإع11010طم (واليوثائية طبعًا - حيث إن الرجمه كانت من 
النص* اليوناني للكتاب المقدس - وكانت طبعة إرازموس 157851205 للنص* اليوناني 
للعهد الجديد دافعًا إلى تنشيط دراسة اليونانية وفقهها) . وكان الهدف دائمًا » كما 
يقول وولف 7/016 ..ه .1 هو أن يبذل المفسر قصارى جهده «٠‏ لتفهم الأفكار 
المكتوبة أو حتى المنطوقة للمؤلف على نحو ما يريده هو لنا أن نفهمها » . 
يضع ثلاثة ة مستويات للتفسير : الأول هو التفسير النحوي 202 الثاني 
هو الكازيتي 01 (أي المذلفية التاريخية للنصء بما فى ذلك سيرة ة المؤلف) ( 
والثالث هو الفلسفي ه16م1050تطم (أي الإطار الفكري العام الذي يضم 
المستويين الأوليّْن) . وقد استمر ذلك الاتجاه حتى ثار عليه شلايرماخر 
تع طءقسمءاعلطء5 في أوائل التاسع عشر ؛ إذ رفض التفسير القائم على فقه اللغة 
واتهم المذهمب بالتناقض وتضارب القواعد ! 

وقد صدرت ترجمة كتابه المسمى « التفسيرية العامة »6 لم066 
كع ةالا 1777716 بالا نجليزية عام »ء فألقت الضوء على الاتجاه الذي استمر 
قرابة قرن كامل منذ صدور الكتاب أول مرة عام ١8١5‏ بالألمانية ©ماء”مع411 
141 وحتى دراسات هايدجر وجادامير التي حولت الدفة من جديد . 
ريةر.. “حاب « التفسيرية العامة » إن التفسير هو ببساطة « فن الفهم » - سواء كان 


النص مكتويًا أو منطوقا . والتفسير هو « ما يفعله كل طفل حين يستدل على معنى 
الكلمات الجديدة من السياق الذي وردت فيه » . 


ويتتهي شلايرماخر بعد التّمبيز بين التفسير النُحوي (أي اللغوي) والتفسير 
الفنّي (أي النفسي لدعذعداه«عبروم) إلى أن المفسّر تمر به لحظات نورانية يستشف 
فيها معاني لا يفصح عنها ظاهر اللفظ ,» وهي لحظات نبوئية استشفافية 
1319ل تمكنه من فهم فردية المؤلّف من خلال « أسلوبه » . وكان ذلك الكتاب 
بمثابة خطوة حاسمة لتجاوز التفسير ذي القواعد الفقهية أو اللغوية » و وضع 
الأسس لنظرية جديدة عن طبيعة التفسير بل والفهم ؛ وكان من حسن حظ 
شلايرماخر أن قيض الله له من اعتنق مذهبه وكتب سيرة حياته (نشرت عام 
73 من تحرير ريديكر) وهو الفيلسوف ف . ديلتي (!21 .'/8ا الذي زاد على 
تعريف شلايرماخر بأن حدد التفسير بأنه يعني فهم أي شيء الطبعت فيه روح 
الإنسان أو حسبما يقول : عاءدعلددةدتهطءا8 عمولورة طعنا# ماء8 , 

واقذاتكوق هذه أعمالا فلية + أر قانونا ماما أو قصيدة + انس عمد 
أو بناء معماريا أو رقصة - أي كل شكل مسته وشكلته الروح الإنسانية لكي 
بيفصح عن معنى 1*0 عذال اهمه - وقد حاول ديلتي أن يشرح عمليًا الخبرة » 
فالتعبير ٠‏ فالفهم ؛ أو حسب قوله : معطءاومء'1-اعنصلكننه-ونه8:16 . 

وأن يوضح التَضادٌ أو التقابل بين الفهم اليقيني (وهو ما يترجم -خطأ بالمؤكد 
عناةطممء في العلوم الإنسانية) » وبين الشرح استنادًا إلى قانون العلة والمعلول 
لةكناةء فحسب في العلوم الطبيعية » ومن ثم أن يضع أسس ما أطلق عليه « نقد 
العقل التاريخي ١‏ «مكقة: [15:062ط 01 عناوناقه » وكان يأمل أن يؤدي ذلك إلى 
إرساء الأسس المنهجية للعلوم الإنسانية على غرار نفس الأسس المنهجية التي 
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أرساها كانط )38ع1 للعلوم الطبيعية في كتابه « نقد العقل الخالص » “ره 071106 
م8 عجلوط . وقد صدرت مختارات من مؤلفاته عام ١91/1‏ 2 ثم سلسلة 
الختارات الكاملة في خمسة أجزاء من تحقيق ونشرر ٠.‏ . ماكريل اءعكلعلة84 .2.8 ؛ 
واف. رودي ذله8 .7 ؛ وكانت لا تزال تصدر حتى عام ١940‏ . ولكن 
العالم الفرنسى الشهير ريكور #ناءم136 أثبت في كتاب أصدره عام ١134‏ باسم 
«تضارب النفاسير ) كاده ألواء جرعلا كعل أء !لم أن التمييز عسير » والفصل 
أعسر ؛ بين العلوم الإنسانية والطبيعية ؛ استنادًا إلى مذهب التفسير وحده كما 
سيأتي الحديث عنه تفصيلاً . ولكن جهود ديلتي في إضفاء الطابع المنهجي 
« العلمي » على التفسير أوجدت له مكانًا متميرًا في عصر الوضعية المنطقية وإنكار 
الدور النفسي أو الروحي في إدراك حقائق الأشياء . وربما كان ذلك هو المدخل 
الحقيقى لموقف هايدجر ,886ع1110 الذي ثارعليه درايدا 1265308 ثورة عارمة - 
ولذلك فلا بد من إلقاء نظرة سريعة عليه . 
التفسيرية وفلسفة الوجود 

كان فتجنشتاين «أعاكمعع]]7/1 لا يزال يدعو لمذهبه » الذي تأثر فيه ببرتراند 
سل مغلما آثر فيه غندما نش اهايدجر أول كتبه التق “تير صتراحة إلى التفسير 
وهو : الوجود والزمن 66أع2 0«نا ماء5 عام /ا911١‏ : وقبل ذلك بستة أعوام كان 
فتجنشتاين قد نشر «١‏ الرسالة المنطقية الفلسفية » المشهورة باسم ؛ الرسالة » 
5قا 173 فاحتدم المر اع الفلسفي بين ما يسمى بالفلسفة اللغوية عنادآناعهذا 
لإتامهدهاننام أو ما نسميه نحن بفلسفة التحليل اللغوي » التي ترمي إلى رد 
أصول الفكر كله إلى اللغة » وبالتحديد إلى ما أسميته مبدأ ٠‏ التحقق من 
الصدق » «هناه76840 ٠‏ أي تحديد مدى صدق العبارة استنادًا إلى الواقع 
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الخارجي لإذلوء: 31ضمعاءرع - وبين الاتجاه المثالي الألماني (ومعنى « اللمثالي » عدم 
الاكتفاء باللواهر المادية وافتراض وجود أصول روحية أو فكرية لها أنقى 
وأسمى) . 

وكان يمثْل الاتجاه الأخير هايدجر ومن بعده جادامر 6©«نة0ة0 (المولود عام 
٠‏ ودلا يزال بقيد الحياة حتى عام )١1945‏ - أما هايدجر فقد أوضح في كتاب 
صدر عام 48 واسمه : على الطريق إلى اللغة » معمناعاممط م بره/ةآ 156 07 
(وبالتحديد في القسم السابع) أن مذهبه في كتابه عن الوجود والزمن هو اتباع 
التفسيرية في إيضاحه للوجود الإنساني ٠‏ وهو يورد المصطلح هنا صراحة 
لا 60 وحجته في ذلك أن كل إنسان لديه إحساس بمعنى الوجود . وقال 
إن إيضاح هذا المعنى هو ه الفسيرية - أو الهرمانيوطيقا - بالدّلالة الأصلية 

للكلمة ؛ التي تشير إلى عملية التفسير والشرح #8ناقءانا4 » وهو بهذا يوسع من 

معنى المصطلح إلى أقصى حد بمكن ؛ إذ يوازي في ذلك الكتاب وفي غيره - طبقا 
لبعض شارحيه (انظر المراجع) - بين الوجود والتفسير » قائلا إن الوجود يتضمّن 
عملية تفسير دائبة ولا تد تتوقف أبد) » مما يذكر بمذهب ديكارت وهتتةءة»2 عن 
٠‏ الفكر » أو طاقة التفكير باعتبارها دليلا على الوجود . 

ولكن هايدجر هنا يورد « حلقة » جديدة أو دائرة لا نهاية لها » ولنا أن نبدأ من 
أي مكان على قطر هذه الدائرة في طريق التفكير الفلسفي فنعود إلى المكان نفسه 
من جديد - ولنقل إننا سنبدأ من ٠‏ الفهم ؛ 06550800108هلا باعتباره فهم الذات 
وجوديًا » أي الإدراك الحدسي لوجودنا - فالذات والوجود هنا لفظان متعادلان 
- فإذا انطلقنا من هذا الفهم استطعنا إدراك الوجود باعتباره معنى مجردًا » ومن 
ثم نعود إلى إدراك علاقة الوجود المجرد بالذات ٠‏ ومن خلال ذلك نستطيع تفسير 
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أي نص . أما إذا اخترنا أن نبدأ بالنص » مهما تكن طبيعته » فإن عملية التفسير 
نفسها - أي النشاط النفسي أو الروحي الذي يمكننا من التفسير - سوف توصلنا 
إلى إدراك وجودنا » ومن ثم إلى إدراك الوجود الجرّد وهلم جرا . أي أن هايدحر 
يرفض فكرة التوصل إلى المعنى الكلي عن طريق ضم معاني الأجزاء ؛ ثم فهم 
معاني الأجزاء من جديد من خلال التفسير الكلي للتص ٠‏ وهي الدائرة القديمة 
التي كان يُطلق عليها اسم « دائرة التفسيرية » علععك لوءناناءمعممغط و يحل 
محلها « دائرته » الجديدة التي تفترض دائما الفهم الوجودي المتأصل في النفس - 
والفطري . 

اللغة مناط البحث 


لقد تطور هايدجر », انطلاقا من هذا المفهوم الأساسي للتفسير ٠‏ إلى وضع 
نظرية متكاملة للفهم تقوم على أنه طاقة تحكمها العوامل التاريخية - فالقهم 
تاريخي لأنه أولا يصدر في نقطة زمنية ويرتبط بها » وثانيًا لأن المفاهيم التي 
توارثناها من التاريخ دائما ما تؤثر في تفهمنا للنصوص ومن ثم في تحليلنا 
إياها » وفى النهاية فى « تفسيرها : . 

وفي المرحلة الأخيرة من تفكيره كان يعتبر أن اللغة هي مناط البحث أولا 
وأخير » وأن التعمّق في هذا البحث سوف يأتي لنا بالتفسير الذي يتفق مع 
فلسفته فيما يتعلق بإدراك الوجود ؛ ومن ثم أطلق على اللغة التعبير الذي أثار 
علماء اللغة من بعده » وخصوصا جاك دريدا - ألا وهو أن اللغة « منزل الوجود » 
8 ]أن أوونامط . وكان يعتقد أن ذلك كله يقوم على الدراسة الموضوعية 
للنصوص ؛ وخصوصا النصوص الأدبية في مقالة شهيرة له بعنوان 267/ 
و ماعط دامياكا «عل ع نارودلا ١‏ أي « أصل العمل المني » نشرها عام كلاؤ1ا 


٠. 
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بل إن خليفته جادامير قد استند إلى هذه المقالة في الهجوم على « الاتجاه الذاتي 
في علم الجمال منذ كانط » ؛ وهو الاتجاه الذي ينكر قدرة الأعمال الفنية على 
التعبير عن الحقيقة » فالحقيقة كما يعرفها جادامير ٠‏ متأثرًا بهايدجر » هي حقيقة 
وعفؤودنة أرلة 2 ومن ثم فهو يؤيد ما ذهب إليه هايدجر من أن 1 وجود » العمل 
الفني نفسه أكبر دليل على حقيقته » والتفسير هو وسيلة إثبات هذا الوجود . وقد 
الح على هذه الفكرة في كتابه الذي يعتبر العمدة في هذا الباب » والذي أصدره 
بالألمانية عام ١97١‏ » بعنوان ١‏ الحقيقة والمنهج » علدمطاء/ة فسا انعاج(للا » ثم 
ترجم إلى الإنجليزية عام 1518 (والنسخة التي بين أيدينا اليوم نسخة منقحة 
صادرة عام )١19484‏ . 

ولم يمض عام أو عامان حتى تعرض ذلك الكتاب لهجوم شديد من جانب 
الناقد الإيطالي إميليو بيتي 3ماء8 وزانصظ » الذي أعلن أن الألمان يناقضون أنفسهم 
ولا يفهمون معنى الموضوعية في تناولهم للتفسير » وهو يقول في فقرة شهيرة في 
كتاب أصدره عام 1477 ؛ إن التفسير الموضوعي قد ألقي به في عرض البحر » 
مؤكد) أن ما يدعو إليه هو العودة إلى التقاليد والتراث » « أي إلى الهرمانيوطيقا 
باعتبارها المجال العام لمشكل التفسير ٠‏ ؛ وهو يصف الهرمانيوطيقا بأنها ذلك 
المبحث العام العظيم الذي فاضت مياهه العذبة فأكسبت الدنيا سناها وسناءها إبان 
الحركة الرومانسية 0 وكانت العامل المشترك في جميع العلوم الإنسانية 0 وكانت 
الشغل الشاغل لكثير من القرائح المبدعة في القرن التاسع عشر » قائلا إن ذلك 
الشكل الجليل العريق من الهرمانيوطيقا أخذت أضواؤه تخبو في وعي الكتاب 
الأللان . 


١7* التفسيرية‎ 


وتعرض جادامير للهجوم على مدى السّينيّات » من التفكيكيين (كما سيأتي 
ذكره) وغيرهم من الدارسين خارج ألمانيا » ففي أمريكا هاجمهأ. د. هيرش 
111:5 .2 .5 في كتاب أصدره عام 11737 بعنوان ١‏ صحة التفسير » 18 أ114ه/! 
1 ويقترح فيه مواصلة تقاليد الهرمانيوطيقا المنهجية التي تستهدف 
وضع تفسيرات وك وض لل فين . ولكن الاتجاه الديني الذي قويت شوكته 
بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وجد في هايدجر وجادامير بعض العناصر 
الويجابية التي تساعد الباحثين على التصائح مع العيوفين المقدسة ؛ فاتجه ثلاثة 
من علماء اللاهوت الألمانيين إل لني « منهج » جادامير (وهم ر . بولطامان 
لم ةسقاان8 .2 و ج . إيبلينج عهناءط5 .0 و أ. فوخس وطعءن2 .8) , كما اتجه 
بعض علماء اللاهوت الأمريكيين إلى اعتبار كتاب جادامير المذكور بابّا يمكنهم 
الدّخول من خلاله إلى لون من التّمسير المقنع على أسس فلسفية للنصوص 
المقداسة » ومنهم ج . روبنسون وج. كوب «موهلاه80 .ل و 0006 .0 على حين 
اتجه فريق من الباحثين الألمان إلى إثبات صحة ما دعا إليه جادامير بتطبيقه على 
النصوص الأدبية من خلال جمعية كونوها في الستينيات » واستمرت اجتماعاتها 
تعقد مرة كل عامين حتى أوائل الثمانينيات ٠‏ وهي جمعية « الهرمانيوطيما وفن 
الشعر 6 . وإن كانوا يشيرون إليها باسم الورشة مهازاةه/الا (أي حلقة العمل أو 
حلقة التدارس) . ولم يصلنا بالإنجليزية منها سوى إعلان المقاصد ٠‏ أو المانيفستو 
الذي أصدره اثنانت من أعلامها عام 1917٠١‏ , هما زوندي و ياوس 0مه 520001 
١ [259‏ والذي يدعوان فيه إلى إصلاح ما يسمى بفقه اللغة /إع511010م » وإعادة 


النظر في التاريخ الأدبي . 


4 التفسيرية 


التفسيرية والبنيوية 

نعود الآن إلى ريكور #ناعهء11 ائاه2 وكتابه الذي سبقت الإشارة إليه » وهو 
« تضارب التفسيرات ؛ . وترجع أهمية هذا الفيلسوف الفرنسي إلى محاولته إقامة 
جسور بين الهرمانيوطيقا والفلسفة التحليلية من جهة » والبنيوية التي كانت تمر 
بتحولات كبيرة في نظرياتها , والتحليل النفسي واللاهوت . ويتميز موقف 
ريكور في كتابه بعنوان « عن التفسير : مقال عن فرويد » : 1116777714110 '1 12 
6 ,4لداء! «لاى [ودكظ بالتفريق بين « هرمانيوطيقا الارتياب »© ؟عتالاعمعتصمعط 
ملع ذمكناة 01 (ونحن نناقش هذا المصطلح في القسم التالي من المقال) وهو 
المذهب التفسيري الذي « يرتاب » في وجود معان باطنة وراء النص الظاهر .. 
والذي سلكه أتباع ماركس ه14 وفرويد ونيتشه عء5جء711 » وبين هرمانيوطيقا 
الوصول إلى المعنى الحقيقي . وهو الأسلوب المستخدم في التفسيرات 
اللاهوتية والدائرة في فلك « فقه اللغة » . 

أما اللون الأول فهو يعتبر أن النص يجسد وعيّا زائفًا ينبغي قهره والتغلب 
عليه , وأما الثاني فهو ينظر إلى النص باعتباره لونًا من التنّحدي للوعي الزائف 
للمُفسّر رعاءءممءام ٠‏ ومن ثم حاول في ذلك الكتاب تبيان ما أخطأ فيه جادامير» 
وخصوصا عدم إيضاحه لحالات انحراف أو تحريف المعنى 0150011108 ومن ثم 
انعدام صحة التُواصّل 0110160 ء وهو ما نعاه هابرماس 2:005ممءط113 أيضًا 
على جادامير » وهو من تلاميذه السابقين » في ثلاثة كتب لم تترجم إلا في 
عام 19487 و1447 و 19188 . وتطرق ريكور بالتفصيل لما زعمه هايدجر 
وجادامير من ابتغاء منهج علمي من خلال انتقاداتهما لمناحي القصور في المناهج 
السّلفية للتفسير ؛ فأوضح أن تبيان العيوب والمثالب لا غبار عليه ولكنه لا يؤدي 


التفسيرية ه١١‏ 


إلى وضع منهج متماسك يقوم على أسس موضوعية علمية . 

وانتقل ريكور في السبعينيات إلى السيميوطيقا - علم العلامات الذي عرضنا 
له آنقًا ونخصص له فصلا لاحقًا - في كتاب بالغ الأهمية وهو « الاستعارة الحية ؛ 
مزلا مره:ادرهية74 سا )١91/5(‏ الذي ترجم باسم « حكم الاستعاره » ءابا 7/6 
(مأصما ءالا إن ع وى في كاب آخر هو ١‏ نظرية التفسسير 6 :7760/3 111127161011011 
(/99١1)ء‏ ثم أتبعه بأهم عمل له وهو كتاب ضخم يقع في ثلاثة أجزاء 
( مجلدات) بعنوان « الزمن'والرواية 00١‏ (وعنوانه الأصلي 
866 نه ومه7 ع 1١947‏ - 1986) وصدرثت التّرجمة للمجلدات الثلاثة 
متعاقبة في ١9487‏ وكلمؤةاو9484١.‏ 


وهذه الأعمال مجتمعة تمثل المدخل الحقيقي للأساس الفلسفي للتشابك بين 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية » بحيث يمكن أن تنتمي الهرمانيوطيقا إلى جميع 
المباحث البشرية باعتبارها منهجًا لدراسة الظواهر : مكتوبة كانت أم مرئية أم 
مسموعة . وهنا يركز ريكور على ضرورة الالتزام منهج يسمح بالتفاعل فيما بين 
المباحث المتعددة ؛ فالمنهج المرتبط بمذهب فكري سابق على النص أو على الظاهرة 
سوف يرصد فقط »؛ أو ربما ينحاز إلى ؛ ما يتفق مع المذهب في التفسير » وهو 
هنا ء في رأي بعض الشراح ٠‏ يطور ما كتبه هو نفسه (إن لم يكن ينقحه ويعدله) 
في كتبه الأولى مثل كتاب « التاريخ والحقيقة » ربكلا نه عمزم:ون/8 )١906(‏ 
الذي يطبق فيه الظاهراتية إ0,0500108«ءلام على التفسير (انظر المعجم) » ومثل 
« رمزية الشر » )١95١(‏ ه11 بلك واو ذاوط::5 م! الذي يصنف فيه فئات تفسيرنا 
لفاهيم الخير والشر التقليدية وفقًا لظواهرها المجسدة ٠‏ ومذههه التفسيري الأول 
يرهص باتجاهه إلى الستيميوطيقا » وخصوصا بسبب توسيعه لمفهوم العلامات 


حتى تنتظم جميع الظواهر - في أحوالها وتشابكاتها امختلفة . 
تأثير نيتشه 

والتغيير الجذري الذي تعرّضت له التفسيرية في فرنسا » كما سوف نبين في 
الحديث عن التفكيكية » له جذوره التي لا مناص من الإشارة إليها في كتابات 
الفيلسوف الألماني نيتشه عا2/16)256 » وقد صدرت الترجمة الإنجليزية لكتابه 
« عن أنساب الأخلاق » كاه:0/ة زه بزوماه066 1/16 07 عام 1979 ؛ والذي أثر 
في أفكار دريدا #108ء2 و ميشيل فوكوه ااناتعناه اءطء:84 عن التفسيرية 
وآفاقها ؛ إذ إن نيتشه يقول إن التفسير بطبيعته يعتمد على المنظور الشخصي 
50611 ء: وهو يمع دائمًا خارج تخوم الموضوعية 86نامءزه ]05م بل 
لا يمكن الفصل بينه وبين مصالح الذين يملكون زمام الأمور في ثقافة من 
الثقافات » ومن ثم يمكن الإشارة إلى هذه المصالح باسم مصالح السلطة 0765م 
45 :ء ولا يمكن إماطة اللثام عن هذه المصالح التي تكمن وراء كل تفسير إلا 
بالبحث عن أنسابها » أي بتتبع جذورها في التاريخ وفي المجتمع ؛ فكل تفسير 
يخضع لشجرة عائلة كثيرًا ما يغفل المفسيّر عنها لأنه يستظل بظلها ويأكل من 
وها 

وكان ميشيل فوكوه سبّاقا إلى رفض المذهب الظاهراتي (الذي أسميته 
الظاهراتية في الفقرة السابقة) وصرح بذلك دون لبس أو غموض » وكان مذهبه 
يقضي بأن يستئد التفسير إلى الكشف عن مصالح القهر 181676505 006701376 وأبنية 
السلطة 5عتنااءنماة /عامم التي تخفيها اللغة » واتجه في تفكيره إلى الثقافة 
وظواهرها في المجتمع محاولاً أن يجعل من رصد الأنساب لكل مفهوم منهجًا 
يصل به إلى أبنية المجتمع الإنساني الموروثة » وأخرج في ذلك عدة كتب لا تهمنا 


١١٠7 التفسيرية‎ 


في إطار التقد الأديي . ولكن انّكاءه على اللغة في إطار مفهومات التفسير كان 
عاملاً ساعد حركة ما بعد البنيوية في الوقوف على قدميها » ودعم جهود دريدا 
واتجاهه الفلسفي الذي سنعرض له بإيجاز في القسم التالي من المقال : 

أما دريدا فقد انقض بلا هوادة على تراث الفكر الألماني في التفسير برسّنه ؛ 
فأعلن رفضه لمذهب هوسرل 15:61 الظاهراتي (والمعروف أن كتاب هوسرل 
بعنوان 722 )١917(‏ - أى الأفكار - كان قد ترجمه ريكور إلى الفرنسية) », 
ومذهب هايدجر الذي يعتبر مذهيًا لدراسة الوجود من خلال الظاهرات العقلية 
(كُمَاسِبْقَ أن شرحنا) - ويشار إليه أحيانًا بتعبير لإ8ع6010هه لوءاع10متعتممع ام ؛ 
إذ زعم أن مذهب هوسرل ومذهب هايدجر يضمران ما أسماه بميتافيزيقا الحضور 
ععدعقع:م 1ه 5ع زولز!مماعد (وهو ما سنشرحه في القسم التالي) خصوصا كتاب 
هوسرل بعنوان « بحوث في المنطق ») اععا«نا أعلاى7ء 101 مزعوزوم1ة )١5٠:١(‏ 
والذي ترجم إلى الإنجليزية بعتوان 65/هع1ا5ء :1 اس ذهم] عام )1917٠١(‏ , وأن 
ما يدعيه هايدجر من الهجوم على فكرة ١‏ التركيز على الكلمة » ومعناها إحالة 
اللغة إلى العالم الخارجي «7159ادء1080 يخفي الإيمان بذلك « الحضور » 
لميتافيزيقي » ومن ثم فإن مذهبهما في التفسير ناقص ومعيب وغير موضوعي . 
وكان سبيل دريدا إلى نقض هذا المذهب ذا طابع ثوري وجذري إلى أبعد الحدودء 
فهو لا شك يتّفق مع هايدجر في رفض إحالة اللغة إلى الواقع المحسوس ٠‏ ولكنه 
يختلف معه في أنه يرفض مبدأً الإحالة في ذاته » فهو يهاجم جميع نظريات 
التفسير لأنها في رأيه تقوم على ذلك الفكر الميتافيزيقي ٠‏ وهو يرفض بذلك أيضًا 
تاريخ النقد الأدبي بِرّسّته ودون استثناء . 


والطريف هنا أن دريدا يستعير من هايدجر كلمته الالمانية «0ناطنماوء2 أي 


8 الالتفسيرية 


الهدم أو التحطيم أو 81م0طه حتى قي الهجوم عليه ٠‏ ويكسبها طابعًا فرنسيًا , 
ويهبها معنى أعمق ؛ إذ يجعلها 06000550102 أي التفكيكية ؛ وسوف نرى ما 
جره هذا الاتجاه الفلسفي في التفسير على المفهومات التقدية والأدبية . ولكن 
يجمل بنا قبل الانتقال إلى التفكيكية أن نلخّص بعض الانتجاهات الحديثة في 
التفسير ء والتي تعتبر قائمة حتى أوائل التسعيتيات . 
التحدي الفرنسي 

عندما التقى جادامير بدريدا في باريس عام ١98١‏ » وكان لقاء قصير » تحدثا 
بطبيعة الحال عن علاقة التّفسير بما بعد البنيوية التي كان الأخير رائدها . 


ولم يكن يشغل بال جادامير ما فعله الأمريكيون بنظرياته عن التفسير 
خصوصا على أيدي الفيلسوف الأمريكي البراجماطي ريتشارد رورتي 80:19 » 
الذي يد مذهبه (في كتابيه ١‏ الفلسفة وهرآة الطبيعة »6 66 4ه ب«ادمعمانططم 
106 0 «مسرزكة8 - 5/ا9١‏ - و « عواقب البراجماطية » زه 065 رءلاوء005) 
)١9485 11‏ ولا على أيدي بيرنشتاين «أعادممء8 .ل لتهطء83 الذي 
حاوره - بل وحاور رورتي وهابرماس - في محاولة لوقامة التفسير على أسس 
واقعية وعملية جديدة . ولكن الذي كان يشغله هو ما ابتماة ف ١‏ التحدي 
الفرنسي »> مع7 02/16 اءمء57 776 (انظر الفصل بعنوان اللفن اشير - في 
كتاب «ع#نلوط إيمه «ع4اء/141861) إذ شهدت الثمانينيات نزوعا مطردا نحو إنقاذ 
« التفسيرية » باعتبارها مذهيًا فلسفيا في صورته الحديئة مما أصبح المثاليون 
والبراجماطيون على حد سواء يعتبرونه تهديدا للفكر الإنساني نفسه » أي الاتجاه 
التفكيكي الفرنسي الذي ارتبط في أذهانهم بالهدم والإنكار والسلبية المطلقة . 

فالفلسفة البراجماطية الأمريكية تعتبر فرعا - أو « قريبًا من بعيد » كما نقول 


١٠١8 التفسيرية‎ 


بالعامية - للفلسفة الواقعية الإنجليزية » وهي تحتفل كما هو معروف بوليام 
جيمس 1211165 صدة :7/11 وجون ديوي 2656 وطول ء وقد أضاف رورتي في 
فيه لديز تقسيمًا جديدًا على أساس من أسماهم بأنصار الأسس (أو 
باللأسسيين 1015 سه )]) الذين يضعو افيا مستقاة من الميتافيزيقا ومن 
نظرية المعرفة للفكر والتفسير » ومن أسماهم بمناهضي الأسس 
ك1 نام 2 وذكر في عدادهم ؛ إلى جانب هذين » كيركجارد 
لتقدنرء 1161 وفتجنشتاين وجادامير والمرحلة الأخيرة من فكر هايدجر . 0 
بذلك يحاول تقريب مناهج التفسير الحديثة من الفكر الواقعي العملي أو 
البراجماطي » ا ا 0 
ا موضوعية والنسبية » «رعةةاها 86 4ه 01157 ء[0 #«مبر86 يقول فيه إن التفسير 
يقدم أساسًا « لحوار جديد » للكشف عن الأبعاد اي 
أن يميط اللثام عنها للعقلانية لإ)ذاهه2610؟ » ويؤكد أن التفسيرية تشير إلى ما 
يتجاوزها وما ينصب على العمل والواقع العملي » أي 5تسةم : 
السياسة والتفسيرية 

في أواخر الثمانينيات أصدر ستائلي روزين 20568 لإعلمة)5 كتابًا بعنوان 
« الهرمانيوطيقا باعتيارها مبحثًا سياسيا 6 ىع اناو ك4 ىع اننع مء جرع (/481 5 )١‏ 
وجه أنظار الدارسين إلى جوانب السياسة الكامنة في علوم التفسير أو في مذهب 
التفسيرية بصفة عامّة » ومن ثم احتدمت المناقشات خصوصا في الدوريات 
الأدبية والتقدية (بل والخاصّة بالعلوم الاجتماعية» حول الطابع السّياسي لبعض 
المذاهب الفكرية القائمة على التفسيرية » وخصوصا المناقشة العاصفة والمشحوتة 
بالتوئر والانفعال حول الاتجاهات أو الميول الفاشية لهايدجر : في كتاب أصدره 


التفسيرية 


فيكتور فارياس 5قتعه1 130:06 بعنوان « هايدجر والنازية » (ترجم عام )١944‏ 
7 ونه 816106886 ٠‏ وكذلك » كما سوف نرى » ما قام به دريدا من إلقاء 
الضمّوء على العلاقة بين التفكيكية والسئياسة . 

والعلاقة بين التفسيرية والأدب والنقد علاقة وثيقة » وتاريخها معروف » وما 
يهمنا هو تحول الاتجاه التفسيري في العصر الحديث من الكاتب إلى القارئ » 
بحيث أصبح التساؤل يدور حول موقف القارئ » بل أصبح القارئُ هو محور 
الدّراسة في شتى الانّجاهات التفسيرية الحديثة . وإذا كانت المدارس اللغوية 
الحديثة » وفلسفات اللغة التي بنيت عليها » تتطلّب من الثاقد اليوم تقديم نظرات 
علمية في عملية « إنتاج النص ؛ إىءا 4ه «هناءدالمءم ٠‏ فالقارئ غير مطالب 
بالإلمام بهذه النظريات ؛ إذ لا يطلب منه إلا الإلمام بمفهوم أو بنظرية متماسكة عن 
التفسير - أو التفسيرية . ويتساءل أحد كبار الدارسين عما إذا كانت النظرية 
التفسيرية تستند إلى نظرية الفهم أو تؤدي إليها » أي هل يمكن اعتبار أن الفهم 
أسبق من التفسير ؟ ولو أن ذلك كله قد تعرّض لضربات معاول هدم التفكيكية . 


الفصل التاسع 
ا 


التفكيكية 1وأأعناكاكومع06 مصطلح موق » وإن كان قد أسيء فهمه إساءة 
بالغة » ربما بسبب عدم تقديمه في صورته التاريخية التي تعتبر فلسفية أولا ونقدية 
أو أدبية ثانيًا . فالتفكيك الذي اشتق منه المصدر الصّاعي هو فك الارتباط » أو 
حتى تفكيك الارتباطات المفترضة بين اللغة وكل ما يقع خارجها ٠‏ أي إنكار قدرة 
اللغة على أن تحيلنا إلى أي شيء أو إلى أي ظاهرة إحالة موثوقا بها » والكلمة 
مستعارة بصورتها الحالية من الفرنسية 58ناءل5)5همع06 الموضوعة على أمتاقن. 
الألمانية 108انه]165 كما سبق أن أشرنا » ولا يوجد في الإنجليزية فعل من هذا 
الاسم ء بل ولم يشتق منه فعل حتى الآن ولو من خلال الاشتقاق العكسي 
7 630 ؛ حتى بعد اتطواء صفحة المدرسة بوفاة يول دي مان عل ادوم 
5 وهو من أهم أعلامها . ولذلك فنحن مضطرون إلى النظر في معناها 
الفلسفي ؛ خصوصًا في إطار مدرسة التحليل اللغوي الفلسفية الإنجليزية » والتي 
عرفناها من خلال مناهج برتراند رسل !اءو5نا8 00دمارء8 وفتجنشتاين 
الأعاقطعع 7/11 وجلبرت رايل عالا8 01156616 ؛ وإير ]علالة ء وغيرهم ثمن قدمهم 
إلى قراء العربية زكي نجيب محمود وعزمي إسلام . 


والغريب ألا نلتفت في مناهج الدّراسة الفلسفية إلى هذه الفلسفة التي قدمها 


إلى الناطقين بالفرنسية جاك دريدا 6,103 5عناو120 في ثلاثة كتب أصدرها عام 
07 فحولت مجرى التفكير النقدي البنيوي بتوسيع مجاله بحيث أصبح 
ممارسوه - بعد التوسيع - يصفون الحركة بما بعد البنيوية . أما الحركة النقدية 
نفسها التي رفع رايتها من يسمون بأصحاب مدرسة ييل 562001 علهلا » وهم يول 
دي مان نفسه ؛ وجيفري هارتمان انه ]00 (وهو من تخصّصت مثله 
في وردزورث 6ه :58ل,ه/1ا) وج. هيليس ميلر 8011165 وذااة1؟ .ل فلم يكتب لها 
البقاء لأنها » على عكس البنيوية » كانت سلبية ©75688)010 » فهي تنكر ولا تثبت» 
وتقطع ولا تصل » وتفك ولا تربط » إلا في حدود اللغة نفسها »ومن النص إلى 
النص » بل إن مذهبها الأساسي ألا وهو استحالة إثبات معنى متماسك لنص ما ؛ 
أيا كان » لم يلبث أن جر عليها حنق الكثيرين ؛ وأهمهم جون إليس ذذلاع هداه10: 
الذي كتب كتايبًا أسماه ١‏ مناهطة التفكيكية ١‏ ا«دأاءااماعارمء16 ]هع 4 عام 
84 : وأتبعه في عام ١94154‏ بكتاب أسماه « اللغة والفكر والمنطق » 
عع مط 0714 11أجع 1/101 ,147181486 هدم فيه الأصسق الفلسفية التي استند إليها 
التفكير اللغوي الشكلي الذي يفصل البناء عن المعنى أو التركيب النحوى عن 
الدلالة » وهو التفكير اللغوي الذي بدأه نعوم تشومسكي 'زكأقاطه00 ت7ههل١ ٠‏ ثم 
عدله . وآخر ما أتى به هو ما يسمى ببرنامج الحد الأدنى 0 72115 أمتاه )2 
أي وضع حدود دنيا للصفات المشتركة بين لغات العالم » واستبدال مذهب 
دعقم لمة دع1ماع مارم )2 أي المبادئ والمعايير » بمذهبه القديم في النحو ٠‏ في 
محاضرة ألقاها في لندن عام ١1465‏ . وكان إليس في ذلك يستند إلى بعض كبار 
مفكري اللغة الأفذاذ مثل سوسير ٠‏ وفتجتشتاين وبيرس ع10أء2 2 و ورف 
مط . 


التفكيكة ##م ١‏ 


يبدأ دريدا نقده بإنكار قدرتنا على الوصول بالطرق التقليدية إلى حل لمشكلة 
الإحالة عههعرع]ع: » أي قدرة اللفظ على إحالتنا إلى شيء ما خارجه . فهو 
ينكر أن اللغة « منزل الوجود ة (عمزعط ذه عدناوظ) (وأنا أعتمد على نص دريدا 
بروهام:عمسه© 07 - أي « علم الكتابة » - كما سيأتي بيانه - الذي ترجمته 
جاياتري سبيقاك !178م5 0 إحدى زعيمات الحركة النسائية الجديدة 
لكا «نتوع؟) . ومعنى « منزل الوجود » في نظره (انظر القسم السابق) الطاقة على 
سد الفجوة بين الثقافة التي صنعها الإنسان والطبيعة التي صنعها الله . أي أن اللغة 
لن تصبح أبدا نافذة شفافة #عمدموصدئ على العالم كما هو في حقيقته . وما 
جهود فلاسفة الغرب جميعًا - وخصوصا من سبق ذكرهم من المحدثين هنا - 
وكذلك الألمان مثل هايدجر 1161065866 وفريجي ععع,7 - الذين حاولوا تحقيق 
هذا الهدف بإرساء الأمسس أو المذاهب القائمة على بعض البديهات 75:ونكة أو 
الحقائق البديهية 5ظالها )5617-6106 الموجودة خارج اللغة - إلا محاولات يائسة 
بائسة كتب عليها الفشل . وقد وصف دريدا مواصلة اعتساف هذا الطريق بأنه 
عبث لا طائل من ورائه » وبأنه تعبيرعن الحنين إلى ماض من اليقين الزائف . 

وقد استند دريدا في هذا بداية على ما ذكره سوسير محقا عن طبيعة عمل 
اللغة حين ذكر أن العلاقة بين اللفظ (الدال) والمفهوم (المدلول) علاقة توقيفية 
لانةنائط:3 أي تعسفية » على أنها ل تعلن » وأن « اللغة لا تعتمد إلا على 
الاختلافات , ولا توجد بها تعابير موجبة 2مع] 1:108زؤمم » (والإشارة هنا إلى 
كتاب سوسير (1916) 061601 علاوةادزلاع فآ ل 001:05 ) ٠‏ فاللغة كما يقول 
دريدا نقلاً عن سوسير عملية إطلاق أسماء على الأشياء بحيث ينفرد كل دال 
بمدلوله , ولكنها تعمل 5080]1005 ,1085 عن طريق التمييز والتفريق 


لاالهعناض ةذل بحيث لا تبرز دلالة الكلمة إلا من خلال علاقتها بالكلمات الأخرى 
في اللغة باعتبارها نظامًا مستقلا. وقد توسع شراح سوسير في تبيان معنى التمييز 
والتفريق » وقبل أن نضرب له تماذج يجدر بنا أن نتأمّل مصطلح التمييز السابق - 
فالصفة ادء0ات19ل أو هنالمء1ل (ولا يوجد لها فعل من لفظها) مركبة من البادئة 
-12ل بمعنى عبر ٠‏ وقد سبقت الإشارة إليها » واليونانية #أع#ضلط بمعلى يميز أو 
يدرك » وقد اشتقت منها الكلمة اليونانية 5زوذك! التي تحولت إلى الإنجليزية ولول 
بمعنى نقطة التحول أو النقطة الحرجة وأصبحت تطلق على الأزمة » وهي كلمة 
مهمة لأنها أصل الكلمة التي أصبحت تعني التق والتاقد دناءنافته اللاتينية المشتقة 
من اليونائية 05ملذائتط بمعنى القدرة على التمييز . ولا يزال ذلك المعنى كامنًا في 
الكلمات الأوربية للتقد والناقد ٠‏ بل أحيانًا ما يشار إليه باسم : المميّر ؛ » وللنقد 
باعتباره القدرة على التمييز «هننةصتصلةءونك ٠‏ والقارئ امير #منصعمواك عط 
06 : وأسماء هذه القدرة عريقة في العربية » مثل ‏ الفصل بين . . .» « الفرق 
بين . . .» (وهي عناوين بعض كتب الفرق الإسلامية) . 

وقد أحببت تأكيد هذا المفهوم لأنه أساسي في فكر دريدا » كما سوف يتضح 
من العرض الموجز التالي ٠‏ ولكن التماذج التي يوردها شراح سوسير تحتاج إلى 
مقابل بالعربية حتى تتضح . فأحد شراحه وهو قيرنون و. جراس ./لآ 08مه؟ 
فد يضرب فماذج التشابه الصوتي التي تجمع بين عدد من الكلمات ؛ وكل منها 
به آثار أو أوجه شبه صوتيه من صاحبتها 152665 مثل فالح ومالح وصالح وطالح - 
بحيث يتمكن السامع من تمييز الصوت الملائم والتعرف على الكلمة المقصودة : 
وينطبق ذلك على المدلولات ؛ إذ ليس في المدلول نفسه ما يحتم تسميته باسم 
معين » وهو يضرب لذلك مثلاً من الأرز وأسمائه التسعة في لغة الصين الجنوبية . 


التفكيكيّة ه6١‏ 


وإذا كان سوسير يراوده الأمل في أن يؤدي الاتجاه الجديد نحو اللغويات » 
أي الدراسة العلمية للغة ٠‏ إلى إرساء قواعد علم جديد أو علم عام للعلامات 
(أي السيميولوجيا) - فإن جهود البنيويين الأوائل في هذا السبيل لم تلق من دريدا 
إلا الهجوم والسخرية ؛ إذ صب جام غضبه على ما رآه أو ما زعمه من طموح 
دعاة البنيوية إلى اتباع المنهج العلمي » فالعلم 501600 في نظره » مثله في ذلك 
مثل الدين والفلسفة الميتافيزيقية » يقيم نظامه 5]672لاة على ما يسميه بالحضور 
65 ومعناه التسليم بوجود نظام خارج نطاق اللغة وإطار عملها بحيث يبرر 
ما تدعيه من الإحالة إلى الحقائق أو الحقيقة طادىا . وقال إنه حتى بعد أن أنكر 
سوسير نظرية الإحالة ععمعوعاة: واستبدل بها مبدأ الاختلاف عممعرء1 1ل فإن 
كلود ليفي - شتراوس » وجال لاكان تنقءم1 5عناوءةل اللذين يعتبرهما من آباء 
البنيوية قد أحالا اللغة نفسها إلى نشاط بنائي عالمي كامن في عمل الإنسان نفسه . 
وهو ما اعترض دريدا عليه بشدة قائلاً إن اعتبار اللغة نشاطًا بنائيا لا يخضع 
لسيطرة الذّهن الواعي بل يتبع قوانين اللاوعي - يعتبر آخر محاولة تقوم بها 
الفلسفة لإرساء ما يسميه ب « ميتافيزيقا الحضور » 066ع725م 01 5عأولاامهاعم » 
وهو يبسط حجته على التّحو التالي : 

تحاول الفلسفة الغربية منذ أفلاطون تقديم أو افتراض وجود شيء يسمى 
« الحقيقة » أو الحقيقة السامية المتميزة ؛ أو ما يسميه هو ب « بالمدلول المتعالي » 
نع قنمون اقادءلمءءدهدى - أي المعنى الذي يتعالى على (أو يتجاوز) نطاق 
الحواس ٠‏ ونطاق الحياة بمفرداتها المحدّدة » بحيث توجد هذه الحقيقة خارج نطاق 
اللغة والتاريخ والرَّمن ولا « تتلوث » يأي منها لعاف هنسة ممعم 1 ونستطيع في 
رأي دريدا الكشف عن هذه المحاولة أو هذه الحاولات من خلال رصد مجموعة 


كبيرة من « الكيانات » 5علانااء الميتافيزيقية التي احتلت مركز الصّدارة في شتى 
المذاهب الفلسفية - مثل 6005 أي الصورة » و عتاعمة بمعنى الأول أو المبدأ 
الأول ء أو الأزل ؛ أو القدم » و 105 بمعنى الغاية أو النهاية أو الكمال ء 
و 10805 بمعنى الكلمة أو الفكر (أو الكلام والمنطق) ٠‏ و ؟عانةتة بمعنى المادة (أو 
الهيولي أو الهيولة أي المادة دون تشكيل) » والرّب 608 ؛ والدافع الجيوي 28اء 
11 (أو السورة الحيوية بتعبير عبد الرحمن بدوي » أو وثبة الحياة بتعبير كمال 
عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ) إلى آخر هذه القائمة الطويلة » التي 
تتعاقب فيها « الكيانات »6 ويحل بعضها محل بعض فيها ٠‏ ومن ثم فيمكن اعتبار 
اللغة المرشح الأخير للانضمام إلى هذه القائمة ؛ إذ يشترك هايدجر 8867ء11610 
وسوسير في توجيه أنظارنا إلى هذا الاكتشاف الذي يعتبرانه فتحًا جديد) 
تاناهءطاعلةءء . وهما في رأي دريدا يهبطان بذلك إلى درك الميتافيزيقا 
الأسغل » وبذلك يرى أن عليه أن يضع حدًا لهذه امحاولة الدائبة للبحث عن اليقين 
لألنة1زء0 106 أوع نان غطا - وتقويض ابسن هذه المحاوللات هو في نظره هدف 
التفكيكية ؛ أي أن هدف دريدا هو تفكيك الفلسفة ٠‏ وتفكيك علطلما هم 
عدمة تطلعاتها إلى إدراك : الحضور» أو : المنطق » » عن طريق ما حاول إثباته 
من أن عمل اللغة نفسه يحول دون الوصول إلى تلك الغاية » ومن ثم يقدم إلينا 
بديلا عن سيميولوجيا سوسير » وهو ما يسميه بعلم الكتابة /إع8)010تستدمع . 
ولما كان ذلك هو عنوان كتاب من أهم كتب درايدا » ومناط مذهبه الذي أقام 
الدنيا وأقعدها . فلا بد لنا من وقفة قصيرة عند كلمة 28هت:هقمع . أما المعنى 
المعجمي فليس عسير الفهم » وقد صدر في عام 1447 معجم جديد من تأليف 
تراسك عاكه] وعنوائه كعفاكتيع انا اما كمده1 أمءلعاسجه07 إه بصمدمقاء21 4 


التفكيكية امو 


وهو أوفى مرجع في هذا الباب حتى الآن ٠»‏ وإن كان يقتصر على علوم اللغة » 
حيث يعني النحو أو الأجرومية دراسة أشكال وأبنية الكلمات (والصرف 
إ10108م:220) وترتيبها المعتاد أو المألوف في عبارات وجمل (التراكيب مزه 2 
وأيّضا كثيّرا ما ينصرف معناه أو يتضمن أصوات الألفاظ (علم الأصوات 
لإع10مضمطم) ودلالتها 5ع امقاره؟5 . 

ولكن أصل المعنى هو الذي سيفيدنا في فهم مقصد دريدا - فالكلمة الأوربية 
مشتقة من الكلمة اليونانية التي دخلت اللاتينية 85350522 والتي قد تعني وزن 
إبرتين أي زامذه »وهي جمع 5ناامه بمعنى إبرة » وهي وثيقة الصلة بكلمة 
65 التي اشتقت منها أوذاء0ه من كلمة 5مأؤوذاء00 اليونانية و كدهؤذاءمطه 
اللاتينية بمعنى مسلة » (ومن ثم جاءت تسمية الإنجليز للمسلة المصرية في لندن 
بالإبرة أو إبرة كليوياترا عالء776 1535م160©) وهو ما أصبح الجرام (وحدة الوزن) 
في لغتنا المعاصرة . وقد تعني الكلمة أي كتابة » أي كل شيء مكتوب . من 
الفعل اليوناني 8,387617 بمعنى يكتب (أو يرسم) . ومن هنا كان معنى الكلمة 
اللاتينية هءناة ةمع (المتبوعة ب 5ه بمعنى انه » أي في اليونانية ع1)م2 ممع 
© وهو الكتابة أو العلم » وكانت تعني في العصور الوسطى بصفة خاصة 
دراسة اللاتيئية أو العلوم أو « العلم ٠‏ كما حفظته لنا اللائينية ٠‏ ولم يختف ذلك 
المعنى اختفاء كاملاً من اللغات الأوربية الحديثة » وهو يكمن خلف ما يسمى أو ما 
كان يسمى حتى عهد قريب في بريطانيا بمدارس تعليم الكتابة (ومعناها تعليم 
اللغة اللاتينية) 5020015 85323235 (في مقابل مدارس الحرف والصناعات) . 

وكان دريدا يعني بعنوانه إذن علم الكتابة » ويقصد به الكتابة العامة التي 
يسميها 056ا36011-6051 وهي تتضمّن الكلام والكتابة العادية » وعلم الكتابة في 


رأيه ثمرة لثلاثة عوامل هي بالتحديد : الكلمة دمهتع وأوجه التشابه بين الكلمات 
وععدى ؛ والاختلاف بينها عههدءء6نق2, وهو يغير هجاء الكلمة الفرنسية عامدا 
كما سوف نرى . ويقول إنه كان ينبغي على سوسير أن يركز اهتمامه على ذلك 
بدلا من التّركيز على المقابلة بين الدال والمدلول (اللفظ والمعنى)» . وقال إن 
سوسير أوحى بأهمية أو بأسبقية المدلول على الدال ؛ إذ قصّرَ وظيفة الدال على 
رمزيته أو قدرته على الإحالة إلى المدلول » ما يؤكد تصور سوسير أن ثمة مفاهيم 
« حاضرة » أي موجودة خارج الألفاظ , وهذا « الحضور » (وأرجو أن يكون 
معنى هذه الكلمة قد اتضح الآن) هو الذي ينعيه دريدا على مذهب سوسير ؛ إذ 
إن « الحضور ؛ يعني أن العلامات ذات قدرة ذاتية أو أن قيمتها تكمن في قدرتها 
الكامنة على العمل خارج حدود اللغة » ودريدا يرفض ذلك أو يضعه « قيد 
الشطب » علاأة؟ 5005 و عتناقةوء 6ع0نا » ومعتاها الحرفي قيد الحو - (انظر 
المعجم) (وشوقي ضيف يقول إن الشطب كلمة فصيحة) استنادًا إلى ما قاله 
سوسير نفسه من أن العلامات توقيفية أو تعسفية » وأن الفصل بينها يعتمد على 
الاختلافات القائمة فيما بينها لا على أي صفات إيجابية في داخلها . 

الاختلاف والإرجاء 


وهذا هو الذي حدا بدريدا إلى تغيير هجاء الكلمة الفرنسية » فهو يريد لها أن 
تدذل على معنيين معًا : الأول هو الاختلاف (بهجائها العادي) » والثاني هو 
الإرجاء » ويقابلهما في الإنجليزية ]نك و 06566 - أما الاختلاف فقد سبق 
إيضاحه , وأما الإرجاء فهو عكس الحضور . أي أننا حين نعجز عن الإتيان 
بشيء أو بفكرة فنحن نشير إليها بكلمة ٠‏ ومن ثم فنحن نستخدم العلامات مؤقتا 
ركنا فبك من الوصول إلى الشيء أو الفكرة » وعلى هذا فإن اللغة هي حضود 
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مرْجأ للأشياء والمعاني » ولا يمكن إذن افتراض حضورها في وجود اللغة . 

والاختلاف والإرجاء يعملان معًا ويهبان اللغة قدرتها على الانتشار 
10 2 ومعنى ذلك أن كل عنصر لغوي مكتوب أو منطوق 7«6عطمهوم 
أو 06126 على الترتيب يحدث تأثير ه من خلال الآثار 7305 التي تخلفها أو 
تشاركها فيه شتى العناصر الأخرى ؛ والتي يرتبط بها داخل سلسلة ما أو نظام ما. 
ومن ثم يقول دريدا إن عمل اللغة يشبه عملية التناسج الدائبة دوءاعهوءه 
عهذاةء مامز ء أي أن كلا منها يشارك في نسج صاحبه ٠‏ ثم يشبّه تأثيرها 
بالأمواج التي تنداح من المركز إلى الأطراف ٠‏ ومن الماضي إلى الحاضر ٠‏ وينتهي 
بذلك إلى الجمع بين الوظائف أو العناصر المتقابلة في علم اللغة - مثل العناصر 
الإحلالية والتركيبية عناة دمع هاهلاك / عتنحمع ن0هدم (انظر المعجم) » والمقابلة بين 
الظواهر الآنية وعبر الزمنية ءنةدعطعدتك / عندهءطءمررة - قائلاً إنها لا ينفصل 
بعضها عن بعض »؛ وكلها يندرج في نطاق مبدأ الاختلاف . 

وينطبق ذلك أيضًا على المقابلة بين الطاقة اللغوية عنههة! والكلام عاممدم , 
وبين الشغرة والرسالة » وبين البناء والحادئة » فكلها نما يشكل دائرة الدلالات » 
ويكشف عن استحالة نشوء اللغة من عنصر دون الآخر ء فإذا كان من المحتوم أن 
توجد طاقة اللغة حتى يصبح الكلام مكنا » فإن الشفرات التي تتكون منها هذه 
الطاقة لا بد أن تكون قد نشأت من أفعال الكلام كاءعة تاعءمعمة (انظر المعجم) أول 
الأمر ؛ مما يؤدي بنا إلى حلقة مفرغة لا سبيل إلى كسرها إلا بالعودة إلى فكرة 
الاختلاف التي تستطيع دون غيرها أن تضع لنا أسس الطاقة اللغوية والظواهر 
الآنية والتحولات في أشكال النماذج المفردة » وكذلك قواعد أفعال الكلام . 
والظواهر عبر الزمنية وتحولاتها » والعلاقات بين الكلمات . فإذا كانت اللأسس 


المذكورة أولا مكانية 1121م5 وساكنة 6"زوكدم (بمعنى عدم قيامها بالفعل) وتستند 
إلى الواقع 81ن5200 (بمعنى ثباتها في الزمن أو أنها خبرية ع«تاقادهه») (انظر 
المعجم) فإن القواعد المشار إليها ثانيًا زمنية :65000 وفعالة 2611176 وترمي إلى 
تحقيق أغراض محددة 615085176م 2 كما يتجلى في الأداء اللغوي المعتاد 
610 . 

وينتهي دريدا من هذا العرض إلى أن مبدأ الاختلاف ليس تركيبًا توفيقيًا 
55 بالمعنى الجدلي الهيجيلي هدذاءوء]8 بين هذه القوى » فهو لا يرمي إلى 
التوفيق بين القوى المتضادة » لكنه يؤكد أن اللغة تتضمن تلك القوى في نفس 
الوقت وفي جميع الأحوال ؛ فالاختلاف بناء وحركة معًا وساكن وفعال » وذو 
وجود خاص به حتى وهو يخضع في بنائه للا تعنيه كل هذه العوامل : 

ويصر دريدا على أن هذه التَناقضات قائمة دائمًا باعتبارها صراعًا لا ينتهي بين 
القوى أو الطاقات ٠‏ وهي تمل في مجموعها الكتابة العامة 2611-6651]36 وتتسم 
بالتعددية التوليدية لإ)أع1ام نا أناتم 9 2رعمعجم 2 أي تعدد صورها الممكنة وقواعدها 
الكامنة ومن ثم معانيها المتباينة حتى وهي تخرج لنا علامات أو رموزا يبدو لنا أنها 
كاملة ٠‏ أي أن الكتابة تشبه أي ظاهرة ذات دلالة » وهو يسميها علم الظاهرات 
الوجودية لإ8 216201160010 لهأادءاذل»ء في أنها تَضحن الذات والمو ضوع 5 
اءءزطه »ع وهما اللذان نستشف وجودهما من عملية توصيل المعنى . أي أن أي 
منهما لا يعتبر أصلاً سابق الوجود على صاحبه ؛ ولا يمكن استشفافه إلا من 
خلال إدراك « الفروق »4 - لا قبلها ولا بعدها ولا بصورة منفصلة عن ذلك 
الإدراك . 


وبكلمات أوضح » يقول دريدا إننا نشكل وغينا بذواتنا وبالعالم من خلال 
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إدراك حركة الفروق اللغوية » دون حاجة منا إلى تصور ٠:‏ حضور » خارج اللغة 
أو بناء » نهائي مطلق داخلها قد يحد من غملها وتأثيرها . ويقول اليس وذاله5 
أحد شراح دريدا في كتابه ؛ التفكيكية والفلسفة » (وهو مجموعة دراسات أسهم 
فيها بدراسة ومقدمة - انظر المراجع) تعليقًا على هذا الموقف من اللغة : « إن ذلك 
(أي عدم وجود مرجع خارجي أو بناء داخلي.) ... معناه أن دريدا يقدم لنا 
صورة للغة تفتقر إلى الاكتمال » وإلى التوحد ؛ بلا نهاية ولا أصل ولا غاية » 
لا يقر لها قرار ولا تهدأ أبدًا .» وهذه هي العبارة (ص ١7‏ من الطبعة الأولى » 
:)١981/‏ 
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والذي أراه ٠‏ استنادا إلى كتاب «علم الكتابة » » هو أن دريدا يقيم مبدأ 
الاختلاف فيما بين العلامات (أو الكلمات) الحاضرة ٠‏ وأيضا بينها وبين 
العلامات أو الكلمات غير الحاضرة . أي أن تصوره للاختلاف لا يقتصر على 
الفروق في الدلالة والصوت والأشكال بين الكلمات المكتوبة أو المنطوقة فقط ء 
كما ألمح لي ذلك سوسير وكما توسّع في تطبيق هذه الفكرة جون إليس في كتابه 
المشار إليه عن « اللغة والفكر والواقع ؛ » لكنه يجعل مبدأ الاختلاف ساريًا على 
ما هو موجود أمامنا على صفحة الكتاب وعلى ما هو غير موجود ؛ بحيث يقترب 
من التشكيك في وجود العلامة أو الكلمة ذاتها باعتبارها كيانًا إيجابيًا له معنى . 
وهذا ما يفسره قوله إن العلامة يجب أن توضع « قيد الشطب ؛ أي أن نشطبها في 
مكانها دون أن نمحوها محوً (انظر المعجم) . واهتمامه بإظهار الاستعارات 


والتشبيهات التي لجأ إليها فلاسفة الغرب من قبله للإيحاء « بحضور ؛ كيانات 
خارج اللغة » فهو يعتبر ذلك ضربًا من التفكير الميتافيزيقي الذي أثبت العصر 
الحديث أنه « حديث خرافة » . ْ 

وإذا افترضنا أن العالم والذات من ثمار اللغة - في حدود مفهوم الاختلاف - 
فالنتيجة المنطقية لذلك هي عدم وجود حقيقة لإإأاهءة خارج تفسيرنا للواقع 
اللغوي وهو النصٌ . فاللغة هي التي تربط أجزاء العالم وَتْمْصّلها » بمعنى أنها 
توضح حدودها وتفصح عنها 6)داناءناتة 0 - وما أقبح ترجمتها ب «١‏ يمفصل » 
ولدينا كلمة فصّل ؛ أي لا يوجد ما يدعونا إلى اشتقاق جديد « كتاب فصّلت 
آياته ؛ » ولماذا نفترض وجود مَفْصِل ؟ (والكلمة الإنجليزية تعني بوضوح على أيه 
حال القدرة على البيان والإفصاح) وهي التي تبنيه 16لاا0ناناة 10 » وتخلقه وتعيد 
خلقه باستمرار وإلى الأبد . 

ومن عتافان فريذا بتع إل أن تمعن الثراسة المع ك تعن السوضن :: 
وأن تحللها عن كثب للكشف عن أي ثغرات من القلق 30088 » أي عدم اليقين ؛ 
أو بمعنى أوضح ما لا يمكن الوثوق منه » فهذه هي التي ينفذ منها الكاتب إلى مأ 
يسميه المدلولات المتعالية 05 لمعأة لقغمء0مععكهدها »2 أي المفاهيم التي يعتبرها 
ميتافيزيقية مثل الطبيعة : والوجود » واللاوعي وما إلى ذلك . 

ودريدا يلتمس العذر للكاتب حين يقع » ولو واعيّا » في هذه الفجوات أو 
نقاط الضعف؛ لأنه مُعرّض » بحكم نشأته » لثقافة تتضمّن مفاهيم تاريخية 
وتربوية وميتافيزيقية لا حيلة له في دفعها » فهو لذلك خاضع للنظم والأبنية 
القائمة بسيب هذه المفاهيم داخل اللغة » وهو يستخدم « الشفرات » القائمة 

'هم في ترسيخها حتى حين يتصور أنه يفعل العكس . ومن ثم فما أكثر ما 


١6" التفكيكيّة‎ 


تنضح النصوص بمفاهيم تدل على عكس ما قصد صاحبها » وهو يعدد في 
عرضه التاريخي لهذه المفارقات أسماء تختلف في ظاهرها وتتفق ق في جوهرها . 
ولا يعفي أحدًا من هجومه ؛ من أفلاطون ٠‏ إلى روسو إلى ليفي - شتراوس إلى 
هوسيرل وسوسير ؛ مؤكن) أن ٠‏ المعنى » لديهم هو كيان خارج النص » وخارج 
على « الاختلاف » في اللغة » وأن الفيلسوف شأنه شأن الناقد الأدبي يريد أن 
يدلنا على هذا « المعنى » . أما اللغة باعتبارها اختلافا فتجعل من المحال تحقيق هذه 
الغاية » وأقصى ما نستطيعه هو أن نتطلع إلى التعليقات التي لا تنتهي وإلى إعادة 
التفسيرات المتوالية » بل وإلى سوء الفهم - ولن يجدي ذلك كله في إيقاف 
« تشريد » الكلمات » و« إزاحة 6 ااع3ع180مونل العلامات ١‏ ثم إعادة توطينها 
اعدمء ]عدم وإيوائها ثم تشريدها ,» وهكذا إلى ما لا نهاية . 
ولا أزعم أنني استطعت في هذه الصفحات القليلة أن أوفي فلسفة دريدا 
حقها » فهي تحتاج على الأقل إلى مجلد كبير ٠‏ ولكن غايتي هي تقديم أهم 
أفكاره بأقل عدد ممكن من الكلمات والمعجم يتضمن شرحًا أوفى لمصطلحاته . 
وأرجو ألا يفهم من هذا العرض الموجز أن دريدا يرفض اللغة برّمّها » أو أن 
يقاطعها ويخاصمها بسبب هذه « النقائص *» التي يراها فيها » فهو يراها أداة نافعة 
و وسيلة لتحقيق أغراض جم (وليس هنا مجال عرض آراء معارضيه وعلى 
رأسهم جون إليس) ولكنه يرى أن التفكيكية لازمة افعرير الله ٠‏ أو تحرير 
المطتودي :مو اقول الخنارجية التي تحول دون قراءة النص باعتباره كائنا 
متناسجا دائب ئب الحركة ؛ إذ يتدخّل عامل التاريخ أحيانا ليغلق النْص إغلاقًا يحرمه 
فيه من تفاعله مع غيره من الصو بل وهم اللفة الفنة روعالا ما يكون ذلك 
بفرض مذهب فكري خارجي عليه ؛ إذن فالتفكيكية تعمل من داخل النص 
لقاومة هذا الاغلاق . 


نقاد جامعة يل 


لقد توسع دريدا في عرض هذه الآراء في كتابيه الآخرين (انظر المراجع) عن 
الكتابة والفروق + وعن الظاهريات ٠‏ (الصادرين في نفس السنة) » ثم نشر بعد 
ذلك بستة أعوام )١41/7(‏ ثلاثة كتب أخرى يعيد فيها نفس الأفكار مع التوسع 
في شرح نظريات انتشار اللخة وموقفه الفلسفي » ويركز على التناقضات الداخلية 
في مذاهب من سبقه من المعاصرين . ولكن تأثير فلسفته على التّقد الأدبي لم 
يبرز إلا في كتابات نقاد جامعة ييل عمفافك اهلا 156 الذين سبقت الإشارة 
إلبهم ٠‏ وخصوصا يول دي مان . ومع ذلك ويعد انطفاء بريق جد التفكيكية » 
بل بعد أن خبت جذوتها بسبب انصراف التقاد » حتى قاد ما بعد البنيوية عنها ؛ 
استمر تأثيرها قائمًا بصورة غير مباشرة في ألوان أخرى من الاتجاهات النقدية 
الملونة بطابع فكري مثل الماركسية والفرويدية والنسائية ٠‏ والتي يتناولها المعجم 
بالتفصيل . 

والمدخل إلى تأثيرها المباشر هو قول بول دي مان في كتابه المنشور ١917/4‏ 
بعنوان « رمزيات القراءة ١‏ ع220171 تزه .4/1601 (صفحة ١ )١١6‏ إن الأدب قد. 
أصبح الموضوع الأساسي للفلسفة ونموذجًا لنوع الحقائق (أو الحقيقة) التي تتطلع 
الفلسفة إلى بلوغها . ؛ وهو يعني بذلك أن الأدب لا يزعم أنه يحيل القارئ إلى 
الواقع الحقيقي خارج اللغة » فهو تعريف خيالي »ومن ثم فلا داعي لأن تعتذر 
الفلسفة حين تكتسي ثوب الأدب بأنها تصل أو تتوصّل إلى حقائق خيالية . 
ويقول دي مان إن تاريخ الفلسفة كله كان بمثابة رحلة طويلة إلى دنيا الإحالة » أو 
الإحالية إؤذةمعم8ء: » وإلى المضمون 06عاتاهه بعيدًا عن الوعي بذاته ٠‏ أي بأن 
الفلسفة قد استمدت أصولها من مصادر بلاغية أو من علم البلاغة نفسه 
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65 . ويستند دي مان هنا على رأي دريدا بأن الأدب يمكن اعتباره حركة 
تفكيك ذاتية للنص ” 1 3 ]0 11011721 علاناء؟نا)كطمع8611-06 ؛ إذ يقدم لنا معنى 
ثم يقواضه نات عل0هن في أن واحد ء فالأدب أقرب ما يكون إلى تجسيد مبدأ 
الاختلاف أو الكتابة العامة . وهو يحتفل بوظيفة الدلالة » وفي نفس الوقت' 
بحرية عمل الكلمات في نطاق الطاقات الاستعارية عهطمهاعم وألوان المجاز 
اقتنعة) والخيال 3)0596ماع1222 ؛ دون الجمع بين هذه وتلك في تركيب جدلي . إنه 
يهب الصّدارة للبلاغة » ولا يوفق بين المتناقضات » فلا يصل أبدا إلى الوحدة . 

وأهم ما يلاحظ هنا هو أن هذا التصرّر للأدب ياعتياره نصوصا متداخله ينفتح 
بعضها على البعض », ولا يحد النص منها حدود تمنعه من جاوز ذاته » بدلا من 
المي القائم على وجود نص مستقل لعقنةأموء /اء5 أو كتاب مغلق » يناقض 
تعريف الأدب الذي جاء به النقد الحديد 0ددلء011) ببعلظ 156 باعتباره عملا يتمع 
« بالوحدة العضوية » ولقد دافع أرياب النقد الجديد عن الأدب استناذا إلى 
استخدام اللغة فيه استخدامًا يقوم على التّورية السّاخرة 'إههمة والغموض أو 
الإبهام ا أناعاطاهة (انظر القسم الأول) قائلين إن الأدب لا يكفي فيه التعبير 
الواضح عن شيء ما دون وجود القطب المقابل له عا(05م00 0135م (وهو تعبير 
مأخوذ من الفيزياء حيث القطبان الموجب والسالب في الدائرة الكهربائية 22006 
0ق ف وإن كانت فكرة الاستقطاب نفسها 221100مذادم ترجع إلى القطبين 
الشّمالي والجنوبي للأرض) و وجود هذا القطب المقابل يعقد ويعمّق ويوسّع من 
آفاق تأثير العمل ومن خبرة قراءته ا18امء3ءم»© . 

ولكن هذا الاتكاء على خبرة القارئ أو تجربة قراءته للنَص يؤدي إلى التَصالّح 
آخر الأمر بين المعاني وتوحيد القوى المتصارعة فيه وإحالة النَصّ والقارئ جميعا 


5 التفكيكية 


في آخر المطاف إلى العالم الخارجي : ومن ثم يقول التفكيكيون 0 والكلام هنا 
لجيفري هارتمان ؛ إن « الحقيقة » الشعرية كانت تستمد حياتها » في نظر النقد 
الجديد , من العالم الخارجي باعتباره حقيقة فوق الواقع اللغوي 0 أ متعالية 


عليه لم7 ل8]معل2ع256قما . 


ولنتأمل هذه الكلمات الأساسية برهة قصيرة . إن « الحقيقة » التي نشير إليها 
بكلمة طانها تقترب في معناها من الصدق - وما الصدق في أبسط معائيه إلا 
مطابقة القول للواقع » ولكن حقيقة العالم الخارجي المقصودة طانصارلا]7©2[1 هي 
مناط الفكر الفلسفي لجاك دريدا » فهو يشكك في وجودها في ذاتها إلا في حدود 
ما تستطيع اللغة أن تقدمه إلى أذهاننا من خلال التفريق بين المفاهيم الختلفة ؛ 
ولذلك فضلنا كلمة الحقيقة على كلمة الصّدقٌ ؛ مع وجود ذلك المعنى دون شك 
في الكلمة الأخيرة أيضا 65110 . 

أما التفكيكيون فهم يرون أن المزية الأولى للأدب ترجع إلى أنه خيال 50108 
أو كذب طالنادنا . فالشّعر يحتفل بحريته من الاحالة « الحرفية » [11]62 (التعبير 
الحقيقي في مقابل المجازي) وهو واع بأن إبداعاته ذات أساس تخيّلي علاناقهتهمصز 
فنكهط » ولذلك فهو لا يعاني مثلما تعاني النصوص الأخرى من مشكلة الإحالة 
إلى خارج النتص «نوةاهء 100 . ويلخص أحد الشراح - وهو فيرنون. و. 
جراس هذا الموقف قائلا : 

« ترجع أهمية الأدب ٠‏ في ظل التفكيكية ٠‏ إلى طاقته على توسيع حدوده 
بهدم أطر الواقع المتعارف عليها [التقليدية] ؛ ومن ثم فهو بميط اللُئام عن طبيعتها 
التاريخية العابرة [المؤقنة] ؛ فالتصوص الأدبية العظيمة ذائمًا ما تفكك معانيها 
الظاهرة » سواء كان مؤلفوها على وعي بذلك أم لا » من خلال ما تقدمه مما 


١1 التفكيكيّة‎ 


يستعصي على الحسم (ما لا يمكن القطع به) ويجب على القراءة التفكيكية للنص 
أن تفك [عَقَدَ] خيوطه. والأدب أقدر فنون القول على الكشف عن العملية 
اللغوية التي تمكن الإنسان من إدراك عالمه مؤقنًا » وهو إدراك لا يكتمل أو يصبح 
نهائيا أبدا .» 


هذا هو الأصل »وقد وضعت الكلمات العربية التي أضفتها بين أقواس 
مربعة: 
10 0115م 115 صل ذعل! ومنتاء نمادومعع0 7ع00نا عالطورع !!!| 04 ع12216زمم را ع1 
ع (لدعا22 ,لإاالدع؟ 01 5عصةا1 لهمم تامع نكمم عطالامئأدعل لز دوعمهلستامط 00ع1كاء 
01 طكابنا ,كااعا لإمقععانا أهع011) .220101 الع أكمقعا لااأدعضماقاط علعغط بإطعدعط) 
#أعط) أعنتأقومعع0 5ئز2[110 ,015طاناة عاع 01 55ع2ععهنطة عط الام ط )اي 
علاناعنتاكومعع0 عطا طاعنط؟ (ع[طدلأعع020ن) 270513 32 ع08أعنال ناص لز ععدذوع د 
كلقء/اع] ,01501015 011967 اق اتفطا 1201 ,015اأ1622[ .11قكلانا أخلللم تلدع 
لإسمق همتع ل021/ا ختط كه لأمط معطلطة) مهمد طاعتطت زط ؤوعع50م عع قناعمدا عطا 


". لالاقماعه بإالعاع[اممزمء ععلاعم انط 

6]011 2 .كن أاع86 هده تساممظ إن متاممماءنعسكظ ممرمعستعط سولع8 17716 
.0 .م ,1993 
وقد اقتنطفت هذه الفقرة لأبين أننا حتى حين نقرأ « النثر العلمي 6 الذي يكتبه 
النقّاد فنحن نمارس ما يعنيه سوسير بإدراك الفروق والاختلافات بين الكلمات : 
ومن ثم فنحن نحول بعض معانيها في أذهاننا إلى معان أخرى ٠‏ وقد يتفق معنا 
الكاتب نفسه فيعيد التعبير عن المعنى المقصود بالألفاظ التي استشففناها في النص 
عند قراءته » والكلمات التي أضفتها توضح ذلك . قالمرق بين همنامعء اهمه 
بمعنى عرف وأعراف و 2010108) معروف » وإن كان معنى الثانية غالبًا ما يندرج 
في الأولى » مثلما تتحوّل الأعراف في حالات كثيرة إلى تقاليد . ولكن الفارق 


مهم؛ ولذلك فالقارئ عندما يقرأ عن أطر الواقع الموصوفة بأنها لة«مناه6057 
قد يتصور أن المقصود بها الأطر التقليدية » وهو غير ملوم ٠‏ بل ربما كان ذلك ما 
يعنيه الكاتب » وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة العابرة 3351606) فهي تشترك في 
معظم دلالاتها مع « المؤقتة » التي عاد الكاتب إلى استخدامها في آخر الفقرة 
'013م1622 . وقس على ذلك الفرق بين التفكيك بالمعنى اللغوي العام الذي يعود 
إليه الكاتب عندما يتكلم عن فك الخيوط أو تعقيدات الخيوط : والتفكيك بالمعنى 
الفني اهعنهطءءة المرتبط بالمذهب النقدي الذي نتحدث عنه » إذ هو أقرب إلى 
الهدم منه إلى التفكيك , ولكن الفارق موجود ومهم؛ وكذلك الفارق بين كلمة 
رسالة بالمدلول الفني وكلمة المعنى ؛ ولذلك فالتمييز ضروري » على اشتراكهما 
في الكثير في علم السيميولوجيا . وأخير؟ فإن إضافة (العْقّد) موحّى بها وغير 
مصرًّح ؛ وهي تشير إلى معنى من المعاني المحتملة » وإنما وضعتها جميعًا بين 
أقواس لأضرب المثل فحسب . 
لا شيء خارج النص 

ويعترض التفكيكيون على كل ما عدا التركيز على النَصّ وقراءته من الداخل 
استنادًا إلى مقولة دريدا الشّهيرة - التي ذهبت مذهب الأمثال - في كتابه عن علم 
الكتابة ص ١68‏ : لا يوجد شيء خارج النَصّ .» ومعنى ذلك رفض التاريخ 
الأدبي التقليدي ودراسات تقسيم العصور , ورصد المصادر ؛ لأنها تبحث عن 
مؤثرات غير لغوية » أي عن حقائق غير لغوية » وتبعد بالتاقد عن عمل 
الاختلافات اللغوية (التي تعتبر وحدها تاريخ الأدب) . 

وهم يعتبرون أن الغوص على الدلالات ؤتفاعلاتها واختلافاتها المتواصلة 
بمثابة معادل 06ناةا0» للكتابة » فإذا كان من حق كل عصر أن يعيد تفسير 


١484 التفكيكية‎ 


الماضي ٠»‏ ويقدّم تفسيره الذي يرسم طريق المستقبل » فإن التفسيرات أو القراءات 
الخاطئة أو المنحازة 3 لدءع 5ف هي السبيل الوحيد لوضع أي تاريخ أدبي بالمعنى 
التفكيكي . فكتاب بول دي مان الذي سبقت الإشارة إليه يرفض « لافتات » 
الرومانسية والكلاسيكية وما إليها » وإذا كان قد بدأ الكتاب من مدخل الدراسة 
التاريخية للرومانسية فهو ينتهي فيه إلى وضع نظرية لقراءة النَصٌ طبقًا للتفكيكية ؛ 
إذ يعلي من شأن الرموز والتوريات السّاخرة والمفارقات ‏ ويغالي في تصويرها 
كيما يهدم ما كان يظن أنه المثال الرومانسي للرمز » خصوصا في كتابات 
« المؤرخين النقاد ( اق كناب التاريخ النقدي مثل لوجوي هانامعع.! وكازاميان 
أقنة؟]1 »2 أو ديفيد ديتشيز 5عطعنة2 22914 أو إيان جاك عل13 هنآ . وهو 
يرفض أي منهج خارجي مثل منهج ف . ل. لوكاس 5قعندرا سا .5 الذي يتصدذى 
لهدم الرومانسية من « الخارج » استناذا إلى منهج نفسي في كتابه ١‏ تداعي وسقوط 
ا مثل الأعلى الرومانسي 6 أه122 ءااصمدره8 106 زه اله همه مس«ذاءءط 796 . 
وهو يفتح الطريق أمام جيفري هارتمان للانطلاق في إعادة قراءة وردزورث قراءة 
تفكيكية تعتبر في حقيقتها كتابة إبداعية » فهو ينطلق بلا حدود في تفسيراته لشعر 
الشاعر الذي قتل بَحثًا » بل الذي سبق أن كتب هو عنه كتابًا ممتارًا » فكتب 
قلات حازم الس ززت تون ؛ إذ تحتفل بالتوريات اللفظية 5«نام 
بأشكالها المختلفة ء وإحالات الألفاظ والتعابير إلى أعمال سواه ء ومن ثم 
السمالات اناي يمدق ولق كارع عله لاس قل اصع فك اهن اراق 
الاصطلاحي للفة » مظهرا؟ً في ذلك براعة يحسده عليها المتدئون ولا يوافقه 
عليها الشيوخ » ابتغاءً هدم المعاني التي ألفتها الأجيال على مدى قرنين من الزمان . 

ولا يزال بول دي مان . حتى بعد موته » المثل الحي لتطبيق أفكار دريدا في 
الفلسفة واللغة » فهو يركز على مناطق القلقلة في النص التي تسمح باستشفاف 


الاختلافات والفروق اللغوية التي تعينه على إخراج الاحتمالات » وإثبات عدم 
جدوى الركون إلى معنى واحد للنص ٠‏ وكذلك على إقامة مواجهة بين الطرائق 
البلاغة المستعملة في النص" ومعناها المتوهّم أو الشائع خطاً ٠‏ ومن ثم إثبات 
صحة ما دعا إليه دريدا . 

وكان بول دي مان يرى أن الأدب أقرب فنون القول تحقيقًا لأفكار دريدا عن 
استحالة الإحالة - أى الدلالة على معان خارجية محددة - ويرى أن التفكيكية 
تعين الناقد على التَحرّر وتعين القارئ والكاتب أيضًا على إدراك معنى الخرية 
الحقيقيّة . وكان يردّد دائمًا أن الإنسان يتمنّع في الأدب والنقد بحرية دائمة على 
إعادة طرح صورة ذاته وصورة العالم » دون الخضوع لأي قيود خارجية تفرضها 
عله القافة تر وق كل أجة الثاذسقة الناضيوين علن :ذلك ( وهو حون باسمؤز 
مطدكةه هذه1) قائلة إن بول دي مان ينتهي هو نفسه إلى مذهب أقرب إلى 
لمطلق منه إلى الشسبيٍ ٠‏ وإلى التعميم الذي يؤكد « الحضور » الخارجي بدلاً من 
أن ينفيه ٠‏ بمعنى أن التفسيرات المؤقتة (بالمعنى الذي قصده دريدا) تصبح نهائية من 
وجهة نظر هذا العصر » بحيث لا تسمح في هذا العصر بنقضها » ومن ثم تصبح 
مطلقة في الإطار التاريخي .وهو ما كان دريدا يناهضه . والواضح أن تكرار 
عن الصومن لاتكانمعانيها ار إتباك عدم إنكان نوين 0 عدم عدو اه 
المحاولة » قد أحدث لوا من الرتابة والملل حدا بالكثيرين إلى التساؤل : وماذا 
بعد ؟ بل دفع الكثيرين إلى الانصراف عن المذهب برمّته . 

ولكننا تشهد هذه الأيام تحولاً عجيبًا في هذا المذهب ٠‏ ولا يزال قويًا في 
السعيبياتك © وهوها يسمية ساليس 6 باستخدام المصطلح دون مضمونه » 
وإن كنا نستطيع أن نسميه بالاستخدام غير المباشر للتفكيكية » عن طريق الالتفاف 


١6١ التفكيكية‎ 


خوانيا :كلها كان دوي اساعيا ا رشيفاح عط علن النعاذ لكين الاعتزان 
بقدرة اللغة على الإحالة » لم يجد هؤلاء بدا من السخرية ممن يزعم أن للغة 
وظيفة عقلانية 300081 أو معرفية 06 نالهع0» » لكنهم أجروا تعديلات غريبة على 
مفهوم العلاقة بين اللغة والواقع 2ز1ذادع7 (أو الحقيقة طانه)) فبدأوا - خصوصا في 
الآونة الأخيرة - يرصدون القوى المحركة للغة من الخارج ٠‏ عن طريق رصدها في 
تلافيف النصر” أو النَص الباطن )اناه » مثل الرغبات الجنسية (فرويد) أو المادية 
الماركسية ع أو ما وصفه نيتشه 6«اءدماءة/ بالنزوع إلى التسلط أو إرادة القوقةة: 

ورأينا منهم من يقول إن هذه الرغبات غير العقلانية 12110831 تساهم في 
عملية الدلالة على المعنى أكثر ما تساهم فيها المعرقة العقلية [8نءءااء)ما 
«منائمعوهء ع وهكذا ارتضوا لأنفسهم المذهب التفسيري الذي يطلق عليه 
« تفسيرات الارتياب 8مأءأمدناة ره 5عناناعهعصمءط (انظر القسم السابق) أي 
الانتقال من معنى النص الظاهر إلى النص الباطن بحثًا عن الأصول التي تتحكم 
في البنية الستّطحية أو الموقية للنص العا ع56أتناى أو ]لعا عناأعناناذوءملاة ‏ . 
وهكذا أباحوا لنفسهم أيضًا استخدام أساليب التفكيكية في التحليل للكشف عن 
الوسائل التي « لات , ' في أنها تُخطع النص على مسستوى أعمق لهذه الدوافع ؛ 
أي لاستراتيجيات التسلط ]ع /لامم 01 5مزع16قناة أو للقوى التاريخية : 

ولسنا في مجال الحكم على سلامة المنهج من حيث هو منهج في النقد 
الأدبي » فله منطقه وله نتائجه العلمية المقنعة » ولكننا نود أن نوضّح فحسب أنه 
لا يمكن أن يسمى تفكيكيًا - فالتفكيكية كما رأينا نظرة فلسفية في اللغة أولا , 
يتحتم في تطبيقها عدم إخضاع اللغة لعوامل خارجية . وأكبر من استفاد من هذا 
المنهجح هم دعاة الحركة النسائية الجديدة 5:0نهنممع1 الذين حاولوا (رجالا ونساء) 


التفكيكية 


الكشف عن التناقضات الصارخة في كتابات أنصار سيادة الرجل على المجتمع 
مم ندمل اقلاعمنتزملهم » رغم عدم التفرقة ش التفكيكية بين الذكر والأنثى . 
وقد أَدْرَجْتْ في المعجم معظم المصطلحات التي أتى بها هؤلاء » وذللك عليها 
بشواهد كثيرة من كتاباتهم » بدلا من تخصيص قسم في هذه المقدمة لكل ١‏ اتجاه » ؛ 
فهي تشارك جميعا في استخدام تفسيرات الارتياب ' لتقديم رؤى نقدية جدية » 
سواء من خلال الماركسية أو التاريخية الجديدة أو الحركة النسائية » وهي جميعًا 
تنتفع بالتفكيكية دون أن تكون تفكيكية على الإطلاق . 


سبق أن أشرت في سياق نشأة البنيوية إلى مصطلح السيميولوجيا ومصظلح 
السيميوطيقا ٠‏ وترجمت كلا منها بعلم العلامات 51805 وداقعت عن تعريب 
اللفظ الأجنبي وعن ترجمته السابقة » مفضلاً أيَا منهما على « السيمياء » العربية 
القديمة » والتي توحي لفظا ومعثى بعلاقة قديمة بالكلمة اليونانية التي اشتقت منها 
الكلمة الأوربية الحديثة . ولعل القارئُ قد لاحظ أنني لجأت عند التعريب إلى 
استخدام المصطلحين أي الستيميولوجيا والسّيميوطيقا بمعنى واحد » والواقع أن 
بعض الباحثين قد حاولوا أن يفرضوا فروقا بينهما مثل محاولة قصر السيميولوجيا 
على العلم النظري ٠‏ وجعل السيميوطيقا تنصرف إلى تطبيقات هذا العلم . 

ولكن هذه المحاولات لا تستند إلى الاستعمال الجاري » فالسيميولوجيا أكثر 
شيوعًا بالمعنيين في الكتابات الفرنسية » والسيميوطيقا أكثر شيوعًا » بل هي 
السائدة الآن (وحدها تقريبًا) في كل ما يكتب بالإنجليزية . وربما كان تفضيل 
كاب الفرنسية للسيميولوجيا راجعا إلى استخدام سوسير لها » وربما كان تفضيل 
كتاب الإنجليزية للسيميوطيقا راجعًا إلى استخدام جون لوك لها )1١7/١54-17737(‏ 
أول الأمر عن طريق استعارتها مباشرة من اليونانية 567261011 : فنحن دارسي 


السيميوطيقا 


الأدب الإنجليزي نألف قوله في دراسته الشّهيرة عن « طبيعة الفهم » إنها تعني 
مذهب العلامات 5موأة 4ه 06تمامول , الذي يعرّفه بأنه « النشاط الذي يختص 
بالبحث في طبيعة العلامات التي يستخدمها الذهن للوصول إلى فهم الأشياء أو 
في توصيل معارفه إلى الآخرين .0 259 

ولم يكن لوك - بطبيعة الحال - أول من تطرّق إلى الموضوع ٠‏ فالموضوع قديم 
قدم أفلاطون وأرسطو "٠7‏ » كما استمر الفلاسفة يبحثونه دون منحه هذا الاسم 
في العصور الوسطى وحتى العصر الحاضر 47" , ولكن الطابع العلمي الجديد 
والمْحدد الذي اكتسبه هذا المبحث »؛ باعتباره مجالاً من مجالات النقد الأدبي » 
يرجع إلى أوائل القرن العشرين ؛ وثل التقاء ثلائة من هذه المجالات : أولها هو 
البراجماطية «88702]156:م التي اتسم بها عمل الفيلسوف الأمريكي بيرس 
دن:اء8 ء وثانيها هو الظاهراتية التي ارتبطت باسم هوسيرل » وثالثها - كما سبق 
أن شرحنا - هو البنيوية التي استندت إلى مباحث سوسير في علم اللغة . 

وقد كنت أحب أن أناقش هذا الاتجاه التقدي جنبًا إلى جنب مع هذه 
المجالات » ولكنني آثرت إبقاء مصطلحاتها لفصل متأخر ؛ أولا لأنها مبنية على ما 
سبق » رغم تزامئها مع.بعض أفكار تلك المذاهب ٠‏ وثائيًا لأنها مبحث ما فتئ 
ينطور ويتشكل ويكتسب كل يوم مصطلحات جديدة ؛ إما مستعارة من المباحث 
القديمة أو مشتقة خصيضً له . 

وأول مصطلح نواجهه عند ييرس )١51١5-1١4179(‏ هو عملية الرّمز أو 
التمثيل 56010515 » وهي عملية 600655م بمعنى أنها حركة تشترك فيها ثلاثة 
عناصر متحركة » أي غير ثابته أو نهائية أو قاطعة ؛ إذ إن بيرس عندما يعرف 


السيميوطيقا ه6١‏ 


العلامة بأنها « تمثيل » ه0نافامءوعممع7 لشيء ما ٠‏ بحيث يكون قادر على توصيل 
بعض جوانبه أوطاقته إلى شخص ما 2 - فإنه يقول في الحقيقة إن لدينا ثلاثة 
مكونات 006805م2010 مترابطة نتفق على صلتها بعضها بيعض ٠؛‏ أي اتصالها أو 
تعادلها 0061200 - وهي العلامة «وذة ٠‏ والشيء م006 الذي تمثله تلك 
العلامة » والعامل المفسر لها 61201:م1816 . ومعنى الحاجة إلى هذا العامل المفسر 
أن العلاقة بين العلامة والشيء الذي تشير إليه علاقة ناقصة ؛ أي أن العلامة 
لا ترمز إلى الشيء كله » أي إلى جميع جوانبه وطاقاته » بل ترمز إلى جزء من 
ذلك فحسب » كبير؟ كان أم صغير؟ . ومعنى ذلك في الواقع أن العلاقة تقبل 
الاختلاف والتعديل طبقا للعامل المفسر ء ولذلك قلنا إنها متحركة 0216ةم لك . 
ويقول بيرس إننا نستطيع تحديد ثلاث طرائق أساسية للتمثيل أو للإشارة أو 
الرمز » ومن ثم نستطيع التفرقة بين ثلاثة أنواع من العلامات : النوع الأول هو 
العلامة التي تشبه ما ترمز له أو ما تمثله , مثل الموذج المعماري أو الخريطة وما 
إلى ذلك »وهو يطلق على هذا اللون الأيقونة 1600 ؛ أي الصورة المصغرة 
ع؟نمامة هنح » ومصطلح الأيقونة المعرب مقبول من زمن طويل في العربية » ولا 
داعي لويجاد ترجمة له . والتوع الثاني هو العلامة التي ترتبط فعليا بما ترمز له . 
مثل دوارة الريح عع 7عطائةء أو عقرب الساعة 8200 101ء . وهو يطلق على 
هذا النوع اسم المؤشر 1506 . وأما الثالث فهي العلامة التي جرى العرف على 
ربطها بما ترمز له » مثل الألفاظ وعلامات المرور » وهو يطلق على هذا الضَّرب 


اسم الرمز 58/905801 . 


ويقيم بيرس نظريته التي ترهص إلى حد ما ببعض مبادئ التفكيكية على 


٠6‏ السيميرطيقا 


الأسس التالية : إن العلاقة بين العلامة والعامل المفسّر تعتمد على العلاقة بين 
العلامة وما ترمز له ٠‏ فالعامل المفسر يرتبط بالشيء المشار إليه ارتباطا يعادل - 
حسبما يقول بيرس - ارتباطه بالعلامة » ومن ثم يمكن اعتباره علامة أخرى 
أوجدتها العلامة الأصلية في ذهن الشّخص الذي رآها أو سمعها وحاول فهمها . 

ومعنى ذلك بإيجاز أن عملية التفسير هي في الواقع عملية إحلال علامة محل 
علامة » أيَّا كان نوعها . فالذي يسمع لفظ « الدّوحة » قد يحتاج إلى أيقونة 
(صورة شجرة) أو إلى مؤشر (إشارته بيده إلى شجرة حقيقية) أو إلى رمز (مثل 
مرادف للكلمة أو وصف لغوي لها) . وهكذا فإن تفسير الدوحة معناه استبدال 
علامة (من أي من هذه الأنواع) بالعلامة الأصلية ؛ حتى لا ينصرف الذهن إلى 
اسم البلد المعروف ؛ ولقد ذكرت تعبير « الحاجة » إلى علامة أخرى عامدا , 
فاللغة عند بيرس » باعتبارها كيانا للفكر أو المعرفة ععل16:«وما 5 كل تشينًا فون 
العلامات المتشابكة المتداخلة القادرة على توليد علامات أخرى من داخلها دون 
حدود أو قيود » بل وإلى الأبد . أي أن مبدأ الحركة 6هدنه:ةهنرل الذي ذكرناه أولا 
مثل السسّمة الغالبة على نظرة بيرس ٠‏ وهو الذي قلنا إنه يرهص بالتفكيكية التي 
تنزع إلى تحرير العلامات من ارتباطاتها التقليدية أو العرفية . 

والواضح أن بيرس كان يعالج علم العلامات بصفة عامة » دون التركيز على 
اللغة أو على الوعي على نحو ما فعل هوسيرل من بعده )198-١869(‏ , 
وهو أحد مؤسسي علم الظاهراتية الحديث ٠‏ وقد سبق أن أشرنا إلى ترجمة 
لإعهامدعنوممعام بالظاهراتية أوعلم الظاهرات - وهي الترجمة التي شاعت 
استنادًا إلى اشتقاق الكلمة الأجنبية » والتي أدت إلى صعوية فهمها بسبب احتمال 


السيميوطيقا باه ١‏ 


الخلط بين نسبتها إلى الظاهر أو إلى الظاهرة . فالظاهريون لدينا في العربية هم من 
يأخذون بظاهر اللظ ٠‏ أما النسبة إلى الظاهرة فتعني شيثًا آخر » كما سبق أن 
قلنا » وهو دراسة الخبرة الحسية من زاويتها الضيقة » أي من زاوية وعي الفرد 
بها » وقد ينصرف معناها إلى وصف وتصنيف ظواهر أي فرع من فروع المعرفة 
دون محاولة التفسير . 

وآن لنا أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا المعنى وتطوره ٠‏ فالظاهرات 
المقصودة هنا تختص أسابمًا بالوعي 50655لا5ز025 »وكان كانط 
)١1805-119/74(‏ أول من حددها ورصدها بعد تجريدها من مراميها ودوافعها ؛ 
ثم طور هيجيل )1851-١١//0(‏ هذا المفهوم الذي أصبح يعني لديه أي بحث 
تاريخي في تطور الوعي بالذات 50655دا602©10-/اء5 الذي سبقت الإشارة إليه » 
ومعنى ذلك دراسة تطوره من مرحلة الخبرات الحسية الأولية البسيطة 
لتقاه6 لص إلى مرحلة العمليات الفكرية والعقلانية المتكاملة والحرّة ذات القدرة 
على إنتاج المعرفة » أي أن علم الظاهريات كان منذ نشأته مختصًا بظواهر النشاط 
التفسي والذّهني ؛ وغير مختص بالمقاصد والمرامي التي تكمن خلف هذه الظواهر . 

ومن هنا تأتي أهمية هوسيرل )١1998-١864(‏ الذي رفض هذا الاتجاه 
(وسئرى أهمية ذلك بالنسبة لعلم العلامات) وأكد أهمية المقصد أو المرمى 
'إ]311ممنامع:م1 أو العمد أو التعمَّد (وما أثقل اشتقاق مصدر صناعي من أيها - 
خصوصا الكلمة الأخيرة - فإذا قلنا « العمدية » فربما ظنها القارئْ نسبة إلى 
العمدة . وإذا قلنا « التعمدية » فربما اختلط معناها بالتعميد !) أي إن هوسيرل 


كان متأثرا بأستاذه برنتانو - 00قادع:8 (14117-14874) فأرسى قواعد البحث 


4 السيميوطيقا 


في ظواهر الوعي أو محتوياته كوع0ةنا200500 06 5مم16همه لا على أساس 
الفصانهاييع دوي والمقاصد ٠‏ بل على أساس انتمائها إليها . فالظواهر الذهنية 
والنفسية تفصح عن مرام ونوايا ؛ ٠‏ مثلما ترتبط هذه بتلك » وكان يرى أن ذلك 
المنهج في البحث كفيل بقهر الثنائية 1150ل التقليدية بين الجسد والذهن , 
وإرساء أسس للتكامل في فهم سلوك الإنسان وفكره جميعا . 

وهذا مدخل مهم لعلم العلامات في أوريا ؛ فمحتويات الوعي والفكر يمكن 
تنظيمها في صيغ منطقية تكتسي ثوب اللغة » ومن ثم كان هوسيرل يرى أن 
العلامات اللفظية من وسائل التفكير المنطقي القادر على تجسيد الحقيقة » 
ونحن نقول « الوعي والفكر » معًا لأن هوسيرل عاد إلى تبني وجهة نظر كانط في 
الفصل بين معطيات الحدس أو المعرفة الحدسية م 5 نا 1 وبين 
هذه المفاهيم المستندة إلى الاستدلال العقلاني كامءءدمء أو ,و8 ؛ ولذلك 
فإنه يختلف عن برنتانو الذي لم يكن يضع حدودا فاصلة بينهما » ومن ثم انتهى 
إلى أن العلامة اللفظية يمكن أن تنهض بهذه المهمة إذا كان من الممكن أن تحتفظ 
بكيانها دون أدنى تغيير في جميع الظروف والأحوال » أي إذا أصبحت علامة 
ذات ثبات لإمهادومه. ولا 1 كان متأثر؟ في ذلك بمنهجه الرياضي ٠‏ فهو 
عالم رياضيات في المقام الأول » وكان همه منصبًا على وسائل التفكير الرياضي 
التجريدي . 

وفي غمار سعي هوسيرل إلى وضع سيميوطيقا عاللمية ؛ أي نظام عالمي لعلم 
العلامات لا يختلف باختلاف اللفة , قام بتقسيم جميع العلامات إلى فثتين : 


الأولى هى فئة التعبير وممتذوعرمعك (لاعنملكسسة) المطابق لذاته [062مع12-310ع56ؤ » 


١68 السيميرطيقا‎ 


والثانية هي فئة الإشارة 00::دهأكهآ (مءطءاع2مه) ذات الدلالة المتأرجحة » أي 
التي تمثل حالة متغيّرة . ويعازل افوبير ل إيطتاع فت جل ثائر عابي (القعة 
الأولى) بالسياق » أي بالاستخدام في موقف أو حالات متفاوتة عن طريق تحليل 
البنية الداخلية للكلمة لعزل العامل الذي يجعلها تقاوم التغيير . فالكلمة كانت 
َل له التّموذج الأوّل على ما يقصده بالتُعبير ٠‏ وهو يقول : 

« في حالة الاسم يجب أن نير بين ما يفصح عنه طازه؛ 15 ال قط (مثل 
حالة نفسية عاهاة [2160]2) وبين ما يعنيه 106325 » ثم علينا أن تير بين ما يعنيه (أي 
مفاده 56056 أو فحوى 0806686 التّسمية المقدّمة لنا) وبين ما يحيلنا إليه هذا 
الاسم ؛ أي الشيء المسمى به .1 ش 

وكل من ٠‏ الإفصاح » و ٠‏ التّسمية » يتوقف على الواقع العملي (سواء كان 
ذلك الواقع نفسيًا أو ماديًا) ومن ثم لا يمكن أن يظل ثابتا عند تكرارة » أما الذي 
يظل ثابتا ويتمتع بالاستقلال عن السّياق الظاهراتي (أي الخاص بالوعي والفكر 
كفاسق أن شرحنا) فهو : المعنى 4 12625128 (عنانعل86) أو ١‏ قحوى التسمية 
المقدّمة لنا ؛ . 

وينتهي هوسيرل من ذلك إلى القول يأك قة امنشن سستحنةا عا ما ادا 
في الكلمة يسبق تمثيلها » أي أنه كيان خارجي عنها » وهذا المعنى السابق وعم 
هو الذي يمنح التعيير هويته الخاصة 1068)109 ويفرق بينه وبين الإشارة (الفئة 
الثانية) . 

وقد شخل موضوع طبيعة العلامات اللغوية رائد آخر من رواد الدراسات 
اللغوية الحديثة » وهو عالم اللفويات السويسري فرديناند دي سوسير » الذي 


٠‏ السيميوطيقا 


سبقت الإشارة إليه » والذي أثر عنه قوله : « من الممكن إنشاء علم لدراسة حياة 
العلامات مع المجتمع .» وقوله : 

« وسوف أطلق على هذا العلم اسم الستيميولوجيا (المشتقة من اليونانية 
بمعلى علامة) . وسوف تختص السّيميولوجيا بتبيان ما يعتبر من 
العلامات » ورصد القوانين التي تحكمها . ولما كان هذا العلم لم ير النور بعد 
فليس بمقدور أحد أن يقول ما سيكون من أمره , ولك موبعته أن يوعد ٠»‏ وله 
مكانه المحفوظ له مقدما . ١‏ 

ومن ثم خلص إلى أن الإطار العام لهذا العلم سوف يتضمّن دراسة اللغة » 
بحيث تصبح دراسة اللغة هي الفرع المختص « بأهم ٠...‏ نظام للعلامات قادر 
على التعبير عن الأفكار . » 

ولما كانت الكلمات هي النموذج الأول للعلامات المتعارف عليها » فقد قصر 
سوسير تركيزه على الطاقة اللغوية 6نا8هداء التي يعرّفها شتاينر بأنها نظام 
الأعراف اللغوية » ويشير إليها في حدود هذا التعريف (انظر المعجم تحت مادة : 
غان:ةم 200 عناعة1ا) وهي التي تعين من يستخدم اللغة على فهم الكلام المنطوق 
(©02:01) , وهو يعتير تلك الطاقة مجموعة شكلية محضة من العلاقات التي 
تؤدي (في حالة عدم وجود دوافع أخرى) إلى الرّبط التعسفي أو التوقيفي 
لامةتاذم»ة : أي الذي لا يستند إلى أي تغليل في الربط بين العنصرين اللذين 
يشكلان العلامة اللخوية . وهما عنصر الدال ععانمع1؟ (اللفظ) والمدلول 
64 (المعنى) - فالأول حسي لأنه يُرى (على الورق) أو يُسمع (منطوقا) , 
والثاني ذهني . ومن ثم فإن دراسة الدوال (الألفاظ) تؤدي إلى وضع مجموعة 


١5١ السيميوطيقا‎ 


من التعارضًات (وهي النظام الصوتي للغة [هءنع25010هطم) ذات الجوهر المسموع ١‏ 
أي التيار الصوتي المتواصل في الحديث ٠»‏ وإلى تفصيل وإيضاح الوحدات 
الصوتية الدنيا 5ع8026170ام القادرة على التفريق بين الكلمات ذات المعاني انمختلفة 
فى لغة من اللغات . وحصرها في قائمة محذدودة 12٠2401‏ 0ع)للونا . وقد 
سبقت الإشارة إلى تطبيقات ذلك وأمثلتها لا تنتهي (ظريف ؛ طريف - في الفرق 
بين الظاء والطاء وما إلى ذلك) . 

أما دراسة المدلولات فهي تتصل كما يقول بيتر شتايئر : 
معنى (أي كلمات) » بحيث يستقي كل مدلول قيمته الدلالية من تعارضه فحسب 
مع المدلولات الأخرى التي تتعايش معه داخل الشبكة » ومن ثم تؤدي إلى إيجاد 
إطار مواز من التّعارضات المتميّرة . » 

وقد تَرْجَمُت هذه العبارات عن شتايئر حتى أبين أهمية التعبي الميسّر الذي 
ادق وله متعدمه كتاين وغيره قن الكسانةة الذزى وا يشريعون »© أن يعلموت 
على سوسير . فالذي يعنيه شتاينر بهذه العبارات هو أن العلامات اللغوية تشير 
إلى مجموعات متقابلة من المعاني التي يسهل إدراكها من خلال إقامة نظم فيما 
بينها على أساس التَضاد أو التَنافَض . وقد سبق لنا شرح ذلك عند الحديث عن 
البنيوية . 

وهذه النظم هي التي يعنيها سوسير حين يتكلم عن أبنية اللغة » فهو ينتقل من 
العلامة المفردة إلى سلسلة العلامات 51825 04 56006006 : أي تتابعها ٠‏ قائلاً إن 
قيمة كل حلقة في الستّلسلة أو جزء منها ]260امء5 56 على تجاورها 


5 السيميوطيقا 


1 از مع الحلقة السابقة والحلقة اللاحقة » وعلى وجود أو عدم وجود 
شتى عناصر الأعراف اللغوية الممكنة » والتي قد تشبهها من زاوية معينة » ومن 
ثم فهي قادرة على أن تحل محلها 

أما العنصر الأول وهو عنصر التجاور أو التّماس أو التَلامُس لإ ألاع 00111 فيما 
بين حلقات السّلسلة » فهو الذي يهب اللخغة بعدها « الأفقي »؛ لفندم2تمط , 
وسوسير يطلق عليه جانب الترابط اللغوي أو التركيب ©0ا838238ز5 . أما العنصر 
الثاني - وهو احتمال إحلال كلمة محل أخرى في الستّلسلة فهو البعد « الرأسي » » 
وقد أطلق عليه سوسير في أول الأمر جانب التتداعي 255031116 ء ثم عاد وعَدّل 
من هذا المصطلح فجعله الجانب الإحلالي عننهمع01ههم » وقد سبق لنا أن 
أوضحنا كيف طوّر رومان جاكوبسون هذه المفاهيم بإقامة مبدأ التعادل 
1656 "ناو الذي يربط هذه الجوانب بعضها إلى البعض الآخر ٠»‏ في تطبيقاته 
التّقدية على الشعر . 

ويقيم سوسير حججا مقنعة على صحة تطبيق هذه ١‏ المهام ؛ السيميوطيقية 
على المستويات الثلائة للغة ظ وهي المستويات الصّوتية والصّرفية والتركيبية (بناء 
الجملة) . ففي المثل السّابق (ظريف وطريف) نجد أن الفتحة على الظاء تقابل 
الكسر للراء » وتقابل الطاء التى حلت محلها في الكلمة التالية . وقس على ذلك 
تصريف كل كلمة منهما» قنحن نقول « الظرفاء» ولا نقول الطُرّفاء » وثقول 
« الطارف والتّليد » ولا نقول « الظّارف » : على حين نقول « الْسْتَطْرّف 
لظف (كما في عنوان كتاب الأبشيهي المعروف) . وهكذا فإن هذه 
الاحتمالات تؤكد الاختلاف والتَماثل » وتجمع بين الجوانب والمستويات التي ألمح 


إليها سوسير . 

هذا هو الأساس النظري لعلم العلامات على نحو ما أرساه بيرس وهوسيرل 
ونس اتوقاودق اد فنا يقابك لكوي تعض تعنا وفنا الأنباسن . 
ولا توجد هنا مصطلحات جديرة بالتوقف عندها » ومن ثم فسوف ننتقل مباشرة 
إلى استفادة رومان جاكوبسون من المبادئ التي وضعها هوسيرل وخصوصا ما 
كان يعنيه بعنصر التعبير - حسبما وصفناه آنقًا في هذا الباب - مؤكدا أن وجود 
المعنى ضروري في كل تعبير شعري » وأن الشّعار الذي رفعه أرشيبوند ماكليش 
(وهو أن القصيدة ينبغي ألا تعني شيئًا بل أن تكون وحسب) شعار مضلل » ومن 
ثم توسل بالمدخل الظاهراتي إلى التعبير في معالجته لعلم العلامات . 

وهنا يقدم لنا جاكويسون معيانا محدذا للتّمييز بين العلامات الشعرية وأنواع 
العلامات الأخرى . فإذا كان هوسيرل قد حدد للاسم ثلاث وظائف هي 
الإفصاح والتّسمية والمعنى ٠‏ فإن جاكويسون يضع ثلاثة نظم لغوية تستهدف 
تحقيق غايات معينة في إطار كل وظيفة . أما النظام الأول فهو يسميه الاتجاه 
العاطفي أو الشعوري 6000076 ٠‏ وأما الثاني فهو يسميه الاتجاه العملي أنعتاءدهم 
والثالث هو الشّعري عفادم - والكلام في إطار كل نظام يوجه انتباه المتلقي إلى 
ثلاثة عناصر مختلفة فيه » أولها هو الحالة النفسية للمتكلّم ٠‏ والثاني هو الواقع 
الذي يشير إليه الكلام » والثّالث هو العلامة نفسها أي التعبير . وقد عمل 
جاكوبسون مع اثنين من زملائه على تعديل وتطوير هذا النموذج (وهما ك. 
بوهلر و ج. موكاروفسكي) بحيث ظهر التموذج على النحو التالي في الدّراسة 
التي وضعها جاكوبسون بعنوان « اللغويات ونظرية الشّعر » والواردة في كتاب 
سيبيك بالألمانية وعنوانه « نظرية النص » ادع 067 1771:6071 عام ١97٠5‏ : 


السياق (الوظيفة الإحالية) 
(مم0لأعمرن؟ اممعرعاع2) الإعاممه 
الرسالة (الوظيفة الشعرية) 


(2021100 عناع0م) ععو35ع12 


0 5 2 
المتحدث (الوظيفة العاطفية) المتلقي (الوظيقة النزوعية) 
(م نال ع لانأممره) «جعووع200 (00 20021 ع التقهممء) ععووع2007 
الاتصال (وظيفة الصلات الكلامية) 


(م0تأعدناآ1 علأقطم) أعقادمء 
الشفرة (الوظيفة الميتالغوية) 
(1101ع2نا؟ لقناعط تلماعم) علمء 

أما كيف تبنى الرسالة الشّعرية حتى يركز المتلقي نظره عليها فقط - فنحن 
نحيل القارئ إلى العبارة التي اقتطفناها من أحد كتبه في أول هذا المقال للتّدليل 
على أسلوب الكتابة المْجرّدة » وهي في الحق عبارة ذائعة ما فتئت تصافح أبصارنا 
في العشرات من كتب النقد الحديثة » ألا وهي « إن الوظيفة الشّعرية هي إسقاط 
مبدأ التعاكل من محور الاختيار إلى محور التَضام » 3 وقد أن الأوان لربطها 3 
خارج ما تشير إليه من الاستعارة والكناية » بما ذهب إليه سوسير من المزاوجة بين 
العوامل في كل كلام منطوق ٠‏ أي مذهب الثنائية الذي سبق شرحه . فالاختيار 
عملية تستند إلى اختيار نموذج من بين شتى التماذج اللغوية الممكنة في إطار 
الشفرة النظرية للغة » بحيث يكون من الممكن استبدال تموذج منها بآخر معادل 


١١86 السيميرطيقا‎ 


له » وأما التتضام فهو الوصل 22)652008مء من خلال الترابط أو التركيب 
©331ع 53 2 أي السلسلة الزمنية «تقطه لهءمومع: للعناصر المتباينة التي 
اختيرت بالفعل » وهي الوحدات الصوتية الدنيا 80067068م والوحدات الصّرفية 
الدنيا 65 المتشابكة في بيت ما هن الشعر . 

انظر قول أبي العلاء : « عللاني فإن بيض الأماني / فنيت والظلام ليس 
بفاني » ترّ كيف يجعل تفعيلة الخفيف الأولى ذات قافية داخلية تؤكد تصريع 
البيت الاستهلالي ٠‏ وكيف يزاوج بين حرف النون وقرينه الميم وبين المد بالياء 
والألف على امتداد البيت » وكيف يقابل بين البياض والظلام مقابلة ذات إحالة 
قد تدق على القارئ المتعجل . (8 وابيضت عيناه من الحزن »© يوسف 84) 
فالأماني البيضاء ليست استعارة سهلة ميسّرة » والظلام ليس ليلا حالكًا فحسب» 
وما ذلك جرد براعة الاستهلال بل هو عمل شاعر عظيم . 

وانظر براعة الاستهلال المألوفة لدى حافظ مثلاً : « إيه يا ليل هل شهدت 
المصابا / كيف ينصب في النفوس انصبابا ؟» وانظر كيف تتوالى الألف والياء 
والهاء في ولولة صوتية مكتومة ٠‏ حتى نصل إلى « الشّهادة ؛ وكان بوسع الشاعر 
أن « يختار » حسيما يقول جاكوبسون . فعلاً آخر هو « رأيت » و ولكن التنائقض 
الكامن في أن يشهد الليل الذي لا يرى أو لا يُرى فيه مهم في السشّؤال الإنكاري : 
إلى جانب الإيحاء بالتناقض بين المثيلات في المصطلح العربي (انظر قول شوقي 
من الوافر : « وذقت بكاسها شهدا وصابا ») وانظر كيف يستغل حافظ الجناس في 
إخراج أنغام الياء والنون وحروف العلة في كل سكون في تفعيلات الخفيف حتى 
النهاية ! فالتضام هنا هو الذي « يضمن » إبراز ما يسميه جاكوبسون بالوظيفة 
الشعرية . 


5 اللسيمميوطيقا 


هذا النظام الصّوتي يتميز إذن بعلامات متكرّرة 164هعم6 » مثل وقوع السّكون 
على الياء أو على النون أو على حرف العلة ٠‏ ويخرج في إطار ينسم بالتوازي 
10 لهم » وهو تواز متعدّد الجانب » وغير مقصور على الصوت أو المعنى » 
فهذا البناء الداخلي للعلامات يتخطى التعارضات البسيطة التي اعتمدت عليها 
البنيوية في مراحلها الأولى ٠‏ ويحيل الترابط إلى إطار يولّد علاماته بنفسه » 
ويشرك القارئ في توليد هذه العلامات . 

وينطبق ما قلناه عن النظم العلامية في البيت الواحد على نزوع الشاعر في 
اللغة بصفة عامة إلى الجمع بين طريقة ة عمل الاستعارة :10م726)32 » وطريقة عمل 
الكناية إلآل161081 . فالاختيار يمائل الاستعارة » حسبما يقول جاكوبسون » في 
أنه يمثل مَيْلَ الشّاعر إلى انتقاء لفظ بدلاً من لفظ آخر استنات) إلى ١‏ وجه الشَبه » 
المعجمي بينهما » أي أن اختيار لفظ بدلا من لفظ معناه إمكانية اختيار اللفظ الذي 
لم يختره الشاعر . 

والتَضام يشبه الكناية في أنه يجمع بين العناصر المتجاورة في الزَّمان أو في 
المكان . والمثال على الأول قول شوقي (أرى شجر في المسّماء احتجب / وشق 
العنانَ بمرأى عجب) » فالذي رَوَى عنه « أرى سببًا في السماء » (شكيب 
أرسلان) كان في الحقيقة يشير إلى العلامة أو الدلالة السيميوطيقية لإحلال كلمة 
محل كلمة ؛ فنحن نعرف طبقا للعرف الأدبي 6:ناةئاء6 الذي سبقت الإشارة إليه 
في إطار الحديث عن رولان بارت أن السماء وأشجار السماء والسماوات ؛ 
وأسباب السماوات ٠‏ جزء من التراث اللغوي الراسخ لدينا (8 فليمدد بسبب إلى 
السماء #وعامع 6ل و١‏ لعلي أبلغ الأسباب » - غافر 717-155) ومن ثم 
يكون التنافض الظاهري هنا له معناه الاستعاري » فالشاعر يرى ما احتجب » 


السيميوطيقا وكحل 


ومن ثم يقف على حدود الاستعارة التي نشعر بها من خلال إحاطتنا بالعرف 
الأدبي ؛ وما كان يمكن أن يحدثه من تناص . 

ومن الأمثله على الثاني جمع المتنبي بين ثلاث كنايات واضحة في عجز بيته 
الشهير (ولكن الفتى العربي فيها / غريب الوجه واليد واللسان) ٠‏ فالتَضامٌ هنا 
يضيف معاني جديدة إلى كناية اليد عن الإنفاق أي عن النقود « و قالت اليهود 
يد الله.مَغلولة عُلَْتْ أيديهم ونُعِنوا بما قالوا بل يَداهُ مبسوطتان يُنفق كيف يشاء > 
المائدة 15) بحيث يتسع معناها من خلال التَضام ليفيد القدرة أو الطاقة 9 قل إن 
الفضل بيد الله » - آل عمران 77 - 8 بيدك الخيرٌ * آل عمران 71 - 8 بيده 
ملكوت كل شيء » - يس 87) . وهذا معناه أن العلامة تتسع إمكانيات دلالاتها 
من خلال التَضامٌ حتى ولو لم تكن كناية . 

ونأتي بعد ذلك إلى بعض أصول التفرقة بين العلامات على أساس علاقاتها 
بالمعنى » وهو يبدأ برفض ما دعاه سوسير بالعلاقات التوقيفية المطلقة بين الدال 
والمدلول » قائلاً إن التّمائل بين أصوات الكلمات يتحكّم بدرجه ما في دلالاتها , 
فتشابه كلمتين في الصوت مثل الحد والجد لا يهدف منه الشاعر إلى مجرد الجناس 
في العجز الشهير (في حده الحد بين الجد واللعب) ولكنه يقيم علاقة دلالية أعمق 
من مجرد الزخرفة اللفظية » وقسن على ذلك (الجَدُ في الجدٌ والِرمان فى الكّسَل) 
حيث يكون فتح الجيم الأولى وكسر الثانية بمثابة استغلال للقيود التي تفرضها 
أصوات الكلمات على معانيها ٠»‏ وقس على ذلك الكلمات العربية التي تعتمد 
على الإبدال في تنوّع معانيها مثل الصلب والصلد والجلد » وإن كان جرجي 
زيدان يضعها في باب النحت . فالصّل «0«الام أو الأصلة » وهو نوع من 
الأفاعي الضخمة يرتبط بوحدة الصوت الدنيا في هذه الكلمات وبالكلمة القريبة 


م5١‏ السيميوطيقا 


من اسمه وهي سل وتسلل وانسل » وقارن بذلك الصلدم وهو الأسد إلى آخر 
القائمة التي لا تكاد تنتهي من الكلمات اللمتمائلة صونا وتعتمد على الإبدال في 
تغيّر دلالتها قليلاً ‏ وإن احتفظت بالجوهر الدلالي مثل ثار وفار ودار ودال 
و زال ؛ ومثل ما لاحظه العقاد في كتابه : اللغة الشاعرة » في اشتراك الكلمات 
التي تشترك في بدايتها بالنون والفاء في معنى المضي والانقضاء - مثل نفس ونفذ 
ونفر ونفع »وما إلى ذلك . 

وليس معنى رفض العلاقات التوقيفية المطلقة نفي الصّلة التوقيفية أصلاً بين 
الدال والمدلول ؛ ولكن معناه وضع قيود على هذه العلاقات في حدود الأعراف 
اللغوية » باعتبار العلامات وسائل عرفية لا ينبغي افتراض عدم وعي أي إنسان 
بها (إلا إذا كان لم ينشأ في كنف اللغة ولم يتشربها صغيرا) . ويستند جاكوبسون 
في ذلك إلى آراء بيرس » ويركز هنا على مفهومه للأيقونة :100 » منتفعًا في ذلك 
أيضا بآراء هوسيرل عن الدافع أو الغرض الذي يحكم استخدام العلامة . 
فالأيقونة هي أبسط تمثيل للشيء ٠‏ لأنها تشبهه وحسب » كما يقول بيرس » ولكن 
أوجه الشبه تتفاوت » فالأيقونة قد تشبه الشيء الذي تمثله ظاهريًا » وهي هنا 
تصبح حسبما يقول صورة 170886 . ولكنها قد تشبهه إذا كانت تتضمن في ذاتها 
نفس العلاقات المدركة التي يتسم بها الشيء المعني » مثل نسبة الأجزاء إلى 
الكل ؛ أو التجائس البنائي وهلم جرا » وهي ما يطلق عليه بيرس تعبير 3 الرسم » 
ما 1 زور ماراا قو باخر و لوسر 
فيما يبدو ٠‏ لأن المناهج التقليدية له لتفسير التمثيل اللغوي - أي لتعبير اللغة عن 
الأشياء - كانت دائمًا تتجاهل الدافم على التصوير أو الرّسم ء وتركز على 
الكلمات التي تحاكي أصواتها أصواتا غير لغوية » وهي ماتسمى الحاكاة الصوتية ؛ 


١١9 السيميوطيقا‎ 


أي 02م 0801020 . ولما كانت الكلمات التي توحي بذلك قليلة (حفيف - خرير 
- قعقعة » وما إلى ذلك) وليست أساسية في اللغة » بل في معظم لغات العالم . 
فقد حول جاكويسون اهتمامه إلى محاولة اكتشاف طاقة اللغة على الرسم 
لإأأع3م2© عناهسصسدج دتل : و التضود ير لإأأء1تمء1 وهو ما يتبدى في أبنية العلامات 
اللغوية الصّوتية والصّرفية والتركيبية التي تحاكي أبنية المدلولات أو تتسين معها - 
فقول مندوب كسرى لعمر بن الخطاب عندما رآه نائمًا دون حراس ودون حاشية : 
د حكمت فعدلت فأمنت قنمت » (على ما جاء في الأثر) يفصح عن بناء منطقي 
ينم على الدافع وراء هذه الستّلسلة من الأفعال » ويغيّر من معنى الفاء ؛ إذ هي 
حرف عطف بسيط أولاً , ثم هي فاء سببية » ثم هي تجمع بين العطف والسّبية 
الثا ؛ مما يختلف عن صياغة حافظ المنظومة التي تكسر بناء العلامات الداخلي : 
وقالَ قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
أمنت لا أقمت العدل بينهمو فنمت نوم قرير العين هانيها 

وإن كان يمكننا أن نزعم أن حافظلًا هنا يقيم عامًا عورعتانهنا دلاليًا علأم معد 
مختلفا عن طريق تعديل العلامات بإبطاء الإيقاع الشُعري » وبسط وجهة نظره 
بسطا مطمئنًا (في البسيط !) . 

ساك ان ا دريدا ثورته ٠‏ التي عرضنا لها .على هذه المفاهيم جميعًا 
وهدمها هلما , اضطر جميع الذين أصروا على مواصلة انتخدام , تعبير العلامة 
في كتابتهم التقدية إلى تعديلها تعديلاً جذريًا في مرحلة التكيكية » ويمكنا أن 
نجمل هذه التّعديلات تحت ثلاثة عناوين أو أبواب رئيسية هي : الإمبريالية اللغوية 
دناد لمعم 1 عناونلعهذ! 2 والحتمية الدلالية 27وتهنصمعاء0 عناصدممءة والفردية 


اللفظية <ددذع 202010 . 


٠‏ السيميوطيقا 


)١(‏ الإمبريالية اللغوية : ومعناها تخفيض مستوى الأبنية الشعرية (وغيرها 
من الأبنية) إلى مستوى البيانات الذغوية 8 علتأكانوها! ) أي الظواهر 
اللغوية التي يمكن للقارئ أن يلمحها في القصيدة ؛ فالبيانات هنا تعني 
المعطيات 5ع00886 أو المعلومات 120280108 كما سبق أن ذكرنا » وهي 
المعلومات التي توفرها لنا إحاطتنا باللغة مبنى ومعنى . 
ويعلق ريفاتير 11160656 على ذلك قائلاً إن البنيوية قد تكون على صواب في 
اعتبار الشّعر لونا من الاستغلال (بالمعنى الحميد للاستغلال) للطاقات اللغوية ١‏ 
ولكن الأنماط (أي الأشكال المتكررة) التي يكشفها التحليل الغو في النص> 
ليست جميعًا وبالضرورة ذات تأثير جمالي ٠‏ بل قد يصعب إدراك الكثير منها . 

ويقول ريفاتير : إن الحقائق الأسلوبية يجب أن تتّسم بطابَع خاص . وإلا 
تعدّر التفريق بينها وبين الحقائق اللغوية .» أو بتعبي رآخر إن الشفْرة اللغوية وحدها 
لا تكفي لقراءة القصيدة باعتبارها قصيدة بل يجب استكمالها لع)معطءاممنه 
بشغرات إضافية من قبيل الأعراف الأدبية الخارجة عن نطاق المباحث اللغوية . 

وهكذا يقول جونائان كالر (الذي سبقت الإشارة إليه) إن الاستجابة الملائمة 
للشّعر الغنائي متلا تتطلّب مجموعة معينة من التوقعات العرفية الني تتخطى 
اللغة ٠‏ وهي : 

(أ) المسافة التي تفصل بين النصٌ ومؤلّفه » وكذلك بين القصيدة والموقف 
الذي ثقرأ أو تلقى فيه » وهوما يسمى بالابتعاد أو الانفصال النصّي » أي 
الاعقتطءة]ء0 31نااءرء] والذي يرجع إلى ما يسمى ب 15*ا06 (وهي كلمة لم 
تدخل المعاجم بعد » وهي مستعارة من العلوم اللغوية والصفة منها 


١7١ السيميرطيقا‎ 


ناء16) وكالر يشرحها في غضون كتابه قائلاً إنها تتضمّن الإيحاء بهوية 
المتحدّث » وهوية المستمع أو المخاطب » والمكان الذي يوجد كل منهما فيه ؛ 
وهذا أكثر شيوعًا في الشعر المسرحي منه في الشعر الغنائي ء وإن كان 
الانفصال النصّي مهما في كل الأنواع الأدبية . (انظر المعجم) 

(ب) التماسك الدلالي 0866006» بمعنى الوحدة الداخلية » أي الاتساق 
المنطقي حتى بين الأجزاء المتباينة » بحيث تصبح الفضيدة كلا مو 
وهذا يختلف عن التماسّك اللغوي 0865103 بمعنى الائتلاف النابع من 
الترابط اللغوي . 

١ج(‏ المغزى 63006 نهعأ5 بمعنى الأهمية النفسية » كأن تتضمن القصيدة لحظة 
إشراق حدسية لزإقةطمام» » وقد تكون شعورية أو فكرية . 

(د) المقاومة والاستعادة ممناوتعجباتع 280 عع7هاوزوعء1 » أي ألا يحول سطح 
القصيدة (بمعنى معناها الظاهر) دون إمكان تحليلها والنفاذ إلى أعماقها . 
فالمقاومة يعني بها كالر الإعتام 1م09 الذي يجب ألا يمنع من إمكانيات 
الشقافية تإعدءعومدههع 4ه 665ن1 ]6 زكومم . 

ولكننا في الواقع لسنا مضطرين إلى اللجوء إلى الأعراف الأدبية أو الاكتفاء 

بها في التحليل الستيميوطيقي للشّعر أو للأدب يصفة عامة » وخير نموذج على 

ذلك فن الدراما الذي يجدد من أعرافه عامًا بعد عام مع ثبات بعض جوانبه 
السّيميوطيقية » ومنها على سبيل المثال وجود الفجوات أو الثفرات في تصارع 


الأفكار والمشاعر داخل المشهد الواحد . 


ويستخدم نقاد الستيميوطيقا المسرحية تعبير دريدا الذي سبق ذكره وهو 00643 


السيميوطيقا 


بمعنى مناطق القلق أو عدم اليقين (وهو المعنى الأصلي) في الإشارة إلى هذه 
الفجوات . وقد يلجأ امخرج إلى الحركة ليسد الفجوة : أو يستعيض عن الحركة 
باتفعال جسدي أو نفسي دون حركة ؛ وقد يؤكدها إذا كان مفهومه للنَص يتطلّب 
ذلك . ومنها أيضا التحول من التمثيل إلى الستّرد في غضون المسرحية ‏ فأسلوب 
السرد المسرحي داخل الفعل الدرامي يوصف بأنه ع1اءقءذل وليس 80408ههه » 
وهو السرد الروائي ٠‏ لأنه يربط ما يحدث على المسرح بما يحدث خارجه . وقد 
يقع السترد المسرحي باعتباره فعلاً 20 عتاءوءنك داخل الحدث المسرحي فيقيم 
روابط زمنية 21,ممدمء) بين الحدث الآني «مناءة علةألعدصمة ٠‏ أي الذي يحدث 
الآن على خشبة المسرح (وكان رشاد رشدي يترجم الاسم منها بحضورية الحدث 
(«مفاءة 06 نزم نلع سدم ة) بما حدث في الماضي . ومنها كذلك كل ما يتصل بالأداء 
المسرحي مثل ما يلي : 

(أ) العناصر الصّوتية شبه اللغوية عذاوندههذلهكدم : مثل نبرات الصّوت 
وتنغيمه وارتفاعه وانخفاضه ومصاحبته بشهيق أو زفير . (ب) عناصر الحركة 
المسرحية » أي حركة جسد الممثل على خشبة المسرح وحركات يديه مثلاً ومعانيها؛ 
ويشار إليه باصطلاح ومتمعمنطا (أي علم الحركة) . (ج) الاتجاه للحركة أو ما لا 
يمكن فصله عن الحركة سواء عند قراءة النص أو عند تصور إخراجه ٠»‏ ويوصف 
بأنة عناء:تهءم ؛ أي (الطابع الحركى) . (د) دلالات المكان » أي التفاصيل 
الخاصة للبقعة المحدّدة التي يدور فيها الحدث ٠‏ والنئي تؤثر في امغنى الحوار أو 
الكلام المسرحي ٠»‏ ويشار إليها بتعبير 5عنظا50م . 

فهذه جميعًا من العلامات التي لجأ إليها الثقّاد الذين تأثروا بالتفكيكية لدراسة 
النص دون اعتباره ظاهره لغوية كاملة في ذاتها » ولو أننا يجب أن نشير من جديد 


السيميوطيقا /ا١‏ 


إلى ما سبقت الإشارة إليه » في غضون الحديث عن مدرسة موسكو - تارتو , 
من إطلاق عدد من العلماء السوفيبت تعبير؛ النظام الثانوي لوضع التّماذْج » على 
الفن اللفوي ٠‏ أي تحويل : النظام الأولي » للغة ٠‏ أي اللغة في استخداماتها 
العادية » إلى نظام خاص للدلالة من خلال علامات لغوية وغير لغوية » مثل 
الأعراف الأدبية وظواهر الأداء الحقيقية أو المتخيلة ٠‏ التي تعتبر شفرة فنية يختص 
بها كل نوع أدبي ويتميز بها عن سواه - وهم إيقانوف » ولوتمان وأوسبينسكي . 

ولذلك فلم تكن مشكلة الهيمنة اللغوية (أو ما سبقت تسميته بالإمبريالية 
اللفوية) ذات بال حقا , لأن الشفرة الفنية المشار إليها ٠‏ والتي تعتبر جوهرية 
لتحويل النظام الأولي إلى ثانوي (انظر القسم الأول الذي يناقش فيما يناقش 
معنى الأولي والثانوي) تتضمّن نظمًا ثانوية أخرى في أعماقها وترتبط بها ارتباطا 
شديدا » مثل نظم الفنون الأخرى والعلوم والدين وما إليها » في إطار كبير واسع 
هو النظام الثقافي لفترة زمنية محددة . 

وهكذا يتضح أن المعايير الأدبية بمعنى 0005 (وهي كلمة تنضمّن الأعراف 
وكل ما يقبله المجتمع) هي ثمرة لتفاعل العلاقات التي تنتمي للعديد من الشفرات 
الخاصة بشتى النظم وتصعب دراستها بمعزل عنها . ومن هذه الزاوية تصبح 
دراسة العلامات الأدبية » أي الستيميوطيقا . فرعا من العلامات الثقافية » وهو ما 
يدعو إليه ريتشارد وولين «ذاه/1 لكهطء1< في كتابه الأخير بعنوان : 


را(كألت :1 7عاختدط ,أومطعك امنتياسهط 771:6 : تداع أاا 0 اند اانه /[0 كنع 1 11:6 


92 علوملا بوملخ (ووععظ ./الملا هلاسا ك0 ) «ئ نه ماعيا )اذ ادمع 


وتصبح فيه السيميوطيقا هي ٠‏ المعلومات المتراكمة . والمحفوظة والتي تتناقلها 
شتى جماعات امجتمع البشري ١‏ وهي معلومات غير ورائية » وإن كنا نجمعها 


4 اللسيميوطيقا 


ونتوارثها » . 
)١(‏ الحتمية الدلالية «زؤتهتصممعاءل أءاصدصه؟ة : ومعناها أن النمط الذي تتخذه 
أو يكتسبه التعبير الشتّعري ٠‏ أي الششّكل المتكرّر الذي تبرز فيه أبنية الألفاظ 
(الدوال) والجمل » يحدّد النطاق الواسع للمعاني أي الدلالات . وهنا 
أيضا لا بد أن نعود إلى مدرسة براغ لنرى كيف تصدى لهذه الفكرة أحد 
أقطاب المدرسة ؛: وهو فيلكس فوديشكا ؛ والذي ركر جهوده على 
إيضاح انكسار عنامدم الخط الزمني الذي يربط بين العلامات الأدبية 
ومجموعة الأعراف الأدبية التي نقرأ أو نشاهد هذه العلامات من خلالها . 
وقد سبق لي أن ذكرت أن فوديشكا لم ينل حظه من الشهرة ٠‏ على عمق ما 
استحدثه من نظريات في مجال التَلفّي ؛ والواقع أن تاريخ التّلفَّي أو التَدَوق 
الأدبي يدل بوضوح على إعادة وضع بعض الأعمال الأدبية على خريطة الإبداع 
المتميّز » بعد تجاهلها فترة طويلة » يسبب استحداث شفرات فنية لم تكن قائمة 
عندما كتبت » والنتيجة أن النظرة النقدية لها تختلف من زمن إلى زمن ؛ بل إن 
مفهومها نفه ودلالاتها نفسها تصبح عرطة للاختلاف - ما ينقض مبدأ الحتمية 
الدلالية المشار إليه . 

وإلى جانب عنصر التفاوت الزمني فإن التنظيم الداخلي - وهذا مصطلح 
مستقى من العلوم الاجتماعية - لبعض الأعمال الأدبية يجعلها تستعصي على أي 
تفسير كلي « محتوم » » فهي تنتمي إلى ما يسميه أومبرتو إيكو ؛ صاحب نظريّات 
الاتصال راواه بالأعمال ذات «١‏ الأبنية المفتوحة » 0615« «عمه ء أي التي 
تشكل أبنيتها السيميوطيقية علامات مبهمة أو غير محددة عأقمتممع:1206 . وقد 
يكون مصدر الإبهام إما أن علاماتها تنتمي إلى شفرات لا تتميّن بالانّساق فيما 


السيميوطيقا ها١‏ 


بينها وع00ء 10618ةم106010 مثل دلالة العربة الحنطور في سياقين زمنيين أو مكانيين 
مختلفين ‏ ودلالات ركوبها والنزول منها في أزمنة وأمكنة مختلفة » والتعامل 
مع السائق في كل 'حالة ٠‏ والأوضاع الاجتماعية للركاب وما إلى ذلك » 
خصوصا عند الترجمة من لغة إلى لغة . وإما أن علاماتها تنتمي إلى سياق لم 
تتحدّد شفراته بعد أو لم توضع أصلا : وك انغلتها اصوصن الأدية فى عاتن 
الهنود الحمر في أمريكا : أو بعض لغات أفريقيا السنّوداء التي ترجمت إلى 
الفرنسية وحيرت القراء . ويقول أحد شراح رولان بارت إن ذلك هو ما دفعه إلى 
قول عبارته الشهيرة بخصوص نص الكتابة » أي الذي يشارك القارئ في كتابته 
عاطتامقء؟ والتي تترجم أخبانا ب إاتع1نءيا (شتاينر) و أحيانا ب سع غات (قاولر 
و كالر) إذ قال إن مثل ذلك النص يثُّل تفاعل الدلالات تفاعلاً حرا ودون 
خدوة : نوو عضك: كوكة من الذ وال الآرناة سن اللانرلات :لان والشدرات 
التي يحشدها تمتد إلى آخر مرمى البصر ؛ ؛ ولأنها شفرات « لا يمكن تحديد 
معناها - (فالمعنى فيها لا يمكن إخضاعه لبد التحديد أو البت والقطع إلا عن 
طريق القرعة أو رمي النرد) 6. 

ويجدر بنا أن نشير إلى جانب آخر من جوانب النقد الموجّه للحتمية الدلالية ؛ 
وهو ما أبدته جوليا كريستيقا من اعتراض على البنيوية بسبب تجاهلها للذات 
المتكلّمة » أي للمتحدّث باعتباره كيانا نفسيًا بيولوجيًا . فهي تعتقد أن اللغة 
الشّعرية ليست نشاطًا يخضع لنظام صارم » ولكنه أولاً وقبل كل شيء إبداع 
يتعدى على النظام 5018 وفقًا لطاقة المتحدّث على الفرح والمتعة 
0155386[ . ولما كانت كريستيفا من أعلام التقد الأدبي النسائي فيجمل ينا أن 
نورد قولها برمته , فالنصٌ الأدبي في رأيها : 


5 السيميوطيقا 


دلا يعمد إلى المطابقة الدقيقة أو الستّلسة بين مجموعة من الدّوال » كل منها 
بمعزل عن الآخر عاءزءهذك ؛ وبين دلالة كل منها ‏ استنادًا إلى منطق التناظر 
الشكلي 1 60:, ولكن النص الأدبي قل يمثل جر 011نم التو ازع 
المتيميوطيقية للذات (مثل الدوافع الغريزية والجنسية) في إطار نظم رمزية 
موجودة سلمًا . وفي ذلك تكمّن طاقته على التّحرير ؛ فالص الأدبي قادر على 
إذابة 106مؤوؤ1زل الشبكات 2 اللغوية المعتادة وإنشاء شبكات جديدة من 
الإمكانيات الدلالية .6 
وجوليا كريستيقا هي التي أشاعت ؛ كما هو معروف » مصطلح التناص 
1ت وتان الذي يتضمّن نفس البداً الذي تستند إليه هنا في ربط العلامات 
القائمة في أي نظام لغوي أدبي بما تسميه التظم الرمزية « الموجودة سلما » , 
وسوف نناقش ذلك في النقطة التالية . 
"- الفردية اللفظية 20201081573 : ويعني استحالة دراسة العلامة إلا في 
علاقتها بالنظام امجرد أو بالئمط المفترض للقدرة اللغوية (دع5ه!) » بغض 
النظر عن وظيفتها في التّوصيل أو التُواصّل . وقد أثيرت هذه القضية في 
أواخر العشرينيات أول الأمر عندما تعرض الباحئون لمذهب ميخائيل 
باختين ٠‏ الذي سبقت الإشارة إليه ٠‏ وكان أهم من ناقشها ب.ن. 
موادي واف إن فولو غوف اللذان غرما أؤلا لس التوميل لد 
باختين ؛ ثم أوحيا باحتمال استقلال معاني الكلمات في ذاتها حتى أثناء 
عملية التوصيل . 
وكان باختين يرى مع من ناصره أن اللغة لا يمكن وجودها خارج عملية 
التواصل أي الحوار » وعندما كب لهذه القضية أن تعود إلى مركز الضوء في 


السيميرطيقا /ابا١‏ 


أواخر السكتينيات ٠‏ كانت أفكار سوسير عن اللغة وتصور وجود القدرة اللغوية 
المجردة قد شاعت . وهنا رأى أنصار باختين أن هذه القدرة المجردة يمكن أن تمثل 
جهارا خاصا (ما سبق أن أسميته بالآلية «ا5زهمقطء6) لدى كل فرد » بحيث 
تساعده على تحويل معنى العلامة إلى ما يتفق مع ذهنه ونفسه عند تلقيها من 
يحادثه ويحاوره عمناناء10]عام1 » أي أن فهم المتحدّث الآخر ليس معناه الإدراك 
السّلبي لعلامات يتطابق بعضها مع البعض » بل هو في الحقيقة نشاط إيجابي 
« لتحويل ملكية » العلامة » أي لضْمّها إلى جهاز التلقي الخاص بالمستمع 
ل مممهممة ١‏ أو بتعبير أبسط لترجمة الكلمة المسموعة أو المقروءة إلى اللغة 
التي نعرفها . 

وعلى هذا يصبح استخدام أي لغة لونا من الحوار » بمعنى الاستجابة إلى كلمة 
تاركلمة أخرئ. + وكذلك توق" أن:تاء كل تركبيه لكوي« ليذ أنعدل هده 
العملية الحوارية . ومعنى هذا إذن أن الكلمة ليست كيانًا ساكنًا له معنى محدد 
ثابت » بل هي مركز حركة 261100 04 10005 تتقاطع لديه اتجاهات شتى للمعنى : 
بل اتجاهات قد تتعارض بل وتتصارع . 

ويرى أنصار باختين أن مجال الرّواية هو المجال الأدبي الأول الذي يتجلى فيه 
هذا المبدأ الحواري ؛ لكن جوليا كريستيفا حققت نْجاحًا كبيرا في تطبيق هذه 
التّظرة على الشّعر ولغة الشّعر » وكان معنى « ألتناص » - المصطلح الذي ذكرنا 
أنها أشاعته - مقصورا في أول الأمر على تعدد الأصوات اهماهم في الشعر 
بأبسط معنى اشتقاقي له : وهو الازدواج في النظم بين الإيقاع اللجرد متطالاط 
(سواء كان يتمثل في التَبر 300601 أو في توالي الحركات والسّكنات) وبين أصوات 
الحروف نفسها » ومن تطور معناه ليدل على تشابك المعاني الداخلية للكلمات مع 


ما ١‏ السيميوطيقا 


معانيها أو نظائرها أو « أقرياثها » كي تلصو أخرى خارج النضيذة ؛ ثم اتسع 
معناه أخير؟ في دراسة التيميوطيقا ليدل على التَشابُّك بين ا على أي 
مستوى - صوتيًا كان أو دلاليًا أو تركييًا . 

راداي ريقاتت ويلع الحدا في كاجلة للشفر الكراسي ٠‏ في القرنين التاسع عشر 
والعشرين ٠»‏ قائلاً إن « الكلمة او العازة تضبح شعزية إذا كانت تميلنا إلى أغيرة 
كلمات أخرى موجودة سلفا . وإذا كانت عبارة فهي تحيلنا إلى النمط الذي ينسم 
به تركيبها في تلك الأسرة . » 

ويقول ريفاتير إن الطيوضن الشعرية تعتمد اعتمادًا كبير على ما يسميه 
بالتَعابير الباطنة و«تدمعهمبرط - مثل القوالب اللغوية الثابتة (الكليشيهات 065ءذاء) 
والمقتطفات 085قامتاو أو الأمثال أو الحكم السائرة 85«الاةه - أي التعابير 
الشائعة 5دناام:0» 106 في الفترة التي صدر فيها النص » ولا يكتمل معنى 
النص الشتّعري إلا إذا أحاله القارئ إلى الخلفية اللغوية التي ولدته لهمء 
4داهءع ءاعد . ويتتهي من ذلك إلى القول بأن التفسير الناجح لقصيدة من 
القصائد لا يتأتى إلا إذا اكتشف التاقد أنماط التعابير الباطنة الملائمة لها » فهذه تمثل 
المفتاح المباشر من الزاوية الستيميوطيقية لضم شتى العناصر المتباينة في النْصٌ في 
إطار كلي مود . 

ولا تقتصر نظرية الستيميوطيقا على الأدب وحده بطبيعة الحال » فلقد سبق لنا 
أن أشرنا إلى جهود البنوية في المتينبات في تمليل الشفرات السيميوطيقية التي 
تحكم شتى الظواهر في العلوم الإنسانية » مثل التَّر الستّردي (جينيت 
تودوروئ) ؛ والفكر الأسطوري (ليفي - شتراوس) واللاوعي (لاكان) والموضة 
(بارت) والأفلام (لوتمان) » كما امتدت شعاب البنيوية إلى شتى العلوم 


١/9 السيميوطيقا‎ 


التلوكية . :وقد بذات هنذا أوائل اينات ويحاولة ديد محال الببتك 
الجديدة - مثل علم دلالات الحركة 11065165 (ومعناه » كما سبق أن ألمحنا عند 
الحديث عن المسرح ؛ هو الإيماءات والحركات الحسدية باعتبارها قئوات 2010115 
للمعلومات) . وعلم دلالات المكان 125مع,ن:م (ومعناه .» كما سبق ,2 هو 
التنظيم المكاني للبيئة البشرية) . وأخير التواصل بين الحيوانات وعنادفدا20056 
وهو مصطلح ولده سيبيك خصيصا » للاستفادة منه في دلالة بعض العلامات 
التي نستخدمها في فنون الأداء » وبخاصة الرقص والمسرح . 


الفصل الحادي عشر 
النقد الأدبي النسائي 


يعتبر التقد الأدبي النُسائي من أشد مجالات التقد الأدبي تعقيدا » يسبب 
صعوبة ترجمة مصطلحاته ترجمة كفيلة بتوصيل المعاني المقصودة إلى القارئ 
العربي . وقد سبق لي أن عرفت تعبير النسائي 154«نهة والمذهب النسوي 
اد هتمع في كتابي « الأدب والحياة » )١151937(‏ بأنه مذهب الانتصار للمرأة » 
وحاولت التفري يق بينه وبين نحرير المرأة اع010ة ]0 لمأأومأءعمممء الذي ترجع 
جذوره إلى أوائل القرن التاسع عشر في كتابات ماري وولستونكراقت 2/1877 
ألة1ء7/01154056 زوجة الفيلسوف وليام جودوين 00018 «3ن!7/11 و والدة 
ماري شلي زوجة لإ16اءعط5 الشاعر الإنجليزي المعروف (وماري شلي هي مبتدعة 
شخصية فرانكنشتاين ومؤلفة الروايات القوطية الشهيرة » أي الروايات التي تتميز 
بجو العصور الوسطى والرعب والغموض والغرابة عأط00 ) . 

فتلك الحركة أصابها الانتكاس في العصر الفكتوري » أي من أواسط 
الثلائينيات في القرن الماضي وحتي حركة المماداة بحق المرأة في التصويت في 
الانتخابات البمانية والتّمثيل الثيابي » والتي يُشار إليها باسم ٠‏ مناظرة التّصويت » 
عأفطعل ا 2( والتي بلغت أوجها في أوائل هذا القرن بانتصار المرأة : 


3 3 5 : 5 ع 0 
وحاولت التفريق بين ذلك المذهب كذلك ومذهب 0 المرأة طمذا مهمه 


النقد الأدبي النسائي ١١‏ 


(والاختصار الإنجليزي يشير إلى كلمة 1156:2:508) وكان من أهم دعائمه حق 
المرأة في حياة جنسية مستقلة عن اختيارات الرجل » وكانت زعيمته هي جيرمين 
جرير 65665 66502106 التي عادت فعدّلت بعض مواقفها إزاء هذه القضية في 
الثمانينيات . وإن كنت لم أتعرض لكلمة العدمء تاو ممع التي تعني ( منح 
السلطة للمرأة ؛ بمعنى تمكينها من حق تقرير إنجاب الأطفال أو الإجهاض أو 
الطلاق وما إلى ذلك من علاقات الأسرة ٠‏ لسبب بسيط وهو أن الكلمة لم تكن 
قد وجدت بعد ! وقد انتقلت هذه الكلمة الأخيرة » مستعارة من ميدان الكفاح 
التحريري للمرأة » إلى مجال المطالبة بمنح السسّلطة إلى سائر الجماعات المستضعفة 
عنام 516ةئع12نال (ومعناها الحرفي : المعرّضة للتأثير أو للمعاناة) . 


أقول حاولت التفريق بين هذه التيارات الثلاثة ٠‏ وإن كانت في جوهرها تمثل 
اتجاهًا واحدًا يرمي إلى تعديل أوضاع المرأة في المجتمع وانعكاسات هذه الأوضاع 
في الأدب : وأول مشكلة تصادفنا هي اسم المذهب نفسه وما يرتبط به من 
مصطلحات نقدية - فإذا ترجمت تعبير 7ؤأعنالك )وأطأدرع1 بالنقد النسائي فماذا 
عساك تعني ؟ هل تعني به التقد الأدبي الذي تكتبه الساء ؟ أم تعني به نقد الأدب 
الذي تكتبه المرأة ؟ أم نقد الأدب من وجهة نظر المذهب الذي يدعو إلى تحرير 
المرأة ؟ هذه هي أول مشكلة . ولذلك فأنا أخرج عما التزمت به من تبني النسبة 
باعتبارها بديلاً لصيغة الصّفة الإ نجليزية ؛ وأحاول أن أجد المعنى الدّفيق لكل حالة 
بأي بناء لغوي ممكن . 

ولنبدأ من البداية - كما يقولون - فننظر إلى الأساس الفلسفي لهذا المذهب » 
وسأعتمد على دراسة فيلسوف إنجليزي معاصر هو سايمون بلاكبيرت 511008 
تتناطءاء813 في أحدث ما كتبه )١1945(‏ عن الأسس الأخلاقية لهعفطاء والمعرفية 
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أهءنعه1هظعاذامء للفلسفة النسوية . فهو يعرف المذهب النسوي بأنه منهج دراسة 
الحياة الاجتماعية والفلسفة وعلم الأخلاق 5منقاء » يلتزم أصحابه فيه بتصحيح 
انحرافات التحيّر 5مهدذط التي تودي إلى إحلال المرأة في مكانة التابع 
23 اة (أي في مكانة ثانوية) وإلى الغض من قيمة الخبرة الخاصة بالمرأة 
واستصغار شأنها أع0ع28وم5نل . ومن ثم فإن علم الأخلاق النسوي الحديث 
يركز على الانحياز للرجل سلطا عليه أضواءه » وكاشمًا عن خباياه في 
الدسراسات والنظريات الفلسفية التي توار ثناها جيلا بعد جيل (مثل الفضائل التي 
عدّدها الفلاسفة والتي يصورونها من وجهة نظر الرجل ٠‏ وكذلك في الأبنية 
الاجتماعية والأنظمة القانونية والسياسية والثقافة العامة) . 

وأول مصطلح من ٠‏ المصطلحات الشائعة هنا » والتي أصبحت تجري 0-5 
لسان في الغرب ولا يخلو منها كتاب أو صحيفة - هو مصطلح :8600 . و ١‏ 
ترجمته في الفقرة السابقة عندما ورد ذ ا 0 
ولو أنه يعني حرقيًا الانحياز لأحد الجنسين » وكذلك فنحن نترجم 6006م 
#اناثومعة في الكتب العلمية و وثائق الأمم المتحدة بتعبير ه حسب النوع أو 
حسب الجنس » , أي يأخذ في اعتباره كون الشّخص رجلا أو امرأة ومن ثم فلا 
بد من النظر في هذا المصطلح . 

الكلمة مضطلح نحوي في الأصل - فهو يعني التمبيز في الاسم بين المذكر 
عمنانهكهمم والمؤنث عمنمنصة . وبين يدي كتاب في علم اللغويات عنوانه 
:06146 فحسباء من تأليف جريقيل كوربيت 0056© 0:16 صدر عام 
0١‏ (كيمبريدج) يقتصر على بحث وضع المؤنّث والذكر في لغات العالم 
ودلالات التذكير والتأنيث على كل مستوى (حتى علم دلالة الألفاظ) . ولكن 


النقد الأدبي النسائي مم١‏ 


المعنى الذي اكتسبه المصطلح في النقد النسائي مختلف »2 وترجع أصول 
الاختلاف إلى كتاب قديم أصدرته مارجريت ميد 51630 6ممدععد4ا1 عالمة 
الأنثروبولوجيا الشهيرة عام 1510 بعنوان « الجنس و الطابع التفسي في ثلاثة 
مجتمعات بدائية » ك16116ع50 عبفززيمزسط ءعم11 ع لام مم16 فهنجه عوى . 
وتلت ذلك الكتاب كتب كثيرة ؛ أهم ما انتهت إليه هو أن الجنس 566 هو « الفئة 
البيولوجية 4 » أي الأساس الجسدي للتسية ٠‏ ولكن النوع 0 هو التعبير 
الثقافي عن الاختلاف الجنسي ؛ أي أنماط السلوك الذكرية التي يتبعها الرجال ؛ 
وأغماط السلوك الأنثوية التي ينبغي أن تلتزم بها المرأة . 

وأهم ما يلاحظ هنا فلسفيًا هو الرأي الذي ذكرته سيمون دي بوقوار 510086 
“أملاناقء8 عل في كتابها الشهير « الجنس الثاني » )١984(‏ بهى مسؤاسء0 م1 
الذي ترجم إلى الإنجليزية عام ١4657‏ بعنوان +ء3 5604 786 »2 والذي يقول 
بأن التأكيد ينصب في هذا الباب على أن المرأة هي الآخر 6طاه 36 بالمعنى 
الفلسفي (وليس بمعنى « الغير » في الجالات الأخرى للعلوم الإنسانية) أي الفرد 
الذي تحدّد خصائصة الذهنية والتفسية والبدئية باعتبارها الخصائص المضادة 
أكذتاومء أو المقابلة للخصائص المعيارية للرجل 50158 20316 56 . وقد حاولت 
كاتبات كثيرات الكشف عن ضروب الخلل القائمة في توزيع السلطة :06م في 
امجتمع والتي تختفي تحت قناع الاختلاف بين « الزوجين الذكر والأنثى » - ويشار 
إلى الخلل بتعبير عدم التناظر أو ألوان اتعدام التنامب الصحيح 7165أ216اتالاكة 
(انظر الحاشية )5٠١‏ . 


وتتفاوت مناهج معالجة فكرة الاختلاف في الفكر الفلسفي المعاصر 03 فنجد كتايًا 
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من الكتب المهمة لا ينفيه بل يؤكده ويستند إليه في محاولة ضبط الموازين ومعالجة 
جوانب الخلل » مثل كتاب كارول جيليجان بعنوان ه بصوت مختلف : النظرية 
النفسية وتنمية المر َه ) أمعنوواملعرعوم رععنه/! بمع عوط م جوزل بصع !ث0 امعد 
نازع 77نرن انا 12 0:12715//آ هات بررو 776 - الذي صدر عام 1947 - إِذ تؤكد فيه أن 
المرأة لها وجهة نظرها التي تختلف عن وجهة نظر الرجل فيما يتعلّق بمنطق الحياة 
العملية 568503188 358011081 . وتتضْمَّن جوانب الاختلاف التأكيد على اهتمام 
المرأة بجوانب المشاركة والرعاية والارتباط بالأفراد الآخرين » بدلا من الحياد 
المجرد 2111 ناتذمدط! غ205)20 . ويقول بلا كبيرن إنه من غير المؤكلم أن يكون هناك 
خلاف حقيقي في هذه الجوانب » فإذا وجد الخلاف فهل يرجع إلى اختلافات 
فطرية 188816 بين نفسية الأنثى ونفسية الذكر أم أن المجتمع ينشئ كلا منهما نشأة 
تجعله يضع لنفسه طموحات وملا عليا تختلف عن طموحات الآخر ومثله 
العليا ؟ ويضيف قائلاً إنه إذا كانت مبادئٌ علم الأخلاق المذكورة كثير ما تستخدم 
في التصدي للمُشكلات المحددة التي تواجهها المرأة - فإن الأفكار التي تستند 
إليها هذه المبادئ قد تكون مرتبطة أو منفصلة عن المشكلات العملية الخاصة », 
وعلاقات الخصومة 5متطوصه19)1ع لفاكةومء 3077 مع الرجل » و النظر ات المتشائمة 
عن مزاولة الجنس 6 التي شاع ارتباطها بالحركة النسائية في أذهان الناس . 
ولنتأمل هذه الكلمة الجوهرية والعسيرة وهي 56 ء التي قد تعني « جنس 
المولود أو الشخص » بمعنى نوعه إن ذكر) أم أنثى ؛ وقد تعني مزاولة الجنس » أي 
الجماع - ع5تناهعتعاها [دنابرعة علاقط ها ع 2ءد علاقط 0]) والتي استعاض عنها 
الناطقون بالإنجليزية بتعبير 10 ©2381 60 (يمارس الحب) ودخلت إلى معظم 


النقد الأدبي النسائي وما 


اللغات الأوربية الحديثة » وهو تعبير يطلق عليه الكناية الفدة 1 لأرناء 
(التهوين - مجدي وهبة) . وقد اشتق من 56 صفة 56«156 أي الشخص المتحيّز 
لجنسه (عادةٌ ما يكون رجلاً) ٠‏ وصفة لإ6إ©ة وهي صفة مطلقة من -حيث إنها نسبة 
إلى الجنس » وكان معناها مقصور في الماضي على الشخص ذي الجاذبية الجنسية 
أقعصمة <ء5 (عادة من النساء) أو الشخص المولع بالجنس الآخر (عادة من 
الرجال) ثم أصبحت تعني التحيز لنفس الجنس أيضا مثل 56*50 . وترجمة هذه 
المصطلحات عسيرة ولا بد من إيضاحها في النص في كل مرة » ويجدر بنا في 
إطار تأصيل هذه الفكرة في فلسفة الحركة النسوية أن نذكر استناد بعض دعاتها 
المغالين إلى مقولة كانط الشهيرة ؛ والتيى سوف نقتطفها بالكامل من كتابه 
« محاضرات في علم الأخلاق » 81:5 «0 دومممااءمة - إذ يقول كانط إن الحب 
االجنسي يعتبر : 

« في ذاته حطا للطبيعة البشرية 0682208100 » فحالما يصبح شخص ما موضع 
اشتهاء شخص آخر عاناءعممة ٠‏ فإن جميع دوافع العلاقة الخلقية [ه75001 تتوقف 
عن العمل ؛ لأن الشخص إذا أصبح موضع اشتهاء شخص آخر فإنه يتحول إلى 
شيء 188 » ويمكن أن يعامله كل فرد ويستخدمه بهذه الصفة .» 

ولكن الحركة النسائية الحديثة نادرا ما ترجع إلى هذا الموقف من مواقف الثراث 
الغربي ٠‏ إذ إن كانط يقول إن المهرب الوحيد - على عدم صلابته - من مصير 
١‏ ينبذ فيه المرء نبذ ثمرة ليمون بعد مصّها إلى آخر قطرة ٠‏ هو إنشاء علاقة تعاقدية 
لقناءةمادهه قائمة على الزواج » رغم أنه هو نفسه لم يكتسب هذه الخبرة. 
ويضيف بعض شراحه (مثل كرونر في كتابه الصغير عن كانط ٠‏ بنجوين - 
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6)نه كان يعاف ممارسة الجنس » ويرجّح بلاكبيرن أنه لم يمارسه مطلقا ؛ إذ 
إن الحركة النسوية الحديئة لا تناصب الجنس العداء . من حيث المبدأ » ولكنها 
تضع مجموعة كبيرة من الشرائط والمحاذير التي تفصح عن رفضها لصورته 
التقليدية ٠‏ أي لمفهوم اعتبار المرأة مصدر متعة أو جمال أو فتنة » فذلك في رأي 
بعض زعيمات الحركة مثل نعومي وولف » مؤلفة كتاب « أسطورة الجمال » 
«اإزا! نوو ٠‏ كان من ذرائع خداع الرجل للمرأة واستغلالها على مدى 
العصور . 

وقد ذكرت نعومي وولف عند إصدار آخر كتاب لها عام ١995‏ ؛ وعلوانه 
« لا تترددي !» //إ مك #دمل أنها تولي أكبر قيمة للعلاقة الجنسية » ولكن 
بشروطها ٠‏ وهي تدعو كل النساء إلى الأخذ بزمام المبادرة في علاقاتهن مع 
الرجال « بلا تردد » . وهي تسخر من تراث الفلسفة الغربية كله سواء منه ما بدأ 
على أيدي أفلاطون الذي كان يرى في الرغبة الجنسية خيرًا (أي قيمة الخير) بشرط 
أن غك أرلؤوعة على ينلع العفال + اونما أشاعم بمطن واس التزائة 
المسبيحي (القديس بولس » القديس أوغسطينوس) التي ربطت بين خطيئة آدم 
وحواء (الخطيئة الأولى «ذة ا#هذعاءه ؛ أي الأصيلة والمتأصلة في النفس البشرية) 
وبين الجنس » أو ما وصلت إليه الفلسفة البراجماطية الإنجليزية على أيدي هوبز 
دعطططه11 ٠‏ لأنها جميعًا مُقدّمة من وجهة نظر الرجل 2١‏ . 

أما نظرية المعرفة من وجهة نظر الحركة النسائية فقد طرحت السؤال التالي : 
هل يُؤدي اختلاف وسائل المعرفة . الذي يرجع مثلاً إلى اختلاف معابير إثبات 
التنائج ء واختلاف التأكيد على المنطق والخيال ٠‏ إلى اختلاف نظرة الرجل عن 
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نظرة المرأة إلى العالم ؟ وقد تضمّنت هذه القضايا قضية على جانب كبير من 
الأهمية ٠‏ وهي الوعي بصورة الذات الذكوونة عقت )اء؟ عمذاناءكهم ٠‏ وهي 
نفسها صورة تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع وتتعرض لقدر كبير من التحريف 
والتشويه فيما يتعلّق بما ينبغي أن تكون عليه أنماط الفكر والعمل ' 

وقد هاجمت كبار الباحثات في نظرية المعرفة من وجهة نظر الحركة مفهوم 
العقلانية لااذا8]4008] القائم على أسس فلسفة كانط أو فلسفة التنوير الأوربية : 
امار تحالة يسخوتها الول رسن بحسيظ رق ومسلطة ول رفن راف 
بالمنظورات والعلاقات الختلفة مع الحياة والطبيعة . وقد غالت بعضهن في هذا 
الباب فزعمت أن المنطق وسيلة ذكرية وأبوية لهطعتةقاهم 00د ذالهطم لقهر 
الآخرين ٠‏ وإن لم يوضحن مدى تأثير الفروق الفردية بين الطاقات والخبرات » 
بغض النظر عن اختلاف الجنس » في اكتساب المعرفة . والذي يهمنا هنا هو 
التطبيقات الحديثة لهذه الأفكار على الواقع العملي - فالإطار لذلك كله هو أن 
تاريخ العلم الذي اتسم بسيطرة بعض الأيديولوجيات حرم المرأة من التمتع 
بفرص متكافئة مع فرص الرجل ٠‏ لتأكيد وجهات النظر النْسائية واحتلال مواقع 
في المجالات الفكرية والأدبية مساوية لمواقع الرجال . 

والواضح من هذه الأسس الفلسفية أو الفكرية العامة أن الحركة النسائية في 
النقد الأدبي تستند إلى جوهر يمكن رصده وتحديد أبعاده » رغم الاختلافات 
الفردية بل. وتفاوت التيارات التي ظهرت في الأعوام الأخيرة في مدى حدة 
نضالها إعمهانا لاه ؛ أي اختلافها في الدرجة لا في النوع . وهذا الجوهر يقول إن 
المرأة قد لقيت ظلمًا في الأدب العالميى على امتداد تاريخه الطويل - سواء في 
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لمجال الإبداعي ٠‏ أي كتابات المرأة نفسها ؛ أو في مجال التقد ؛ إذ لم تتح لها 
الفرصة للتعبير عن آرائها النقدية التي قد تكون مخالفة لوجهة نظر الرجل » أو 
فيما أدى إليه الأدب والتقد من ترسيخ الأوضاع القديمة للمرأة في الجتمع . 

ولذلك فإن نقطة انطلاق المرأة نحو التخرن) فيقى تبدأ بالتتشكيك في نظرية 
الأدب والنقد من حيث إنها نظرية . وتلخص ذلك ماري إيجلتون في أحدث 
كتاب لها بعنوان ١‏ النقد الأدبي النسائي » «ساء111 بربمرعانط اكنضمعم (119517) 
قائلة : «لماذا نظ ؟ وكيف نُنَظْر ؟ إن الشك في جدوى النظرية منتشر في طول 
الحركة وعرضها . فنحن نواجه ثارينا طويلاً من النظريات الأبوية اقطعمةتعاةم 
(أي التي وضعها الرجال) التي تزعم أنها قد أثبت بصورة قاطعة أن النساء أدنى 
من الرجال » وليس من المستغرب إذن أن نلتزم الحذر . وترى كثيرات من 
زغيمات الفركة النسائية أن النظرية + حت الو له تكن ذكزية بالفظرة ب إذ إن 
النساء قادرات على التنظير - فإنها بالتأكيد يسيطر عليها الرجال عند التطبيق » 
وتتميز مناهجها بالانحياز للرجال 5لهطاعم أذ هذ اكتم أأناء؟22 . » 

وهي تورد - تأييدا لتشكيكها في النظرية والمنهج » من حيث كونهما نظرية 
ومنهجًا- مقتطفًا من كتاب ماري ديلي لإلة1 نرمةآ! الشهير » وعنوانه : 
011« عطارا دندع ج110 إن «امودمائاط ن أروسم 1 : «عتزته 1 6[ 20) 14رمنزء 8 

801 

« يجب أن نشير إلى أن المنهج . . . هو في الحقيقة من الأرياب الأتباع الذين 

يخدمون السلطات العليا » أي الموسسات الاجتماعية والثقافية التي تعتمد في 
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بقائها على تجاهل أي. معلومات تعرقل عملها أو تسبب لها إزعاجًا . وفي ظل 
النظام الأبوي تمكن المنهج من أن يمحو مسائل المرأة محوًا تامًا إلى الحد الذي 
أصبحت فيه الثساء أنفسهن عاجزات عن صياغة الأسئلة الخاصة بنا واللازمة 
لتلبية مقتضيات خبراتتا . لقد أصبحت النساء عاجزات حتى عن ممارسة خبراتنا 
الخاصة بنا .6 

وتورد تأييد) لذلك جزءا من مقابلة صحفية تقول فيه الكاتبة المسرحية الذائعة 
الصيت مارجريت دورا 85:نا(آ 216,عناعند34 إن على الرجال أت يتعلموا المت 
حتى يفسحوا المجال للنساء كي يقدمن تفسيراتهن الخاصة للأحداث ٠»‏ وإن 
الرجال « أعادوا بث الحياة في اللغة القديمة 2 مستعينين بطرائق التَّظير القديمة 2( 
كيما يفسرون أحداث مايو 1174 وفقا لوجهة نظرهم .» وتنتهي ماري إيجلتون 
من ذلك إلى القول بأن الابتعاد عن الميول الشّخصية والشَزّه عن الهوى اللذين 
يرتبطان بما يسمى بالنظرية يعتبران خرافة » وتستند في ذلك إلى دراسة كتيتها 
إحدى أعلام الحركة ؛ وهي الفرنسية سيكسو كلاه*1© عام ١987‏ تقول فيها : 
« إن النظرية غير شخصية ؛ وعامة » وموضوعية » وذكرية . أما الخبرة فهي 
شخصية وخاصة » وذاتية ٠‏ وأنثوية .» وتنتهي من ذلك إلى أن وسيلة تقويض 
أولوية النظرية امعط 01 زعةدملمم هو إعلاء شأن عمنع هماد التعبيرات التي 
كانت تحتل مكانة ثانوية مثل الخبرة المباشرة . والجسد ٠.‏ والفرحة ع26ةوؤزنهز 
وقيمة الأم (وكلمة 731082108 أمريكية قحة ومعناها إما تثبيت الأسعار أو إعلاء 
القيمَة) 

ولكن هذا التَشكيك في التظرية ليس عامًا ٠‏ فبعض دعاة الحركة النسوية من 
اشتبكن في حوارات مع أصحاب النظريات النقدية الجديدة » أو انتفعن بهذه 
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التطونات: انننا نا خناهز) »شود مارك وها بود الكوية اهليل 
النفسي , ما زلن يدافعن عن ضرورة وجود نظرية ما أيّا كانت » وأقرب مثال بين 
أيذينا هو كتاب «٠‏ النقد القائم على التحليل النفسي : النظرية وتطبيقها » من 
تأليف إليزابيث رايت : بمم1!16 ج01 ارام د«ومطعبوع نأطع ءا طاعطمدذا8 
4 ,ععلع001] ,مملدما بععنعمم8 مل 
والذي أعيد طبعه عدة مرات في الثمانينيات (آخرها عام )١484‏ وفيه تؤكد 
المؤلفة ضرورة الالتزام بنظرية ما حتى ولو كانت تطبيقاتها تؤدي إلى نتائج تختلف 
من حالة إلى حالة » وهي تقر في البداية بأن موضوع دراستها هو« العلاقة ؛ بين 
نظرية التحليل النتفسي ونظريات الأدب والفنون (ص١)‏ من خلال التّركيز على 
استخدام اللغة » وكيف يكشف ذلك الاستخدام عن القوى الخفية في النفس » 
وهي القوى المحركة للإننان ١‏ ومن ثم للمجتمع والثقافة والأدب » ومن ثم 
تنتهي إلى القول بأنها تبدأ بفرويد ٠‏ و١‏ بنظريات التحليل النفسي التي كانت من 
القوى الأساسية التي ساهمت في نقد الأدب والفنون » إما بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة ...© ويأن كتابها « يتضمن أيضًا بعضص أصحاب النظريات (دريدا 
وفوكوه) الذين كان لهم تأثيرهم على التقد الأدبي القائم على التحليل النفسي .» 
(صه-1) ظ 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى الفصل الذي أضافته في طبعة ١941‏ من 
الكتاب (على شكل تذييل «ذل2عمم32) بعنوان « التقد في إطار ما بعد الحركة 
النسائية » 071:57 ووز#ند#-وووط وهي تعرض أهم المواقف في « الكفاح 
النسائي » على الح الذي حددته توريل موي 3401 7051 في مجال تقييمها 
للحركة قائلة إن موي تتبع جوليا كريستيقا في تحديد ثلاثة مواقف رئيسية هي : 
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)١(‏ أن تطالب المرأة بفرصة مساوية للرجل في « النظام الرمري 6 عاامطصملاة 
7 ( وتقصد بذلك الآداب والمنون وشتى تى النظّم التي وصفناها في 
الفصل الستابق بالشفرات أو مجموعات العلامات) ؛ أي المعركة من أجل 


المساواة و في الحموق . 
(؟) أن ترفض المرأة ١‏ النظام الرّمزي للرجل باسم الاختلاف ؛ ‏ أي أن تؤكد 
تفرد طبيعتها الأنثوية . 


() أن ترفض المرأة « الفصل بين الذكر والأنثى » ؛ بمعنى إقامة حاجز بينهما 
باعتباره ذا أساس ميتافيزيقي » أي أنه صورة تفكيكية للمذهب النسوي 
لاست منامرع1؟ 04 جمره؟ لعاءنصاكومء06 4 - وقول كريستيفًا إنها تعتبر أن 
ذلك هو موقفها المخاص ٠‏ في دراستها عن « النقد الأدبي النسوي ؛ 

الواردة في كتاب ١‏ النظرية الأدبية الحديثة : مقدمة مقارنة » 
ولك نه جررتزه )ا 4 : بوروع :1 جبمعء قط غ100( :دز دكن 11ت بوره رعنااا احتصتصر ]1 
204-221 .مم .1986 ,008هما .لع لمث .رم أاعلالنمانر1 
وتقول توريل موي إنها تود أن نتخذ الموقف الثالث كذلك ٠‏ ولكنها ترى أن 
اتخاذها إياه يعرضها لخطر إنهاء المعركة ! وعلى حد قولها : « إذا لم يكن لنا 
أعداء » فما حاجتنا إلى الأصدقاء ؟: (ص١55)‏ . وعلى أي حال فإن دفاع 
إليزابيث رايت عن التَّسمّك بنظرية ما » ولو كان واضعوها من الرجال ؛ يمثّل 
الوجه المقابل لما تقول به ماري إيجلتون . وهي تبني حجتها على أنها تعتبر التوع 
6لمعع ؛ أو ما تسميه هوية النوع 'إ)أالعل10 «علمعع ؛ بئاء ثقافيًا تكتنفه المشكلاات 
التطرية لل تج والزاة عن حق سواة +.ولذلك: فإنها تضم ضيوتها إلن«صوك 

جوليا كريستيقا . 


التقد الأدبي النسائي 


وختامًا لهذا العرض لمواقف زعيمات الشركة لى النظرية والمنهج ٠»‏ والذي 
يتضِمّن معظم المصطلحات الخاصة بالمذهب التقدي 2 و أن نشير إلى أن 
مصطلحات الصراعات الفكرية داخل الحركة نفسها تنتمي إلى السّياسة وعلم 
الاجتماع أكثر مما تنتمي إلى الأدب والنقد » بل إن مجرد استعراض أسماء الكتب 
التي صدرت في هذا الباب يؤكد أن الحركة النقدية أو الأدبية تعتبر وسيلة أو أداة 
1ه للتوعية فحسب ٠‏ وأن الهدف الأسمى للحركة هو التغيّر الاجتماعي الذي 
كان هدف الحركات الستابقة لتحرير المرأة . فعندما تتعرّض إلين شووالتر #ونه!8 
علب 07 لارتباط النظرية بوجود منزلة رفيعة أو مكانة مرموقة للنخبة 6ما 
عاذاء (وكنا نترجمها بالصفوة فيما مضى) في مؤسسّسة ما » مثل الجامعة أو معهد 
البحوث ٠‏ فإنها تتهم النساء اللائي ينتمين إلى هذه النخبة بخيانة القضية 2105© - 
وهذا كلام 2506ةاعدم سياسي - وعندما تتساءل عن إمكانية مساهمة ذلك في 
تحسين أحوال جماهير 33565 النساء - فإنها تتحدّث بلفة السياسة أيضًا . 
وعندما تقول ليليان روبنسون 25 . ٠‏ إن الصحافة الأدبية لن تستطيع إحداث 
الثورة » ؛ فإنها تفصح عن الاتجاه العام للمذهب . 

أمامي ثلاثة كتب 2 صدرت في السّوات الأخيرة » أي ما بين 
1940-6 ء, وكلها تربط بين التقد الأدبي والعلوم الاجتماعية ربطا لا يدع 
مجالاً للشّك في مسار هذه الحركة . فنحن لسنا بصدد منهج نقدي » أي خطوات 
نقدية تطبيقية قائمة على مفهومات أدبية محدّدة في إطار نظري كبير » وتخضع 
لمنطق علمي متماسك » ولكتنا إزاء تيارات' فكرية تلتقي حول الانتصار للمرأة ؛ 
بعد أن حرمت من حقوقها دهور؟ » ولذلك فإن النقد النسائي - أيّا كان تعريفنا له 
الذي حددناه في أوائل هذا الفصل - قد يواجه الاتهام بأنه نقد عقائدي » أي 
أيديولوجي : سواء كانت الأيديولوجية في أقصى اليمين أو أقصى اليسار . 
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وعيب ذلك أنه يحمل في داخله دومًا « رسالة » للقارئ إذا اتفق معها كان ما 
يقرؤه إما غير ذي بال غمةقصسلع أو غير ذي موضوع أموناعاءصز , أو باعما على 
الاطمئنان عهذرندودة: (مثل المؤمن الذي يقرأ مقالا عن معجزات قديس أو فضائل 
عبادة من العبادات) , أما إذا لم يتفق معها فقد تتولّد لديه نزعة محاورة ٠‏ وقد 
تصل إلى المجادلة أو المقاومة » وقد يجد ما فيها معاديًا له (مثل غير المؤمن الذي قد 
عجنب كل ها يقال عم عجانب الكن), 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثير؟ من الكائبات - وبعضهن لا يستدكف ارتكاب 
أخطاء الرجال - قد ركين موجة هذا النقد فنشرن كتبّا تعتمد على الإثارة » مثل 
الحديث عن هزايا مقاطعة الرجال والانغماس في الميول الجنسية المثلية » وهن 
يهددن القراء بأنهم إن لم يتفقوا معهن أصبحوا ١‏ متخَلَّفِين » ومعادين للمرأة ؛ 
أدركنا بعض الأخطار التي تكتنف هذه الحركة في العالم الغربي . 

وختامًا لهذه العجالة » وهذه المقدمة » أود أن أكرّر ما قلته عن الطابع المتغيّر 
للحركة » وعدم ثبات مصطلحاتها . فبعض المصطلحات الأدبية التي استقتها من 
المدارس التقدية الجديدة لا تعني أكثر نما تعنيه في إطار تلك المدارس ٠‏ وينبغي ألا 
نتصوّر أنها تَغيّرت لمجرد وقوعها في إطار النقد النسائي . وأنا أقول ذلك » رغم 
حذري وحرصي الشّديد على الموضوعية . مدركا أن كلامي سيكون مثار ريبة 
لدى بعضهن ٠‏ فأنا أنتمي - تعريفًا - إلى جنس الرّخال الذي حددت توريل موي 
دوره بأنه « العدو » . وسوف نتناول في المعجم معظم هذه المصطلحات مع 
شرحها شرحًا وافيّا من وجهة النظر النسائية . 


الحواشي 


. ١986 . من قضايا الأدب الحديث . القاهرة‎ )١( 

(؟) قضية الصحة المعيارية 0572618655© 8]176ان005 من القضايا الشائكة التي نكاد العربية 
أن تتميز فيها » بسبب تاريخها الطويل » عن اللغات الأوربية الحديثة . فالصحة . كما 
نعرف؛ لها أكثر من معنى : وأول هذه المعاني وأكثرها شيوعًا هو استعمال القدماء (حتى 
عصر الاحتجاج) للكلمة ؛ فإذا لم تستطع أن تجد شاهدا يبعد عنا بألف سنة على الأقل 
تشكك البعض في صحة الكلمة ٠‏ ولو قبلوها في باب المولد أو المحدث . ومن أنصع 
الأمثلة عليه كتاب ٠‏ شموس العرفان بلغة القرآن ٠‏ للأستاذ عباس أبو السعود (القاهرة » 
دار المعارف : )١48٠‏ الذي يرفض كل مولد و دخيل ٠‏ وكل معنى جديد لكلمات 
الفصحى ٠‏ وكل اشتقاق لم يأت به القدماء مهما تكن صحته . ويسمّي ذلك (على غلاف 
الكتاب) ما لحق بالعربية من فساد . 
والمعنى الثاني هو ورودها على قياس منصوص عليه في كتب الصرف ٠‏ وقد أتاح تعدد 
الموازين الصرفية لمن لم ينشأوا في كنف اللغة (أي لمن لم تكن العربية لغتهم الأم) المزج بين 
الأوزان واشتقاق أفعال المصدر الميمي (مثل يتمعضل ويتمفصل ٠‏ وغير ذلك مما أصبحنا 
تسمعة) . 
والمعنى الثالث هو الاتفاق مع العرف : فقد يصبح العرف معيارًا ويحتج به في إثبات 
الصحة ٠‏ وهو هنا متفاوت فيما بين البلدان العربية . ولتأخذ على ذلك كلمتي التوقيف 
والإيقاف ؛ فالتوقيف (والأحكام التوقيفية) من الصيغ المقبولة في الشريعة » ولكن الفعل 
(والأسماء المثبتقة منه) يستخدم في بعض البلدان العربية ترجمة للفرنسية 1 2116]6 بمعنى 
يعتقل أو يقبض على شخص ما. والكلمتان الأخيرتان موجودتان في اللغة العربية منذ 
عهد ابن المقفع (كليلة ودملة- 2 ... إذ مرت أم الأسد بفهد معتقل . ..») ومنذ عهد 
محمد البلوي (مؤلف ٠‏ سيرة أحمد ابن طولون ؛) وحتى الأبشيهي (المستطرف في كل فن 
مستظرف) وحتى عصرنا الحالي بطبيعة الحال . فالعرف هنا هو معيار المعنى الجديد 
للرباعي « أوقف » واسم المفعول ه موقوف ؛ ١‏ والمصدر « التوقيف ٠‏ دون الرباعي منه 
« وقف » بتضعيف عين الكلمة » رغم ورود اسم المفعول بغير هذا المعنى في القرآن « إذ 
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الظالمون موقوقون عند ربهم » - سباأ )١١(‏ . وعلماء اللغة ؛ كما هو معروف ؛: لم 
يستعملوا الرباعي إلا في قولهم : أوقف فلان إذا سكت . وأوقف عن الأمر إذا أمسك 
وأقلع » وعن أبي عمرو والكسائي أنه يقال للواقف : ما أوقفك هنا ؟ أي أي شيء 
حملك على الوقوف هنا ؟ 
ومن ثم فنحن لا حيلة لنا » إن أردنا قبول هذه الكلمة وحدها ودون مشتقاتها الأخرى 
كالرباعي من التوقيف إلا الاحتجاج بالعرف ٠‏ والقضية كما ترى تثير ما يسميه محمد كرد 
علي بالإقليمية » وهذ داء أرجو ألا يستفحل فيكون لكل بلد عربي مصطلحاته الخاصة به . 
(؟) التعريب باب ينبفي أن ندخله حذرين » وإلا صادفنا ما لا لزوم له مثل 
« الغراماطيق » 6ا36218]19ع (أي النحو) - انظر محمد ديداوي : علم الترجمة . 
سوسة . تونس -1157 . ص 37# . 

(4) التسرّع في الترجمة وليد الصحافة » ومعظم الترجمات المتسرّعة وليدة الحاجة إلى نشر 
الأخبار و ه الموضوعات الصحفية » ٠‏ وقد عرضت في كتابي ٠‏ فن الترجمة » القاهرة : 
الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان . ط 1١4955- ١‏ وط "؟ - 1945١)لمشكلة‏ معرفة 
معنى واحد للكلمة والاكتفاء به عند الترجمة ؛ إذ يتصور المترجم أنه يآألف ٠‏ تلك الكلمة » 
ومن ثم لا يرى ما يدعو إلى الاطلاع على سياقاتها الأخرى في المعاجم الأجنبية . 
وأضيف إلى ذلك هنا عدم تمكن الصحفيين م العا الاصطلاحية اللغوية الصائمة اود 
غات الحديثة ٠‏ ولا مجال هنا لضرب الأمئلة ٠‏ وإن كانت لغة الصحافة مهم لأنها 
تؤثر في طرائق تفكير القراء , فتعبير « احتواء » بمعنى 0081819 60 في لمجال السياسي 
معناه 9 يمنع من التوسع » ولكن التعبير العربي أصبح مستقلا عما ترجم عنه وأصبح له 
معناه الجديد - وقس على ذلك ؟زاناقع؟ ع0نال0كم ه] أو اءعلاء عد عهنالممم ١5‏ - فالإنتاج 
هنا مضمر في معنى الاسم . 

(0) اللنحت هو اشتقاق كلمة واحدة من كلمتين وهو قديم في العربية » واستعمالاته 
محدودة ؛ بل إن بعض الكلمات المنحوتة قد فقدت العلاقة بما نحتت منه » مثل جعفر . 
أو ماهية ؛ أو إمعة » وأخيرا أجاز شوقي ضيف النحت من لا+اسم (لا إنسانية » لا 
أخلاقي . . إلخ) قياسًا على اللاأدرية 380061301512 - وقد استعمله الجرجاني في كتاب 
« التعريفات » « اللادوام ص ١157‏ - ولكن التوسع في النحت غير محمود العاقبة لا لسبب 
إلا لتعذر فهمه - فالأستاذ منير البعلبكي يورد في معجمه « المورد ؛ قاموس إنكليزي - 
عربي » كلمات نحتها بنفسه » وهو فيما يبدو يدعو أبناء العربية إلى الاستعاضة بها عن 
مقابلاتها المعربة أو المترجمة - فيقول إن « فيتامين » يجب أن تكون « حيمين ؛ - استناذًا 
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إلى أن ٠‏ قيتا ٠‏ معناها حياة » ولكن ذلك على عسره فيه نظر » فإذا ترجم قيتا بحياة 
فبماذا يترجم الصدر (أو البادئة) بيو 610 ؟ وهو يقترح كذلك ترجمة الفضاء الخارجي ب 
٠‏ بينجمي 6 عذااءاذعامرا أي ما بين النجوم ٠‏ وترجمة 1هنام12أطلاك ب ٠‏ تحلساني » 
(من تحت + اللسان) والجمع بين الضباب والدخان في كلمة واحدة هي « ضبخن » قياسًا 
على الإ تجليزية 5010 التي تجمع نحتا بين عكاد<دة و 8ه! : وأخيرا قرأنا ترجمة شاعت 
لكلمة 110121080131ذم5 ٠‏ وهي نحت طريف من الزمان والمكان « الزمكانية » - أي ما 
يوجد في الزمان والمكان مما » وإن كانت لا تزال مصطلحا مقصور؟ على المتخصّصين . 
)١(‏ انظر المثل الذي أتيت به في آخر هذا القسم من المقدمة ٠‏ وانظر أيضًا التعابير التالية 
الواردة في كتاب حديث ٠‏ وقد أوردت ما استطعت أن أفهمه منها بين أقواس 
الغطاء البحثي (نطاق البحث) - كفاءة احتوائه (قدرته على الإلمام بجوانب الموضوع) - 
أحكام الواقع (أحوال الواقع ؟ ما يمليه الواقع ؟) - السياق المنتج للآليات (السياق الذي 
يتحكم في دلالة اللفظ و وظيفته في النص ؟) - فعالياته وجمالياته (وظائف الألفاظ 
وجوائبها الجمالية ؟) - مقاربتها بمفاهيم أكثر نضجًا (تناول القضية استنادا إلى مفاهيم أكثر 
نضِجًا) - العقلائية العاملة (مذهب عقلاني إيجابي أو نشيط ؟) - الأبئية الكبرى 
للمومن (الأبنية الشتّاملة أو العامة للنصوص ؟) - استراتيجيات للفهم ذات طبيعة 
احتمالية (طرائق لفهم النص باعتباره حَمّال أوجه أي يحتمل أكثر من معنى أو تفسير ) . 
والواقع أنني كنت في كل مرة أتوقف فيها عند تعبير من هذه التعابير المخيفة » أحاول أن 
أرده إلى ما يمكن أن يقابله (أو ما ترجم عنه) باللغات الأجنبية » مقتصر؟ على الإنجليزية 
والفرنسية » فالواضح أن (الغطاء) تعبير مترجم عن الإنجليزية 0767© والنسبة إلى البحث 
أو البحوث جديدة ؛ فأما أن البحث أو البحوث تغطي الموضوع » أو أن نطاق البحث 
يشمل جوانب الموضوع ولا علاقة لذلك بالترجمة ؛ وما الترجمة هنا إلا العامل الذي أدى 
إلى إفراز هذه الصيغ المستحدثة . وقس على ذلك كلمة كفاءة فهي ترجمة للكلمة المألوفة 
لإعمع نع لك أو لإعةناوء30 (والكفاءة والكفاية بمعنى) وتعريفها في المعجم وعلى ضوء 
الاستعمال هو القدرة على إحداث التأثير المطلوب أو النتيجة المنشودة - ولذلك فنحن 
نفرق بينها وبين 62013016021 التي تشير إلى القدرة دون ربط ذلك بنتائج ٠‏ فهي تفيد المهارة 
والبراعة فحسب ٠»‏ وكذلك نفرّق بينها وبين 55501620 التي ألفنا ترجمتها بالكفاية . فما 
المقصود بكفاءة الاحتواء ؟ ولا أريد أن أقف عند كل تعبير بل سأختتم هذه النماذج بالعبارة 
التالية من نفس الكتاب (وكلها من الصفحات الثماني الأولى) : 
٠‏ منظومة من الإجراءات المنهجية القابلة للتطبيق على المستوى التداولي .» وقد ترجمتها 
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إلى الأصل المفترض التالي : 
أعلاء| عتأقسموعهممم عط غ2 عاطدعتاممج دع تالععمهم لدعزعه1ه0صطاعتم 0 مرعاكلاد ه 

وربما كان معناها ما يلي : 
« عدد من الخطوات المنهجية المتسقة » التي يمكن اتخاذها عند تحليل السياقات اللغوية . » 
وقد نشأت ترجمة كلمة 17هاةلاة بمنظومة للتفرقة بين منظمة الأم المتحدة كدمنادلة لعانه0] 
نوع0 ومنظومة الأمم المتحدة 2ء]كلا5 1031 , فالأولى هي الهيئة الأم إلوط ا”ععهم 
ومقرها نيويورك وتضم الجمعية العامة ومجلس الأمن ولها مكتب في جنيف (أي مقر) , 
والثانية هي مجموعة الوكالات المتخصصة 5عنءمءهة 1120دععم5 التابعة لها ٠‏ ولما كان 
التفريق واجيًا ابتلام المترجمون تعبير المنظومة ترجمة 60]ولاه . أما الإجراءات يمعنى 
التدابير 5عهدة26 أو الأفعال 20110825 فتعبير يندر أن نستخدمه في السياقات النقدية 
والأدبية - فالذي يدرس إيقاع شعر شاعر أو البحور التي يستخدمها لا يتخذ « إجراءات ». 

() المعجم الوسيط - مادة صلح . وتاج العروس (مستدرك مادة صلح) . 

(8) انظر تاريخ حركة تعريب المصطلحات العلمية والفنية في « المصطلحات العلمية 
والفنية » وكيف واجهها العرب المحدثون ٠‏ للدكتور ضاحي عبد الباقي . القاهرة. ١1917‏ . 
و« حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر » ٠‏ تأليف جاك تاجر . القاهرة , 
0 . وتاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي ؛ للدكتور جمال الدين 
الشيال . القاهرة . 110١‏ . وتاريخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية » للدكتور 
جمال الدين الشيال . القاهرة » ١16٠‏ . وكذلك رسالة الدكتوراه التي أعدتها الدكتورة 
لطيفة الزيات في هذا الموضوع . 

(9) انظر ٠‏ المولد ؛ دراسة في نمو وتطور اللغة العربية في العصر الحديث » ٠‏ تأليف 
الدكتور حلمي خليل . الإسكندرية ؛ 1١91/9‏ . 

الف 1 1[10145 إن 5!:أولام 21 عادانا4م! 7716 نتتداول ,لإعبواع2] ترجم إلى العربية 
مرتين ٠‏ الأولى بقلم محمود يوسف زايد ٠‏ وصدرت في بيروت عام ١101/‏ بعنوان «آراء 
توماس جيفرسون الحية ٠‏ ؛ والثانية للدكتور عبد الحميد يونس . وصدرت في القاهرة عام 
١‏ بعنوان « جيفرسون ») )١١(‏ المقتطف - إبريل ٠‏ 1977 . 

02-0 . 1990 . كار 1 نوره ع شآ /[0 بماروتك :72 ف برع ا بجو ععم0 8 

(18) انظر الرسالة التي قدمتها الباحثة سامية حبيب إلى المعهد العائي للتقد الفني عن 
مسرح عبد الرحمن الشرقاوي - وحصلت بها على درجة الماجستير - يوليو ١113‏ - (غير 
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منشورة) . 

» الفصل الاول‎ . ١440 . من قضايا الأدب الحديث » لمحمد عناني . القاهرة‎ « )١4( 
وسوف أكتفي بما ذكرته فيه عن المعاني الختلفة التي اقترنت بالخطاب الذي كان قد ترجم‎ 
أول الأمر عن عوءنامن35ل (انظر المعجم) . وسوف أضرب هنا مزيدا من الأمثئلة من نفس‎ 
للتدليل على فوضى المصطلح النقدي‎ . ١ الكتاب الذي أشرت إليه في الحاشية رقم‎ 
الراهن . فد وردت كلمة الخنطاب عشرات المرات في ثماني صفحات فقط من ذلك‎ 
الكتاب - مرفقة بالأوصاف أو في السياقات التالية » ومدرجًا تساؤلاتي بين أقواس‎ 
الخطاب الإبداعي (هل معناه الكتابة الإبداعية ؟ أو الكلام‎ ٠ خطاب على خطاب‎ 
الإبداعي؟ أي الأدب ؟) الأدب خطاب نصي (الأدب هو النص ؟) الخطاب العلمي‎ 
(الكتابة العلمية ؟) بؤرة الخطاب البلاغي الجديدة (بؤرة البلاغة الجديدة ) بلاغة الخطاب‎ 
(البلاغة) الخطاب الأدبي (الأدب ؟) تحليل الخطاب (تحليل الكلام) ؛ إنتاج الخطاب‎ 
(الكتابة أو الكلام) ربط المنطاب (ترابط الكلام) المقاربات المعرفية للخطاب (مناهج دراسة‎ 
الكلام من وجهة نظر المعرفة ؟ انظر الحديث عن النسبة في القسم التالي من المقدمة ) البنية‎ 
اللغوية الأساسية للخطاب (هل الخطاب هنا يعني الكلام أو النص أو الفكر السائد - أم‎ 
أنواعًا معينة من النصوص أو الأفكار ؟) أنماط الخطاب (أنواع النصوص ؟ أنواع الكتابة؟‎ 
فنون القول ؟) - نظرية الخنطاب اللغوية (النظرية اللغوية ؟) - الدلالة الكبرى للخطاب‎ 
(الدلالة الشثاملة لان ؟) - نظرية اللغة الخاصة بالخطاب (هل تختلف عن نظرية الخطاب‎ 
اللغوية ؟) النطاب النصي (النص ؟) - وأخيرًا (ودون أن أخرج عن الصفحات الثماني‎ 
: الأولى في الكتاب)‎ 

. . جعل عمليات الانكماش الدلالي التي تلاحظ على الخطاب بارزة وترك في الظل 
ارتباطها الوثيق باختلاف السياقات الاجتماعية .» 
هل يعني ذلك أنه ه أدى إلى إبراز مدى انكماش معاني الألفاظ » وتضاؤل السياقات التي 
تستخدم فيها » وإغفال ارتباطها الوثيق بالسياقات الاجتماعية الختلفة » ؟ 

, ١1997 ١ الشركة المصرية العالمية للنشر - لونتجمان . ط‎ ٠ فن الترجمة . القاهرة‎ )١0( 
.١495-؟طو‎ 

(11) فيليب دي طرازي - تاريخ الصحافة العربية » بيروت 2 191 ء الجزء الأول . ص 
«لم - وكانت الكلمة في البداية هي ١‏ السلك البرقي ؛ ترجمة للتلغراف » (الفرنسية 
ع ممع 6اغا) 5 ثم شاع فصل « البرق ؛ عن « السلك». وأصبح الفعل « يبرق ؛ مقبولا . 
ويزعم الدكتور كارم السيد غنيم في كتابه 8 اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة » - 
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القاهرة . ١1414٠‏ ؛ ص ١750‏ ؛ أن الكلمة الأجنبية مأخوذة من العربية ٠‏ الحبل » - ولم أجد 
تأكيدا لهذا التخمين في أي معجم إنجليزي أو أمريكي قديم أو حديث - فأصل الكلمة 
لاتيني محض وهو مشتق من فعل لاتيني معروف (معناه الاصلي «يمسك») . 


(1١)انظر‏ الحاشية رقم 4 - أعلاء . 


(14) وأهمهم يعقوب صروف . صاحب المقتنطف , الذي دافع عن هذا الاتجاه قائلاً : 
« ونحن باقتباسنا هذه الكلمات الأجنبية نكون قد جرينا على مقتضى الطبع » وجارينا 
كتاب اللخات الأجنبية الذين يتبعون هذه الكلمات على أوضاعها مع اختلاف لغاتهم » 
وجارينا كذلك جميع المؤلفين بالعربية الذين كتبوا في العلوم الطبيعية كالرازي وابن سينا 
وغيرهما . » المقتطف » المجلد ١8‏ , الجزء الأول » أكتوير ١489٠‏ : ص 07 . 


(0) تيسيرات لغوية : المَاهرة 3 دار المعارف ,» 5١13599‏ . 
(5)انظر الحاشية )١4(‏ عاليه . 
)١(‏ في الصفحة الثالثة من تقديم الكتاب المشار إليه عاليه ترد العبارات التالية : 


إنه (أي الخطاب البلاغي) لا يقوم في فراغ مثالي » بل هو خطاب على خطاب . أي 
أنه كاشف عن الخطاب الإبداعي الموازي له والممتد معه ... » 

والله وحده أعلم بمعنى هذا الكلام الذي يستعصي على أذهان أمثالي . فالكاتب يفسره بعد 
ذلك قائلا : 

«وبقدر مايتولد في هذا الخطاب الإيداعي من أنساق جمالية وإنسانية جديدة » وما 
تسفر عنه علوم الإنسان من معرفة بعالمه الداخلي والخارجي ؛ فإن الخطاب البلاغي لا 
مناص له من أن يسبح فوقها ويقتنص أشكالها .»(ص1) . 

أي أن لدينا خطابين (أو لونين من الكتابة أو الكلام - لا رسالتين) أحدهما إبداعي والآخر 
بلاغي » والبلاغي يسبح على سطح الإبداعي ؛ ليقتنص ما يتوالد تحت السطح والمتمثل 
فى الأنساقٌ الجمالية والإنسائية الجديدة » أي يجسدها في طرائق بلاغية ملموسة ؛ فهي 
إذن مجردة أو مثالية . وربما يكون معنى هذا أن الخطاب الإبداعي ( الفكر والمشاعر) 
مجرد (أي غير مجسد) , والخطاب البلاغي (أي اللغة البلاغية) مجسدة . وإطفاء المعنى 
المجرد على الكلمة غير معروف في اللغات الأوربية . 

ومن هنا تنبع صعوية تفسير نسبة ‏ مثالي » في العبارة السابقة » وهي ١‏ فراغ مثالي » , ولا 
بد أن كلمة مثالي هنا تشير إلى مذهب المثالية «زؤاله»14 التي أشير إليها في المتن : وليست 
صفة من امثال - لأننا نقول : إنه رجل مثالي بمعنى إنه مثال يحتذى ؛: وهذا هو مصدر 


6 الحواشي 


الغموض في النسبة . فليس الفراغ مثاليًا » وإنما هو فراغ المثالية على افتراض أن الفلسفة 
المثالية تعيش في فراغ بسبب عزلتها عن الواقع . 

)1١(‏ في الصفحات الثماني الأولى من الكتاب المشار إليه في الحاشية السابقة ترد كلمة 
المعرفة ومشتقاتها والنسب إليها في السياقات التالية : 
إطار معرفي (عدة مرات) أهمية معرفية خاصة لإدراك تطور العلوم » المعرفة العلمية 
بظواهر الأدب واللغة » الأنساق المعرفية (عدة مرات) منظومة معرفية » جهاز معرفي 
وبلاغي مبسط ,٠‏ المعارف العلمية التخصصية ٠‏ المعرفة الفلسفية والإدراكية » المعرفة 
العلمية ( عدة مرات) ٠‏ المعرفة » مبحث المعرفة (عدة مرات)» المعارف العلمية ٠‏ نظرية 
المعرفة (عدة مرات) » العمليات المعرفية (عدة مرات)؛ تكوين المعارف والعلوم » 
العمليات المؤثرة في المعرفة والمعتقدات , النسق المعرفي (عدة مرات) ؛ الأطر الاجتماعية 
للمعرفة » أشكال المعرفة ٠‏ الأنواع المعرفية (عدة مرات) ؛ النظام المعرفي » المعرفة التقنية 
(عدة مرات) » مبحث المعرفة ؛ المعارف العلمية » التأثيرات المعرفية . وإزاء هذا التنوع في 
السياقات يحار القارئ في إدراك المقصود بالنسبة في كلمة المعرفي - فهل تحيلنا هنا إلى : 

: الإطار المعرفي ؛ بمعنى‎ -١ 


627 ]0 علنة2) ع ناتميزسء عه ععلع1جمض] كه علأره تعره 


؟ - الأهمية المعرفية 
01 ع 0أأتدمسا عطا 10 25 ع01132م1152 0 ععنماءمم صا لدع زعهأمررعنخاص عه ع نلا تمومء 
ععلعاباممعا (لوأععم5) 
7 المعرفة العلمية عع لع [بجممعا ع6 تأمعازعة 
5- الأنساق المعرفية 67 0 كمع اذو علالتلمهمء 
7م لمم 657م1 1107 1عمه 


- منظومة معرفية ,07 "«ترعالزو علالألمهمء 2 الثاد عه دعم لامتعؤال آه مرعاولاد م 


7 صرعاكلزة لدعزعه | همرعادامء ,لععلما 


5- جهاز معرفي 7ىتمقطععطص أوعاعهلملرعئذامء 7دلالةتقمم2ة ع الاتلمومء 
/!- مبحث المعرفة 7موتتمعهه لإعرهوامطعاكامء #ععو لع اناممها أه /زلناو عم 


ع5 ذاأمأعوتل اوعنع هأ هدرعادام 


6- نظرية المعرفة لإكرن [ سدع أذامء 


الحواشي 5ذ.؟” 


4- العمليات المعرفية 7ع لاتصعوع! 01 ذكعووعع20م 05 كعكو5عع20م ع /الاتلمعمء 

-المعرفة / المعارف ما 

١‏ الأنواع / الأشكال / الأطر الخاصة بالمعرفة 

ععرلعا/تامما 01 ذكلره تاع 12202 02 كننره؟ ,كلرلن]ا 

وقس على هذا استخدام العلم والعلوم عشرات المرات في الصفحات نفسها : 
العلماء - العلوم الإنسانية (عدة مرات) - التراكم العلمي - علوم الروح - المفهوم العلمي 
- علم الأدب (عدة مرات) - العلوم البحتة - علم النص (عدة مرات) - الفكر العلمي - 
العلم (عدة مرات) - علوم الطب والطبيعة - العلوم (عدة مرات) - علوم اللغة (عدة 
مرات) - المعرفة العلمية (عدة مرات) - الإطار العلمي - التحليل العلمي - التطور العلمي 
- الخطاب العلمي - الخطابات العلمية - المعارف العلمية (عدة مرات) - العلوم الطبيعية - 
نظريات العلوم - العقلية العلمية - الفكر العلمي - فلسفة العلوم - علوم الاتصال (عدة 
مرات) - منطق استدلالي علمي - فلسفة العلوم الحديثة - العلوم (عدة مرات) - المنظومة 
العلمية - العلوم الختلفة - المفهوم العلمي . ولا شك أن نسبة العلمي هنا لا يمكن أن تشير 
إلى جميع أنواع العلوم المذكورة ٠‏ فلا يمكن أن تشير مثلا إلى ما يسمية الكاتب يعلوم 
الروح - أو العلوم البحتة (ويقصد بها العلوم النظرية التجريدية كالرياضيات 
كع عتلام / 21125 0تعطندط) ولكنه يقصد بها الإشارة إلى العلوم التطبيقية ؛ ومن ثم 
الغموض في استخدام النسبة . 
والملاحظ - كحاشية عابرة - أن الإسراف في استخدام هذه الكلمات في المباحث النقدية 
الجديدة له دلالته البنائية (أو البنيوية) ؛ إذ إنه يتضمن الإيحاء بالنقيض - ومعنى هذا (إذا 
طبقنا النموذج الثنائي المألوف 5001 برمههة) أن القارئ الذي لا يتفق مع ما يقوله النص 
«جاهل » أو هو مناقض للمعرفة والعلم»؛ وإذا اختلف مع دعوى الكاتب فهو « غير 
علمي ه ومآله الضياع والعياذ بالله » خصوصا عندما يشير النص إلى مغبه الخضوع « لتاريخ 
متجمد متكلس » ويشجع القارئ على قبول ما يقال باعتباره دليلا على « التطور والحيوية 
والتجدد المبدع » ص 8 » فالإيحاء بذلك موجود في النص الدفين اءاءالاناة في مثل هذا 
اللون من الكتابة (الخطاب) ! إلى جانب الإيحاء الأهم وهو أن الكاتب يطرق الآن 
موضوعًا جديدًا كل الجدة ويستلزم استنفار جميع طاقات القارئ , والموضوع الجديد 
يتطلب لغة جديدة . 

(59) انظر 1 .960 ,صولهما اكمآ مكاموبه2 وأ ععماعر2 رؤزبوعا .0.5 


؟.؟ الحواشي 


وترجمة الملحمة الجزء الأول - الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١987‏ . ص 18 . 
0 انظر 6 001ل11مآ .دانع نهآ مه بأعوء8 :الود موآ 
(0؟) 13.مترهجءانا واناووروه:8 - يعرف كولريدج قوة التشكيل بأنها قوة التجميع - في 
آول الفصل العاشر - ويقول إنه نحتها بنفسه . 
(5؟) المقدمة , طبعة بيروت : ١4806‏ , 
(70) كارم السيد غنيم : المرجع السابق ٠‏ في سياق الاستشهاد بقول الدكتور أحمد 
فرحات - ص 8١‏ 
(8؟) السعيد بدوي : مستويات اللغة العربية في مصر . القاهرة » دار المعارف , 1910/7 . 
)١9(‏ وهو عاعقصبدء< ععاءط في كتابه : ,01020 .#«مالماءسه:1 16 و6عممرصة 
81 رووعع وموروجووط 
)9١(‏ انظر : ,01580 ,مكنة0) .طدلالاناه .5 ./3ا .1 زط .ها ,دااما 74د 0215 :ذل ه50 .م 
19292 
(١2)انظر‏ .1995 ,01880 ,منج .1016 ماعو رمم«20) 116 -71نم كا .14 
(1") انظر سلسلة الكتب التي تناقش نظرية الترجمة وأهمها : 
عأدلا ,معلدمآا لمعه ونعبه1!! دعاط .ممائمادودن 1 إم ممم ملم ,للا ,عموامصدظ 
,1993 ,ومععظ لوالؤرء زولا 
3 ,المآ .جرمعءط 1 1512110دن 1 برده 0471720 ,.ظا ,عع اتاوع0 


10 .ذا عضن 11 طعء ١ط‏ عرا3 - مج512 116 4ثهت علأادمط ,ا(وأن اديه :1 .1 ,دعالراء1آ1 
1903 


تصسمسعاقنا [ه «دالملنام تنمهكل عنذا هدم عن ذة: نع لآ ,1زمأله[كدره 7 (.0ع) هى ,عبيع)ع] 
3 ,لمآ .عيصهمآ 


3 ,آ00لما .مجع | ) نيه رواكقط ,الأو اعجعج1 (.لع) له ,عرععاعباآ 


60 106لن إبه1دكي1 <. إرنتنع4م ه500 كه إزم]1ماكترم 7 ..2 ,72136606 


.193 ,080082آا .دعق ءعموجمم 

(7) رفاعة العلهطاوي : تخليص الإبريز في تلخيص باريز . القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , 1447 . في الفصل الثاني من الكتاب الأول من المقالة السادسة يفاجئنا 
رفاعة بالحديث عن الشعر العربي ٠‏ ولنذكر هنا خلاصة صغيرة من الأشعار ...» ص 


"٠ الحواشي‎ 


1 . وانظر أيضنًا الصفحات : 58 و١7‏ و75 و87 و47 و48 ؛ واستشهاده بشعر أبي 
نواس في ص ٠١96‏ : والخوارزمي والصاحب بن عباد في ٠ ١817-1145‏ وغير ذلك . 
(5") .ه80 .71 .7/1 برط ,بصرعمط عنطوعم4 جعءل8100 ما وممتعنلام سا أمءذ 0 م 

002,88 

(5*) علي أحمد باكثير - روميو وجولييت » تأليف شيكسبير - مطبعة مصر (الطبعة 
الأولى 6ح الطبعة الحالية بدون تاريخ 5 ويقول بأكثير : « والنظم الذي تراه في 
هذا الكتاب هو مزيج من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر . فهو مرسل من القافية » 
وهو منطلق لانسيابه بين السطور . . . وهو - أعني النظم - حر كذلك لعدم التزام عدد 
معين من التفعيلات في البيت الواحد الجديد من النظم . ..؛ ص ” . وهويقول : 
٠‏ مضى على ترجمتي هذه عشرة أعوام » ص 4 ؛ فهل يعني ذلك أن هذه الطبعة تاريخها 
606 ؟ هذا يصعب التأكد منه . 

25 انظر : مجدي وهبه ومحمد عناني 0 دريدن والشعر المسرحي 5 ط ” القاهرة 2 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١9884‏ . 

(730) انظر : إبراهيم أنيس : اللهجات العربية . القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية . 
كه 

(8؟) سيد البحراوي : العروض وإيقاع الشعر العريي . القاهرة , ١99*‏ . 

(9*) كمال أبو ديب : في البنية الإيقاعية للشعر العربي؛ نحو بديل جذري لعروض 
الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن . سروت » ١/5‏ 

(10)الأغاني , ج 4 . ص 35871 . 

(١4)انظر‏ مقدمة طبعة ه40 عام ١995‏ . 


(4)انظر ديوان إليوت . 
(4) يقول أبو العلاء في شرحه للبيت : 
أحيا وأَيْسَرُ ما قاسّيّت ما قتلا والبَيْنُ جار عَلى ضَعْفى وما عَدَلا 
في ١‏ أحيا » تقديران : أحدهما أنه أفعل تفضيل من الحياة . وتقديره إني أكثر حياة مع أن 
أيسر ما قاسيت ما قتل غيري » ومع أن البين أيضًا جار على ضعفي وما عدّل . والثاني أنه 
فعل مضارع من الحياة ثم فيه تقديران : أحدهما الخبر » والآخر الاستفهام . فأما الخبر 
فتقديره كأن يقول على وجه التعجب : إني أحيا ء وأيسر ما لقيته في محبة هذه المرأة ها 


1:4؟» الحواشي 


قتل غيري ! وقد أضيف إليه فراق الحبيب الذي جار علي مع ضعفي ١‏ ومع ذلك فإني 
مقيم باق ! وهذا موضع التعجب ! ولعله كان به ضعف . وأما الاستفهام فتقديره | أحيا؟! 
وأيسر شيء قاسيته في حبّها هو الذي يقتل ! 
(شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ٠‏ لأبي العلاء المعري - معجز أحمد - الطبعة الثانية , 
دار المعارف 2 14917 . ج١‏ » ص 04 . 

(55) انظر ترجمة إبراهيم عبد القادر المازني للقصيدة : 


ءِِ 83 2 و ٠‏ مه 
أبعدو اعني الشفاة اللواتي كن يطفئن من أوار الصادي 
أغمضوا دوني الجفون اللوانتي هن فَجْريْضِل صُيُمَ العباد 
5 0 0 0 32 
واستردوا إن اسستطكتم مَردا لثماتي مِنّ النُدود النوادي 


كن للحب خاتما وأراها .. عببثاما طبعن في الأجياد 
والتعليق على الاختلاف في الترجمة في 7076 #دافاهمه#ممم0 786 المشار إليه في 
الحاشية (17؟) , 
(40) ديوان حافظ إبراهيم . القاهرة » مطبعة دار الكتباء 191 . ج؟ . صن 754 . 
(وعنوانها منظومة تثيلية - وأيطالها (شخوصها) : الجريح وليلى والعربي والطبيب .) 
(47)انظر : طه حسين : من الأدب التمثيلي اليوناني . 
(/) انظر مقال د. عمرو عبد السميع في الأهرام - 1940/94/4 2١2‏ الذي يترجم فيه 
5 أي ١‏ القوى الحركة » باللاعبين الفاعلين . 
(8) يربو عدد الآيات التي تتضمّن الإشارة إلى المثل والأمئال على ثمانين أية في القرآن . 
(44) يقول شوقي : 
سجدت مصر في الزمان ليزي س الدسدى من لها اليد البيضاء 
قيل إيزيس : ربة الكون لولا أنتوحدت لم تك الأشياء 
وائخذت الأنوار حجبًا فلم تبصرك أرض ولا رأتك سماء 
مئلت للعيون ذاتك والتممب ثيل يدني من لالهإدناء 
الشوقيات - الطبعة الثائية - القاهرة - ١19571‏ ص775-/51؟ . 
(60)انظر ,عو لتاطسةن) ,عساءععآ أن طلتواتمت! :كلندتالة/7 لممسرزه1 
(١ة)‏ انظر ‏ .1994 ,«وملوممآ .««ممعمائطاط ره ججمءلا 4ععلماظ 4 :عرممروووط .ل 


الحواشي نة.؟ 


(؟6)انظر عاك /!/ا 10 ور 1ل نال نع لامآ الم «كنرء [ومدة]؟[ط غدء2) 77:6 :ععع113 .8 
7 ,ط01[8) رطوودمانزم 

(07) معجم مصطلحات الأدب . بيروت » مكتبة لبنان » 191/4 . 

(24) نشأت المدرسة الشكليّة الروسية على أيدي عدد من أعلام عُلماء اللفة والادب 
وأهمهم بوريس أيشتباوم #تناةطمعطءذ8 35ر80 ٠‏ و رومان جاكويسون فدرم 
50 », وفكتور شكلوفسكي لالط[5110905 +5اا1/ وبوريس توماشفسكي 5ترن8 
!10118565 ويوري تينيانوف 1182[2009' [اءنال 2 وكانت أهم قلاعها هي و حلقة 
موسكو اللغوية » 6اء© عتاكاناههنآ 240560 (المنشأة عام 1515) و ٠‏ جمعية دراسة 
اللغة الشعري ية ؟ (008(32) غعقناج30.آ عناعن2 )0 نإلن56 ع1 عه1 لإاءوأعه5 أو (أوباياز) 
التي أنشئت في بتروغراد عام 1577 . وفي عام ١9194‏ صدر كتاب يتضمّن أبحاث ندوة 
بعنوان ٠‏ فن الشعر : دراسات في نظرية اللخة الشعرية » ©[1 178 5ءن4لاا3 : 606/105 
1101 2 “ره بوره7786 ويعتبر بمثابة تلخيص. لآراء هذه المدرسة » كما صدرت 
كتب أخرى :- تتضمّن أهم ما كانت تدعو إليه » مثل كتاب جاكوبسون بعنوان ٠‏ الشعر 
الر وسي الحديث ا جزءن2 تروزدوديطا! «رعه0 11 . 

(04) انظر :4400677157 من تحرير مالكوم برادبري وماكفارلين 2800 بصدطلج8 
اللذين يوردان دراسات بالغة التنوع تؤكد جميعًا أن العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر كان على الأرجح موعد ظهور الحداثة في أوربا . 

(6) كان أهم أعلام تلك الفترة في تاريخ الادب التشيكي ؛ حسبما يقول بيتر شتايئر 
أستاذ الأدب السلاقوني في جامعة بنسلقانيا » هما يوسف دورديك علألىن(! #عوم[ 
وأو تاكار هوستنسكي 11051185 كد01 ٠‏ وإن كانت آراؤهما كثير؟ ما يشار إليها دون 
توافر النصوص التي تمكدّنا من رصد جذور الشّكلية التُشيكية رصدا مؤثقا . 

(010) انظر تطبيق هذا المفهوم في تحليل سيرة أحمد بن طولون - المنشورة في مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - بالا نجليزية يعنوان : 
ممرءانا إه أنه معنعاعءل7 116 16 اأعومرممم ع3 :رءإلعنء :رمد 4 تصامانه1! و5]آ 
رلإألمععنانطنا معنون) ,كاعةق )0 رالتعو عطا 4ه مأعاانا8 .تفصط .1/1 رط ,ررامنجوه:8 

.5 املإلنال 

(58) استند عمل مدرسة موسكو - تارتو (وتارتو هي عاصمة إستونيا) على نفر من 

العلماء السوقييت » وسوف أكتب أسماءهم بالصضورة التي كتبها هنريك باران أستاذ الأدب 


ك؟ الحواشي 


الروسي بجامعة نيويورك - من أمثال : 
فاتسلاف إيقانوفث لاملية؟1 /7قا5ءعءدل وقلاديمير تويوروف انىمي10 #تدسنلةا/ا 
وميخائيل جاسباروف 1850327:07) انغ طط541 واإليعازار ميليتسكي زلكلكهتاءاء841 عدمدناظ . 
وفي جامعة تارتو في إستونيا يوري لوتمان اهدهم[ زندال ؛ وزارا مينك 6م111 مم2 
وإيجور تشيرنوف 6307© +180 وكانت فى نشأتها تدين لتراث عدد من كبار المفكرين 
الروسى الذين أعادت دراستهم إلى الحياة مثل ميخائيل باختين «تاطله8 انقطانة8 , 
وأو لجا فريدنبرج كزقعنادعل1761 0183 ؛ وياقل فلورنسكي زفاوم:110 ان#وط وغوستاف 
شبيت ]526 01081217 2 وقلاديمير بروب ممم 2015ذ190/ وييتر بوجاتيريف أماءآ 
اع الأ ناه . 
وأثناء السّعينيات والثمانينيات هاجر بعض كبار رجالها إلى الغرب (مثل الكسندر 
بياتيجورسكي زكاة080اة1 :0ةدا416. وبوريس أوجيبنين 0851068111 80515 وبوريس 
7 وف اممةوكة7) 80:15 وديمتري سيجال 568521 زتنائم:0] ومم ذلك ظلت الحركة 
ئمة بفضل شباب الباحثين » بل لا تزال حافلة بالنشاط العلمي والثقافي » وإن كانت 
0 الثايية (رحفوت التعتال انغرنا عن روسنا) قد أثرت: على وتعدتها 
وتماسكها. 
(59) ربما كان ذلك الكلام النظري في حاجة إلى أمثلة من حياتنا الراهنة . ولا شيء أهم 
في نظري مما يسمى بظاهرة « الحجاب ٠ه‏ - والحديث عن هذه الظاهرة ملتهب بطبعه لأثه 
يجر إلى ساحة خلاف لا أعتزم دخولها » واخصوها بشت ريطة بالدين أو جعله محورا 
للدين - ولكنها ظاهرة اجتماعية لها بناؤها الخاص 5 ولها النظام الشامل الذي تندرج فيه » 
وهي أيضا علامة 6 وهي فعل مادي له معناه في ذاته . أما بناء الظاهرة فيعتمد على التقابل 
بين عدد من الثنائيات 5©)5 لانه0أط مثل التقايل بين التفررد في فترة المراهقة قة (في عملية التفرد 
ووعع50م هتاهل تلدأ اوفقا لفهوم يوخ نا[ وبين الاتفاق مع الجماعة /ا1ن0/010مء2 
ويين الإحساس بالقوة بالتمرّد على التقاليد ٠‏ وبين نشدان القوة من مظهر الصلاح والتقوى 
(أو الإحصان وحسب) سواء كان وراءه تمسك حقيقي بالدين في العبادات والمعاملات أم 
لا : وبين رفض سلطان الأسرة أو الرجل اأروطاداة أقطءعدمعاقم عه لإلتصسة/ أه ممناعمزعم 
وبين محاولة إرضاء 820025 ,عأوعذام 10 الأهل أو الزوج 7 إلخ ١‏ 
وهذه الثنائيات تتفاوت في أبنيتها الاجتماعية وفقا للنظم الشاملة التي تندرج فيها مثل 
نظام الطاعة الذي يستند “في المجتمعات التقليدية منذ أقدم العصور إلى ؛ علامات » 
الانصياع ععوواعه0 أو التَسليم - بأي معنى كان : وع0معهنه أو عممصسمط أو ععمعععاعل 


الحواشي لا+؟ 


- أو حتى بصورة الموافقة ع©5668غذناو80 على ما يقوله أو ما يمليه رب الأسرة . الذي 
يتحول في القبيلة إلى شيخها ثم يتخذ صورة الحاكم ٠‏ وطاعته هي دليل التوافق 
الاجتماعي لا#ممسفط أدأءه5 ٠‏ كما يندرج في إطار ما يصوره الدّعاة 
]6 المناضلون كتانة]ذانه: في سبيل قضية ما 910356© على انه فساد الزمان ٠‏ ونحن 
نعرف أن كل عصر يتصور أنه آخر الزمان ودرك الفساد الأسفل - وقديًا شكت امرأة إلى 
عمر بن المخطاب فساد الزمان (ه فسد الزمان يا عمر 5) ومن ثم يندرج في إطار طلب 
اكماية ين ممندو من ورا لزاه 
وتعفاوت دلالة هذه الثنائيات باعتبارها : علامات » - أي من وجهة النظر السيميوطيقية - 
وفمَا لتفاوت صور تغطية شعر الرأس - ويمكن أن تكون نقطة الانطلاق في الدراسة 
السيميوطيقية هي علاقة ١‏ فعل ١‏ التغطية بمعنى كلمة الحجاب والاحتجاب من الناحيتين 
الآنيّة أو التزامنية عاممعطعمزة ١‏ أي معناها الحالي الذي ينصرف إلى من يسمين 
بالحجبات؛ وهن ظاهرات للعيان مختلطات بعالم الرّجال (عالم الشّر المستطير) وعبر 
الزمنية عذهوماءةذل ؛ أي معناها القديم الذي أحياه شوقي (مال واحتجب / وادعى 
الغضب - أو : أرى شجرًا في المسّماء احتجب / وشق العنان بمرأى عجب) فتفاوت صور 
التغطية يمكن تحليله سيميوطيقيا في إطار ثنائيات الدوافع السابقة » ودراسة تطور الظاهرة 
كفيلة بتحديد دلالة أو مغزى ععهتن)أصعأة كل نوع من تغخطية لكين ٠‏ في عدة أطر 
(اجتماعية - أو اقتصادية - أو ثقافية) وعلاقة كل حالة بالثنائيات السابق ذكرها . 

(50) لم أشأ أن أتوقّف طويلا عند ترجمة هذا المصطلح الأساسي من مصطلحات 
البنيوية» لأن المعنى العام له مفهوم . ولذلك فمكان إيضاحه الطبيعي هو الهامش . 
فالسيمترية (الكلمة التي عربها أرباب الفنون التشكيلية) تعني التماثل أو التناظر فى 
التكوين ٠‏ بمعنى قدرة الناظر إلى اللوحة على تقسيمها إلى جزئين. متمائلين أو متناظرين . 
ولكن ذلك ٠‏ كما هو واضح » عسير في الأدب . فاللقصود - وفقا للمعنى الدقيق للكلمة 
(المركبة من 13لا8 («الزة) بمعنى (معا) و 6019 بمحنى مقياس - والكلمة اليونانية هي 
53 هو ١‏ استواء تقسيم ٠‏ العمل الفني على جانبي خط التقسيم (الوهمي) 
والألفاظ التي استخدمها هنا هي نفسها التي استخدمها أبو الهلال العسكري في كتاب 
٠‏ الصناعتين » (أي الشّعرا والنثر) والمثل الأعلى الذي ضربه لجمال الصّياغة واستواء 
التفاسيم هو « تشبه أعجازه بهواديه وموافقة مآخيره لباديه فالعبارتان متمائلتان ف في المعنى 
والمبنى ء وتحققان صفة السيمترية على مستوى العيارة (سلوا كؤوس الطّلا هل لامست 
فاها / واستخبروا الراح هل مست ثناياها - شوقي) أمّا على مستوى العمل الكلي فقد 


م١"‏ الحواشي 


اكتفيت بلفظ التناسق / مفضضلة إياذ على « المرادفات » أو « شبه المرادفات ٠‏ 762 
كتتلاه0هلا5 مثل التناسب مهناءودممم ؛ أو التوازن #ءصدلهط أو التوافق '0مصةط فكلها 
بعيدة عن الدلالة على السيمترية . 

)7١(‏ خير ثموذج على ذلك رواية أوليس 10195565 (أو عوليس) للكاتب الأيرلندي جيمس 
جويس ععلإ10 335065 - فتفاوت الأساليب التي يستخدمها تقيم علاقات مع فترات زمنية 
متفاوتة في تاريخ الأدب ٠»‏ ومن ثم في تاريخ الثقافة الأوربية ٠‏ وهى أنصع مثل على 
التناص بمعناه الحديث . 

)١5(‏ 6مععطبب ووعمتكنسط ع0]" 1689 .عمدو نكمعلدلا انمصنالط والتمرع 00 رودو 
كه ع نل مقائرء0تنا عطا 05) عذنا وعاخطز لملصر غطا كمعاد 01 عرنقده علا ععلاكصى ه)] ذا 

32 .م "روتعطا0 ما عترزلع اطمصع! كال عتلألاء ادمع 01 ,ركعمتطا 

(57) ربما كانت أقدم مناقشة لوظيفة العلامة اللغوية ومعناها هي التي أوردها أفلاطون في 
حواريته كراتيلوس 5ن1ئإ]021) حيث يبرز الصلة أو الرابطة بين صوت اللفظ ومعناء » 
باعتباره نتيجة عوامل الطبيعة في مقابل عوامل العرف - أي أعلاام في مقابل تعدعطا » 
وهو التقابل أو الفصل 41010129 الذي جرت على غراره المناقشات التالية للموضوع . 
وقد وردت مناقشات عمائلة في دراسات أرسطو عن التفسير والبلاغة ٠‏ وكذلك في كتابات 


القديس أوغسطينوس 8 
(7) أهم المحدثين هم لايبنتز 2ندطاعهآ . ولامبرت 6ع55تقآ وكوندياك عهاائلهه© 
وبولزانو 8012880 . 


(0") ؟م] نزإلوطعورهمة 0غ كلضواد طعنطت عمتطأعصرمة ذأ تزملتقامءد5ع2مع: عه موزد 4" 
لألع 3ق عه أععمدع؟ 50186 دأ ع التطاءتتزه5 
0 يقول هوبز في مقاله عن الطبيعة البشرية : 
« إن الاشتهاء الذي يسميه الرجال شهوة ا5نا! متعة جنسية » ولكنه لا يقتصر على ذلك » 
ففيه أيضًا بهجة للذهن . لأنه يتكون من لونين من الاشتهاء : اشتهاء الإمتاع واشتهاء 
التمتع . والبهجة التي يجدها الرجال في الإمتاع ليست بهجة حسية ؛ ولكنها لون من 
المتعة أو الفرحة التي تتمثل في تخيل ما لديهم من طاقة كبيرة على الإمتاع . 
هط لإللره غ20 أتاط ,عاناكوعام لتناكمعء3 فق 15 ... أكناا للدء مصعم طاعتطت عازتاعممج عل 
65 مم 0ب 01 لطأعاوزكقمء )1 1505 :مقلم عغطا زه غطولتاعل ووله أل صذ ؤ5ز عمعطا 
رلمتاطعناءل دا ععلها مصعم اغطعناعل غطا لرة ,لعكوعام عط 0غ ممه ,عكهعام م ,ععطاعع 0 


الليوراشي 8" 


أاقطلع 1123 عط مل عش لأكاعممء ل00تحطز عطا 0 'زدر 02 عتتاكهعام 2 آنا ,[دناكء5 201 15 


(10 .أ ,عميانيهلة اهبمبراط) عكوع ام نا تأعنتط هك عأقط نزعطا موعنيامم عط 01 


)١59(‏ هذ بروؤوطظ ," لوك نالء) عالمتمع8 بعلم ع15 " .لع ,عالوطمط5 عمتداط 
٠‏ .م ,"ىن اعم او ورور ع1 4م ل نانم 1 " 


4 2 .ع .1986 ,05001.آ ,ععننأن 4:6 ,ذكه[ن) ,دعي ,هوكهتطهغا مدنا[نآ 
590 1990 ,0004م] ,تك جرع 0ن )م1 رون ط ترز وبجعم ,رووذ[مطكن1< .ل .ملمنا .1 


ا 206[ 6274 ككهفان) و3 ١‏ عع71ل11) أهأ500 قاف #دكاء الم ,اكلساسسع/ ,اأعاوعوهظ .2 
,لامآ ,ععنااأنات) لتره ءعناان ماكلا 


.1986 ,008جماآ ,ارداء 071 اكتمتع 1 «ة دوبزمودوكط «ماءرم/لاآ ع:201ء1 .84 ,كباطمع12 .3 


عا لانن بجروع 11 عنامم هآ :وما +16 قلتت «معرثلة 716 :.11 .31 ,مسدعطاة 
1 ,018 . .8ك 88 .مس انلموم 1 أيه 


5ها 17211 16115 دنع ع 11 للا م 110 دف :.01 .ظآ .ه) رعطصمعكتة4 
(1970 .له طكة) ,1959 ,روملممآ 


لكلطلا ‏ .واطلوء8] ءطأاعسادرمعء10 بارملاءجعدم0 ع:لهء82 :.(آ .© ركستكعائء4 
3 بملإعاء با أمع 1 أن ووعرط 


ممعاده/11 جذ بونايع 1 ]د 121107عوء مره 1716 ركةكى 3416 :لآ رطعفمطععسه4 
57 ,وعام80 تمطعمم ,1942 ,.لا.]! .عامه 1" 15:0 1ئ/ة باط ما ,سا6 1ط 


عاداد ..لا.آاآ .كع النمصء5 أمدده1 01 كع اعمط أمم/1 :املظ رطعوظ 
.9 ,رووعع عار لا ببع[3 01 ./ازلمنآ 


88.37 .صمااعنامم ادا أمءة 0 4 «جممط عزطم م جرع لم ث1 :.ل/ا .11 رأعجو0و8 
.8 ,0118 


01ل لجرمع11 1 ,تجتماحاط بمماعمادانه 1 زه ىء اعمط ع1 :دن لاذلال؟ا ,عم مأكدمولا 
1993 ,ووعم8 الالولآ 21لا ,060همآ لجن لاع ه11 عملم 


1966 ب,جمعء .تتتمن] عو ل تتطمم) .عنننزاوايق عنتمم :.ل بتأعصمء8 


,لا0 .11.0 .برإدرمكماتطط زه بجبورمناءا0ا ورول02) 172:2 :«طمطتزة رمسطءاعداظ 
,1994 


1984 001ممط .امكقء 8101 تعسعاعماعة11 يق وس طالورظ 
19/4 ,تامل مآ .عتصوط عنعوو<2 نامع ده بدك أونالعيم 51 :.ل بمسمساعوع8 
لا اطعنامء/7!- اا ءالا :11 :.ن) ,وعاموع8 


رق5ع22 ا لاللالا 1201308 ,تلماع 81001313 .ىع أ بعر علط أمعنلم :.0آ .ل ,مغنامون) 
187 


مراجع الدراسة "1١‏ 


ركله ةلطع تلآ عتامهائك .عاطاعخ!أعناجا عط زه أعش 1716 داه ءيج ]3 :.2 مروول08) 
.1988 ,[قده2)1 لمعم[ ووعع2 ذ5عن) أ مدنرن1] ,ل.ل 

1960 ,1301ل 5 ممطالكاع ناا .وأروععانا متطموععه:2 :. 1 .ك رعع1610ه) 

0 كعطعهم تووم ملل رركا ا ارمجره1آ 0ت1جنبرء8 :.10 .ل ,عله ط 18 عن .5 ررعامه 0 
92 ,عتزلع11نا0 ]1 .. لا. لآ ع 60011[ .1780-1832 دابدء 01:1 7:4ن دادم 1 

1991 ,غ7108طصصةن) 26,46 :.2) رااعط :01 ) 


0لهمآ هلع لعذابء .كاسع 1 جرمرعماقع[ كإه جتمممقء21 4 :.هة .ل ,ردهل0د0) 
.(1982 ,ككامه80 دانع وءط) .1979 

ذل لا] 3 ا 214ل ىء !أ أكالاع الما ,زد أنفسناعناماك رك عتاعوط عكتأ س3 :ل ,ععللم 
.5 .. له. ]1 .ع ريالهىءزلء! إن 

3 ,كوعو .لالضلا 02120 ,.'ا. لا .وعطانه8 80[0::4 . ل لمح 2 

.6 ...ل.ل لىع 20 .ءرلاككناه3 ع1 صم ثلنء 1 . اس ا ع ات 


دنع مم ره برجطدرمدم]:[ظ هع لنوهام 1 ب«عانه1 16[ 0200) لم8 :.51 ,ولودآ 
,80500 .ادزام معطأ[ 


21 اننازعها أجوبرمعء2آ تبصمع مسن عترمعء28 :.18 ,عع العلطءك يق ,2.6 ,ونوة2] 
5 .7ل« .مها 


مآ .نزءى أربوعء3 ع1 .']" .1949 ,مبرءى م رغاعياء 12 ما :5 ,“لأمحبروع18 ع12آ 
1253 


1088 ..لا ال .كمس 71لا أونء )نج :.”آ رموكذ 12 


,2001 لم8 .1976 ,كله لأم5 .0 نط ع']' ,عومرمامنه مم2 /0) :.ل ,دلسمء12 
7 ورؤوع]2 .لالدلا كمتامنتا 


01 ع16نها)) لرنةسواعه8 مهف :سول( ع1 ع«المء8 :.10 .11 .ل .عا ,سممصعر1 
,1992 ,قوعء مقعقتطكء141 كه .باتدنآ عط]!' عمط حدم «ركتمصء لم( 


لممكل .دع ««نانم/آ1 لعاععأء5 ١:‏ ناا[ .”نامرع علط زه 11:6 116" :. لا بوإطتائ 
.6 .دوع .لالصلا عمل قطمتةن) ,2 ل ,ممصلا 


11 114708/715111ن !511 0انمزء8 +أأبوعيهظ أمعاء :71 :.2 ,اامستطوآ1 ع .11 روراوء12 
982 مممعطموعط الا رعاحء اهه1! ,. /ه. 10 .ىعن ]ءاره يوه لع 


2 تاملسم[ .اداه ]1ن بجرو عراز اعت وعم :.11] رصماء ليوط 
!001,192امآ .مما لعرعد3 116 :.5 .1 رأخماألاطآ 


1" مراجع الدراسة 


1989 ,لإعوقع[ بتاع 181 الماعع مط .المزاععا اكدمعء2 أارزوع شق :.51 .ل مهقتلاكآ 
.993 ,كأ0ط1[1|[ اماأكطة نا1]8 .عأعمط 14م 11أع111010 ,© ونللاع 1171 .- 0ك 


زه االتاعدط عطا غ0 متاءالناظ . ”«عمطعنه)-رزوي 4 - «ياواياه 1 م1" :.81 رتصقصط 
.5 ([11ل رتولا معنه0 ,كاقم 


5 ,هعلة0) .1016 1ه وجب0) 772:2 :210ه"1 .5 .151 يق ل 


01 8173610526032 رماع عسطاعظ بجع[ عط]' . "امىنلمتتصمط اروادكي" :17 رط قاس 
,لإعومع[ بلع[ الماع معط ,وع1اع20 له بصاعومط 


اانا لتو حةآ! ,.ذعدكل8! ,ععل1تطاسدت) .لمع 1م118 0 عوعياع1ءمة 776 :. لل ,10001 
.5 ,ووع22 


بقةالتمع م11 2 دعامه8 صد©ط ,صملوهما .برطممممازمط رن بدصوارمقءظ2 4 :.ى ,67 1”]آ 
1079 


1م001 ..لا.1! .ام :1972 .]' .عو لعاسمعكا زه برووامعطء:4 :.81 بالسوعيهمآ 
51 تلنغل 51 .71.ى .+1 .1976 ,لم80 


رككأ800 «امعطاصوط ..0".ل! .1" .نجع ««أعتصيوط هده عدطاوةء:72 : حي ساح مسح عا ات 


.990 ,لاملطا .كتمع 1 بررمع2 1ط إن وتمددمانء221 4 :ع1 بععاجن]آ 
1972 ,حملممآ .أعع تسا 4 وععم:سن2] 11:6 زعولنمء[من) :. لا وسمسبصط] 


5ك ألناعادء71علط ا علثلاز) أوءتطأرمروموناط:8" :.8 ,ساعامل18 جه .لآ .173 ,زوج ١‏ 
.5 ملاع 200 .كن اناءقعصاك11 الدتسطانت . "برروعم 1 أوع كن فاده 


.1993 ,صعلئاما .مولع 1 :«مأامأ دنه 1 جوع رودرع 01 ) :«اعاعادصء) 


مآ .لاع اممماءنء2] ع 'عدرن 11 مسن تجرمعط1 أموعتعماهوعردع :.ن) رهسهوعأاللاي) 
.1932 


0 وتلعممما نزعمظ وماع سقط تعلط عط]' ”روزم سرعبروءء 7 :لآ .7ع روه 
.1993 ,لإعوء3 بوعلة ,وماععموط .وعناع20 لمة اعمط 


,1993 ...لاعت 000امط .ىله العلا !ك6 7لا3 0ارمرزء2 11.1 رلسماعمما 


رك2665 لإازلواع نانول] مودعنطن) ,مودعاط0) .ع انوع 1 “ره عله 17:6 :.0) ولمقتساووا 
.]1 


مراجع الدراسة 5١‏ 


1 رووعع2 .لاأهلآا كمتكامه1آ مطهن1 ,ع0تتناد8 .ع1 م[ ولوق :لس سس 
7 رتملاصمآا طنرسودلج نلا عاطم ممعملا 176 : ات ادك 


كاء]71 2 بأعدء:ط تاذ نعوناذ عا لمتجت ىن 8200121 ,2110 |7215 :سآ .غ1 ,رع ارزء11 
3 .0601مآ 


.067 ,غلا - لماتلط ك'ققم عا ,ملمم6آ .ععيقملط! دنومير :1 روعطط10] 


عت .31355 ,عع لقطصسة) ,1983 .11:01[ارو00) ننه ى اأسصعوء5 :.غ1 ,اأملوععاعول 
001 ,نومآ 


مااع عمدو ماء1 لم :تك الهتدمه0ط ١رهاىكى‏ 1 :.18:05 .5 ,13039 يك .لآ .غ1 ,رومساعول 
١1.7. 5.‏ .عع ه01 


هما .تداع 0111 أكتارةجرء ل 1١‏ كتزودعط درومرم'لالا ودتلمء7 :.11 ركناطمعد ل 
.1989 


1962-1988 ,طمعطوتاطتظ لمخاءه1] بممتافعظ .دودنعلةا لععء ع3 :غلا معط معالول 
.701 8 


رلاعأعلع]ء 8 .برع واماعروظ عمسنو برط ودلل1رماعسعل د( :لالد :.ى .غ1 ,سمعسطامل 
.88 بمتمممكتاهه 


الإعاععاكء 8 .«ومامطعروظ عمتاياء دمالا ودلنداكىمه 50ل ,ظلط8 : م ل 
9 ةلمن لهك 


.ل لإ طهمناءنالصتامآ اكة طتتببا ,.5آ) ارعاصو فال إه عننوك !01 :.] بأصدعآ 
.64 ,78 تاملظ 3:0 .00 عنتاطئت1لطتط ععم ولك ,.ل.[ظ (لتموععظ 

هذ : 0عط1' بكتقعع تنا امعل8/100 .“داع 1ن بجعرءائنا اكتست رهط" :ل بو ؟اعاكاآ 
(.لع 200) .1986 ,2001ئما .ننه 1أعناموىئ م1 201 مهم ره 


8004 ععنياوى 4 رععنانأين) له بررماكاط ,مانهاكس 1 :.1,0 .لذ ,عععع]ع. 1 
0 1001م[ 


بدرمععائرا تزه مانام جما عغطز تنه عدا ءا ,1051211011 :- مس لت 
193 ,لامآ .ممع 


3 رووععظ..لالولا وتطماتطلاهن .لالط .«رعقع ةن ممواعيدنونرمععء22 :. لا رطعؤزعآ1 

ع1 اا 1-:1لها1 فجن عل رعاء :8 وم أؤووءع26آ كه ععننه(] 77:2 :.2) .1آ رمعنعر1 
.3 ,ركها[!ا0ن) ععمتفط / درملصهظ ,تاملهمآ .دعناط ع'معجره/لا 

1111451ا1/12 ,«000ما .عكدعى زه فأمتادء 18 عم جره م70تجء2 :.آل رسحزاءجع1.1 
.19286 


4 همراجع الدراسة 


01[ .1689 زع:10(هاك عمدلا اتمتسلاط عارأساءء00) روددك :ل ,ععاعمآ 
.801110131965 ذامةمابصع8 
.6 ,آصطعث نمث ,كالعذة .؟]'.نرء1 عناع20 عرز زه دزكون مم4 :.81 .ل رمسقساسآ 


,ع8 الطصههن) .أمع2! عالممسم! 112 [0 أأهط فنره ع«أاعء2] 182 :1 ."ا ,كدعتانآ 
,036] 


7 ,00 .كع[ممدم)|: :اط غاوعء0 7116 :.8 رععع 113 


8001مآ بكولاء1ع30 عبز زرط مع[ 1:ز 1276727116711 570 وى :.381 رلهء31 
.1935 


6 .. 7ى. ا .815 نز مبزعو وعم إدره] :. جا . لل ,1و أنا 112 

:1714617011ىارم0ع82 انه عبرو هلوط :.و0ظا! .1.1 بمعساوط لمع .2 رعلا اعطعاق3 
9 ,. له 18 .مع انعط هل ع7716-12هله2) 17:6 

1987 بتاماع عمف ,عالقفموء !1 زه كعأقاط 776 13.1 .ل ,عمعلاتكة 


تزو3 مع ج01 أمأع30 0:ه :ءامن اإعنستوءع ل :.(آ رأأعتسععه1] يت .ل ,مجع ل] 
1985 170011مط .ع نأي 110ل 11 تع ألرآ << عع ق 11 32:04 


1990 ,لامآ :ىأ تدرع0ن ارمع / ترركتو جرع :. آل .رآ رسمكلهطاء1ل 

.5 ,تلعناطاعا/ا ر«ملمهما .كاين ل إن أدمنمم) 176 :.ن) رك دول[ 

.1988 :1987 ,ععلع1 100 ,. 71.3 ما[ ع0 أيج27 ست 

1991 ,2قولممآ للع 200 .عوط لون بورمع11 1 نو أل 4ا51 2م126 : ا لت 

للممطامذ .ه11 عالاعدء ع8 75 :كلظ .له راألأعطء5 ين .© ,سمادام :0 
1990 رووعء2 علرولا بعل« 01 .مالملا عنحاك 

#عطعل «سأعاطء3 إذأ بجدمع1/2 «رمأاماءمعاس1 ركع اليا اماع20 :1 .16 رع سلد”] 
.969 ,.لا. ا .ه0200 فدرن ممع وملااء8 12:1 


010 أن أ أروكوائطط ‏ قتنه أوعأعمامائطط رأف رمعء !لم" 1.6 .غ1 بطعصلوط 
50 .لإ أقع1تة011) ه01 أن إالوء لودلا ونير ررعمرع عل امعنطومكس]ئجططم 
1980 


4 ,0لتزمآ .تراومدم زنط إن كتوعظ 4ع مسالط 4 :.ل بع"مسرككوط 


صن ,ول1 136 ,انها ١0‏ ١(مأل0يلل‏ 11110 ديق ,نررمم 1 ع421مء2 :.11 رعصجد] 
,ااعءسعاعواظ8 ,رذ ذلا ,عمل نطمم 0 :1لا ,01010 .نبهة نونك 


8 رذواء/178 .© لهة عمرمعطكامدالاآ .0 ولط .عورمرروظ لعاعءم|/0) :.ه .ل) رععماعط 


.8 © 2 .015/ .ووع ,(1931-1958) .15ملا 

6لا انمآ تعاداء) فتقاط 16[ا ولط جأ117كا1ر! ععومنا12اما 7716 :.5 ,عععاصاط 
.994 ,ا1مجعمء2 تعررقة1! ,. ل.ل 

0 ...لا .ع طعععاء :8/1 «عنلة عاراعأهما! :(.0©) .نلا ,ماع11 

.983 .1 مألل 270 إعرع 1 :.11 رع دمع 1ه كنآ 

2 ,1010011 .نع جره لآ أوط4 0ك :. لا ركادع 120 

.6 00001[ .72غاأأنن) هثارت ص1255) بدع5 :.نآ بمسمعصاطهغ1 

[0 7166عع 16س 186 2:14 مك172 10 و1 ك 'ارمكطم/ه ل" :.5 رزلت] 
بقلازء)543 .آ .20 .م متسصدعكل8] لقة وماد .للنامكد ."رع تممط أكؤأمويعيمرى 
.1276 

2 ...81 .نيام اكترمعء2] 0110 كال 11.١‏ رسو ج11 

7 ,. 11.17 .توطعرودمااط]ط ونه بمتءيسندمروءء2] :.1]:0 .ل ركتللدهك 

+01:[ك م0 «زع18 إن ععأم/ا 4 :1017ت1ا0معاصا مه طائت بلع .8 على مسمفمدك 
4 ,رذعااء5 لإتوتعانآ موقط ,متهن .عورملا امم ةامزوظ نزم كء ]وال 

6 .1.7 .ععناونممء 3 /ه نوره :121110 عألعمصواعءجط :ز.لع) ١ه‏ .1 ببامعء5ك 

م72:11 زه ا«ومع نط 6[ أ 1011اعن او مع 26“ :.'1 وتسطامطععةك 
11 لإأعاع50 لاأمتاع8 عط 01 لممهدهل "ع نيام رع معط أمءأعو مام هه :ااء ااا 

.5 ,17 ملاع 010 رعصرمومراط ٠‏ 

.1994 ,ومتتتلط معلعمة عغط]' .نء لمرو :. ا رعمروعروعءاوطادك 

11 010 كع [ألاء تع جرع :.5ل1 .1 ,100 لمهة .1] رممصصء ؟ ارك 
بقوعمط .ل. ال 2ه لإاتووع امنا عنها5 ,لإمفطام 

.2 ,08800 ,02150) .طولاجلاة .5 .للا .ل "11١.‏ .مازع ا 0ننت 0015 :.ة ,أو فاك 

1970 ممما .تملاعيالن ادا ابلق :أمع6 2 :.] ,لأمك 

5 لولممآ .ع1 1ن) عوتسرتمرعط بعلم م:/7 :(. لع) .]1 ,دع لوتتمطك 

.للملا لاعداه) مقعقطا] ,كعناءمرياءاط للم رد اهدرو وعدي :2 ,عأء)5 
4 رؤوععط 

لحاعن2 0 012ع2جم1ء اعمط وماأععمصلءط عط]' . ''أممء5 مبروورع عرل م" : 0ك 
1993 ,مماععماءط .و5علاعنط لمه 


6 يان لررواء نالآ عق ماين «“وانتصم2 تيه بحرمع 1 أنما انان :. ل ,لاع 5105 


5 فراجع الدراسة 


00 أن مادعالا عاو 1327آ ,رملدمآ لمة . 17 1م 


اتلك 11 امنا مت[ وتوعاءء :نزخم اعنم هدره 77د أأو نهل تتمزككي؟! :.آلاا ممعم سورمطا 1 
00,197لامآ رفيا ءناأله نومره قر 


مناع 27 7716 4:1 كزم ك6 56721011 :(.كلع) نآ ,روعطااعغقوة5 لجرهة .1 .1 علأصبة1"؟ 
.6 بموع] 854101 ع1 ,.ذئة4ا ,.طسهت .دممقبطةجابرم2) إأمول50 

.(1982 .ها) بهولهمآ .أمطجبرى عط إن كءتجم1186 :.1' ,1000017 

تك أاكأناع شآ آذ 17115 [07067171011224) إن لد0ه8116 4 :سآ .1 كاوق 
.93 ,بعع 100160 ,. .لا عي ونل0مم1آ 


لاما معائلء لله ل0عذابع؟ تإابجعلا! .ععميوتما نجه اتأعبره77 :.ناعبلا ,كعاوامع 172 
4 ,دما .ص32 .7أأنجهك؟آ عرعاذ 


“زه كوساةة !1/1 #فعنن0ءاع35 :أأأوء؟آ 2:14 اأولاه:11 ,عوعباعوصمة :سآ .8 ,كدمطللا 
111 عط1 :.وكة51 ,.طتصةن) .ل[أمعهن) .8 مطه1 هل .ورمةل/ة! ءما متنجمزرع8 
.كوع2 


0 ,1965 ,تا00لهمآ .تنام عولعه8 بجمابرء 0 أقدعء عوك 77:6 :.8 ,نوع للا الا 
0.٠.‏ 


4 ,بعع0تأطمعهمن) .عسبععا أوعيعيه د :.غ1 ركسصيه !11 اكلا 
2 ,. .171 . #[ابراط بطننهع8 :. اا ,]او “الا 
13 .21.7 غ7 720 ادير : 0ك 


أوملعذ امنلاصمط 116 7بكاء07111) أم اين إن 76775 71/6 نمطا ,رستل0آ 
ركدع2 لاثملا قتطصسنناه 0 ...اا .«رىأامسيعيدعتعمط ,ترك ةامامعاواحط 
1992 


لل ل ارلا م ل ا ل 


714 011 تكلا ؟المتاعشف أن1ع50 05 101ف2أكده 7 :(. لنزة .لع) .12 ,908ع2121 
3 1008م[ .كءبطاعمووروط :ماه واياظا 


كل 11112179[ 11001211 


16طهتدش- ادتاع 112 :101200011217 ذخ انث 50103 دن 


دنا 
111211 151011211111120 10 


بواكممع رلا 210 ) ,أكأأع د إن «ودوع/وممم 


1 


قاطن لقده 1ه مععاسا سمتاميع] ع1 1 


110 ! - 3117م 20111) 


0607 


2101 1 


0 0 
تعذر التحديد ‏ زإسمعطعه ووالعتصدمعطعع 


سي : وض اسل سني وفي 


الرواية) 
المعنى . 
غجل : فل اليل عه 


يورد ديريك أتريدج ععلكااهة عاءنع0آ] 
في تصديره لكتاب جاك دريدا بعنوان : 46/6 


عساسرعفة ره (1491) المعاني المختلفة : 


لكلمة 201 باعتبارها اسمًا وفعلاً» استنادًا إلى 
تعريف معجم أكسفورد (2 8 0) ليدلّل 
على أنه من الصّعب فصل معنى «الفعل؛ 
من « التمثيل » في الاسم ؛ بل ليوحي 
أبعت ا#وجود المفتي القازوني. لالص .فى 
الكلمة حيث تعني ٠‏ القرار : أو ٠‏ القانون : أو 


3 
8 ف عام 


أن يْفهُمَ على أنه ما ١‏ يفعله الأدب 2٠»‏ 
وما : يمثله الأدب » وما« يقرره الأدب »6 
جميعًا . وبهذا يكون قد جمع بين عناصر 


مفهوم دريدا للأدب 1 
عامل . قُوَةٌ محركة , مُمَثّل 8601 


تعرف مييك بال (19465١-ص‏ 2) العامل ! 


بأنه نا :متشت في الحادثة ملاع أو من يمر بها 
وليس من الضروري في رأيها أن يكون 


العامل بشريًا أو فردًا . ويقترح ستيفن كوهان ! 


مقطهم) «دعطمء)5 وليندا شايرر 1505]آ 
5ععتطك (8مة١)‏ تقسيم العوامل )لصتت 
الأدوار المنوطة بها . إلى الذّات إعءزنا؟ 


(أي العامل الذاتي) والموضوع اءءزاه (أي 


ععمعواع 

معنى المصطلح هو الإحساس بأهمية 
شيء ها بسبب غيابه أو عدم وجوده في 
الرواية - وحسبما يقول ببير ماشري 8106 
لإع7مطعة84 في كتابه « نظرية الإنتاج الأدبي » 
1م «ررورعاها ‏ /0 


غياب , عدم وجود 


: مم41 خى 
)١199/4(‏ يعتبر « غياب » بعض الأشياء من 
المفاتيح الأساسية لفهم الرواية أو لبنائها » بل 
يمكن أن يكون من العوامل المتحكمة في 
معناها « الأيديولوجي ؛ . وكان ماشري »2 
عندما كتب كتابه (بالفرنسية) عام 1١915‏ » 
ظ من أتباع ألتوسير 66كواطااه الذي استعار 
مفقهوم الغياب ما قاله فرويد عن ه حيلة 4 
الوعي في تحاشي ما لا يستطيع أن يواجهه ؛ 
ومن ثم ينتهي به الأمر إلى « اللاوعي ٠‏ . 
ظ وهو يسمي ذلك مفهوم « النقص » 1201 . 
ظ وقد طبّق ماشري ذلك على الرّواية قائلا إن 
الناقد يستطيع اكنشاف مغزى غياب شيء 
ما من الرواية » بنفس أسلوب التحليل 
الفرويدي . ويطيّق جرايام هولدرنس 
55 0030 ذلك على روايات 
د. ه. لورانس ,» خصوصًا رواية « أيناء 
ظ وعشاق ٠‏ وعنامط 4م وربن3 قائلا إن غياب 
| الطبقة البرجوازية له مغزاه الكبير -1١9/45(‏ 
ظ ص؟١).‏ 


رنروعطعمنتده 


بلوم )١1587(‏ يعنوان ماكتده لو ز109 ممعم 
اأنلهمهكر2 لدء8 21 لمد الذي يرى فيه أن 
النزالَ أساس الثقافة التي يُبنى عليها الأدب 
الحديث . 


الاغتراب . عدم الانتماء 156غهمعفاه 


| العامل الموضوعي) 


1017101 


| تقسيم هذه الأدوار إلى أريع فئات هي : 


هذا في الأصل مصطلح ماركسي يعني | 


اغداان ثمدة انتاس العا عله + أ عد 
غتراب ثمرة إشاع الجاين يٍِ ال ل ا 


انتماء الإنتاج لمنتجه . وتطوّر المعنى ليشير 
إلى الاغتراب بالمعنى الحديث . وبعض 
مترجمي باختين يستخد مون المصطلح للإشارة 
إلى اغتراب اللغة عن مستخدمها . أو 
استخدام الكاتب للغة تنتمي إلى الآخرين » 
والمعنى الأول قريب من معنى المصطلح 


خارج الأدب بمعنى نزع الملكية . 

الغير ية ٠‏ الآخير ية لنوتاك 
(انظر : الغيرية الجذريّة مهن 1ل 

١ ١ بصع ان)‎ 

الاخعلاف الزمني إممسطءهمة 


تطلق عليه مييك بال )١1986(‏ انحراف 
التسلسل الزمني 0د أ بعل [جعنعه[مترمعطع , 
وهو عدم تطابق ترتيب الأحداث في الحبكة 
امام عن ترتييها في القصّة 506 . وتضع 
بأل قسزا. ين لولين من الاحثلاف المي : 
الأول هو الانحراف العابر تناع نام 
لإومعطعمسة ١‏ أي استحضار حادئة واحدة 
فقط من الماضي أو من المستقبل : والثاني هو 
الانحراف الممتد /ز«معطعقمة علاتتفعييل ‏ , 
حيث تكون الحادثة المستحضرة ذات مدى 
زمني طويل . 


المرسل 50065 والمستقبل عع باع ع1 والخْصم 
الغرومم0 والمساعد ععماء5 (ص 19) . 
وكثيراة ما يُستخدم التُعبيران الفرنسيان 
عكنقلةه ادع يه علاءتقدنادعل في الإنجليزية 
بدلاً من المرسل والمستقبل» مع أنهما يعنيان 


بعض النقاد المصطلح الفرنسي 261320 على 


الإنجليزي 20106 ؛ وإن كان برنس ععمءط 
يعرفه -١194(‏ ص ١‏ )بأنهه دور »أي « وظيفة ه 
لا« عامل ». 
التحقيق 5 ايز 1 نأاقتناء82 
يعني المصطلح تحويل الأفكار والمشاغر 
إلى أشياء ماديّة وأفعال محسوسة . ومعنى 
المصطلح في الأدب قريب من معناه في علوم 
اللغة ٠‏ حيث يدل على الكلام الفعلي » 
منطوقا أو مكتوبًا ٠‏ والذي يعتبر تجسيد) 
للطاقة اللغوية الكامنة . وهو قريب كذلك 
من مقهوم 001105611230109 . 


المُخاطّب «اعدقع8001 320 ععووع2 800 


والْتَحَدث 

المعيار الجمالي , ممه عتأءطامعع 
العرف الجمالي 

وضع جَدول الأعمال عصنناءد 08معع2 
معلى المصطلح تحديد موضوعات العمل 

الروائي . 

النزال , التراع , الصراع 20 


نسبة إلى الفصل الوارد في كتاب هارولد 


ع ل [0 راعاجاتت 


خبراته » وهو من ثم نقيض الأدب الذي 


يرتكز على المرأة عأتامع00مزع »2 أي الذي 2 


يختص : بخبراتها الأنثوية . 


حكم الرجل 21100580 . 
وححدة الجنسنين 3 الخنثو ب 2110110 


أول من أشارت إلى هذه الوحدة هي 
قفيرجينيا وولف 6آه00// 2زماع:71 ,2 عندما 
أل حت فى كتابها « الغرفة الخاصة » #00 4 
0 و0 رن (1475) (ص 817 48-1 )١‏ 
إلى قول كولريدج : : إن الذهن العظيم 
يجمع بين صبفعات الذكورة والأنوثة .» وقد 
اعترض 0 المذهمب النسوي على ذلك 
باعتباره تأكيدا لتغلّب الرتّجل ٠‏ مثل 
ماري ديلى (4/ا941١1-<ص87"؟)‏ اع وروثفين 
علاطا (1984-صض 0 التى تورد 
رأي أدريان ريتش دنع عسمعاعدة 
واقترحت ساندرا جلبرت 01162 18لمة5 
وسوزان جويار نان 5115372 استعمال تعبير 


جديد تسبق فيه الحروف المشيرة إلى المرأة 


الحروف المشيرة إلى الرجل وهو /ك0دلانا 


ولكن الماع لم يلق القبول . 
التفاوت ِ لين هّن القصّة إموعا مكتدة 
و زمن قراءتها ْ 
عَكس إ8ه0(ع150 ع وهو تساوي | 
الزّمنين . 
الوق » الاستباق ماهم تع لامع 
(انظن : وزومعامعم) 
قلق التأثر ععمءاكسة كه و)ع لمع 


ىه 0 3 2 : 3 
(انظر : التنقيحية «تكلهنأذاباء) 


كأدم 2101 


الاستر جاع الاستدعاء 1 وذكم اقهة 

الاستحضار من الماضي 5 التذكر, 

طبقا لكتاب برنس (1988) تستخدم 
أيضًا المترادفات التالية : 

,6108م 05كاء؟ ,عاعوطانكء ,عاعقططوة1؟ 
كأع2 ]اذ ,009615109ا72 ويفرق جينيت 
بين الاسترجاع الداخلي كزومع2021 لللمرعان ا 
وبين الاسترجاع الخارجي [04ر,عنءر» 
15ومءل03 ؛ فالأول لا يرجع بالأحداث إلى 


' ما قبل زمن بداية الرواية » على عكس 


الأخير 2 ويقول جينيت إن الاسترجاع 


الاسيكمالي 0 0 هو 


' أي كلدمنلاء ؛ أما الاسترجاع 0 اري 


كأ5م6اهمة عصنادعمع . الذي أحانا ا 
يسمى الاستدعاء [[2ع©: . فهو بعيد عما 
سبق إيراده في السستّرد . ويقاس الاسترجاغ 
بمقياس النطاق امعالزع , أي طول المترة 
المسترجّعة . ومقياس المدى 9ع1©8 , لين 
البُعد الرّمني الذي يصل إليه في الماضي 
(جينيت 118٠‏ - ص 18 ؛ وبرنس ١988‏ 
-د ص 80). 
التو اصل اق 01 لالتتطمء عأع22810 
الروحي , التواصل الجراني 
(انظر : التواصل ارم والرُوحيّ 
ع1 امه عاعه30210 سه لالع 1ل) 
يركز على الرجل تع 00ج 
معنى المصطلح في التقد النسائيٍ الأدب 
المكتوب من وجهة نظر الرّجُل ويركز على 


6ج ]جماونرعا [0 بورماوعراءه 


كمه دمن" (1945) إلى إساءة قهم 
مقصد سوسير من فكرة العلامات التوقيفية 
بين الألفاظ والمعاني ؛ إذ يقول إن مبدأ 
التوقيف لا ينطبق إلا عندما تلعدم الروابط 
ذات الدوافع بين الجوانب الدلالية والظواهر 
الصوتية للعلامة اللغوية ؛ « ولكن ذلك لا 
ينفي استقرار المعنى اللغوي بعد ثبات النظام 
السيميوطيقي وقبوله .٠(ص‏ 8) 


نر 3 ععلعا مدعا أن رعمامعك د ١‏ 


» 


المعرفة 


هذا عنوان كتاب شهير لميشيل فوكوه ‏ 
#لناةءناه1 إعطء241 ؛ وهو ينكر أن استخدام 


تعبير « أثري » أو ٠‏ علم الآثار » يقصد منه 
الإيحاء بالتجمّد أو التكلس »؛ ولكنه يلخص 
المعنى قائلا : ه إن مجال كل ما يقال هو 
الأرشيف » أو دار المحفوظات علاأطععة , 
ومهمة البحث الأثري هو تحليل هذا 
الأرشيف » (وفقَا للملاحظة الواردة على 
ظهر غلاف طبعة عام 7ا5١)‏ . وفي 
الكتاب يتضح معنى الأرشيف - وهو 
المستوى المْحدّد الذي يتوسمّط بين القدرة 
اللغوية عنا12::8 التي تتحكم في نظام بناء 


الجعَل على اختلاقها » وبين المعن كلام1م0ه ٠‏ 


الذي يجمع الكلمات التي نطقت . ويقول 
في صفحة ١7١‏ من نفس الطبعة : 

« الأرشيف هو النظام العام لتكوين 
وتحويل أنظمة العبارات .؛ ومن ثم فإن 
مهمة الكشف عن الأرشيف وإلقاء الضوء 


كمع أوممه 


البعث , 3 روح القديم 200115 
في الجديد 


95 
(انظر : «مكتمهأوذاعم) 


ش الترَدْد 1 القلقلة 3 اللاضطراب 0 20118 
البلبلة, الك 
جهاز (الأعراف الفنية 5 مم2 
والتقاليد) 


هم مجمع داع 9 1"1نزه تمع 
هالادمة الأحوال 3 ضروط الملاءمة 
الاكتساب 2 نقل الملكية م2 
(انظر : 5ه10ا053م6006مذ) 


توقيفي 5 تعسفي لا يل بوتوءغلطجه 
في علم اللغة تعتبر العلامة توقيفية إذا 


انعدمت العمّلة بينها وبين ما ترمز إليه - أي 
أن الكلمات مثل الأسماء لا تعلل . ولكن 
اللغة التي تعتمد على رموز التصوير 


وطمدموماءزم أقل 56 من اللغة التي 


تستخدم رموز الأصوا ات أملءة عتومطم . 


| وقس على ذلك المصطلحات المرتبطة بذلك 


مثل الأسماء التي تطلق لسبب من الأسباب 
أو بدافع من الدوافع ٠‏ وتوصف لذلك بأنها 
لغاة 0 - ذات الدافع - ونقيضها هي 
الكلمات معدومة الدافم 2 
وما هو طبيعي !280018 ء وما هو عرفي 
لهددتاوء20مء ؛ فالعلامة ذات الدافع او 
الطبيعية ترتبط بما تمثله برابطة شبه أو علاقة 
تتجاوز الأعراف الاجتماعية . 

وقد أشار توماس . ج . بافل 1505035 
أعروط .0 في كتابه لا عوالم خيالية » 
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ع1 ناهاء 671:9 


أما الآثار القديمة أو الأثر القديم -زطععة 
ع2 فهو مستقى أيضًا من فرويد (ودريدا 


يورد فمرة منه في ص 5١١‏ و 550 من !| 


الكتاب المذكور) لأن فرويد يشير إلى أثر 
القلم على الشمع باعتبار أن الأثر القديم هو 
اللاوعي » ولكن دريدا يطور هذا المفهوم 
ليطبقه على الكتابة في إقامة علاقة بين الكتابة 
الفعلية ونفس الكاتب التي ينبغي أن تدمحي 
في عملية الكتابة ٠‏ قائلا إن الكتابة الفعلية 
هي مجرد تحقيق للأثر القديم في النفس 7 
والأثر القديم الذي لا ينمحي ليس مجرد أثرء 
بل فووجود كامل. + (عن 01151 
النْص الأول 

يقول جيرار 
عاعاعانطاععه 'أت انسل 0 لالط ١‏ أي « تَعديم 
النص الأول » )١1414(‏ إنه النص المثالي 
الموحى به من خلال تقاليد النوع الأدبي الذي 


لوك 
جينيت في كتابه 


رشيف , دار المحفوظات علتطعره 
التطهير 5زوء اق 


انظ : متكتدمزأوزهه2) 
النظرء الرؤية | مُظْهَر » جانب ) موه 

تفاوت تعريف المصطلح على مدى 
العقدين الأخيرين في إطار ما يسمى بنظرية 
المتَّرْد لممعطا #الاقجوجم أو علم السرد 
330108 » فتقول ميبك بال : إن « مظاهر 
القصة هي التي تميزها عن غيرها 1 
(1404١1-ص23)‏ . ويقول برنس : إن « مظاهر 
القصة هي الرؤية 815108 , أو وجهة النظر 


الورقة . 


عليه « هي الإطار العام الذي تنتمي إليه 
عمليات ١‏ توصيف التشكيلات التحليلية » 
وتحليل إيجابياتها : ورسم خريطة مجالاتها . » 
(ص )١5١‏ . وهو يطلق من ثم تعبير 
الدراسة الأثرية لإههامءتاععة على جميع هذه 
المهام . 
الكتابة الأولى 5 
الكحابَة القديمة 
ويطلق عليها أيضًا تعبيرات معه6-تطعنة 
و الا أطء36 و 1158نت-50]0م والتعبير 


-عطع22 


مستقى هن فرويد ٠‏ وقد استخدمه للاشارة 
إلى اللاوعي عندما لاحظ لعبة للأطفال 
تتضمن ترك أثر الكتابة على الشمع بعد نزع 
وقد استخدم دريدا هذا المفهوم » 
مشير إلى فرويد عدة هرات في كتابه 
معرع دع 127 نمه مداعلا ٠‏ أي « الكتابة 
والاختلاف » (1408) 0 وهو يقول في 
عبارة حاسمة له : 

د إن الككتابة تعتبر استكمالاً للإدراك 
حتى قبل أن يعى الإدراك نفسه . والذاكرة أو 
الكتابة هي فاتحة عملية وعي الإدراك بذاته . 
أما : المدرّك » فلا يمكن قراءته إلا في الماضي » 
نحت الإدراك وبعده .»#(ص 4؟؟) 

وهذا معناه افتراض وجود معنى سايق 
للادراك فى هذه الكتابة الأولى التى تذكرنا 
بنظرية تشومسكي عن القدرة اللغوية الكامنة 
فى ذهن كل فرد » وإذن فإن الكتابة الأولى 
هنا فد تعني وجود طاقة فطرية سابقة على 
الخبرات الحسية والتي لا تظهر إلا عند 


' استخدام اللغة 0 


وطابسه 


121111101011011 


ولكن أهم ما يعنينا في المصطلح الأدبي هو ما 


ذهب إليه فوكوه 


عاد اناتة ار عد ان كرخرر 


د . فالمؤلف يشير إلى ه مواقف يمكن أن | 


او ا ل لاا سه 


)١6‏ . والحديث عن المؤلف إذن معناه 
الإشارة إلى عدد منرّع من الأفعال ' 
والعلاقات التي لا تند تنتمي إلى كل فرد يمارس 

الكتابة وهكذا : فإن بارت يطعن : 


ععمعلاقك في سلطة المؤلف ٠‏ وهي سلطة 
ينسب إليها وظائف عقائدية . وشرح العمل 
الأدبي بالرجوع إلى الفرد يحبس العمل في 
إطار ضْيق من صورة الذات المتوهمة لكاتبه . 
أما البديل فهو الانتقال من العمل الأدبي إلى 
النص يباعتباره 1 مجموغة من المقتطفات 
المستقاة من مراكز ثقافية لا حصر لها . ؛ (ص 
7) . ومعلى هذا أن المؤلف ب يعني الموقع 
©)ذه ؛ أو مكان الالتقاء بدلا من أن يعني 


الوجود ال محدد أو الحضور 8 وفك لمذهب 1 
2 


التفكيكية . 

ومعنى ذلك أيضًا هو الهجوم على 
مذهب نشدان الأصل أو الأصول 5ماعتده 
التي نبع منها العمل . ويذهب أحد النقاد 


النصيين ْ وهو جيروم ماجان 62ل . 


8 )»6 إلى أن عملية التأليف الأدبية لا 


يمكن ردها بساطة إلى جهد فردي مهما بلغ , 


ميلنا إلى التبسيط ٠‏ فإلى جانب الفرد يوجد 
المؤلفون السابقون والنقاد والأصدقاء 
والرقباء والمحررون في دور النشر وما إلى 


من التمييز بين المؤلف | 
والشخص الذي كتب العمل الأدبي ولا يزال ' 


المؤلف 


فيما يعرض من أحداث .» (9484١-ص7)‏ 
ويقول جينيت إنه يعنى « طريقة إدراك الراوي 
للقصة .6 (540١-ص19)‏ ْ 
الاستيعاب ( التمثل 0 لتسأووع 

يعني المصطلح طبقا لتعريف ميخائيل 
باختين في إطار نظريته عن الحوار « أن يتمثل 
فرد ما وجهة نظر أو عقيدة شخص آخر أو 
يستوعبها في وعيه .؛ 
هالة , جاذيبة 88 

يقول والتر بنيامين 318 ةزمء8 18/016 
(الناقد الماركسي الألماني) إن كل عمل فني 
أصيل تحوطه هالة من الجاذبية والجمال تضيع 
عند تكرار إنتاجه آليَا كتصويره فوتوغرافيًا . 
وهو يزعم أن هذه الهالة أقوى ما تكون حين 
تتدعى إلى الذاكرة دون إرادة عأمسمقصه 


. 10101 
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متاق 


برجع التغير الذي طرأ على مفهوم 
المؤلف أو صاحب العمل الأدبي إلى أفكار 


ْ بارت وفوكوه - الأول في مقاله « موت 


المؤلف » في كتاب ٠‏ الصورة - الموسيقى - 
النص © (/1ل91١) ‏ انده1 - عأكماا/! - مهنول ء 
والثاني في مقاله « من هو المؤلف » في كتاب 
«اللغة والذاكرة المضادة والممارسة : مقالات 
ومقابلاات مختارة ١»‏ -10101©7م) ,6ع 4ناع 1سا 
كرمددظط أمانعاء 3‏ :مم1 
.7 ,تنم أ سرع 71[ مايه 

وكلاهما يقول إن فكرة المؤلف فكرة 
جديدة مرتبطة بنظام النشر وحقوق التأليف . 


اانا 


ول0ظة 7 امدوعطنهه 
القاعدة لاعن أكتاع دنا درق موقط | ذلك . 
وَالبناء الفوقي أما المؤلف الموحى به أو المضّمر لعذاصمها 


نشأ الخلاف حول الدعوة الماركسية إلى 
اعتبار أن الاقتصاد أو البنية الاقتصادية 
للمجتمع هي الأساس الحقيقي له . وأن 
القانون والسياسة (اللذين ذكرهما ماركس) 
يمثلان البنية الفوقية إلى جانب الجوانب 
الفكرية والثقافية الأخرى . وهي الدعوى 
التي دفعت النقاد الماركسيين إلى القول بأن 
فهم الأدب » باعتباره 5 فوقيا يللب 
فهم الأساس ؛ أي البنية الاقتصادية . 
وإيجلتون 0مإءاعدط نصمعع1 يقول إن النقد 
الماركسي موجه إلى فهم العقائد التي تنتمي 
إلى الأبنية الفوقية . ولكن بعض المحدثين 
يقولون إن الأدب ينمي الخيال والوعي . 
ومن ثم يرفع من شأن عتصر إنتاجي أساسي 
وهو الإنسان ؛ ومن ثم فهو ينتمي إلى 
القاعدة لا إلى البنية الفوقية 
ريتشارد هارلاند مصطلح البنيوية الفوقية 
02151 ليثير إلى اختلاف 


التظرة إلى الأدب . 

اليش في زمن متاخر » ل اا 
التأخر 

(انظئ : «مكتدمزوايع2) 

الثغائي ؛ الائية ٠‏ <طكتعقصاط بوموصتط 
التحليل الثمائي 

الجسم مط 
| الجسم مصطلحا أدييًا بسيب جهود 


علماء اللجليقا النفسي وعلماء النفس في 


: وهكذا ابتدع | 1 


| #دطاناك فهر مصطلح من وضع والتر بوث 
(في كتابه ه بلاغة الرواية » 8610710 11:6 
| 2310م - )١195750‏ وتعبير 07طأنا2 35267 , 
أو صورة المؤلف المحترف يعني الشخصية 
الإنسانية التي يستشفها القراء للمؤلف من 
من و جهة ة نظَر الو لفت سيد 
نسبة !! لى المؤلّف شخاض بالمؤأّف 
كلام ع5 ناوعكال »لهاك مطاناو 
أ الثقات 3 حديث ثقة 
| انظ : عدمتامعوزل) 
الحديث 0 
بضمير المتكلم 
| 


م : كأؤعثتلم له وزمععء01) 


1اعع0018)ناه 


ظ إضفاء التلقائية أو الطبيعية 20111111 
إضفاء 8 الشلقاني أو الطبيعي 


اليس . الي مع -:22 90 
[ 
| 
| الوضع في | الخلفية . عستلدسوضع اع دط 
| الوضع في الظل 
| انض : ممتات2 انيد | تستو)عل) 


أوطانددم 


8 زع سجاععج جدعع) جرنا-171وااومط 


الأدب الْعحَمد , الرسمي . 


6١ 
الْتقَّق عليه‎ 


الرابللنت 


الأصل هو الاستعمال الديني للتفرقة بين ' 


أسفار الكتاب المقدس المعتمدة في الكنيسة 
وغير المعتمدة أو المشكوك في نسبتها 


أهامبصطعومة : ثم امتد الاستعمال إلى الأدب | 


ليعني : )١(‏ الأعمال التي تصح نسبتها إلى 
مؤلفين معروفين و )١(‏ قائمة من الأعمال 
الأدبية التي تتمير بجودتها وأهميتها . ولكن 
عندما بدأ النقاد يقولون بوجود أكثر من لون 
واحد من الأدب المعتمّد » شعر الجميع 
بوجوب إعادة النظر في أسس الاعتماد . 
فأصحاب النقد النسائي يتحدثون عن الأدب 
المعتمد البديل 2116608016 . وعندما قال 
ميخائيل باختين إن جميع ألوان الأدب 
« تتحول إلى أدب معتمّد ٠‏ كان يرمي إلى 


إبراز عنصر العرف الاجتماعي والتحول في ١‏ 


قوانين الاعتماد . وفي مقابل تزمت ف . ر. 
ليفيز 1.2015 .1 .5 في قصر الأدب المعتمد 
على نماذج محلودة : برز من يدعون إلى 


الاعتراف بوجود أدب شبه أدبي 
عاننةرععاتلدكقم » أي غير معتمد - رغم 
كونه أدبًا . 


رصورة) المؤلف المحترف تمطأياة *لعع رقع 
(انظ : عمطارج) 

كرنفال ؛ مهرجان شعي 2 
احتفال طقسي 


باختين هو صاحب الفضل في تنبيه 
إلى أهمية الاحتفالات الشعبية 


أله 


النقاد 


إقامة الروابط بين الاتجاهات النفسية 
| والحسدية 8 
(منظو ر( (ع باناععمكرعم) نا 
ظ من القاعدة إلى القمة 
انظ : 
بجو[عط ورمع ) 
البناء البدائي تناع انع لعط 
ظ بيجم زرارتعقة ليطت إلى علود ليشن 
- شتراوس الذي وضعه للتمييز بين عمل البناء 
| الحديث الذي يقيم الأبنية على أسس هندسية 
متماسكة تستخدم أدوات بناء مولحدة ٠‏ وبين 
البناء البداك الذي كان يستخدم أي مواد 
متاحة و وفقا لأعراف المجتمع وثقافته » ثم 
التقط التعبير دريدا (في كتابه « الكتابة 
| والاختلاف » - )١418‏ ليقوض فكرة 


20 350106 نم1 هون 1انالاد 


إذا كان فيو م ابناء البدائي ٠‏ هو 

ضرورة استعارة مفاهيمنا من ه نص من 

| نصوص تراث متماسك أو متداع إلى حد ماء 

1 فينبغي أن نقول من ثم إن كل كلام هو بناء 
بدائي .2 (صفحة 1806) 
الانكسار , لحظات القصم 

| أو الانفصام ٠‏ تحَظات القطع 

(انفل : عومنط) 


تناكت ا 


شخصية ملفاة . «عاع هرفك لع [اععترق 
». عم ماق 


شخصية 


م0010 


الخَرَكَةٌ من اهاعم أسادع زلهعد امع 
الوسط إلى الخارج الخركة من الخارج 
إلى الوسط 
يفرق باختين بين نوعين من الخركة في 
الرواية » من المركز أي الوسط نحو الأطراف 
أو العكس - ولذلك فترجمة الكلمة بالوسط 
أفضل من ترجمتها بالمركز . 
شخصية ودف عانارك 
الاتجاه الخديث هو عدم اعتبار 
الشخصيات الأدبية أشخاصًا ءاممعم 621 . 
نطاق أو منطْقة 
الشخصية 
باختين هو صاحب هذا المصطلح : وهو 
يحدده استنادة إلى تحليل مصادر تصوير 
الششخصية التي تحدد نطاقها » ولا تقتصر على 
كلامها أو وصف الكاتب لها » بل على شتى 
الأقوال غير المباشرة التي تصب فيها . 
القصة داخل 2222209 عوط عوعترتط) 
القصة 
(انظل : عصرةقم1) 


1 86161 قلاع 


انحر اف لنيليتيك لوعتاعهامدوعطء 
التسلسل الزمني 
انظ : لإممعطعقم3) 
الملامح الرَمْنة والكائيّةٌ عممامسومء 
الخاصة بكل توع أدبي ١‏ الزمكانية 
هذا مصطلح أشاعه باختين » وقد 
استعار الكلمة من علم الأحياء الرياضي 
وطبقها على الأعمال الأدبية ١94١(‏ - ص 
غ١).‏ 


؟5 ]0016 


| باعتبارها ظواهر تقع في وسط الطريق بين 


الفن والحياة ٠.‏ وقد اشتق منها مصطلحًا 
جديدا هو العنصر الكرنقالي أو الاحتفالي » 
والصفة منه هبمى عنال50ع212]ا11تتةء أي 
الاتكتالية" <. وطق للك .علن. دزانته 
لروايات دستويفسكي محددا ثلاثة ملامح 
نميزة لها همي : 
)١(‏ إن الحاضر لحي هو نقطة انطلاقها 
إلى فهم وتقبيع وتشكيل الواقم. .. 
(1) إنها لا تعتمد على الأساطير بل على 
التجربة والخبرة والابتكار الجر 
والإبدا نر ار / 
(*) إنها تتعمّد تعدد الأساليب وتعدد 
الأصوات : 
وهو يقول إن الاحتفالية تتيح ؛ للجوانب 
الكامنة للطبيعة البشرية أن تفصح وتعبر عن 
نفسها .» (الخيال الحواري 
1381-41 , ص )١77‏ وذلك 
بسبب اتجاهها إلى الخروج عن الأتماط 
السائدة ٠‏ أي إلى الشذوذ نإاء مم00 . 


ع أع ه101 


أحداث غير أساسية (للررايق) ‏ مموتلهاف 
(انُل : ااعبع) 
مَركّر ادع 
يستخدم دريدا هذا المصطلح للدلالة 
على ما يعتقد أنه سبب فساد الفكر الفلسقي 
والنقدي الغربي منذ نشأته وحتى الآن . وهو. 
تقيّده بمركز يدور حوله - وهو أحيانا يشير 
إليه باسم الأصل وأعمه أو النهاية 04 أو 
عطاعتة أي الأزل ؛ أو وماع] أي الغاية . وهو 
يحاول تحرير اللغة والكتابة من ذلك كله . 
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الأدبي ٠‏ ثم شفرة التفسير عنانءمءعصمءط 
2006 : وهي تتعلق بتفسير العمل خصوصًا 
ما يتعلق بالحيكة » ثم شفرة الشخصيات 
عله عه ,» وهي تتعلق يجواتب النص 
التي تعين القارئ على إدراك الشخصيات » 
ثم الشفرة الرمزية ع0كنن ن1[دتاددلاة ٠‏ وهي 
تساعد القارئْ على إدراك المعاني الرمزية : 
ثم شفرة الإحالة عله» ادنتامعع]ء, » وهي 
تتضمن إشارات النص إلى الظواهر الثقافية . 
(انظر كتاب 35/2 طبعة عام ١44٠‏ ترجمة 
ميلر . أول طبعة فرنسية عام )١91/“‏ . 
وأهم من طبق هذه الشفرات روبرت شولز 
65 180622 في كتابه ٠‏ السيميوطيقا 
والتفسير © 1ن أاداءرمىء1م] مدن نان نجعي 
)١1987(‏ عند تحليله لقصة ٠‏ إيفلين » من 


تأليف جيمس جويس . 
وقد نثشأ خلاف حول مدى إمكان 
الاستفادة من هذه المصطلحات بسبب 


الخلاف حول مدى الأصالة أو درجة الإبداع 
في عملية التفسير ٠‏ لأن اكتشاف الشفرات 
ليس معناه تفسيرها بصورة موحدة ومتسقة 


كتابهء عن البنيوية - 1١91/6‏ - لنظرية 
الشمرات) . 
وأتى أومبرتو إيكو بمصطلح جديد هو 


ع لم076 . ومعناه عملية « توصيل : 


التوصيل » أو « الميتاتوصيل ٠‏ ؛ أي كيف 
يشير الكاتب عن طريق الشفرة إلى القواعد 
التي تحكم عملية توصيل ما يريد توصيله إلى 
القارئ . فإذا بدأ بقوله ه حدث ذات يوم ؛ أو 
« كان يا ما كان ه فإنه يريد أن يقول ما يلي : 
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لذ ذ 10 


الدورة , التوز يع , التعميم مو ءملسعءرك 

وهو مصطلح أشاعه ستيفن جرينبلاط 
للإشارة إلى دورة وانتشار الأعمال الفنية 
والمعاني العقائدية من ثقافة إلى ثقافة , 
وما يصاحب ذلك من تحولات فيها 


0110111110 2155 


الكسر, القطع ععوجوع1» 
انظ : عصلتط) 

سوء وء التفسير خطأ القراءة معستهصلكك© 
انظ نم0 ته باهع) 

2 ص مغلقة كالاع] 1050© 
(انظر : قاءعا لمعومك لد معم0) 

الإفلاق 5 الإقفال 5 النهاية عنا 1005© 
جميع الأعمال الأدبية تصل إلى نهاية من 


لون ما ء ولكن النهاية ليست دائما بمثابة 
إغلاق للعمل ٠‏ ففي الأعمال الحدائية توجد 
نهايات 0 06-0 + وقد يشير 


ذلك إلى ,؛ يعض القضايا الجمالة والعقائدية 
ولا يقتصر على القصة والحبكة . ومن 
المصطلحات الجديدة الإغلاق المناغم 
عتنادملت الفومدررم ‏ وا الات المتنافر 
:8م1550 ؟؛ فالأول يتفق مع ما سبق 
ويؤكده , رلا لو عرعة لتو : 

: الشفرة 0ن 


دخل استعمال الشفرة وشاع (عن طريق 
اللغويات والسيميوطيقا) في النقد الأدبي ,3 
ويميز بارت بين خمسة أنواع من الشفرات ٠‏ 
هي شفرة بناء الحبكة علمء عتاع0115م , 
وهي تساعد القارئ في بناء حبكة ]10م العمل 


0) 2 2 2041 
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اله ىهن لععنامأا0وء 


طاقة اين اللغة على إدراك البناء الصحيح 
للعبارة والاتيان به ٠‏ وبين قدرته الغعلية 
(الأداء» على توليد مثل هذه العيارات 
الصحيحة ؛ ومن ثم انتقل المصطلحان إلى 


النقد الأدبي 0 ولكن القدرة أصبحت لا تعني 1 


توليد شيء ٠‏ بل قراءة الأعمال الأدبية أو 
تلقيها «ونأامءنة: 08 158أل2ع: . 
في النقد الأدبي مقابل ا يفول تشومسكي 


بأنه الطاقة الفطرية على اكتساب اللغة ! 


06116 1510108لاوع2 عي ذناع130ا : فالثقافة 
تمل محلها في الأدب ؛ وإلى جانب ذلك لا 
يمكننا افتراض وجود القدرة الأديية في 
اجميع . (انظر : ع[معقم لهة عناومة1) 


تزوعي , 


(انظن : ع8 هناكيصة! آه كلم ناعدنا؟) 
التجسيد ماع02 
الصّقة 00005616 بمعنى مجسّد أو مجسّم 


يرجم شيوعها إلى ليفيز 5اعةما .85 .17 اء 
الذي التقط الخيط من مدرسة التصويريين 


1545 لكي يدعو إلى أن تكون الصور ' 


الشعرية ه حسية » لا ؛ فكرية © ومن ثم 
00 سيد لان مجردة ا 

أما الفعل 6000764126 0) فلم يدخل 
الإنجليزية إلا عن طريق كتاب رومان إنجاردن 
0عل0كنعه!1 مفصمفظ و علوانه ‏ دم( 
#اعنداعصكط +العكؤرهءنلة ٠‏ أي « العمل 
الفني الأدبي » عام 141/7 + وأصبح ذا معنى 
يختلف عن المعنى الذي ارتبط بالصفة ؛ إذ 


يتعلق بموقف القارئ من العمل ؛ فالذىي . 
4( 


ولا يوجد ١‏ 


20006 


)١(‏ إن الأحداث المروية تقع في زمن لا 
تاريخي وغير محدد . 

(1) إنها ليست حقيقية . 

(*) إن المتحدث يريد أن يقص قصة 
خيالية ( « دور القارئ » 6إام1 م71 
«علدء 1 ١16‏ إه - ١9584٠0‏ ,2 صفحة 
9). وقد ابتدع إيان واط 8/4 20آ 


ظ فى كتابه عن كونراد )١148(‏ تعبير 

تأخير تفسير الشغرات لهنزواء0 
عمنكهععل أو تأخير تفسيرها عمدا » 
٠‏ مئلما يحدث حين يؤخر مارلو . 
| راوية قصة « قلب الظلام » تفسير ما 
ظ كان يراه من سقوط عصي صغيرة 

على ظهر السفينة » ولا نعلم أنها 
ظ سهام وأن السغينة تتعرض للهجوم 
ْ 


إلا فيما بعد . 
تلو 7 السرد غ232 لعن يواوه 


٠‏ (انفلٌ : عوعنامء5أل أعععتلصا ععم1) 
ا زلا ل ٠.‏ 5 0 
ظ التعبير الالتزامي , الالتزام ‏ ع لكوأ ةرصم 
0 5 
(انظن : بممعطا اعة طعععمو) 
اختبار الإبدال أكع) 3)101) ملم 
أي اختبار الأسلوب المستخدم عن طريق 
استبدال أسلوب آخر به لمعرفة مدى ملاءمته 
ومدى نجاح الأسلوب القائم 3 مثل تغيير 
| وجهة النظر في الرواية أو تصورّر تحويل 
ؤ الكلام إلى شخصية أخرى ؛ وما إلى ذلك . 


115311 ل1طعم 2110 عع راعاء مسرم 
القدرة و الأواء 


000 


محدد » ولكن الإشارة نفسها قد تتضمن 
الإيحاء بدلالات أخرى هامشية » جرى 
العرف على تسميتها بظلال المعاني 528065 
ولكن النقاد المحدثين يقيمون 
الآن علاقة بين المعنى المحدد والاستعارة » 
لأن كلا من المصطلحين يعتمدان على 
العرف » وبين ظلال المعاني والكناية لأن كلا 


أتق22 01 . 


من المصطلحين بتضمنان علاقات تماس أو ! 


تلامس للع ناظامه . 


ولكن الفروق بين 


المعنى المحدد والاستعارة تظل قائمة لأن الفعل أ 


ممع ٠0‏ لا يتضمَّن الدافع 120011731108 في 
جميع الأحوال » على حين تستند الاستعارة 
في العادة إلى علاقات ذات دواقع 
لعاة01017 ٠‏ وعلى أوجه شبه تعتبر خارجة 
على نظام المعنى العرفي . وليست المعاني 
المحددة وظلال المعاني مقصورة على 
العلامات اللغوية , أي الألفاظ » فبعض 


الصور قد يكون لها معنى محدّد (الهلال | 


الذي يشير إلى المستشفى مثلاً) ولها ظلالات 


معان أيضا . 
النهاية , عستاكمكء أمهسصمكدم» 
الإغلاق المتداغم 


اف : عرناجماء) 

السرذ 2530-1-01 2131 مكلام 
ع. ده 

النفسي المتناغم 

(انظت : ©5انامع015 أععرللطأ عع122) 
الأسلوب البَري 3975 هأكقام» 

أي الذى يحتمل الصدق أو الكذب . 

ذا 3 

(انْظر : لإومدعطا )ع8 اععممة) 


0116121 عهأ نكأ 01:4 :04101 ذازء الم 


| يتولى التجسيد هنا هو القارئ لا الكاتب ! 


فهو يقول إن عملية التجسيد تجري في ذهن 
القارئ الذي يستكمل أوجه ؛ النقص » فيه » 
ولذلك فالعمل الفني في صلبه متعدد 
الأضلاع » أي 261600060005 وهو يجمع 
بين استقلاله بذاته 3001000180105 وبين وجوده 
في وعي القارئ (بريان ماكهيل : «رواية ما 
بعد الحداثة » . ١941/‏ - ص )7"١‏ نقاء8 
«مناء 11 ادتمعلونررومم تعاسلل11 2- 
والمعروف أن فيليكس فوديشكا (مدرسة براغ) 
قد طور هذا المفهوم الذي أدخله إنجاردن إلى 
النقد الأدبي بالألمانية عام 1911١‏ . 


21 أم 15ل 3210 لامتأفكرء2:0م0ه 
كيف والإحلال أو الإزاحة 
المصطلحان مأخوذان من مفهوم فرويد 
للأحلام وتفسيره لرمزية الجلم ؛ إذيقول : 
« إن الإحلال أو الإزاحة والتكثيف في 
الأحلام هما العاملان اللذان يتحكمان في 
الشكل الذي يكتسبه كل حلم .» وقد طبق 
بعض التقاد المحدثين هذين العاملين على 
الصور الشعرية . 


م # ام م ©» ا يبي 9 .ا م 
لحظة . نقطة التقاء زمنية ‏ ندا 2قال011© 


ترجع نشأة المصطلح إلى تفضيل بعض 
القوى السياسية والاجتماعية في نقطة 


| مبحددرهة . 


ظلال 2110 211053 110ناه0> 
الْمعاني والمعاني المحددة 
الفعل 067016 60 يعني الإشارة إلى شيء 


ناوطع ابمعتضجعوهن) 


فقد تكون الأعراف مصطنعة 131ء6فامة » أي 


أن يكون قد سبق التخطيط لها ثم اتفق عليها 
والتزم المجتمع بها واعيّا ؛ وقد تكون طبيعية 


أهننده : أي غير مخطط لها , مثل بعض 


المهام اللازمة للتواصل اللغوي العادي . 
المذهب القائم علي ل ل تونيات 
العراف . العرفية 
تهاجم تيري لاقل 10176 107 في 
كتابها ه صور الوا اقم جأأأمء* إن دمربةءاط 
)١1980(‏ الاستناد إلى العرف بسبب اعتماده 
على نظريات قد لا تكون صحيحة » وذهبت 
إلى أن مذهب العرفية يعني التفليدية ٠‏ ومن 
ثم فهو يحول دون تقدم الفكر وامجتمع . 
بع تلاق الصترة اقد«متاهوء جسم 
ماد الْحَادنَة امعاني 111 
المضمرةٌ في المحادلة الإضمار الحواري 
ْ(انْظً : لإموعط اعد طعععمة) 
مبدا التعاو ن عامأعستم عرناومعومو 


٠9 م‎ 
٠ 


تورة سمتان املعم سمعتمععم م0 

كو بر نيكوس 

هذه من الاستعارات التي كثيرا ما يلجأ 
إليها أرباب النظريات الحديثة ٠‏ لانها تعني 
مجموعة ثما يسمى بعمليات قهر المركزية . 
أي الابتعاد عن تصور الشخصية الإنسائية 
باعتبارها مركز الوجود ١‏ مثلما كان الفلكيون 
يعتقدون قبل كوبرنيكوس أن الأارض هي 
مركز الكون . وأهمية ذلك لدارسي الأدب 
ترجع إلى ما تشير إليه بلسي ©8615 من أن 


| طوره النقاد الذين طبقوا هذا المنهوم على 
| الكناية . 


| يتوقف على وجود نسق 


01 
الصلة , الاتصال أعقاتام؟) 
: الاحتو اع المنع. من داع لانتتتها 011 


الانتشار 5 التقييد في الخحُدود القديمة 

25 10 رمم عم 1) 
السياق 

انظ : ع38ناعمة! أه كدملأعمنة) 


60011 


التلامس ١‏ التماس الالتصاق «اأموتاصمى 

أشاع المصطلح ما ذكره فرويد عن 
الإبدال (أو الإزاحة) أمعمءءةامونل , أي 
الاتجاه إلى إبدال شيء بشيء » إذا كان لصيقا 
به أو متلامسمًا معه 5 أي مرتبطا به . وفرويد 


١‏ يقول إن العقل الواعي عندما يفرض الرقابة 


على شيء ما يضطر الإنسان إلى استبدال ما 


وهذا ما 


العرأف 
يقول جوتاثان كالر ءة(ابم© مقط)ةم10 : 

وهكذا فإن البنيوية تقوم على أساس . 

إدراكنا أن معنى أفعال الإنسان وإنتاجه 


600111 


ق أو نظام تمعاولاد 


9 إليه من التمييز بم ن الاختلافات 8 


والأعراف 2 فبدون ذلك الأساس يتعذر 


وجود المعنى -1١41/2(2.‏ ص 5) . 

فإذا كانت العلامة تستمد قوتها من نظام 
العرف قيل إن لها دافعًا . والعلامة المستقلة 
عن أي أعراف مقبولة أو متفق عليها توصف 
بأنها تفتقر إلى الدافع . وتحديد العرف بأنه 


حقبة ٠‏ ميتافيزيقا الحضور قد حكم عليها | ٠‏ مقبول »أو : متفّق عليه » تحديد مبهم , 


معط ك-0012 
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امام تاعمطوه 


١ )١(‏ عملية تنمية غامة 2 فكرية 
وروحية وجمالية ٠.‏ (؟7) أسلوب حياة 
معين » لشعب أو لحقبة أو لجماعة بشرية . 
(") أعمال وممارسات النشاط الفكري لا 


سيما النشاط الفني . (19175- ص ٠١م‏ 
05 ونترع ا ١‏ أي كلمات أماسية) . وقد لجأ 


بالانتهاء » وكل ما يتصل بها من مناهج 
التحليل والشرح والتحليل التي ترتكز على 


ا مركز 6015© واحد لا يرقفى إلية الشنك سابق 


لكوبيرنيكوس » (1980- ص/77) خصوصًا 


| ابتعاد النص عن كونه المصدر والمركز الذي 


إلى هذا المصطلح بعض المحدثين الذين | 


يريدون دراسة الأدب في سياقة الاجتماعي 
التاريخي دون استخدام مصطلحات توحي 
بالماركسية في المنهج أو إطار التحليل . كما 
تمكن أصحاب النقد النسائي من استخدام 
المصطلح في تفسير الفروق القائمة بين 


ينبع منه معناه . (كائرين بلسي : « الممارسة 


النقدية 6 لأمم لام" الإعواع8 عمتعمعطاهت 
معنننم2) . 
ما 2 ا 

الحبكة الحخفية أمام اوعدو 


الجنسين ؛ بدلا من الأسس البيولوجية . أما ' 


مصطلح الثقافة الشعبية نةانام0م فيشير إلى 
ثقافة في المرتبة الثانية من حيث هيمنة 
الممارسين لها في مجتمع معين ٠‏ أما إنها 
ثقافة من الشعب فلا خلاف عليه (وفي هذا 
المعنى يتفق المصطلح مع دلالة الفولكلور 
عتنالنكء عاام) . وأما إلها موجهة إلى 
الشعب فهي مسألة خلافية . 


©0112] 
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الحل المبدق على المعطيات وء18-0219هق 
(انظل* : 0ه عتام6ج (نرمع؟ 72م 1الا[م؟ 


إسترعا 
(انظن : كأومعلدهسة) 


ظ 


انض : أ0أم ممه ورماذ) 
الكراتيلية ‏ العَلاقَةُ الُجودية ‏ «معنابراهص 


بين اللفظ و المعنى 
الأزْمَة , نقطَةٌ التحول وتعتى 
قاد مُدرسة دوع مسبم عكصم غ0 تلات 
شم 
(انظن : لزه امدعممممعطم) 
سوءع التفاهم رفي الحوار) , )اأهاوووى 
تضارب الْمقاصد رفي الحوار) 
الشفرة الثقافية علق أوعتطاى 


(انظلا : علمع) 
لقعناغالناء :اتكالد 121421 لقتالتء 
المادية الثقافيّة , دراسةٌ الشعر ‏ يعفاعهم 


من الزاوية الثقافية 

50 0 

القافة نا اانا 
يحدد رايموند وليامز ‏ 6080لإ1]]2 


كدة نان ثلاثة معان حديثة تستخدم فيها 
الكلمة حاليا ٠‏ وهي وثيقة الصلة بعضها 


ع04172عه0 4ع جماءكل 15 «#مطئيته ١1:6‏ ]0 التدعك 
التفسيرٌ ما نمععاها اأنتوقع0 | ماعط صسمر) 
الظاهر , التفسير القريب | هو أت الو لولف عوطانع عط ؟ه طأوءعق 


يقول جيفري ليتش إنه يعني : « التفسير ! 
الأولي وأرجح التفاسير 00 التي يمكن 
قبولها »» في غياب:016اة/06 18 أي أدلة تنبت 


العكس -١987*(20.‏ ص ؟59). 
(انظر 220000 
©1621 عاك لعدامماعوم/لءعمء1ءع0 
الدلالة الْمُرجأة أو المؤجلّة 
يطلق عليها بارت أيضًا مصطلح اللغز 
وراد ١‏ ويعني به أي عنصر من غناصر 
القصة لا ند تتضح دلالته إلا فيما بعد : 
تخريل القتررة» 
َغِير الشكل 
لا تعني هذه | لكلمة ما تعنيه خارج النقد 
الادبي ٠‏ أي التشويه ؟ بل تحمل معنى في 
كتابات رومان جاكوبسون يقترب بها كثيرا 
من التغريب موأعة2مةذ!ئمة)ع0 . 


2) 


دَرَجَةٌ الصفر (للكتابة) عع عععوءل 
(انظ ع5ناألمثة) 
تحديد ارم من أو المكان وأااعق 


الصفة 0461016 تستخدم اسمًا أيضًا ء 
وعناصرها هي 061001605 وهي عدد من 
الألفاظ والعبارات التي تحدد مكان الحدث أو 
زمنه في الرواية 1 
تأخير فك الشفرة ٠‏ عستكوععء0 لعنزواء0 

انظ : علمع) 


(انقلا : .0110ا2) 


إعلانات 06060115 
(انظُ : لموعطا اع اعععوو) 

حل الشفرة عستفهمءءق 
انظ : علو0) 


التفكيكية 9 التقو يضية 060010 

أهم عنصر من عناصر ما بعد البنيوية » 
إن لم تكن مرادفا كاملا لمأ بعد البنيوية » ولا 
تزال فائدة هذء الفلسفة التي أرساها دريدا 
لنقاد الادب ودارسيه موضع خلاف كبير . 
وإن كانت أهم عناصرها ذات فائدة مثل : 
اعتبار كل قراءة للنص بمثابة تفسير جديد لهء 
واستحالة الوصول إلى معنى نهائي وكامل 
لأي نص » والتحرر من اعتبار النص كائنا 


مغلا ومستقلا بعالمه . أما المصطلحات التي 
وضعها دريدا فيرجع إليها في أماكنها , 
مثل : الإحالة إلى مركز أو حضور خارجي ' 
أو المدلول المتعالي . أو الاختلاف 
| والإرجاء: أو الانتشار ء أو الإحالة اللفظية : 
0ع عام رامع 1ع 0م108 
بععصووع نل ,1162لمعأد أمأمعءلمععكصهدنا 


210001 131100 لماع 0155 


التغري ات ار 3 دردتا هملع دتاتنسداء 3ق 
الألفة سل التعود 


(انظء : اممداعة عنعودط) 


0711 اع زد هات عتورممجاءمقكق 


1011001 [1 01 


وأهم الأصوات في هذا الصدد هو 
صوت كاثرين ماكينون : 
,االلمتمعط “ ,وممصم زأعدكة عمسعطاد 
الث :عاماذ عط) لت لصطاء11 ,لرد كداز 


كا ددع 1 
984 م بإبر امع ك1 “زه ج111 لل :«صروه:1 1 


التي تهاجم سارتر وغيره 6 وتؤكد أن 


مذ ",بممعط1” ع6 ولوععم 7 


مفهوم الرغبة يتضمن تحويل المرغوب فيه إلى | 


شيء» 0 وذلك حسيما تقول هو أول خطوة 
في ٠‏ العملية الأولية لإخضاع المرأة » (ص 


يفف ” 

الْرسل 0655811 رع أ ها ود أادوء0 
وامائج 
(انظر : 6ماع3) 

الغياب ععمعقطن عامستسععءامعل0 
1 7 6 
انظ : ععمعوطة) 

الانحر اب الخر وج 0611 
تزداد أهمية هذا ا بسسب ازدياد 


أهمية الاشارة إلى الأعراف والتقاليد الأدبية . 

وسيلة » حيلة » أداة 
انفلا : ممأاعدلة) 
اس تيد 84 عتممعطع هلل 


الزمي والآني التاريخي والراهن , دراسة 


060 


التطور ودراسة الحالّة الحاضرة . عبر ؛ 


الزمنيّة والتزامنية 

تأئر النقد الأدبي بدعوة سوسير إلى 
دراسة اللغة باعتبارها مظهر ثابتا في الزمان 
(والمكان) ؛, فدعا جاكويسون أول الأمر إلى 


01 هج نلة 7ن أهمدرع 0 


0 : ممناقداعه أاتمسواعل) 
0600010101 


25 : متأقامتعل لسصة هممتاأهام دومء) 


الرغبة 2 يُرغَب عمزوء0 

هذا من أعقد المفاهيم التي تشيع في 
النظرية الحديئة » أو مجموعة النظريات التى 
تحاول هدم اعتبار الذات مركرًا أو حو 
للوعي ناهيك بالوجود ! وهي نتجه جميعًا 
إلى اعتبار الذات موقعًا » أي مكانا عاذ 
لاحافو لزعت لا مجان راجلا يم 
فيها . ولا تقول بالحضور بمعنى الوجود . 
وفيما يلى ملخص لرأي لاكان 5مةءقآ الذي 


' يقول إن الذات 6تنزاناة تنقسم إلى عقل واع 


يمكن استعادة محتوياته يسهولة ويسر »2 
ومجموعة لا يعيها هذا العفل من الدوافع 


والقوى (16168) . وإن هذه الذات تعرف أن 
| ما تعرفه محدود . وإن رغبتها في الاتصال 


بالغير أو بالآخر ععطله ما تمثل جزءا لا 
يتجزأ من كل ذات . (مختارات من كتابات 
لاكان - /ا/191ء الصفحات 0-597؟؟) 
بذ .كا ,املاءعاء5 م :اونظ :ومعهآ .ل 
لع رطاءك 

ركد بلعم اله الجباتي موه وم الرغبة 
ليؤكد أن الرغبة ليست دافعا أصيلاً في 
الإنسان ٠‏ أزليًا أو فطريًا ٠‏ بل هو ظاهرة 
اجتماعية » ويتوقف على ظروف وملابسات 


متغيرة . 


أو ملعف 


والثمانينيات . والجدير بالذكر أن باختين كان 
لايزال يكتب عندما وافته المنية عام ١41/0‏ . 
وقيل إنه نشر بعض كتاباته بأسماء أصدقائه 
مثل فولوشينوف 3701051207 ومدقييديف 
1/1070 . 

على أي حال , يقول فولوشينوف في 


كتابه « الماركسية وفلسفة اللغة »(985١)إن‏ : 


التفاعل اللفظي «نناعمعام! [71:59 هو 
الحقيقة الأساسية للغة » ويؤدي هذا العامل 
إلى توليد توترات داخلية ومظاهر تعاون 
وتفاوض حتى في الحديث الذي لا ينتمي 
شكلا إلى الحوار أو الحادئة . وعلى الرغم 


من أن تطور التداولية 115 في اللغة | 
والأدب قد أثبت ذلك دون أدنى شك ؛ فإن , 
ما كان يقول به باختين يؤكد نظريا هذه | 


الحقيقة الواقعيّة - فعلى مستوى الألفاظ يقول 
باختين إن الألفاظ ليست محايدة . وكلها 
ممتسسل فن عل 6 وإ من بمتجدميا 
يستعيرها بما علق بها من آثار أصحابها 
السابقين . وهكذا فهو يتحاور مع صاحبه 
ومع آثاره » ويحاور الكلمات نفسها ليخرج 
معناه الجديد وكل ذلك له علاقة بالتناص » 
(انظر كل باب منهما للمزيد من التفاصيل) . 
وعلى عكس الحوار يوجد الحديث المفرد 
عناعهامومم أما تعبير 105513 لإ01م فيعني 
به باختين تعدد اللغات القومية في ثقافة 
واحدة » وعكسها 7001105105512 أي اقتصار 
الثقافة على لغة قومية واحدة . 
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أه 11 1ع هال 


إجراء هذه الدراسة بدلا من تاريخ الأدب ؛ 
وتلاه جينيت بتفسير ذلك قائلا إن الدراسة 
ؤ التاريخية لن يكون لها معنى حتى نتم دراسة 
الظواهر الأدبية الآنية » وإعداد جداول أنية 
متتابعة تعطي القراءة الزمنية معناها . ولكن 
| النقاد الآخرين يئيرون الشكوك في إمكان 
إعداد « جداول» بالظواهر الأدبية المشار إليها . 
| عَلامَةَ مُميّرّة , عَلاقَةَ تَميز .له 0192101 
اختلاف , مميز , تمييز 


لهجة 012161 
(انظُر : اعهاوةقن) 

عنم الجدّل , ادلي كمناع اوت 
الجدليات 


الأصل هو المعنى اليوناني المألوف 
للجدل أو التحاور » والمعنى الحديث هو : 
)١(‏ النظرة الفلسفية التي تقول بوجود 
علاقات متحركة متغيرة بين جميع الأشياء 
| وأن بداخلها ضروبًا من التوتر والتناقض ٠»‏ أو 
' (1) نهج لبحث الواقع من خلال التأكيد على 
| الروابط الديناميكية التي تشد جميع الأشياء 
بعضها إلى بعص . وكذلك توتراتها 

| وتناقضاتها الداخلية . 
حواري . جدلي : تفاعلي عنعهلوذل 
هذا المصطلح يدين يإشاعته - هو 
ومشتقاته ( عناعن1دال حوار » «ددنهه1دأل 
| مذهب الحوار / الحواري / الحوارية : 
| و اهدنههاةنك حواري / جدلي) - إلى 
كتابات ميخائيل باختين التي ترجمت إلى 


| لغات أوربا الغربية في السبعينيات 


1515 2114 كأوععوءزل 
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5 0114 وأووع 41 


عالمها وليس من شخصياتها ؛ ما يتناقض مع 
ما قاله أرسطو من أن ذلك حديث مباشر » 
أي عناعوءنك ! 

وربما كان جينيت و ريمون - كنان 
ام-0 متم 1ه )١548(‏ يعنيانت أن 
الراوية موجود في الرواية على مستوى مغاير 
للشخصيات .ء ويختلف عن المستوى 
السردي للأحداث  ٠2‏ فهى بهذا 
عنامعء1لهعاءرء على حين ينتمي الراوية 
الداخلي إلى عالم الشخصيات والأحداث ٠‏ 
وبهذا يصبح عناءعء17:201 . ولكن تقسيم 
الحديث المباشر نفسه إلى خارجي وداخلي 
يمثل مشكلة كبرى لأنه سوف يتقاسم جزءا 
من وظيفة الشخصيات . 

ومما يزيد من الاختلاط الاصطلاحي هنا 
قيام جينيت باستخدام تعبير عناعيء لماعتم 
للإشارة إلى « عالم الرواية الثانية » » وتعبير 
176 للإشارة إلى « الرواية داخل 
الرواية » . ويقول هوثورن )١1995(‏ إن 
ذلك هو السبب في عدم جاح مصطلحات 


الظاهر يسير الفهم 


الهديث المباشر كوء تدر له ذزعععءتل 
ومن ) خلال شخصية 


. وقد أكدته مونيكا 
فلوديرنيك 11دع1100 وعنه210 في كتابها : 


©1ا 41 5و هلاعانصط إه 01ألء1 8 176 


عتاكتاع انا 111 تدوأك 1 كه مع6لا9 1ه 

ممه 

1993 .كع ارملا 0001500 (ص 10-1548) . 
ولكن الاستعمال الحديث يربط هدين 


[معمك ‏ زه 1نمأاماسءدعرمء ا 


المصطلحين وما اتفق على تسميته بالتقرير في 


ش 25 وبيرسي 


جينيت »2 بل وعدم استخدامها على الإطلاق أ 


على مدى السنوات الخخنمس عشرة الأخيرة 
(أي منذ طرحها) » على حين نجح تعبير 
ريموند - كينان وهو علاءم11[/00016 في 
الإشارة إلى القصة داخل القصة 
عناععء لضام . ولم ينجح كذلك اثنان من 
مصطلحات جينيت وهما تناءئهة6 1012001 
و عناععء1لن2ماءط اللذان قصد بهما التفرقة 
بين نوعين من الاسترجاع كزدمءاوصة » الأول 


مقابل التصوير 51011828 .5 عه[ااء) . وقد 
استمر هذا الربط منذ هنري جيمس لاكتاء1]آ 
لابوك واعوطمسة بممءم 
حتى عصر النظرية الحديثة ؛ إِذْ ربطا مرة 
أخرى بمصطلحين آخرين » مما استتيع تغيير 
معناهما وتوسيع نطاقه ٠‏ على ما في ذلك من 
المتناقضات . 

أما المصطلحان الخحديدان فهما الحبكة 
والقصة “يه)5 300 ادام - إذ جعل النقاد 
يستخدمون المصطلح الأول ؤأعععوعال 
للإشارة إلى « واقع القصة »> المروية , 
والمصطلح الثاني 6515 (التمثيل أو 
المحاكاة) في الإشارة إلى « حياة الراوي 
و وعيه » . أما التناقض فواضح : فإذا كان 


ْ المصطلح الأول يدل على القصة 5 نمصطلح 


هو الإشارة إلى الماضي الخخناص بمن نعرفه من ْ 


عأاعع2010تناءاء معناه ١‏ خارج القصة © »2 
وهكذا قد يؤدي إلى الإشارة إلى عملية 
« رواية * القصة نفسها ؛ أو الإخبار عن 
أحدائها على لسان الراوي الذي لا ينتمي إلى 


015 
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مزال 


الإنسان النفسية . وقد أقر واتزالويك بأن 
النظامين يعملان مما » ويكمل أحدهما 
الآخر 2 ويتوقف عمل كل منهما على 
صاحيه . 
ولكن التوسّل بالنظام الشائي (الرقمي) 
في علوم اللغة الحديثة » عن طريق الاختلاف 
والتفاعل بين السالب والموجب ٠‏ أدى إلى 
تبئي مدرسة البنيوية لهذا النظام » ومن ثم 
برزت الحاجة إلى عدم إغفال العوامل 
الخارجة عن الرصد الحسابي ٠‏ والتي أطلق 
عليها اسم التواصل الجواني أو الروحي . 
د 
(انظرّ : بجتمعط) اأعة اعععمة) 
التأكيد بالإنكار اه 015901 
مصطلح مستقى من علم النفس 
الفرويدي 5 
الخطاب , الكلام الحديث عومدمءوذق 
الترجمة الشائعة هي الخطاب - ومعناه 
اللغة المستخدمة (أو استخدام اللغة) 
عذنا هذ ععددعمج! لا اللفة باعتبارها نظاما 
مجردا . ولكن ثمة 'ضروبًا منوعة من 
الدلاللات لهذا المصطلح حتى في نطاق علوم 
اللغة . فيقول مايكل ستابز 5وطناناا5 في كتابه 
« تحليل الخطاب » )١98#(‏ تعليقا على 
استخدام مصطلحي النص والخطاب مها 
عدرسسندثل نمه إن ذلك كثيرز ما يتسم 
بالغموض ويبعث على البلبلة . وهو يقول 
إن الخطاب كثير؟ ما يوحي بأنه أطول ويأنه قد 
يتضمن أو لا يتضمن التفاعل (ص 9) . 


كع 011 


الشخصيات أو اللأحداث أو بيثتها » والثاني 
هوالإخارة إلى ماضي من لم تعرفهم بعد 
الاختلاف و الإرجاء عه 0111 
مصدر المصطلح هو نظرية دريدا في 
كتابه ه مواقف » درلئ,زون2 )١441(‏ التي 
تزعم عدم وجود أي معان محددة 
للكلمات؛ وأن أقصى ما نستطيع إدراكه هو 
الاختلاف فيما بينها وإرجاء المعنى إلى أجل 
غير مسمى . وهو يرادف بين ذلك وبين 
مصطلح آخر هو ئائة1ع (أي الكتابة) . 
الاخولاف نانك 
مصدر المصطلح هو مذهب سوسير 
القائل بأن أهم سمة لغوية هي الاختلاف 
الدلالي ؛» وهو يجعل ذلك ينسحب على 
الاختلاف النحوي والنظام الصوتي كذلك . 
وهذا هو الأصل الذي بنى عليه دريدا مفهوم 


الاختلاف لديه ٠‏ وبنى عليه جون إليس 
ذا (19591) معارضته الشديدة لدريدا 


ولتشومسكي » ودفاعه عن ضرورة ريط 
علم دلالة الألفاظ بالنحو . 
عأع10هده فتنة أمتأع أل 
التو اصل الرقمي 01> 
والجواني (أو الرروحي) 
الأصل هنا هو الفارق بين نظام عمل 
الجهاز العصبي المركزي الذي يحلل 
المعلومات الداخلة إلى الذهن إلى أرقام ثنائية 
ذات احتمالات تركيبية كثيرة فيما بينها . 
ونظام إفراز السوائل في مجرى الدم بكميات 
منفصلة . يحدد مقدارها التأثير في حالة 


عكرعا0 وذزل 


كبرو 15ل 


ويفضل بعض كتاب الإنجليزية الاحتفاظ 
بالصورة الفرنسية للكلمة (أي دون حرف ال 


© الأخير) عند استخدام الخطاب بالمعنى الذي : 


استخدمه فيه بنقئيست) . 

وأما فوكوه فيقول إن الخطاب يمثل 
١‏ مجموعة كبيرة هن الأقوال أو العبارات » 
( د أثرية المعرفة » - ١919/5‏ . ص 790) - 
ويعني بها ه مساحات لغوية تحكمها قواعد » , 
وهي القواعد التي تخضع ل يسميه فوكوه 
٠‏ بالاحتمالات الاستراتيجية ؛ . ومن ثم فإن 
فوكوه يقول إنه في لحظة معينة من تاريخ 
فرنسا مثلا سيكون هناك خطاب معين (أي 
لتلاهية) للكت دور يز هنا يشوف 
من القواعد والأعراف والنظم (نظم التوسط 
14 التي تحكم أسلوب الحديث عن 
المرض والعلاج ٠‏ ومتى يكون ذلك وأين 
وعلى أيدي من . ولكن المشكلة » لا تزال 
قائمة وهي كيف نضع حدود خطاب معين ؟ 

ويرجع أحد جوانب المشكلة إلى 
استخدام فوكوه لتعبير 
0 بطريقة توحي بأنه يمكن أن يعني 
تقريبًا ما يعنيه ه الخطاب » ؛ إذ إن كلمة 
1 هنأ تستعمل صفة من ع55نا0150 


لا بمعناها المألوف أي باعتبارها صفة من : 


« اللف والدوران » - مما جعل ناقدًا آخر هو 
جون فراو 720 «نطن[ (في كتابه « الماركسية 
والتاريخ الأدبي -11805) يقترح استخدام 
تعبير بديل عنه وهو ١‏ عالم الخطاب »6 
5601015 0 6556 817نا ويقدم نماذج له من 
أنواع الخطاب الديني والعلمي والبراجماتي 


علاأواناء5 01 , 


وهكذا فبعض اللغويين يعتبرون أن الكلام 
الذي يقال في حلقة دراسية م8هنتدء5 يمثل 
كله خطابًا » بمعنى عملية تبادل للأفكار 
تكتسي ثوبًا لفظيًا ٠.‏ على حين يعتبر أخرون 
أن بيانا واحدا في الحلقة يعتبر خطابًا » طال 


| أو قصر . كما يختلف اللغويون في إمكان 


« جمعم » الخطاب ٠‏ فبعضهم يقول إنه يجمع 
(خطابات) والبعض الآخر يقول إنه لا يجمع 
وغير قابل للعد والإحصاء » ويذهب فريق 
ثالث إلى إمكان جمعه في أحوال معينة . 
فإذا كان الخطاب « يجمع » فسوف تكون 
المشكلة التالية هي البت فيما يشكل حدود 
تعريف الخطاب الواحد ٠‏ ويقول ستابز إن 
وحدة خطاب محدد يمكن تعريفها من حيث 
البناء أو الدلالة أو الوظيفة (ص ©2) . 

أما جيرالد برنس فيقول في كتابه « معجم 
علم السرد » (1988) إن للخطاب معنيين 
منفصلين في إطار نظرية السرد : الآول هو 
المستوى التعبيري للرواية لا مستوى 
المضمون» أي عملية السرد لا موضوعه . 
والثاني يتضمن التمييز بين الخطاب والقصة 
50 (وبنفنيست عاواو 8629‏ يستخدم 
الخطاب و عكذهاقل! في كتابه بالمرنسية) . 
لأن الخنطاب كما يقول ستابز يوحي بعلاقة 
بين ه حالة أو حادثة وبين الموقف 18)1080مأد 
الذي يوحي فيه لفويًا بهذه الحالة عاهاد أو 
الحادثة 0681© ه (ص )35١‏ . أي أن التعريف 
هنا يستند إلى التفرقة بين الخبر والوخبار به » 
أو بين الواقعة والإبلاغ عنها . نما يمائل الفرق 


بين 6201121101 و 006ممة . 
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بكتاب باختين « الخيال الحواري » )١981(‏ 
وجدنا أن كلمة المنطاب تستخدم ترجمة 
للكلمة الروسية 510170 ؛ التي قد تعني كلمة 
واحدة : أو طريقة في استخدام الكلمات 
توحي بدرجة ما من السلطة (ص 177) 
والمعنى هنا ليس بعيدا عن معاني فوكوه » 
فخطاب الثقة أو حديث الثقات 
01501015 180176 هنا هو اللغة ذات 
المزايا التي « تأتينا من خارجنا » وتفصلنا عنها 
مسافة ٠‏ وهي محرمة , ولا تسمح بالمساس 
بسياق إطارها » (ص 1751) . أما خطاب 
الإقناع الداخلي ءالددباومعم ‏ لاإالنمرعاما 
056 فهو الخطاب الذي يستخدم نفس 
ألفاظنا ولا يقدم نفسه في صورة « الآخر » 
أي باعتباره تمثلا لقوة أجنبية » أي غريبة عنا . 
وأما الخطاب السامي عوعننهوذل لعاطمممعء 
فهو الذي أضفى عليه الطابع , الأدبي 0 
وأصبح رفيعًا وليس في متناول أيدي 
الجميع. ويورد تودوروف 7000700 في 
كتابه عن باختين )١1985(‏ مقتطفات من 
كتاباته تدل على الاختلافات القائمة بين شتى 
معاني الكلمة لديه (أو ما يقابلها بالروسية) - 
منها « المخطاب ٠‏ أي اللغة في مجموعها 
المجسد الحي » , و ٠‏ الخخطاب ٠»‏ أي اللغة 
باعتبارها ظاهرة مجسدة كلية » » و«الخنطاب » 
أي النطق » (بالروسية) عنصةلالا2ةاولام 

ويصر باختين على أن الخطاب يعني اللغة 
امجسدة الحية ذات الشمول والاكتمال في 
كتابه عن دستويفسكي (9181١1-ص١18١)ء,‏ 
وينكر أنها اللغة « باعتبارها موضوع دراسة 


والتقني اليومي والأدبي والقانوني والفلسفي 
والسحري ٠»‏ وما إلى ذلك بسبيل » ويفرق 
بين ذلك كله وبين أنواع الخطاب ؤه 5مرمعع 
©5تنا0ن15ل التي يعرفها . استنادة إلى 
فولوشينوف بأنها ه مجموعات من الملامح 
الشكلية والسياقية والموضوعية ١‏ ذات أبنية 
بريه ان ووس فق للدت © ال دون 


| منالمواقف .٠(ص97)‏ 7 


ويقول فوكوه . إن لكل مجتمع وسائله 
في ه ضبط ٠‏ أنواع الخنطاب فيه ؛ واختيار 
بعضها وتنظيمه وإعادة توزيعه » وأن الهدف 
مْن هذا « الضبط » هو تفادي « الأخطار 
والقوى -1941(٠‏ ص095) . 

وهذه الوسائل تتنحكم فيما يطلق عليه 
فوكوه تعبير ‏ «ءعناء9,م ‏ علا لدتلاء015 
(ممارسات الخطاب»ة و م015 
505 (استراتيجيات الخطاب) 
و كاءءزطه علاتووناء15ل (أهناف الخطاب) 
بحيث تتضح الملامح المنتظمة للخطاب 
5عااعدأديعر ءلاأدسعؤزل في كل حالة . 
وتعلق ليندا نيد 51630 فل لبآ على استخدام 
فوكوه لهذا المصطلح قائلة إنه يتسم بعدم 
الاتساق ومن ثم فإن المرء لا يثق فيما يعنيه 
المصطلح على وجه الدقة حتى داخل كتاب 


' واحد أو مقال واحد من مقاللات فوكوه 0 


وهى تدلل على ذلك بتحليل استخدامات 
فوكوه للمصطلح في كتاب « تاريخ النزعة 
ا خنسية © تم أفندء5 كزن بمائفع (448ة1ك- 


ص 5). 
وإذا نظرنا إلى" العججه الضخير الملسدق 
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معاعممح عسأكديهء كاقل 


الانتشار 0( النشر 1 التعاشر ماهد تدر 155ل ١‏ 

مصطلح مستمد من كتابات دريدا , 
ويعني قدرة المعاني على الانتشار إلى ما لا 
نهاية » وهو يختلف عن الغموض الذي 
تحداث عنه امبسون «مدم م1 في أن النموض 
محدود بمعان معدودة . أما الانتشار فهو 


بذور معان تتوالد إلى الأبد . 

النهاية تافر ق. عتتتومكء أمفدهد5تل 
الإغلاق المنافر 
(أنطر : عتناوماء) 

السرد د مموطء زوم اوم 
التقسبي الْمتتافر 
(انظٌّ : عو زسوعؤأل أعععتلمأ عع ) 

الابتعاد المُسافة , البعد 03150692 
المقصود بهذا المصطلح هو ابتعاد القارئ 


عن العمل الروائي ٠»‏ بمعنى وجود مسافة 
تفصله عن عالم الشخصيات والأحداث »2 
ويستخدم الاصطلاح أيضا في الإشارة 
إلى ابتعاد القصة عن السرد ٠‏ زمئيًا أو مكانيًا 


والشخصيات عن السارد أو الراوي 5 
السائد , المهيمن أستسرمل 


مصطلح خاص بمدرسة براغ ؛ إذ يذهب 
يان موكاروفسكي إلى افتراض وجود عناصر 
مهيمنة في العمل تحدد بناءه الهرمي ٠‏ وقد 
أفاض في ذلك رومان جاكوبسون » ويطبق 
باختين نفس المفهوم في تحليله لدستويفسكي . 
ويقول بريان ماكهيل إن المخترع الأول 
للمفهوم والمصطلح هى يوري تينيانوف 
01 وليس جاكويسون وموطم اول 
(144130- ص 493) . 


| 


ظ 


علماء اللغة والتي يعرفونها من خلال عملية 
تجريد ضرورية ومشروعة من شتى جوانب 
الحياة العملية للكلمة » (نفس الصفحة) . 
والواضح 2 كما يقول هوئثورن 
,)١144(‏ أن الأيديولوجيا بشتى تعريفاتهاء 
من 9الكيزان الأترين 4 للحطاب طينا نووم 
فوكوه وباختين . ولم ينس تودوروف أن 
يأتي بمصطلحين جديدين هو الآخر للحاق 
بأسرة الخطاب , هما الخطاب الأحادي 
التكافز عدرنمءدثل امعلة20009 والخطاب 
المتعدد التكافق 
(انظر: اواعقة2) . 
ممارية الخطاب ‏ ةم علا زوع تناع وا 
(انظُ : عوونامع015) 
الإحلال » الإزاحة سحو عدي 
يختلف استعمال هذا المصطلح عن 
استعمال فرويد له - أنظر 0 
العتاعع12م5 أل لقة في أنه يشير إلى تغير 
النظرة للأدب باعتباره النشاط القادر على 
إحلال الانسان في أزمنة وأمكنة مختلفة , 
ونزوحه عن موطنه وزمانه من خلال الخيال» 
مما يتعارض مع مذهب قصر الأدب على 


عكشاوع5أل أدعلهة رامعم 


تصوير الواقع . 
المعر وض » المقدم 0 المبين ل نام كنل 
الجهاز الفكري تاتعوم 015 


كلمة فرنسية يستخدمها فوكوه للدلالة 
على جهاز الفكر سواء أعرب عنه أو لم 
يعرب عنه » والذي يتميز بالتعدد والتنوع : 
أحيانا تترجم بالجهاز 02)8105م: وحسب . 
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تجاواب الأصداء 
المقصود بالمصطلح أن ترجع إحدى 
العلامات اللغوية صدى علامة أخرى ٠‏ ثم 
ترجع علامة ثالئة صداها » وهكذا دون أن 
يكون ثم عامل ثابت يحدد طبيعة رجع 
الصدى سوى العلاقات فيما بينها . 
صحة بيئة التجر به . :81101 اهءتومامعه 
صِحة أو لاسي روف اشع 
يقصد بها صحة أو سلامة الظروف التي 
تجري في ظلها تجارب استجابة القارئ 
للنص ٠‏ فإذا كانت ظروف القارئ مصطنعة 
أصبحت النتيجة موضع شك . 
الكتابة عمنااادع6 
سبب استخدام الكلمة الفرنسية في النقد 
الأدبي الإنجليزي هو المعنى الخاص الذي 
وضعه لها رولان بارت ؛ إذ أنشأ مقابلة بينها 
وبين الأدب 111610111 2 وهي مقابلة تشيه 
المقابلة التي يجريها بين نص القراءة السلبية 
الموجه للقارئ ءاتذةة! (ويترجم ب /راىوعلدع) 
ونص القراءة الايجابية » أي الذي يشارك 
القارئ فى كتابته عاطتأمضهة (لإليع91) . 
وتتميز اللفظة الفرنسية بالإشارة إلى 
خصائص نحوية لأسلوب كل من اللونين 
تنفرد بها اللغة الغرنسية وتساعد على التميز 


8أل و [طعع ! 


#. هظهمهة 


الخطاب الْمهيمن 
(انظ” : لإعوامعل10 و عنامء15ل) 
الأيديولوجيا جمامع10 أمسوصتديه0 
السائدة , الأيديولوجيا المهيمنة 
(انظ : لإترمامء10) 
| ازدواج الْمُعنى , المفارقة لملادءاط د40 
بناء « رسالة 6 بحيث تتضمن الفكرة 
ونقيضها و وعي التلقي بذلك 2 وقد 
استخدم ذلك هارولد بلوم في كتابه ٠‏ قلق 
التأثير ٠‏ للإشارة إلى علاقة التناقض بين 
| فارس الشعر الشاب 6اعط[م© ومن سبقه من 
الشعراء ؛ إذ هو يريد أن يكون مثله عن 
7 


ظ الخطاب السائد ٠‏ ع5 الجوع5 0 مهن تددرهل 


| طريق الاختلاف عله (النظُلً 
الك نط0 151 به2) 
مر 
1 


| المدة الزمنية 
ظ ' هدة أحداث الرواية أو مدة قراءتها . 
ظ وده جتراردا يديت أريعة أشكال رئسية 
للحركة السردية » وهي : الحذف وذكمذااء . 
| والوقفة (أو التوقف) ع5نادم , والمشهد 
عمععة » والملخص '32لاناناناة 2 وكل منها 
ظ له مدة زمنية مختلفقة -١94٠0(‏ ص14) . 
| وقد أدى التفاوت بين زمن أحداث الرواية 
[ والطول المخصص له في النص إلى معارضة 
مفهوم المدة الزمنية وتفضيل الاستعاضة عنه 
بمفهوم السرعة لعهم؟ أو الإيقاع 0صلك8] . 
الانحر اف الْممّد تقزن تاأعهسة علتأوعيال 
ظ (انظر' : لإممعطعقمة) 


كوم اا 


060 | 6 


نزعه عامل الصياغة البشرية (الغردية غاليًا) 

عن النص 5 ولا يزال المصطلح مرتبطا 

بنظرات إنكار دور المؤلف » ولا نقول موته » 

والإيحاء بكتابة دون كاتب أو على الأقل 

بكتابة شفافة ومحايدة . 

الكتابَةٌ النسائية 
تقول إلين شووالتر 62)لة<مط5 106دا 


في كتابها « النقد النسائي الجديد » )١9485(‏ | 


إن معنى ذلك هواه نقش جسد الأنثى 
واختلافها على اللغة والنص ٠‏ (ص 7519) ,2 
وهي قضية ترجع إلى كتابات فيرجينيا 


وولف؛ وبلغت ذروتها في أوائل الثمانينيات | 


في كتابات سيكسو 010105 وغيرها ؛» حتى 
صاغتها مادلين جانئيون ‏ هعنتداعلد/1 
8 2: مثلا في الصورة التالية بعد 
إشارتها إلى أن اللغة التي نستخدمها قد 
صنعها الرجال - ومن ثم فهي غريبة عنها : 

« ليس علينا إلا أن نجعل الجسد يتدفق » 
من الداخل » ليس علينا إلا أن نزيل ؛ مثلما 
محونا من اللوح 2 كل ما من شأنه تعويق 
أشكال الكتابة الجديدة أو الاضرار بها , 
ونحن نستبقي كل ما هو ملائم » أو كل ما 
يناسبنا .:»(1480- ص )١8١‏ 


والمشكلة التي تثيرها أخريات هي | 


احتمال أن يكون وعي المرأة بجسدها قد 
تشبع من قبل بعناصر عقائدية (أو فكرية) 
أجنبية ٠»‏ ومن ثم فالتدفق قد لا يكون أنثويا 


خالصا . 
الحذف ء الفجرة , اللغرة كتعمثلكء 


تستخدم كلمة مدع (الفَجْوَة) كمترادف 


© لالتلا عزنا أدعة 


بين المفهومين ٠‏ أماه درجة الصفر في الكتابة 0 
' ورع2 معروءدآ ج77 فهي « كتابة لا لون 
لها . تحررت من كل ارتباط (أو عبودية) 
لحالة لغوية مقدورة سلفًا » (ص ؟8) وهي 
تمثل محاولة ٠‏ لتجاوز الأدب بأن يعهد 


الإنسان بأقداره إلى نوع من الكلام الأساسي 
(اللغة الأساسية) بعيد) عن اللغات الحية وعن 
لغة الأدب المعتمدة » (ص "87) . 

وهذه المقتطفات المأخوذة من الترجمة 
الإنجليزية الصادرة عام 14377 لكتاب بارت 
عستت 'نا عل ورم2 هروع27 م( ل تكفي 
لإيضاح مفهوم الكتابة « الصفرية »© التي 
يعنيها بارت » فالحق أنه يعود في هذا الكتاب 
الذي صدر أول الأمر عام 1167 إلى فكرة 
الرومانسيين الإنجليز بزعامة وردزورث 
الخاصة بكتابة شعر منسوج من لغة بريئة من 
حيل الصنعة ومظاهر الأسلوب التي اتصف 


بها الأدب الكلاسيكي أو الأدب الرسمي 


على مر التاريخ : وئحن حبن نستخدم 
المصطلحات الجديدة نقول إنه أسلوب يتميز 
بالغياب 2556866 - أي الإيحاء بعدم تدخل 
البثر في صنعه » على نحو ما ذكر ماثيو 
أرنولد عام ١875‏ من أن يد الطبيعة هي التي 
كتبت شعر وردزورث . 

أما عند دريدا فييدو أنه يستخدام 
المصطلح ليدل على معنى الكتابة الأولى 
38 لطاععة خصوصا في كتابه امواقف » 
. وكان المفهوم الذي يفترض 
الموضوعية أو ٠‏ الحياد » (16لة62500م12 في 


02010 


01[011016[[غ|20|[0 25 إدعسه لعملء ارده 
خرافَةٌ الإميريقا برعوالدء )وأعستمصه ْ لهذا المصطلح 2 ومعناه حذف بعضص 
(انْظر : مددم) | المعلومات في السياق السردي . وهناك 
صِياغَةٌ الحيكات , امعصطملمصة. | نجوات تدر 0 ٠‏ ومن لم يطلق 
7 08802 راس اسم الفجوة الافتراضية أوعتاعط 0م قط 
وضع الحيكة عليها اسم الفجوة الافتراضي م 


معنى المصطلح هو تحويل ه الحقائق ؛ 
التاريخية إلى نصوص بغرض وضع حبكة أو 
حكاية . وهذا هو مذهب التاريخيين الجدد 
الذين يقولون ٠‏ من موقع المغالاة في تطبيق 
مذهب دريدا بعدم وجود شيء خارج 
النصء إن صور التاريخ القائمة ما هي إلا 
حبكات وضعت لتقديم مادة تاريخية من 


المحال التحقق من صدقها . 

الحادقة المر تبطة أدعنه لعتلتأقطاعدء 
(بغيرها) 
(انظك : أمعلع) 

الطاقة رمدعدء 
يشار إليها أحيانًا باسم الطاقة الاجتماعية 

'ا18ع20 506121 2 وهو تحبير 


التاريخيون الحدد 5أكلعماقلط لاعم ااء 
ويرتبط بصفة خاصة باسم جرينبلاط 
]أ ]طصعع:0 للدلالة على الطاقة اليلاغية للغة 
في عصر ما على إثارة العقول والنفوس . 


الجملّة , 
الكلام المنطو ف 
(انظنٌ : مدناداعصنادء) 
كَلمَةٌ الْسّرٌ 2111 إطامء 
اللقصود بكلمة السر هو أنواع الكلام 
المألوفة لدى طبقة اجتماعية معينة » والتي 
تيسر لهم التواصل فيما بينهم 


ايتدعه | 


10 67 مم6 : 


وهذا 2 


أي التي نعرف بوجودها عن طريق 
الاسثر. جاع كأدمء[همة . 
| الحادثةً داخل الحادلة ادعب 8م006 ءطصء 
| (انظر : امعلع) 
ِ السرد داخل ‏ )هدوم لع0لعطضصسء 
| السرد 3 حكاية داخل حكاية 
0 له ع ١ ١‏ 0 
(انظنْ : عسية2)) 

الإدراج 2 السبطين 2 عستل لعطدرء 

ظ رضع شيء في بطن شيء ‏ ر 
يشار إلى المفهوم أيضا باسم التعشيش 

| 30216515 ,2 أي وضع الشيء 9 عش : 
| وبمصطلح 1315 0:؛ ومعتاه الودراج - 
| مثل إدراج وحدة صغيرة في وحدة كبيرة » 
مثل عبارة اعتراضية في جملة ٠‏ أو جملة 
| ثانوية في جملة مركبة 2 وهكذا 0 وفقا 
للدراسات اللغوية ٠‏ بحيث تتحكم الوحدة 
الكبيرة فى معنى الوحدة الصغيرة 1 
| العاطفي 
25 : ع8 لنائيمدا أن دده تأعصلة) 


620117 


ْ إسبيريقي دووءاعاصده ,لمع ستصدي 
(انظن : همه تنامطه ررمنكة ممتاباوء 
ببضاعط حدرنر] ) 


ظ القارٍ 7 الإمبير يقي «علدع" امع أمسسء 
اليل : عمالةن؟ لصن 5معلمع) 


عادء6 لدعاعه!10:عءاكامء 


20011101011111 


أسلافه ! 
رواية الوقائع 
المنفصلة 
انظ : عبالأفصقه كاعدعم كه عرتكة) 
القاعدة المعر فية الشاملّة رع 
هذا مصطلح وضعه ميشيل فوكوه 4 
وتوسع دريدا في استخذدامه ؛ للدلالة على 
مجموع العلاقات وقوانين التحول التي توحد 
بين الأشكال اللغوية جميعًا في لحظة تاريخية 
معينة 0 وقد يشير المصطلح إلى الفترة 
التاريخية نفسها 0 ومن ثم فمعناه يقترب من 
معنى الأفكار الحاكمة كةءل1 ع«ذآن لدى 


18)19 1825 عللوعامء 


ماركس ولمفهوم الماركسي للعقائدية 
(الأيديولوجية) وقد أشار هارلاند 


)١980(‏ إلى الصعوية التي يواجهها 
الفيلسوف (وهو هنا فوكوه) عند محاولة 
وضع مثل هذه القاعدة لأنه ينتمي إليها 
تاريخيًا (ص )١177‏ . وتوجد مشكلة أخرى 
تتعلق بسبب إحلال قاعدة معرفية شاملة 
محل أخرى » وأسباب إبدالها . 
التحول علدعءط لوعتع010سرءؤأوامء 

المعرفي . الكسار خط الْمُعرفة 

وضع هذا المصطلح الفيلسوف الماركسي 
الفرنسي لويس ألتوسير أول الأمر للإشارة 
إلى ما لاحظه من تغيرات مهمة كما يقول 
ه في المواجهة بين مؤلفات ماركس الأولى 
وكتابه <١‏ رأس المال »2 ١9419(6‏ -ص؟1١)‏ . 
ويرى ألتوسير أن هذه المواجهة تتضمن 


| 


ص ٠١‏ وطوره فراو -١(‏ ص 
/78-17) ليشير به إلى القيود التي تفرضها 
الكلمات والأبية على التواصل فيما بين 


الطبقات أو الفئات . 

الإيقاع في الفخ 000111 
(انظَنْ : 81102عممرمعم1) 

ينطق 7 ع2 تتناررء 
(انظن : 106)ةأعصنامء) 

النطق 0ل نالع 


الكلمات الإنجليزية المشتقة من الفعل 
عل أ027اه6 هى 11011618166 و 0121015اللالاء 
41 رك : وهي لا توازي بدقة أصولها 
الفرنسية وهى 098ا0614نام6 و ؟ناء]3أ6008 
و 0006 وأحبانًا تترجم كلمة 
ونا عدوم بالنطق وأحيانا بالقول - بمعنى 
ما يقال - أما أومبرتو إيكو فيترجم 60 
بالحملة و «مئئةاء68025 بالنطق -١98481(‏ 
صض"6١١).‏ 

والفارق الوحيد بين اللفتين هنا هو 
اقتصار المعنى الفرنسي على التمييز بين فعل 
النطق والمنطوق به - أي بين عملية التكلم 
والكلام الذي يخرج من بين الشفتين . 
والكلمة العربية لا تكفي لتبيان هذه التفرقة . 
قار 8 الشعر الشاب , شاعر شاب عطاعامء 

المصطلح خاص بنظرية هارولد بلوم 
(انظر : «10015:0ؤإلا ) وهو يقئيس هذه 
الكلمة « اليونانية » التي كانت تعني الخارس 
الشاب ليشير بها إلى الشاعر الشاب . وإن 


© 6ع 01107 


2000© 


البديهيات - مثل كاميرون » التي تبالغ في 


تأكيد ذلك -١946(‏ ص1897١)‏ . ونقيض ' 


المذهب هو النسبية . وكل من هذين 
المصطلحين يستخدم للحط من قدر دعاته . 
الحادنّة اليتية 


أدق تعريف للحادثة هو قول مييك بال 
إنها تمثل « الانتقال من حال إلى حال » في 
غضون الرواية أو القصة -1١94806(‏ ص 04) . 
ويميز النقاد بين الحادثة النووية [1©726 » أي 
التى تمثل نواة الرواية » والأحداث التابعة أو 
الدائرة في فلكها 1)6[اء)92 . أما الأحداث 


المترابطة 26821064© فهي التي يعقب بعضها ' 


بعضًا . على عكس الأحداث المدرجة في 
غيرها أو الميطنة في غيرها 60ل0ءطمء 
(ستيفن كوهان وليندا شايرز - 194/48- ص 
7) . ويشير المؤلفان أيضًا إلى أن الحادثة قد 
تكون فريدة قأناعم1ى : أو مكررة 6©2]60م»7 
أو متواترة ©1162)01 (ص 85) . وبميز بارت 
كذلك )١91/6(‏ بين الأحداث العارضة 
5 والأحداث النووية أعأعناة (جمع 
6ع نواة) . 
الْمبادلات , البورصة عمق اعت 
مصطلح تجاري يستخدمه ستيفن 
جريتبلاط للدلالة على المفاوضات 
5ه نان ةانكره” التي تقوم بها الأعمال الفنية 
عند انتقالها من سياق ثقافي إلى سياق ثقافي 
آخر » خصوصا إذا كانت قيمها تختلف عن 
قيم سياقها الذي وجدت فيه أول الأمر . 
(انقلث : تامستطائةء؟) 


عنالة؟ ععومقطعيدء 


تعارضًا رئيسيا » وهو التعارض الذي يفصل 
بين العلم وبين الأيديولوجيا . وقد تعرض 
. تعريف ألتوسير لهذين المصطلحين لخلاف 
ظ كبير » وللنقد الشديد في السنوات الأخيرة 
| لأنه بمنح العلم القدرة على أن يكون معيار 
الصحة فى ذاته » نما يتناقض ٠‏ حسبما يقول 
تيري إيجلتون ١191(‏ ص )178-1١797‏ 

ظ مع معظم تقاليد الفكر الماركسي . 
التجرّد عع ممء 
في النقد الظاهراتي معناه « تعليق » أو 
تجميد جميع العقائد والمواقف السابقة باعتبار 


صاحب المصطلح الفرنسي 
1311 أي قيد الشطب ٠‏ هو دريدا ويقصد 
به شطب الكلمة من النص دون إزالتها » 
. والظاهر أنه اقتبس المفهوم من هايدجر , 

بحيث يكون شطب الكلمة بمثابة لفت الانتباه 
٠ 9‏ أما الشطب نفسه فالمقصود به في 
الرواية « إلغاء الشخصية 6 ء بمعنى سليها 
ملامحها الواقعية أو أسس انتمائها إلى 
الواقع. وأصحاب النقد النسائي يعنون به 
إلغاء أو شطب المرأة من أدب الرجال . 


ذلك الخطوة الأساسية اللازمة لتحليل 
“لوعي 

الشطّب 3 المحو حتاالانوت 
ؤ لطليقن 


المذهب الجوهر يع اجوهر يتموو اهتامءدى 
الاعتقاد بأن هناك صفات جوهرية في 

| كل ما يدرس ٠‏ وأن السياق ليست له أهمية 
كبيرة . وكثير؟ ما يقول أصحاب المذهب إن 
الت الصفات الجوهرية واضحة وضوح 


عاأكساانهار 


التَخيل ' الإغر اق الخيالي ملا و انودام 
(انظنٌ  ٠:‏ 8080 1110 
متكتمء علوم رراكمم) 


الأفعال المحر جدداع3 ع امتح أو عتط)-ععة1 

الأقوال التي تتضمن فرض شيء ما 
ه0511 على السامع وقد تؤدي إلى 
إحراجه . انظر جورجيا جرين (4م؟١)‏ 
معع0 .11 ملعجمع0 التي تشير إلى براوت 
وليفنسون اللذين وضعا النظرية وطوراها 
1914 ولام94١‏ . 

0 

(انظنٌ : ككعمع)أامم) 
الخرافة , أدب الخرافة 

بدأ الاعتراف بأدب الخرافة - مثل قصة 
« مصاص الدماء » لتولستوي - بكتاب 
تودوروف الذي صدر عام 151/7 وعنوانه : 
« الأدب الخرافي ؛ مدخل بنيوي لنوع أدبي » 
4 


ءنااء2) لررموععاضآ ه ١0‏ تأعهوءدردرط 


أوسس نيساي ملكتت غم 


وقد قدمت كريستين بروك - روز 
ع105-ع 87001 عد )و01 ملخصًا مفيدا 


لشروط ثلاثة يرى تودوروث أنها تمثل , 


العناصر الثابتة تقريبًا في الأدب الخرافي 
« البحت ه . وأولها أن يتردد القارئ بين 
التفسيرات الطبيعية والخرافية لأحداث العمل 
الأدبي حتى نهايته ٠‏ وثانيها أن يكون ذلك 
التردد « ممثلا » في العمل » أي أن يشاركه فيه 
بعض الشخصيات ؛ كالشخصية الرئيسية » 
(وهذا معتاد في رأي تودوروف وإن لم يكن 
أساسيًا) ٠‏ وثالثها أن يرفض القارئ أي 


عاأكهاطة؟ !| 


601082( 


ابتعاذ المؤلّف عَنِ شخصياته يذ اكت 

مصطلح من وضع باختين ٠‏ ومعناه أن 
يبدأ المؤلف بالتوحد مع شخصية أو أكثر من 
الشخصيات ثم يبتعد عنها ويقلع عن 
يمكن المؤلف من أن يرى الشخصية باعتبارها 
الآخر - وأن يرى غيرية الغير . 


تعبيري علاأكوع م2 
عو مو 
نظي  :‏ ع86هلعم13[ 0/1 كصضوزاءعصنا؟ 
و لإزمغطا أعن طنععمة) 
النطاق كنات 
ل بير 
(انظر : كلومعلههة) 
المُظاهر المفارجية 7و معاي 


يشير المصطلح إلى مذهب فوكوه في 
المظاهر الخارجية واحتمالاتها » ويقابله في 
النقد الأدبي رفض مذهب الجوهرية 
515 3)1411ء قو وافتراض وجود معان ثابتة أو 
أساسية في النص : والاعتماد بدلا من ذلك 
على ظواهر المعاني في التفسيرات المختلفة . 
جارح القضة 


(انظْن : وتخعصولم 0هه 5زوعع016) 


عع 01هاءء 


القصة ‏ الحكاية 
لط : أمام ممه نصمنة) 


هلأنسطع] 


دعأط0م» ت«مقاه اا رازه عأمادعل 


0 


والتصدع في طبقات الأرض الذي يحدث 
الزلزال » وخط الانكسار هنا يقصد به أي 
تصدع أو ضعف أو تناقض في الأيديولوجيا 
أو المجتمع يؤدي إلى القلاقل . ويطبقه ألان 
سنفيلد 51541610 2ذآلهظ )١145(‏ على 
مسرحية ماكبث لشيكسبير ٠‏ مستندا إلى أن 
حكم دنكان (الملك) كان حكما مطلقًا تسبب 
في ثورة كاودور عليه أولاً » ثم في قتله على 
يدي ماكبث . 
الأحوال الصالحة عدم 1هممء اك للع 

(انظر؟ : تجوعطا ععة طعععمو) 
مركي تع أم تمه دره2)15113)1 علمصسع1 

انعماء الأنئى 

مصطلح وضعته اثنتان من رائدات النقد 
النسائي هما ساندرا جلبرت 6م0116 532058 
وسوزان جويار ,قطنا «ندنا5 في المجلد 
الأول من دراسة بعنوان 5 الأرض الحرام » 
4 ها -ك' :1ط ملم (4848 )١‏ 2 وعنوان المجلد 
هو « حرب الكلمات »© ره «ملاا 276 
45 ,: وتعنيان به القلق الذي يواجه 
الكاتبة في المجتمع اليوم ؛ إذ تواجه صراعًا 
بين الانتماء إلى أدب الرجال ودوافع أنوثتهاء 
ما يجعلها أشبه بالفتاة في مرحلة النمو التي 
تواجه صراعا , حسيما يقول فرويد ٠‏ بين 
الانتماء إلى جنسها أو الخروج عليه » وهما 
تفترحان حلا يتمثل في ١‏ نموذج فكري 
يتضمن الانتماء المزدوج ؛ على تناقضاته , 


بحيث يستثمر قلق الأنثى وسخاء عطائها في ! 


الإبداع الأدبي .٠ص )١78١‏ 


تفسير « رمزي »؛ أو « شعري ٠‏ للأحداث لأن 
من شأن ذلك إلغاء التردد الذي يعتبر جوهريًا 
للخرافة الخالصة (بروك - روز ؛ -١9481١‏ 
ص 7") . فإذا لم يتوافر التردد » فإما نكون 


' قد دخلنا هجال نوع من أنواع الشذوذ 
. والغرابة والريبة (لاههمة©8نا) الذي يسمح 


بالتفسير الطبيعي للأحداث ؛ أو عالم 


' الخوارق (5ناه1اءصقم) ؛ أي أن الأحداث 


يمكن تفسيرها تفسيرا خرافيًا . وتنتهي بروك 
- روز إلى القول بأن العثور على نوع أدبي 


| ثم فيمكن اعتبار الخرافة عنصرا 4معممعاء لا 


وتعرض كاثرين هيوم عمرنآ؟ ملمطافة؟ 


)١1985(‏ لأنواع مختلقة من الأدب الخرافي 


لا130128 :ع ويعمد ثقاد آخرون إلى التمييز 


| المتعسف بين الاسم والصفة هه 'ا85امة؟) 


(عناكة]428 إذ يجعلون الاسم نوعا شاملا 
يتضمن أدبًا لا ينتمى إلى الخرافة بالمعنى 


السابق . وإنما يعتمد على شطحات الخيال 


فحسب ويتضمن ١‏ الرعب 6 ٠‏ مثل أن كراني 


| - فرانسيس 2029615 - لإممهت) ناوث التي 


تقول إن الاسم يتضمن ثلاثة أنواع فرعية 

هي : وخيالاات العالم الآخر» وقصص 

«الجن » وقصص ١‏ الرعب -١990(٠‏ ص 

/ا/ع) . 

عط الاتكسار , خط الدع ع«ذا لهم 
الفلق , نقطّة الضصعف 


المصطلح مستقى هن الجيولوجيا 


اماع 10ئت ء لاع آل 


أن قيمته تكمن في قدرته على الصرف » أي 
التحول (البادلة) . وهكذا فإن الفتشية 
السلعية لدى 
ماركس تعني تصور وجود قيمة للسلعة في 
ذاتها » ومن ثم طبق النقاد الماركسيون هذه 
المفاهيم على الأدب باعتياره سلعة . 

أما المعنى الفرويدي فمختلف ؛ إذ تقول 
جولييت ميتشيل في كتابها « التحليل النفسي 
والخركة النسائية » 714ل 5ْكى | واهم عردم 
11 (191/5) بعد تحليل وجهة نظر 
فرويد ٠‏ إن الشيء المتعلق به قناع يخفي 
انعدامه » وهو ما طبقه رولان بارت على 
النص الأدبي ٠‏ باعتبار النص الأدبي شيئًا 
فتشيًا يخي عدم وجود المؤلف ؛ فالمؤلف » 
كما سبق ليارت أن أكد لنا » قد مات . 


* 


مكنتط5اع؟ ‏ هقدصم 


مجازي لوسنوة ' 
مجاز عاناع1] 
يقول جينيت إن هناك فجوة م53 بين فكر 


الشاعر وشعره » وإن هذه الفجوة . مثل 
جميع الفجوات ٠‏ لها شكل . وشكلها هو 
المجاز (؟948١1-‏ ص 47) ومن ثم فالنجاز هنا 
يشبه التعبيرات المجازية التي اهتمت بها 
البلاغة . 
الشيء و الحتلفية ٠‏ نالع له عسنج11 
الشخص والخلفية 
يرتبط هذا المصطلح بمبدأ في علم النفس 
أثبته باحث دانمركي هو إدجار روبين في 
أوائل القرن ٠‏ ويتلخص في أن الإدراك 
البصري يتضمن الفصل بين شيء بارز أو 


/60 1 


الخرَكَة النسائية . 
الانتصار للمرأة 
ظ تحدد توريل موي 2601 1011 ثلاثة 
مصطلحات أساسية في هذا الباب » وهي : 
| الحركة النسائية 151550راء؟ باعتبارها موقفا 
سياسيًا ؛ والأنشوي يه ؤ5ء1612162 2 وهي 
مسألة بيولوجية ؛ والنسائية لالمتواد:د/ (أو 
' النسوية) » وهي مجموعة من المنصائص التي 
ظ تحددها الثقانة (1945- ص )5١4‏ . 
أما تعبير الحركة النسائية الجذرية 780131 
ندع الذي كان شائعا في الستينيات 
والسبعينيات فلم يعد من المصطلحات الأدبية 
المقبولة ؛ إذ يمثل مغالاة في الانحياز للمرأة 
' ورفضن التعامل مع عالم الرجال تمامًا . 
ومناصرة العلاقات المنسية فيما بين اللنساء . 
وتخطي الثقافات واللغات في سبيل وحدة 
المرأة في كل مكان . وأحدث كتاب يهاجم 
هذا المفهوم . هو كتاب إيف كوسوفسكي 
سيدجويك عن ادعلء56 10550551 عبط 
-١994(‏ انظر ص ١١"‏ بالتحديد » وكانتت 
الطبعة الأولى قد صدرت عام )١19468‏ . 
ظ الفتشيّة . التَعلّق الشَادٌ بالأشياء «معتطوناء؟ 
5 بط المعنى الماركسي للمصطلح ربط 
وثيقا بين القيمة النفعية 73106 056 والقيمة 
الصرقية 816 ععمناطن<ء , أي قيمة الشيء 
بحسب مدى نفعه لمالكه . وقيمة الشيء 
المحسوبة على أساس ما يمكن أن يُصرف به » 
أي يتبادل به . ومن ثم يرى الماركسيون أن 
الفتشية تخلط بين القيمتين ؛ إذ يتصور 
البخيل أن الذهب له قيمة في ذاته غير مدرك 


11 
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كع الل 


استرجاع عل هط طكة1؟ 
ان : ونومع ا لطن ) 

استقدام 1000 
(انْظَِ : كتؤمءامرم) 

الومض . التوامض . الْمُراوَحَة ‏ «عمل1110 


المقصود به نوع من الغموض الناشئ عن 
عدم وجود معنيين واضحين يمكن أن يختار 
القارئْ احدهما . بل وجود ومضات من 
المعاني البديلة . وقد وضع المصطلح بريان 
ماكهيل -١441(‏ صل5”) وهو يربطه 
بالمفهوم الذي أتى به رومان إنجاردن عن 
تراقص الألوان وتخايفها ع0مع56ء50م1 كما 
نرى في ذيل الطاووس أو تداخلها وتوامضها 
عمدعووء اهن مثل ألوان حجر الشمس ٠.‏ 
وهو يقول إنه يبرز عندما يتصارع عالمان 


شخص معين وخلفيته أو سائر ‏ المكان » 
الذي يوجد فيه . ونحن نألف الرسم الذي 


' يظهر على أغلقة الكتب ٠‏ والذي قد يمثل إناء 


أو وجهين متقابلين » وقد استفل هذه 
الظاهرة باحث آخر هور . ل . جريجوري 
في تبيان أن الإدراك قد يخدعنا فيجعلنا 
نتصور أن الأصل هو الخلفية أو العكس 
بالعكس ١9119١0(‏ - ص )١18-١90‏ . ومن ثم 
أصدر باحث آخر كتابًا يبين فيه مغزى هذا 
الخداع البصري ٠»‏ وهو إيرثين روك وننسآ 
-١485( 8061‏ ص 505) . وانطلق النقاد 


| يحللون أهمية الظاهرة في النقد الأدبي 
: لربطها بمفهوم الإبراز 001285ناممجرعرن]! ونزع 


: لثام الألفة وم6غ1ادجتمةنانصدة1ء0 الذي أنى به 


بديلان على السيادة في أحد النصوص دون | د 28 ٠: ١‏ 
يغير علاقته بالخلفية ويبرزه . ويقول هوثورن 


أن يحظى بها أآيهما . 
اسْبدال الي بانطير 

وضع بناء لغوي مساو لبناء آخر في 
مكانه . أو بناء قصصي أو موقفا في 
مسرحية مكان نظيره . 
تحديد البوّرة 


10م 11؟ 


مملغوجأامعه؟] 
2 م 
(انظن : عنأهلا لصن عاتامممووعم) 


وم 


شعبي 1011 
(انظٍ : مدأنامهمم) 
التقديم إلى صدر 01 دو'رعء10 


اللوحّة , الإبراز 


الث يون الروس ٠‏ قائلين إن تجريد الشيء 
(المفاهيم أو الأفكار أو المواقف) من الألفة 


إن أحد أسباب قراءتنا لبعض الأعمال الأدبية 
المرة تلو المرة هو أننا نعيد تحديد المخطوط 
الفاصلة 00810055 بين الشيء وخلفيته 
بحيث تبرز لنا آشياء لم نكن شاهدناها وفقا 
للخطوط القاصلة القديمة . 
الْمُرَشّحات . شر انح ملونة ودع 1 
المعنى الأصلى هو الشرائح التي تسمح 
بمرور درجات معينة من الضوء » وتستخدم 
المصطلح مبيك بال في الإشارة إلى النظر إلى 
الأحداث من خلال ٠‏ وعي الشخصية » 
باعتياره مرشحا للضوء -١949٠0(‏ ص .)١51‏ 


المنحدث بضمير المتَكلّم 2250م )125 


200116 


ع11 2401 :1/0751 


بدراسة مدى استجابة القارئ للصيغ الثابتة ؛ 
ومدى إثارة هذه الصيغ لخياله بحيث يشارك 
في عملية ‏ الإبداع » الفني . ويرجع كذلك 
إلى دلالاته العقائدية أو الأيديولوجية , 


ومدى كسره لأغماط الفكر السائدة أو تأكيده 1 


لها . 
إطار نانفا 
-١‏ تعريف الإطار » وفقا لمفهوم مبيك 
بال هو : ١‏ الحيز الذي توضع فيه الشخصية؛ 
أو الذي لا توضع فيه أو تستبعد منه ٠‏ 
(1946- ص 14) 

1- وتعريفه وفقا لماري أن كاوز » في 


كتابها ٠‏ قراءة الأطر في الفن القصصي | 
1 الشكل من الداخل 3 وهو يرصد ملامح 


الحديث © اررءعل10! اذ وموسططآ ومليهء]1 
)١19860( 51‏ هو إبراز بعض الفقرات 
في بعض الروايات الحديثة » بحيث ينطبق 


بو سير ضايع ازور يا 
. المسرح والسينما والتليفزيون 


في برواز (أي إطار) . 

'- ونضيف تعريفا سابقا للإطار أتى به 
إيرا فنج جوفمان 00103212 عالما في كتابه 
د تحليل الأطر و كتعلدم4 مسعم (1/ا91١١1)‏ 
يتعلق بالإطار المادي للعمل الفني في نظر 
اجمهور (أو من وجهة نظر المستهلك) . 

وتعبير « القصة ذات الإطار ه 260مة) غ 
1 يعني القصة داخل القصة » 
ويطلق تعبير :2865260 علالة؟1 أي « الراوي 
الإطاري » على الراوي الخارجي للقصة (أي 
المؤلف) ويشار إليه أيضًا بمصطلح وذانك 
قن - والقصص المؤطرة أو الداخلية » 


هي القصة داخل القصة 060060مه . 


ويستخدم حاليًا في علوم اللغة والنقد الأدبي 
بمعنى الإبراز وحسب . 
استباق 
00 (انظَُ : وأومع201م) 
أدب الصيغ عمتطفتعانا عأملسسده؟ 
الَابة 
بدأ الاهتمام بهذا اللون من الأدب عندما 


مم10 


نشر الباحث الروسي قفلاديمير بروب 
مجمع2 عنستالد71٠‏ كتابًا بالروسية عام ١574‏ 
عنوائه : « مورفولوجيا الحكاية الشعبية 
الروسية » #دادكنا؟[ ©[1 كه لاو مأدامون 14ل 
عادطام”م والمقصود بالمورفولوجيا تغير 


متكررة وثابتة في هذه الحكايات » ومنذ ذلك 
الوقت انتقل الاهتمام إلى الصور الشفاهية 
للأدب » وخصوصا للصور الحوارية منه في 
والصور 
القصصية التي تبنى عليها » ثم أورد جون 
كاولتي 1اا02100) دسان3 تعريفا للصيغة الثابتة 
هو : « تجميع أو توليف عدد من الأعراف 
الثقافية المحددة ٠‏ تريطها قصة ذات شكل 
عالمي أو نمط فطري . » والمقصود بهذا ربط 
الأعراف الاجتماعية بموضوع أو قصة 


. تستجيب لها كل الشعوب على اختلاف 


ثقافاتها » أو يربطها نمط فطري ٠‏ أي نموذج 
قديم أو نموذج أعلى عملإأعطاععة بالمعنى الذي 
أرساه يونغ . والاهتمام بهذا اللون من 
الأدب يرجعم إلى دراسات التلقي 
«متاوععمم: أي إلى اهتمام النقاد المحدثين 


كلاق كله أ0عء 11:41 عوط 
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مكلام وال اعء 7ق عع 


(1941- د ص115) 

ويقول بريان ماكهيل إن ه كسر الإطار ؛ 
8 فلهع-1]2010 سمة غالبة في أدب ما بعد 
الحداثة - لاسيما الأدب الروائي -١941/(‏ 
ص5١)‏ . ويمكن أن نربط ذلك بالاتجاه إلى 
التحرر من الأعراف الأدبية » مهما بلغ 
الالتزام بها في التحليل والبناء . 
الحديث , 

الكلام المباشر 7 

(انظن : عدسههنؤأل اأععرتلم ]1 عع ؟) 


المحديث 2 عناوم ءكقل اأعع«زتلسز عع م1 
الكلام غَيرُ امماشر اخر 


ويشار إليه بالمصطلحات التالية ع1 
663 011606م1 الحذيث غير المباشر الجر : 
المونولوج 
السردي: وبالفرنسية عءط!! عاءع2 ةله عالاء 


و عنائرت 120001‏ لمعاه ققدم 


وبالإنجليزية ع5نانندتل اععءأل أكقدو , أي 
الكلام شبه المباشر » أو السرد الاستبدالي 
01 11011417 نا أ نا5طنا؟ . 

وفي بعض الاستخدامات تمثل هذه 
التطلحات جميعًا نفس الطريقة الفنية 
للسردء وإن كانت التقسيمات في داخلها , 
وهي تقسيمات فرعية » تعتمد على التمبيز 
بين السرد اللفظي أو الكلام المروي 12]60هده 
تاعععمة وسرد الأفكار عطتئرنامطا 00)دسمقم : 
أو بين الكلام غير المباشر الحر والأفكار غير 
المباشرة الخرة أطعناهطا اع018ه1 عم/ . 

وتبسبطًا لهذه الغابة المدلهمة من 
المصطلحات نضرب أمثلة توضيحية - أما 


6ه 


15نا0ع35ل أعءعتل عمع25 ١‏ 


عجو هيده أو عنحا عفد عرمط عوع ول , 
4- بميز أومبرتو إيكو بين الأطر العادية 
أو العامة أو المشتركة 20665؟) 31208مه ء 
وهي قواعد الحياة العملية التي يعرفها 
ويطبقها الأفراد العاديون » وبين أطر التناص 
وهي نظم أدبية أو قصصية قائمة -١94١(‏ 
ص١؟)‏ . وإيكو يقعبس هذا التمييز من 

ظ يوجين شارنيك ومايكل ريفائير . 

وفي كتاب ٠‏ تأملات في كلمة 
<١‏ الصورة »2 »6 0هللا 11:6 :01 110115 106/16 
. فيربانك إن الاتجاه 
الحديث هو إلغاء الإطار . وهو اتجاه يعزوه 
إلى الثورة على فكرة المعايير المرجعية وإلى 


' مهام ' يقول ب . ن 


الرغبة في معارضة عزل الفن أو تقسيمه إلى 
أطر ونظم مستقلة -١91١(‏ اص -١58‏ 
48). 


ؤ - ويقول جونائان كالر في كتابه ه تأطير 
العلامة » تعز3 86 عنرإببررم )١9148(‏ إله 
يفضل مصطلح الإطار على مصطلح 
السياق» يسبب إيحاء الإطار بأنه من إنتاج 
العقل البشري أو بأنه فعل » وليس مجرد 
مصادفة (ص 5 من المقدمة) . 
وعندما يقدم روبرت يانغ إحدى مقالات 
باريارا جونسون ٠؛‏ يناقش بإيجاز استخدام 
جاك دريدا لمصطلحين بديلين عن الإطار 
والعمل وهما 67807دم (وهو مصطلح أتى 
1 كائط) و همعء قائلا : ٠‏ في الفنون 
البصرية يكون ال 7م0ع8:61م هو الاطار » أو 
الرداء أو صندوق التغليف ؛ ويمكن أن 0 
| أيض تتا (نعديا) :5 يغلف ++ نهنا لفن .+ 
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ع كيام كال انعلا معدلل 


وأخيرا يصادفنا تعبير ١‏ الأسلوب الروائي 
الملون » )همهم لععنامامء في ه 06 
علم الأسلوب » “ره سمدم ن 21‏ لم 
5/1 الذي وضحته كانتي ويلز 
,)4١449(‏ وفيه تنسب هذا المصطلح إلى ظ 
جرايام هاف 110117 تمهطد05 ؛ ومعناه أن ' 
استخدام الحديث المباشر ٠‏ يلون » أسلوب 
القص أو الرواية . 

أما الحديث الماشر الجر )0160 عت 
ع5لهوء015 (أو الكلام اءعممه أو الفكر 
أتائزناهط) أو الأسلوب ع5191) فهو الحديث 
المباشر الذي حذفت منه أفعال القول ظ 
«يقولهء)«يوصي؛. «قال» ... إلخ . 

فالكاتب هنا يأتي بالكلام المباشر دون ظ 
فعل القول - وهذا هو سر إطلاق صفة 
التحرر عليه . 
التوائر » عَدَّدُ المرات , 

التكرار 

يعرف جينيت هذا المصطلح بأنه العلاقة 
العددية بين الأحداث في الحبكة وعددها في , 
القصة . ويمكن أن تتفاوت هذه العلاقة على 
النحو التالي : 

-١‏ حادثة مفردة تروى مرة واحدة 
100 121176ئا5108 . 


15201111 


؟- حادثة تمع عدة مرات وتروى نفس 
العدد من المرات 721057عةه 16م اناد . ش 
7- لحادثة تقع مرة واحدةٌ وتروى أكثر ْ 
من هرة 0361201011 ع07أاأاء227 . 


5 - احادثة تقع عدة مرات وتروى مرة 
واحدة 031284101 ©7أأهعه11 . 


الكلام المباشر فنموذجه المعتاد اليسير هو 
(يقول أبي : عليك بالقراءة) فهذا هو الحديث 


| المباشر , أي الألغاظ التي قالها أبي مباشرة » 


وبعدذلك (قال لي أبي إن علي أن أقرأ) فهذا 
هو الحديث غير المباشر . وأخيرا يأتي نموذج 
هذا الباب ء وهو (أمرني أبي بالقراءة) فهذا 


| إذن هو الحديث / الكلام غير المباشر الحر » 


وهو حر لان تفسير فعل : عليك ٠»‏ يمكن 
أن يختلف . فقد نستبدل ب « نصحني » 
« أمرني ؛ أو نقول « وجّهني » أوه أرشدني» » 
ولذلك فالاختلاف فى التفسير يغير التركيب 
اللغفوي ؛ فقن تقول : كانت القراءة هي ما 
أوصاني به أبي » أو ه وصية أبي لي هي 
القراءة » ٠‏ أي أن التنويعات اللغوية غير 
مقيدة » ومن ثم فهي ١‏ حرة » - عن كتاب 
1م )ه84 الذي كتبته شلوميث 
ريمون - كينان عام ١94817‏ . 

ودلالة ذلك للرواية أو للقصة واضحة » 
وقد ذهب باسكال [هء235 ١91/8/(‏ ) وبانفيلد 
عكصنق8 )١1985(‏ مذهبين متعار ضين في 
تفسير دلالة ذلك باعتباره ه صوتا مزدوجا 26 
أي صونا يجمع بين صوت الشخصية (التي 
تتكلم) والراوي (الذي يروي كلامها) - 
فأيده الأول وأنكرته الثائية . وهزية إدراج 
الحديث المباشر للشخصية في غضون الرواية 
لا تقتصر على إطلاعنا على أفكارها بل 
تعكسها لفتها . وقد نخرج من اللغة المباشرة 
بنتائج مغايرة لتفسير الراوي . 


اع انها زه 015قاء1 نمال 
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1مالء عالل 


يستطيعو!ا تطبيق ذلك كله على الأدب | كما يستخدم مصطلح ‏ -ملناءكم 


الرسمي / المعتمد , فإن تطبيقائه مفيدة بلا ْ 


شك على أدب الصيغ الثابتة عنةاناهعم6 . 
ولم يتوقف الباحثون عند ٠‏ قواعده » بل 
طورها بعضهم : مثل كلود بريمون ١57137(‏ 
و “/ا3١)‏ 0مممع8 علسدان الذي قسم 
هذه الوظائف إلى مجموعات ثلاثية » كل 
منها تمثل ثلاث مراحل ٠‏ وهي : الإمكانية : 
والفعل ٠‏ والنتيجة . 

وأخير نشير إلى اعتراض جوناثان كالر 
على استخدام بارت لنفس المصطلح في 
الإشارة إلى الوحدة الدنيا من وحدات العمل 
الفني ٠‏ أي الوحدة القادرة على إحداث أثر 


تعبير الوظيفة هنا ء وكان ينبقي الاكتفاء 
بالمصطلح الذي استخدمه في كتابه 3/2 
(كالر- 06- ص ١‏ ي») وهو مصطلح 
1< الفرنسي . وهو يترجمه بمقابل غريب 
هو 3:<«ءا ولا يعلى أكثر مما وصفنا . 

والوظيفة النووية #مناءمدظ اعمرع! هي 
من المكونات الأساسية للحبكة : وقد تكون 
أيضًا عنصر؟ هن عناصر القصة يؤدي إلى 
تطوير مسار الأحداث . (انظر الحدث 
التووى انتم [اعميعا و آه 5زرملاع للا 
8 ةلاع 00 فيما يلي) : 
وظائف اللْعَة عع قناع ها أن وومتاعدن؟ 

في عام ١995‏ أصدر كارل بوهلر اتةكآ 
؟علطنا8 كتايًا عنوانه نظرية اللغة عو6 لامها 
776073 يقترح فيه تقسيم الوظائف الدلالية 
للألفاظ تقسيمًا جدين) . فهو يفرق بين 


ع1 في وصف فمرات الراوية الى 


توحي بالتكرار ٠‏ ولكنها تنضمن من 
التفاصيل ومن العناصر ما يقطع بأنها فريدة 
ولم تقع إلا مرة واحدة : 

الوظيفة لامتاعصيا؟ 


أهم استعمال للكلمة . قيما يتعلق 
بالدراسات الأدبية » هو استعمال قلاديمير 
بروب «مم2:0 1:015لدالا في كتابه عن تغير 
أشكال الحكاية الشعبية . حيث يثبت أن 
الشخصيات في هذه الحكايات 
تنوعها الشديد : تقوم بعدد محدود من 
الوظائف بحيث يمكن حصرها في تطاق 
ضيق و وضع قواعد عملها 81211183 » وهو 
يعرقها قائلا : « إنها فعل تقوم به الشخصية » 
ويتوقف تعريفه على دلالته ليجرى أحداث 
الحكاية -١9345( ٠‏ ص١١)‏ . وينتهي وفقا 
للقواعد التي وضعها إلى أنها تمئل العناصر 
المكونة أو المكونات الأساسية للحكاية 
الشعبية (نفس الصفحة والمرجع) . 

ويحدد بروب عدد هذه الوظائف 
بإحدى وثلائين وظيفة ٠‏ قائلاً إنها تظهر في 
الحكاية الشعبية بحابع ع©5عناوء؟ ثابت ولا 


رغم 


إٍْ يتغير » وإن كانت الوظائف لا تظهر جميعا , 


بطبيعة الحال ٠‏ في كل حكاية . والقواعد 
الغي: واضعها بروب تشبه قواعد النحو حقا 
وصدقاء فهي تستند إلى روابط الكلمات 
1385لا (روابط الوظائف هنا) والنماذج 
اللفظية ددع نلههم (تماذج الوظائف هنا) 
وهلم جرا . ورغم معارضة الذين لم 


عالأوعءعاء لقع 
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وعد 


جح يت كيت ابه 


«متاعملة ادأاوعرعاع, . أما الوظيفة العاطفية 
لامع أو التمبيرية علاأفكع7ميمء 
مقصورة على المتحدث . وتنتمي 0 
النزوعية 105اءظناة 1076أ)002© إلى النخاطب 
الذي يسمع ما نسميه بالأسلوب الإنشائي 
(المقابل 00 ٠‏ فهو يتلقّى الطلب 0 
الدعوة أو الأمر 
فينزع إلى عمل شيء ما . 
الكلامية 0061108 2006م فتقوم بها 
العبارات والألفاظ التي تنحصر مهمتها في 
إيقاء الخط مفتوحًا أي مجرد الإبقاء على 
الاتصال اللفظي . وأما الوظيفة الميتالغوية 
وتاعمن اناعد ذاماءه؛ فمعناها التأكد من 
أنهما يستخدمان نفس الشفرات ٠‏ مثل سؤال 
المتكلم عما يعنيه بكلمة ما أو مصطلح من 


المصطلحات . أما التركيز على الرسالة 

فيخرج لنا بالوظيفة الشعرية للغة 6ا>هم 

100000 

فجوة و 5 
(انظئ : /إضواممعممممعطم و ععنع؟ 


و 5أكمالاء و ععمءوطة) 

حر اسَة البوابة ظ 8دامعع اع اهعم 
سَلْطَة الرقابة . رجال الأمن 
يقصد بالمصطلح الإشارة إلى أن حماية 


أو السؤال وما إلى زلك ' ش 
افا وطن لفل 


الوظيفة الرمزية عنآه13لا5 وتعني الإحالة إلى 
أشياء أو أحوال . والوظيفة العرضية 
341لمهنم س5 أي التي تعتمد على المرسل 
والتي تعبر عن آرائه وأحاسيسه أو فكره 
ومشاعره » ومن ثم تعتبر عرضا من أعراضه 
! أي ظاهرة من ظواهره 6 والثالثة هي الوظيفة 
الإشارية عمناله مع التي تنبع من إشارتها 
إلى المستقبل عبااععع2 أو السامع » ومدى 
تجاوبه معها » مثل إشارة المرور . ويقول 
أندرز بيترسن 5665500 وتعلوههم إن 
تقسيمات رومان جاكوبسون لوظائف اللغة 
تعتبر تطويرا لما ذكره بوهلر (نظرية الخطاب 
الأدبي - ١1١4١‏ تزبمرءعشة 6ه :77 م 
©5ا 50 صفحة "الا , 

ويقول جاكوبسون في فقرة ذائعة : 

ه يرسل المتحدث 6ع556ع2300 رسالة 
8 إلى الخاطّب ع2001655 وهي لذ 
تنجح إلا في سياق 6651 (أو بتعبير آخر » 
رغم غموضه بعض الشيء ٠‏ إلا إذا كان لها 
« موضوع إحالة » 56665681) يدركه الخاطب »؛ 
وبحيث يكون ذا طابع لغوي أو يمكن إكسابه 
طابعًا لغويًا ' ومع وجود شغرة 200 مشتركة 
بصورة كاملة أو جزئية بين المرسل والمستقبل 
... وأخيرا - وجود صلة 1)866ام» أي قناة 
مادية ورابطة نفسية بينهما » تتيح لهما 
الاتصال ومواصلة التواصل .» -١9137+(‏ 
ص 5ه ؟) 

ويزعم جاكويسون أن كلا من هذه 
العناصر الستة يحدد مهمة مختلفة للفغة ء 
فالتوجه نحو السياق يأني بالوظيفة الإحالية 


برع 517:6711:6/016 


8026 


بكليهما » وقصر الجنس +56 على الجانب 
البيولوجي . 
وتعبير 600611601ه يشير إلى الصفمات 
اللغوية التي تقتصر على ثقافة الرجل أو ثقافة 
المرا 3 في مجتمع مأ. 
كلارفة جنيف لممطع5 وبجعم 
(انظن" : لم010 ع صممعطم)» 
اص الجيني الع ممع طلم 20 الرعامدرعع 
واللنص الصوتي 
وضعت جوليا كريستيًا هلاع]25؟1 دذأنل 
هذين المصطلحين اللذين لم يحظيا بقبول 


كبير » بناء على التفرقة التي وضعها رولان 
بارت بينهما . أما النص الصوتي فتعني به 
الظاهرة اللغوية على نحو ما نراءه في القول 


المسموع , وأما النص الجيني فهو ؛ مركب من 

القوى الجينية (الموروئة)ة حيث تختلط 

العناصر اللغوية بعناصر غير لغوية ٠ه‏ » 

وصعوبة التفرقة وغموضها من أسباب عدم 

التحو ير المغايرة ظ الاثفلات أ مرعدوذاع 
(انظًَُ : ععقممناو) 


الكتابة ( الفكر 61 
85 : ععمصوى]1ل) 

علم الكتابة 6107 
يعرف جاك دريدا هذا المصطلح في كتابه 


ه عن علم الكتابة » بأنه ه دراسة للأدب 
. ولحروف الهجاء ولمقاطع الكلمات والقراءة 
والكتابة ٠‏ قائلا إنه يستند في ذلك إلى تعريف 
ليتريه 1146 اه وإنه لم يعثر على هذا 


الأدب الرسمي / المعتمد والدفاع عنه يمثل 
س البوابة لمنع غيره من الدخول ٠‏ وأن 
س البوابة دائمًا ما ينهضون بوظائف 
0 لوجية - مثل الأقسام الأدبية في 
الجامعات وإدارة الأخبار في التليفزيون . 
الي الظر ‏ التُطلّع » الإنصار , 
فعل الإبصار 
مفهوم الرؤية من المفاهيم التي يعتمد 
عليها لاكان في منهجه للدراسات النفسية في 
كتابه « المفاهيم الأربعة الأساسية للتحليل 
النفسي 1م171 «ياه 1 2116 
كتا«دبرامصهس قروم إن كنوع جم )١91/5(‏ 
قائلاً إن الرؤية هي تحقيق للذانية » والذي 
يبصر شيئًا يكون في الواقع قد أثبت وجوده» 
وقد استند النقد النسائي إلى هذا المفهوم في 
تبيان مدى تحول المرأة إلى ٠‏ موضوع لمرؤية ؛ 
فهي ترى (بضم التاء) ولا تّرى (بفتحها) 
ثما يجعلها تفقد ذاتيتها خصوصا في أفلام 


2ع 


السينما الأمريكية . وتقول دراستان إن 

حرمانها من الرؤية يحولها إلى شيء ينظر 
| إليه . 

اللوع : الجنس كتانارتكة 


التعريف الأدبي له هو ه خصائص ذات 
أصول اجتماعية وثقافية مشتركة » تنسب 
إلى كل من الجنسين البيولوجيين امختلفين .؛ 
وفي علم اللغويات يجري تحوير هذا المفهوم 
منعًا للاختلاط بينه وبين المفهوم اللغوي 
للنوع ٠‏ ولكن تأثير الحركة النسائية قد مجح 


37 في ريط النوع «تعلمعع بامجتمع أو الثقافة أو 


كأوء عع 1ل0عاء :1 


و 


حكم 1ه ع0ع6 رع أله ع20رجيع 
*« 6ر ىت 
النساء . حكم المرأة 
نقاد الأدب النسائي كأ[ ف اله" 
تقول إلين شووالتر 1ع1[دطمط5 عمنتداط 
إنها اخترعت المصطلح لوصف النقاد الذين 
يتعرضون لدراسة كتابات المرأة (أو المرأة 
باعتبارها كاتبة) . 


الهيمنة 1220117 
يستخدم الماركسيون هذا المصطلح 
للإشارة إلى استخدام السلطة دون اللجوء 
إلى القوة المادية » وعادة يكون ذلك من 
جانب طبقة تمثل أقلية فى المجتمع وتتناقض 
مصالحها مع مصالح الخاضعين للهيمنة . 
وتعزى إشاعة المصطلح إلى 
الإيطالي أنطونيو جرامشي 
0221551 الذي كتب أهم أعماله أثناء حبسه 


أيام الحكم الفاشي لموسوليني : 


المساعد معواعط 
كوى ه 
(انظر : #ماعن) 

الشفرة التفسير 31 معنن 1أبان اتستسعغط 


التفسير د 5 المذهب ةي اا 
التفسيري ‏ اله مانيو طيقا 

رع القصة 
( نفل 


وأوععء2001عع 1 


: كلوعتقلم لصة ذأدعيرء1ل) 


87110 ١1677011165... 


المصطلح في هذا القرن إلا في كتاب 
جيلب 00219 بعنوان « دراسة الكتابة ١‏ 


© اسمن علم الكتابة » :م8أئة للا إ0 «51:4 4 


10/09 اناق 2) 0 0715 أام تيرمع 2/16 
(؟'هة9٠١).‏ 

ويستخدم دريدا الكلمة للإشارة ٠.‏ كما 
يقول . إلى « علم الكتابة » 05 عممعاه؟ عط] 
8 . ويقترح دريدا في مكان آخر أن 
يحل المصطلح محل السيميوطيقا في كتاب 


1110م , 


1ق 200 كع أميوع وك قورع 

الرو ايات الكبيرة 112117 

وَالروايات الصغيرة 

أشاع المصطلحين جان فرانسوا ليوتار 
كقاملزعا 5زهجهةم-:هنل في كتابه ٠‏ أحوال 
ما بعد الحداثة » ١1484(‏ - الطبعة الأولى عام 
68 والذي يعرف فيه الأدب الحديث بأنه 
الأدب المتصل بالروايات الكبيرة ٠»‏ ويقصد 
بها م الأنساق الفكرية والروحية العليا . 
مثل العقائد والأديان ٠‏ فهي النظم التي تقد 
رؤى شاملة وتهب للحياة معنى . أما 
الروايات الصغيرة فهي تقتصر على المعاني 
والرموز الحزنية . 
الخلفية المهاد 5 الأرض 

اقل : نامجع ممه عسسع11) 


مع 


نكو يذ كر 7 زمعا) 2210173 
(انظر : لإدلاع2020ة) 

الع كيز على لمر أ 231101111 
ير كر على المرأة 


انق" : تلامععمملمة) 


إع مأو د10 


001001 


خلالها ٠.‏ والتي تكفل استمرار الاتجاه 
الميتافيزيقي في تفكيرنا -١91405(‏ ص18) . 
7 يستخدم مصطلح التقاط ا مخحورية 
115 ععماط ترجمة لصطلح ناعناد في 
كتابات رو لان بارت (انظر مصطلح 76ع0ع) : 
تا وبادعاما كمعمسرء01 هذا المصطلح في 
الإشارة إلى النقاط الحاسمة في الرواية 
(1990-آص25). 
التاريخية . المذهب التاريخي «وروء1ماولط 
(انظ' 5 إفناك 
ودنام معاقم لموننانى) 
الرجل الصغير عأأءاعصسدرهط 
يعني لاكان 230ه.] بذلك الإنسان الذي 
لم يتكون لديه الوعي بتميز ذاته عن الغير : 
أو عما هو خارج الذات » باعتبار ذلك من 
خصائص الطفل قبل مرحلة النمو الأولى . 
والمصطلح يمزج بين كلمة الرجل 6«نتنهط 
و أومليت . أي العجّة . ومن ثم فهي 
إشارة « فكهة ٠‏ إلى وجوده شريحة وعى 4 
رقيقة فحسب ٠‏ يشار إليها فدًا باسم السحيفة 
828 » وأحيانا ما ترد لها صيغة أخرى 


001 لقاع 


هى 120183 - بمعنى السّحفة ٠‏ أو أي طيقة 
رقيقة هن أ شيء . 

اسيرجاع ماضي م تعر 7 عأاعع 10111001 
0 


(انظز : وأوعصنصم لمة كزوععء016) 


التمائل 2 التجانس 101201083 
يشار إلى نفس المعلى 


م ء م 
لزنام :ههه5! ,2 أي تمائل التشكيل | 


'" سم #ه .اه 
تعدد الأصوات 


1112 
الاجتماعية 
باختين تعدد الأصوات الاجتماعية فى 
الرواية بحيث يتصل بعضها بالبعض وتستند 
إلى العلاقات المتذاخلة فيما بينها عن طريق 
الحوار. ومن وسائل تفاعلها وجود راو أو 


.رواة يتناوبون الحديث مع الشخصيات : 


6م ءَ 

تعدد الزوايا , 5اعع 01 261610110120115 
ره عهأه مه ا را و عل #ار 
تعدد الاضلاع , الاشياء المتعددة 
الأضلاه 
شه * 93 3 
(انظر : موتاهتاععممء) 

. 2# 3ق . - 

كراهية الشذوذ الجنسي ‏ «زكآباعونع)ء7 
(انظر : دأطهطاممدرمط) 

القراءة الاستكشافية مم03وع2 ع ناوترتاعط 


(انْظلا : ععصق ل أسصوتك لمه بويمتصدعم) 
المحور المدار عاط 
-١‏ تعرف مييك بال هذا المصطلح ٠‏ في 
إطار مناقشة تحديد البؤرة أو الإيراز 
وهنا2» تلذون] ء بأنه يمكن أن يشير إلى فقرات 
الرواية ذات البؤرة المزدوجة أو البؤرة التي 
تحتمل أكثر من تأويل . 

7- يستخدم مصطلح كلمات المحور 
ل6-1ع1121 ترجمة للمصطلح كت الما لاط 
الفرنسي في كتابات جاك دريدا . وإن كانت 
مود إلمان هنص!1ظ 14:10 قد افترحت ترجمة 
المصطلح الفرنسي بتعبير الكسر أو القطع 
ععة0هعء ؛ والمقصود به كل ما يدل على 
إزالة المتناقضات التي اعتدنا التفكير من 
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/7101710119111[ 


220100011 
اختلفا عالمها لإاناوعك1ة ‏ 010/تاكمةة 
(1940- الصفحتان 7٠‏ و759) . 
.٠م‏ 9 0 
الخوف من الشذوذ مأطم اص هرما 


الجنسبي , كراهيةٌ الشتادوذ الجنسي 


يقول جيفري ويكس 5اعء/7 (ع1]ء1 


في معرضص مناقشته للمصطلح الذي تورده ' 


رايت (1947) إن شيوع هذا المفهوم يرجع 
إلى جورج واينبرج (1915) الذي أقام 
حجته على أناس أن المشكلة الحقيقية ٠‏ لا 
تكمن في الشذوذ الجنسي » ولكن في رفضص 
امجتمع له » -١49417(‏ ص0 )١5‏ . وقالت 
إيف كوسوفسكي سيدجويك ' نظ 
عءابتاع 560 إظاوكه5ه»1 )١1997(‏ إن اشتقاق 
الكلمة خاطئ » لأنه قد يوحي لك بكراهية 
الإنسان أو الخوف منه . ولذلك اقترحت 
الاستعاضة عنه بتعبير 26062056171512 . 
مرتبط اجتماعيا بقرد من لقن 1051050 

0 

إيف كوسوفسكي سيدجويك هي التي 
أشاعت هذا المصطلح في كتابها 
هاه ععنالمءءاكآ «أكااع م ندءا( بمعوسوء لا 
»1657 أمنءودومه80 8401 للتفرقة بين 
صداقات الرجال فيما بينهم مثلا ٠‏ والشذوذ 
الجنسي (14417- الصفحة الأولى - أما 
الطبعة الأولى من الكتاب فظهرت عام 


46و .)١‏ 
أفْىْ الاحدمالات , نطاق دمع مط 
الاحتمالاات 


اكء 


٠‏ أو التوازي البنائي (2نناءناناة 
«رؤذاء!لهكوم . ومعنى المصطلح هو التوافق 
أو التشابه الذي يسمح بتكوين مط من 
التكرار البنيوي . وقد يكون ذلك تمائلا بين 
بناء لخة العمل الأدبي وبناء الوعي الإنساني . 
وقد زعم البنيويون وجود صور للتمائل بين 
النظام اللغوي وغيره من الأنظمة قائلين إن 
الأدب نفسه يشبه اللغة في بنائه .وقال 
تودوروف إننا نتصور الشخصية في صورة 
الاسم ونتصور الحدث في صورة الفعل . 
كما أسرف الاقد الماركسي «(الروماني 
الفرنسي) لوسيان جولدمان في استخدام هذا 
المفهوم » زاعمًا وجود صور تمائل بين الأوضاع 
الطبقية والنظرة العالمية والشكل الغني . 

ويقول فريدريك جيمسون إننا يجب أن 
نفرق بين التمائل والتوسط 2601824098 »2 
فالأول يعني التشابه على المستوى البنيوي . 
أما التوسط فيدل على وجود علاقة ريط 
بين شتى العناصر المرتبطة بالوسيط . 
تكرار الامم وتغير المعنى  .‏ (72023013مط 

التكرار مع التغيير 

يقول بريان ماكهيل إن معنى المصطلح هو 
عودة وحدة أدبية (مثل شخصية من 
الشخصيات) إلى الظهور في عمل آخر مع 
تغييرات جوهرية فيها . فإذا كان التغير 
مقصور؟ على الصفات العرضية أطلق عليه 
لإ« الإصومدمهطتكدنو . أما إذا كانت الشخصية 


استخدم باختين ورفاقه هذا المصطلم : لم تتغيّر فهو يشير إلى ذلك باسم الهوية التي 


كأوء 7[ا0 مر 
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لمآ0» لجنه أو[ 


بولين جونسون 1088508 عمللنهم )1١58484(‏ 
أن إشارة ماركس إلى « الجوهر الإنساني » لا 
تعني تجاهل العوامل الخارجية ؛ محتجة بأن 
تفسيرها هو ما ذهب إليه لوكاتش وأدورنى 
(ص )٠٠١‏ 76 رىلااعطادعف كاسمالا 


عول عا برملجعبط ماطا للا ورمزامل ممم 


112 كيان 011501 ) منرم انع اداع 1ل 
.عع لء أنه حلصم[ 
الهجين . المهجن لطرط 


« القول الهجين ؛ لدى باختين هو ما 
يتعايش فيه وعيان لغويان مختلفان . وهو 
يضرب المثل لذلك من رواية ٠‏ دوريت 
الصغيرة ؛ لتشارلز ديكنز » حيث يكثر وجود 
الفقرات الساخرة أو التي تعتمد على المحاكاة 
للخرية مع التورية ممًا ١44١(‏ - ص 
5 -300) . والنص الهجين 121 لمطبزط 
هو الذي يوجد فيه عنصران منفصلان » 
وغالبًا ما يكونان متعارضين » سواء من ناحية 
الموضوع أو الأيديولوجيا . 
القصة داخل القصة ناعم 1ل مقط 

( انظ : كأكعلتتم لمد 5أدعيوعزل) 
التخميد 2 التسكين نا 

(انظَُ :- متاق لاعم) 


ه ده خش 
الحل المبني على دء لفل دأعءطامووط 

افر اض 
(انظن : 300 علامطة 206 صملاناه0ه 


بدن اعط رررهم1) 


للإشارة إلى نطاق احتمالات استجابة القارئ 
ومنه وضعوا بعض المصطلحات المركبة مثل : 
أفق الاحتمالات 
«ممترمط ادءنزعمامعءل1 »2 أفق الاحتمالات 


الأيديولورجية ,2 


الاجتماعية اللغوية عنلكنناع11!-م1أع0؟5 
0 . و حدود احتمالات التقييم 
ماعط لدعاعه101 . 
أجهرَة أو وسائل 63 للم ررم أمط 

الإعلام السّاخنة والباردة 

يميز هارشال ماكلوهان ([113:5[18 
مقطنااء88 بين جهاز الاتصال الذي يقدم 
معلومات محدودة مثل التليفون والتليفزيون 
(البارد) وجهاز الإعلام الذي يقدم معلومات 
كثيرة مثل الإذاعة والسينما . ولكن الهجوم 
على هذين المصطلحين يسبب صعوية تحديد 
استجابة القارئ في كل حالة منم من 
انتشارهما . 
المذهب الإنساني , الهرمانيزم تدوت مقاط 

لم يعد مصطلح الهومانيزم أو مذهب 
حرية الإنسان يحظى باحترام كبير في نظرية 
النقد الأدبي ٠‏ بسبب ما قاله ألتوسير من أن ' 
كتابات ماركس الأولى كانت مثالية تدعو 
لاحترام جوهر إنسانية الإنسان » خارج إطار 
الثقافة والمجتمع والتاريخ ٠‏ ومن أنه يعارض 
ذلك الدهب + زمن تم كانت دعوت إلى 
لفظ المصطلح : وقد اتبعه في ذلك عدد من 
النقاد » ولكن نقاذا أخرين لم يوافقوه على 


0 فقنو لكداباك هار كدي لكر 6 وأوضحت 


جومامء10 


5 لمم عأهاذ أمعاعنلمء10 
لأجهزة الأيدب لوجي لولة 
(انظل' : لإهوامع10) 
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اع 06010 : 


نظام فكري . أو نسق من الأفكار التي | 


تعتنقها مجموعة من البشر 2 وتحدد رؤية 
العالم أو تفسير ظواهره ء وترسم من ثم 
أسلوب مواجهة الحياة . وقد يتضمن النسق 
بعص التناقضات ٠»‏ ولكنها تستخدم بطريقة 


ويقول إيجلتون في كتاب حديث له هى ' 


ه الأيديوئلوجيا : مقدمة © هلم :برع مادءل1 
1 م1 )١5951(‏ إننا نستطيع وضع 
ستة تعريفات عريضة للمصطلح ٠‏ وهي : 
)١(‏ العملية المادية العامة لإنتاج الأفكار 
والمعتقدات والقيم في الحياة 
الاجتماعية . 
(؟) الأفكار والمعتقدات (صادقة كانت 
أو زائفة) التي ترمز لأحوال 
وخبرات حياة مجموعة أو طبقة 
محدودة ذات أهمية اجتماعية . 
فرق تعزيز 201308:نهم مصالح مثل هذه 
الطبقة الاجتماعية وإضفاء الشرعية 
عليها 1220100ألنازع16 في وجه 
المصالح المتعارطة معها . 
(5) التعزيز وإضفاء الشرعية حين 
تمارسها « قوة اجتماعية سائدة 0 . 


(5) الأفكار والمعتقدات التي تساعد ' 


على إضفاء الشرعية على مصالح 


«علممء< [هء10 


القارٍ 7 المثالي مع0مع لدعل1 
انف : ممتلدع لم جتعفوعم) 
الصورةٌ احرف , الحراف 101111 


(انظ" : 100و مم1ء0) 
أصفْرٌ وحدة عقائدية ذات عصتععمامعلة 

8 

وضع هذا المصطلح قياسًا على 
مصطلحات علوم اللغة 2 مثل فوئيم 
مع روتام (التي تعني أصغر وحدة ذات 
دلالة مفهومة في لغة ما) . وهكذا فإن 
المصطلح الذي اتبع فيه الباحثون فريدريك 
جيمسون يعني أصغر وحدة ذات معنى في 
أحاديث الطبقات الاجتماعية 2 وهي 
الأحاديث الجماعية التي تتسم في جوهرها 
بالتعارضص . وعلى غرار ذلك وضعت 
مصطلحات أخرى مثل ©5اعدداع؟5 و 16016ئ6؟ . 


انظر 7 :طوكع13202 عاملعرط 
م ذم عمنانعبل! بحيماء ارمع ملا أنسن ا أأأومم 
1011 00. آ ةق “الأمطسروى ‏ جأالهواعم؟. 


98 ,معاطاع 11 
فق الاحتمالات ترومأعمط لوعتعمامع10 
الأيديولوجية 
انع : ممع تعمط) 


أهء” أن طن7زد ,لسمنتاو مم1 


الماركسيون البناء الفوقي ع6نااعنماك6عملاة ٠2‏ أ 


وبين اعتبار بعض الماركسيين أن الأدب جزء 
من هذا البئاء الفوقي ؛ ولا يزال الحدل دائرا 
حول مكانة الأيديولوجيا في الأدب أيَا كان 
تعريف هذا المصطلح . 


ابره الغري 1101 


يستحخد علماء اللغة هذا ١‏ 8 
1 لمصطلح 


للإشارة إلى الخصائص اللغوية التي تميز 
حديث فرد ما عن سواه - ومن ثم فمعناه 
يختلف عن معنى اللهجة 013166 التي تشير 


إلى لغة مجموعة بشرية . 
الفعل الإنشائي 2 011311 1أسع10لا 
١‏ 0007 7” 


(انظر : بصوعطا اعه طوععم5) 
الخيالي لوع ,عتامط سرد ,لمستع فصا 


والرمزي والحقيقي 


تقول ميشيل باريت 82811 عاعطءأل8 


الثلاثة في أعمال لاكان : إن كلا منها يمثل 
نظامًا خاصا ,0006 (وأعدمه - فالنظام الخيالي 
يتضمن الصور والخيالات التي تعتبر سجلا 
أساسيًا للأنا مع وطرائق تحديد هويتها , 
ويتضمن بصفة خاصة بعض الخبرات السابقة 
على اكتساب اللغة 076-6621 . أما النظام 
الرمزي فهو مجال الترميز واستخدام اللفة ٠‏ 
والعمليات الاجتماعية لهذا النظام تمكن 
الذات من الإشارة إلى الرغبات وتحقيقها , 
والنظام الحقيقي هو كل ما هو خارج عن 
نطاق الرمزية وعن نطاق الخبرة التحليلية التي 
تخضع بالضرورة لحدود الكلام ولا تستطيع 
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| للأفراد 
في معرض شرحها للتمبيز بين هذه المفاهيم ‏ 


10101 


مجموعة أو طبقة حاكمة » وذلك 
تحديدًا من خلال التحريف وإخفاء 


الحقائق . 

0 المعتقدات الزائفة أو الخادعة التي لا 
تنشأ من مصالح طبقة سائدة بل من 
البناء المادي للمجتمع ككل 


(الصفحات ١-258‏ 5؟) , 

ويذعب الفيلسوف الماركسي الفرنسي 
ألتوسير إلى أن المجتمعات الطبقية تعتمد في 
وجودها على الاتفاق في الرأي الذي يستند 
إلى الأيديولوجيا ٠‏ من خلال ما يطلق عليه 
أجهزة الدولة الأيديولوجية انءنودادعل1 
5 510 بقدر ما يستند إلى القمع 
من خلال أجهزة الدولة القمعية 6باأووع»مع] 
3211055مم2 ع1ها5 وتعريفه الموجز 
للأيديولوجيا هو « تمثيل للعلاقة الخيالية 
مع أحوال وجودهم الحقيقية 
(الواقعية) ١9/1‏ ص"؟60١)‏ . وهو يرى 
أن الأيديولوجية هي دائمًا تشويه للواقع » 
على عكس العلم . 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى العلاقة بين 
مفهوم ألتوسير وتعريف فوكوه للخطاب 


©01500005 . وقد ذكر إيجلتون أن فوكوه 


وأتباعه قد نبذوا تعبير الأيديولوجيا 
واستعاضوا عنه بالخطاب 8 وهو مصطلح 


غير دقيق في رأيه » بل فضفاض ولا يغني 


عن الأيديولوجيا . 


أما علاقة كل ذلك بالأدب فهي كما 
يلي : هناك تشابه كبير بين مفهوم ألتوسير 
للأجهزة الأيديولوجية أو بين ها يسميه 


«عممء” لط أسعدودة 


(انظر' : عطنلدع؟ لهة 5رع0دء2) 


الإدما جَُ الإشر اك مم 122201 


يرجع هذا المصطلح إلى المناقشة السياسية . 


الماركسية » وهو يعني أسلوب تحييد المعارضة 
بإدماجها في أبنية القوى المسيطرة . وقد 
استند أنصار المادية الثقافية [قعنا أنا© 
5 إلى نفسن المفهوم دون استخدام 
المصطلح نفسه ؛ إذ يفضل ألان سنفيلد 
لاع ه51 عقاف مصطلح 0 الإيقاع في 
الفخ و الاحتواء »4 لضة أتتعصرمتعامء 
7011أهاممء ٠‏ وهو يعزو إلى هؤلاء وضع 
« تموذج الإيقاع في الفخ » امتمممدكاء 
اعهمص . أما مصطلح ماع26 0 , 


امك 


111101 1 


تجاوز هذه الحدود . -١991(‏ ص؟7١١٠).‏ 
وتقول باريت إنها اعتمدت في تعريفاتها 
هذه على شرح المترجم 6٠‏ وهو ألان شريدان 


| لكتاب لاكان -١191/9(‏ ص )475-٠١‏ وعلى 
كتاب بنفنوتو و كينيدي -١1585(‏ ص -8١‏ 
85) . 
إضفاء الذكورة ناه أغه اناك تصدما 


تعني جوديث فيترلي إ16معلاع1 طأذلنال 


بهذا المصطلح وسائل تعليم النساء طرائق 


| تفكير الرجال ٠‏ وتبتي وجهة نظر الرجل ؛ 


بمعنى الاستعادة , فهو يشير إلى السماح ' 


للمعارضة بقدر معين من حرية التفكير بحيث 
يتسنى استعادتها (أي المعارضة) إلى صفوف 
مؤيدي السلطة أو تحييدها بإدماجها أو 
إشراكها في النسق الكبير للأفكار الخاصة 
بمصالح السلطة الحاكمة ومصطلح 
0000 يعني لزع الملكية أو الاستيلا 
على الملكية (316-01765)) وهو يدور. في فلك 
المفهوم نفسه . 
عَدْم اتحديد 

(انظ : عأعمة1اء) 
التأثيير 

انر : لتكتطه 51 ألاء2) 
القارٍ ئُ الْمْضمر نينا عدا 

(اقوش ) أو المنبحوت في النص) 


(انْظ : ممألوع: لمة دعلدعء) 


(١‏ ه طامععاء120 


1111 كرا 


| القارئّ الموحى بهء 


وتقيّل نسق قيم الذكور باعتباره نسقا طبيعيًا 
ومشروعًا ؛ ومن مبادئه الأساسية كراهية 
المرأة لاالاهموقم -١918(‏ ص ٠١‏ من 
المقدمة) . وهكذا فإن عنوان كتابها وهو 7/6 
+1046 #تزاؤززء8 (مقاومة القارئْ) يدعو 
القارئات إلى مقاومة ذلك . 
(أ8ت0ت)طعتكرمء) ع ادع تاصمدة 
الإضمار العرفي 
مفهوم لغوي وارد في كتاب ١‏ التداولية 8 
كن 20 ) من تأليف ليفنسون 
لمكوألاعما ص ١717‏ و ما بعدها . 
(لهسم مهدي جم6) "تتاو أأصسا 
الإضمار (في المحادنّة) 
(انظُ : معطا ع3 اأعععمة) 
اللو ولف الو حي بد “امطاناق لع 1اصدساً 
الو ف الممترْض ء الولف الْضْمَْر 
ننه : عمطاناة) 


ع0هع" لء11 رسا 
القارئ المفترض » القارئ المضمر 


21110101010101 


يتميزان تميزًا واضحًا داخل وعي شخصية 
أدبية (أو داخل وعي شخص حقيقي) 
وتصوير ذلك الحوار في الرواية . وهذا 
المصطلح لا يقتصر على الحوار البسيط الذي 
يتخذ صورة الأسئلة والأجوبة مثلا ء بل 
يجب أن يمثل مواقف أو معتقدات أو سمات 
شخصية ؛ بمعنى أنها تكتسي صورة 
الشخصية 6750011160م . ويقدم فنسنلت 
كربانئزانو 382800م078) أوعءمز/ مصطلحًا 
شبيهًا بذلك هو حوار الظل 
عناعملة 1ل ٠‏ ويقول إنه حوار « صامت ٠»‏ أو 


513001 


« شبه مفصح عنه » 26 اناءأائة-أكةنان تحت 
مستوى الوعي 025010175:11655ه للندعمءط ء 


وإن كان يتحول فيصل أحيانا إلى مستوى , 


الوعي . وهذه الأنواع من الحوار تشبه 
التفكير حين يتخذ صورة الحادثة -١9957(‏ 


ص )5١5‏ . وهو يشير إلى أن فيجوتسكي 
لإعاواوع/ .75 ١19857‏ هو صاحب العبارة 


الأخيرة . 
الحو ار الداخلي عتج ملوتل امسععاما 
(انظن : عديرم1ةأل مممعام1) 
ع5 ناوع5لل ع الكقتتودعم 7الأقدمع اما 
خطاب الإقناع الداخلي 
(انظر : ©5كنامء015) 
الاستفسار ظ الاستيضاح رمق 2 الع م ع1 
طَلَب الإحاطة . المساءلة , الاستدعاء 
استعار ألتوسير هذا المصطلح مما يحدث 
في البرلان حين يتوقف النظر في جدول 
الأعمال مؤقتا لمساءلة وزير أو مسئول عن 
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الحالة , القوة 
يفرق ألتوسير بين ثلاث حالات 
للتشكيل الاجتماعي 662040108 لداعه؟ , 
| وهيى الحالة الأيديولوجية . والحالة 
الاقتصادية والحالة السياسية . وهو يستخدم 
تعبير الحالة المتحكمة #عمهادما أمقهتممعاءل 
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بمعنى القوى السائدة والحاسمة في لحظة زمنية 
المتقفر ن. المفَكْر ون. كلقنااءء 1اء )ها 
الْمَعلّمون 


يفرق جرامشي بين المثقف التقليدي 
أدساعء1اعادز اأهمه1)زلدئ والمئقف المتمى 
لهدامهة1ل6)ه1 عنمدعءه فالأخير يظل متتميًا 
إلى طبقته . والأول يهجرها . 
مناقشة ذلك في غضون مناقشة ممارسة 


وقد ثارت 


الكتابة أو احتراف الأدب بين العمال ومدى 

تأثير ذلك على مغاهيمهم و وجهة نظرهم . 

هل تؤدي حرفة الأدب إلى تغريب 

ممناقمع211 الكاتب »2 أي إلى عزله عن طبقته 

الاجتماعية ؟ 

القار 7 المقصو د ع20ع5 12162060 
2 : بمتلدعر ممه د5تعلوعع) 


. الحوار داخل ‏ عنهملهتك 0ع لمععنها 
الرواية , حوار يَتَخَثْل الأحداث 
| 


على لي 

(انظر : عنداع0]ة019 «ملرعتم1) 
الحوار الداخلي ‏ عنوملمتك «متععاصا 

يطلق عليه أحيانا (لدى ميخائيل باختين) 
عناع110 لددءئئم1 ٠‏ أو تعبير الحوار الصغير 
عناع10ةأل210 ؛ ومعناه حوار بين صوتين 


واتأمنادء علة 


الكتاب » وأن لها قواعد وأصولا نحوية 
وبنائية ٠‏ ومن ثم فالتعبير يشبه اللصطلح 
الآخر لاقعاهناة علاناع,مع)م1 - أي خطة 
(أو استراتيجية) التفسير . ومعنى ذلك أن 
امجتمع الذي يتفق فيه الكاتب والقارئ على 
قواعد التفسير المشتركة لن يواجه اختلافات 
ني تفسير النصوص ٠‏ وهذا بطبيعة الحال غير 
صحيح . وقد عارض هذا المفهوم رويرت 
شولر 5تاوداء5 ,ع0 في كتابه ٠‏ سلطة 
النص » «ععدمط أمبلاعد7 (95486- ص 
)١0601-14‏ حيث يقول إن معناه هو قصر 
مناقشات الاختلاف في التفسير على المنتمين 
لذلك المجتمع » مع أن المفترض هو عدم 


نشوء اختلافات بينهم في النه لتعبير 1 
الذاتية اجماعية ٠‏ 9الاتناعع زط نامرعءاه[1 
روابط الذدوات 


معناه أن الذاتية ليست محدودة بالفرد » 
ولكنها ظاهرة جماعية لأنها تتكون من قوى 
مشتركة . ومغزى ذلك للنظرية الأدبية 
الحديئة هو أن رؤية القارئُ للنص تعتمد على 
استيعابه له في ذاته من خلال تلك القوى 
المشتركة ء مما يعني أن للقارئ دورًا إيجابيًا 
كبيرا في ٠‏ التعامل امع النص . 
التناصض لاع "رع اما 

معنى المصطلح هو العلاقة بين نصين أو 
أكثر ٠‏ وهي التي تؤثّر في طريقة قراءة النّص 
المنناص م1016 , أي الذي تقع فيه آثار 
نصوص أخرى أو أصداؤها . فإذا كان 
التناص لا يقتصر على الآثار أو التضمين أو 


الأصداء . بل يمثل تمازجًا كبير" أطلق على ' 


21101010101071 


شيء ما . ومعنى المصطلح إذن أن كل 
أيديولوجية « تسائل » أو تستدعي كل فرد 
لساءلته أو محاسيته , والفرد الذي يستدعى 
من خلال اندماجه في العمل الأدبي مكلا , 
قد يواجه مذهيًا أيديولوجيًا مختلفًا يساعده 
على إدراك حقيقة ذاته . وقد طبق ذلك المفهوم 
إتيين باليبار 2:15 عضرعتا8 وبيير ماشيري 
لإعءطاعدآة عمرعاط في مقال بعنوان « الأدب 
باعتباره شكلاً أيديولوجيا (19178) 


“ مرردث! أدعتعه1هع10 20 كه عاللوععاتآ “ . 


وطيقه وبستر 7655]65 على رواية « أنا 
كارينينا » لتولستوي قائلاً إن القارئ يتعاطف 
مع ليقين ويصيح موضع المساءلة ١49٠(‏ - 
ص 88-475) . 
الإدر اج 5 الإفحام 2 10د اممععانا 
الدس . الإدخال 
الإدراج الستّردي لم216 1ممعاما 


11 معئأه إدراج قصة في قصة )2 وهو 
أيضًا 2,2108د 1016:00[2:60 - وقد يتخذ 
صورة إدراج أفكار الكاتب بين اللأحداث 
لالقاء الضّوء عليها . 
مجامع 1111115 © الأضاء رععادا 
أو فواعد التعبير المشتركة 
ستائلي فيش 1:15 لإ5)8316 هو صاحب 
المصطلح -١98٠6(‏ ص 5 )١‏ وقد التقطه النقاد 
في بريطانيا وزادوا فيه مقطعا (1) ليتفق مع 
هجاء الكلمة الإنجليزية لديهم وهجاء الكلمة 
الأمريكية وارد في السطور التالية ٠‏ ومعناه أن 
حدود التفسير يحددها مجتمع معين يمثله 


دجوا 47 عع عع ألما 


داخل الَكة ع1أءع1258016 الظاهرة تعبير '[)أاةنالاع)؟كصتم) أي 


عبر 
(انظر : وأدعسرته لوم كتكععءلل) | النصية . وقد وضع جينيت مصطلحين هما 
الإسقاط الداخلى صمتاءءزمئو ملام للإشارة إلى التصن المتأثر 
انظ : وتعاع مقط ممتانعزم1م) :واجتعاملزط للؤشارة إلى ١‏ لنص المؤثر 
| وكان السبّاق في هذا المجال دون ذكر 


الراو ي الممتتحم 112118601 ©17أ5ن ]111 _ُ 2-6 
ظ 2 ا ظ المصطلح هو ميخائيل باختين الذي المح إلى 
حر السطلج 1 د ال ' تداخل الصور النصية في الرواية . واعتمدت 

مجرى السرد للتعليق على إحدى 

الشخصيات أو الأحداث أو المواقف - 


حتى لعرض آراء لا تتصل اتصالاً مباشر) بما 


عليه جوليا كريستيفا 02 الالال في 
ظ وضع تعريفها للتناص ؛ وكذلك اعتمد عليه 
رولان بارت . وقد كتب ليون س . روديبه 


أو 
ع 500 50 02 5١.600‏ 0 في مقدمة كتاب ه الرغبة 
ترا نض الالواد الحايفت مصعم عع را في اللفة ٠‏ 6ع62لايرء«سا مز عراروع2 الذى 
الألوان م 


0 ا ترجمه عن جوليا كريستيقا ينعى سوء فهم 
(انظر : وعاء111) | هذا المصطلح بصفة عامة ؛ إذ ينكر جانب 
التاظر الزّمني , التمائل الرْسيّ “رصوءطءهوة تأثير كاتب في كاتب وفكرة مصادر العمل 
: ا 1 ٠‏ مؤكذا أن اله تبادل مواق 
المصطلح خاص بالشعر في الاصل اللاي 0 اتصوداية و تاذل مواقة 
والمقصود به تناظر إيقاع الأبيات أو الوحدات أ نم الدلامات: زيما بين التضوضن ١‏ ,دي 
أله ية - أو تساوي الزمن الذي د تطاقه ,2 إحلال نهج أسلوبي محل نهج : وأن ذلك 
ولكته يظنق الوم على انو عن عزوت عو اها كانت كرينيتا ترم إل في قابها 
وثورة اللغة الشعرية » -١94٠0(‏ ص90١).‏ 
ولما كان جل اهتمام هؤلاء النقاد منصبًا 
على الرواية فقد البرى جون فراو مطمل 
امعط -١985(‏ صرة60١)‏ لتوسيع نطاق 
التناص ليجعله مذهبًا يتعلق بأي نص أدبي . 
التناظر ا موضوعي ؛ التناظر لا150108 ولإقامة علاقة بين النص ونفسه ٠‏ أي بين 
الدلالي العمل الادبي باعتباره نصًا جديدا وبين 
نظ : عام0) صورته لدى القارئ باعتباره نصا أدبيًا رسميًا 
القص المقرد لحادثة متَكْررَة | 18080106 | أو معتمدا . ومعنى ذلك إفساح مجال أكبر 
(انظن : لإعمعبايع)) لإيجابية القارئ في تفهم النص 


الزمنية التي تستغرقها أحداث القصة 06)؟ 
(أي الأحداث الواقعية) وبين المدة الزمنية 
التي تستغرقها الحبكة 1041م (أي تصوير 
هذه الأحداث في الرواية) (اتظر ممنتئوىيال 
وأنام لمة تضماذ) . 


ما 


0006 [|ظ., 


على أساس المئعة معناه استحالة الحكم عليه 
أو القول بأنه حسن أو سيئ . 


1 0 3 اللّذة 3 الفرحة 2 0155ل 


القطع أو الكسر ا 
(انظر : مموتهماوالاء:) 
الحادنةٌ النووية 
(انظن : أمعبع) 
الوظِيفَةُ النووية 
(انظٌُ ف ممأأعسل1) 


أطعتء اعوومعكا 


الْكَلمَة أر عع سمعتمعو جه كروت اعددعا 
الجُملَةٌ النووية 
معناها في علم الأسلوب أي كلمة تتمتع 
بتأكيد أسلوبي كبير يكفي لتلوين القوة 
الأسلوبية لوحدة من وحدات النص مهما 


كان تعريفنا لهذه الوحدة * 

الافتقار . النقص , الغياب اع ! 
(انظُ : ععلرعقطة) 

السحيفة ولاعتمهقا 


الى بي 
(انظن : عناء[عصصصسصمط) 


إ[عدرععا ظ 


| تستعمل في الإنجليزية المعاصرة » ولكن أحد 


قد يدهش دارس اللغة الإنجليزية حين 
يعلم أن هذه الكلمة الفرنسية موجودة في 
قاموس أكسفورد الكبير (2 8 0) , وأن لها 


1 نماذج من شعر القرنين السادس عشر والسابع 


عشر ! والقاموس يقول إنها قديمة ولم تعد 
معانيها الواردة في المعجم قريب الصلة بمعناها 
النقدي الحديث : المتعة , البهجة ٠‏ الفرح 
والمرح والسرور ! والكلمة الفرنسية تتضصمن 
إلى الإنجليزية بكلمة 5دفاط ٠‏ التي تعني لذة 


النعيم أو نشوة الهناء ! 
وطبقا لكتاب كريستيقا (1980- 


ص )١‏ فإن ليون رودييه يعزو عودة الاهتمام 
بمفهوم الالتذاذ الكامن في الكلمة إلى الحلقة 
الدراسية التي أجراها لاكان وركز فيها على 
اللذة الجنسية » ولو أن لاكان يعرّفها - في 


الاستعمال الفرنسي -20 بأنها ٠‏ جنسية 
وروحية وجسدية وفكرية معا وفي نمس 
الوقت : . 


والترجمة الإنجليزية 5وناط هي المستخدمة 
في ترجمة كتاب رولان بارت « متعة 
النص ١‏ وبارت يقول إن بناء النقد للنص 


ان مك11 و1 


الغعردء بل هو يستوعبها دون جهد ودود 
تعمد (على العكس مثلا من تعلم لغة أجنبية) 
أما الكلام فهو « فعل فردي © وهو متعمد 
وذهني (نفس المرجع - ص )١4‏ . 

ويفترض جونائان كالر أتنا نستطيع 
بسهولة أن نوازي بين هذه التفرقة بين 
المفهومين لدى سوسير وبين تفرقة تشومسكي 
بين القدرة والأداء أمة ‏ م عمعاعم من 
7006م . والواقع أن كالر يستخدم 
هذين المصطلحين الأخيرين بنفس معنى 
مصطلحي سوسير في هذا الكتاب (1917/4) 
وفي غيّره : 

وقد اثر هذا التفريق بين المفهومين في 
النقد الأدبي أكبر تأثير » باعتباره مثالا يمكن 
للناقد أن يحاكيه ؛ إذ بدأ البنيويون باستخدام 
« النموذج اللغوي ١‏ دكذلهعدم عناكأناوهذًا ؛ 
وتلت ذلك عدة محاولات للعثور على 


حالات موازية للغة والكلام في 0 النظام | 
الأدبي » فافترح جينيت أولا أن تعتبر كتابة | 


الأدب بمثابة « كلام » وأن تعتبر قراءته بمثابة 
« لغة » وإن كان يستخدم تعبير المنتج 
والمستهلك في هذا السياق ! وتلاه كالر بأن 
جعل الهنات الأدبية أو الطابع الأدبي 
للأدب بمثابة اللغة » وجعل كل قراءة للنص 
بمثابة كلام . 
إضفاء الشرعية 0ه تأسراعء! 
يستخدم المصطلح في التقد الأدبي 
الحديث للإشارة إلى أن أحد مهام العمل 


الحكم) أو القيم التي يقوم عليها بصورة 
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اللعَُ والخلام 
| ريما كان أهم تفريق بين هذين 
| المصطلحين هو ذلك الذي أورده فرديناند دي 
ٍ سوسير في كتابه عن اللغويات العامة ٠‏ وقد 
شاع استخدام الكلمتين الفرنسيتين 
| بالإنجليزية ٠‏ ويقابل الأولى ع2اه35آ 
الإنجليزية » على نحو ما نرى في الترجمة 
| الإنجليزية لكتاب « عناصر السيميولوجيا » 
١‏ (ع0/ 567:0  0/‏ :2516016 2 معرا فة بأداة 
ظ التعريف أو نكرة ٠‏ أو بتعبير النظام اللغوي 
دعالاة-ء38ناعمة1 بيتما يقابل الثانية 
ظ الكلمات التالية عهتلهءم؟ التكلم : طعععمة 
الكلام . أو عدمتاقطعط عوذتعهةا أي 
السلوك اللغوي ٠‏ وأحيانا تترجم بعبارات 
| كاملة مثل ه مجمل جميع المنطوق به فعليًا » ا 
ا أوقيما يلي الققره: التي يحدة فيها سوسير 
ذلك ؛ إذ يقول : 


علمعهم 320 عتتودوا 


8 إذا استطعنا صم مجموع صور 

الكلمات اللخزونة في عقول جميع الأفراد 
بعضها إلى بعض » فسوف نتمكن من تحديد 
ظ الرابطة الاجتماعية التي تمثل اللغة (عناههة!) . 

إنها مخزن بملؤه أفراد مجتمع ما من خلال 
| استعمالهم الإيجابي للكلام (عاممةهم) ٠‏ 

وهي نظام نحوي من الممكن أن يوجد في أي 
' الأفراد . فاللغة (عنا1828) ليست كاملة لدى 
أي متكلم . فصورتها الكاملة لا توجد إلا 
على المستوى الجماعي .» -١9419/454(‏ ص 
)١8-١*‏ 


وهكذا فاللغة لا تنتمي إلى المتكلم 


١17 ©‏ 0 عنهما 


وصيغة الفعل 70000 (خبري / إنثائي) | 
للدلالة على أشكال « التمثيل ٠‏ السردي 
ودرجاته : والصوت 70106 (بمعنى الحديث 
لمباشر / غير المباشر) لتفسير الموقف السردي 
أو حالاته (1940. صس١ء١؟ )78١-‏ . 
واستعان لاكان بهذا الممفهوم في زعمه بأن 
د اللاوعي » يشبه اللفة في بنائه » ومن ثم 
اعتبر أن اللغة عموما تمثل نموذجًا للتصريف . 

وإلى جانب ذلك كله بل وأهم منه » 
تأثر النقاد بفكرة التقسيم الثنائي لدى سوسير 
في وضع أسس تييز ثنائية » وتعارضات 
ثنائية في تحليل الأدب . وقد يرجع ذلك كله 
حسبما يقول هوثورن )١494(‏ إلى فكرة 
ا 

نص القر اءة (السليية) عاطأوذا 

انظ : كاكاءا لإلتععتربد 0م اموعلمع2) 


الأدبية 5 الطابع الأدبي ٠‏ 5كوعطرهعع)لا 
أدبية الدب 
يذكر أيختباوم عط (1910/1- 
ب - ص١1)‏ أن جاكويسون هو صاحب 
المصطلح مشير؟ إلى ما أكده من أن موضوع 
دراسة الأدب هي طابعه الأدبي : 


الفعل الكلامي )2 إعقدمتابهه1 
انظ : لممعغط أعة اععممه) 

منطق التطابي 2 عتصهك عط /ه علهها 
طق التماثل 


مصطلح شاع في النقد النسائي للتدليل 
على خطأ في الاستدلال بافتراض وجود 
الذكر أولا ثم مطابقة الأنثئى به » وإن كان 
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تضفي عليها الشرعية . وهكذا يزعم جرايام 
هولدرنس 55ع72ع11010 68812 أن دراسة 
تليارد لمسرحيات شكسبير التاريخية تقدم 
المسرحيات باعتبارها رمورا للنظام » أو 
وسائل لإضفاء الشرعية ٠‏ أي أنها ه صور 
ثقافية توسلت بها الأيديولوجيا السائدة 
للدولة التيودورية لإثبات صحة سلطتها 


: المعنوية والسياسية ٠‏ من خلال خدمات 


مواطن مخلص موهوب هو شيكسبير ٠.١‏ 
(؟9و3ق ص )55-5١‏ 
موضوع رئيسي (مجسد لعا 
(انظى : وعنالورعط 200 عسعط) 
نموذج تصريف ‏ ممع 1الوعدم عنامندييدنا 
الكَلمّة . النموذج اللغَري 
معنى المصطلح : المجموعة الكاملة 
للأشكال المنصرفة أو المعرية للفعل أو للاسم 
أو للحرف ٠»‏ وهي التي تقدم غالبا باعتبارها 
والعلاقة بين 
تصريف المعل وإعراب ما يليه من أسماء 
يطلق عليها 168غداء: ن02)1ع201هنام » وقس 
على ذلك تأثير الأشكال الإعرابية أو الصرفية 
في بئاء الكلمات الأخرى المتصلة بهاء وهو 
المفهوم الذي وضعه سوسير في أوائل القرن 
ثم اتسع نطاق تطبيقه في علوم اللغة ٠.‏ ومن 
7 ثم انتقل إلى الأدب (تراسك - معجم 
ا اه في اللفويات- )١597‏ , 
وقد طبق جينيت ذلك المفهوم على 
الرواية من خلال دراسة زمن الفعل 058ع] 
وعلاقته بالروابط الزمنية بين السرد والقصة » 


صورا لمادة معجمية واحدة . 


0ط 


أن تترجم أيضا على النحو التالي ٠‏ لا يوجد 
نص خارجي » ٠‏ ويؤكد أنها ينبغي أن تفهم 
على ضوء هذا المصطلح (انظر 10505) . 
المنطق . العقل , الحكمة . الكَلمة 

َكَلمَةٌ الله ٠‏ ْ 

يورد ريتشارد هارلاند ‏ لعهذاء1] 
4ذاءة] التفسير التالي لهذا المصطلح عند 
دريدا : 

« كلمة يونانية تجمع في مفهوم واحد , 
المبدأ العقلاني الداخلي للنصوص اللغوية » 
والمبدأ العقلاني الداخلي للبشر » والبدأ 
العقلاني الداخلي للكون الطبيعي ٠»‏ ما يلقي 
الضوء عليها جميعًا . ومما يلقي المزيد من 
الضوء أن تجمع كلمة 10805 كل هذه المعاني 
مع معنى آخر هو «١‏ القانرن » ٠‏ فالمنطق 
باعتباره مبدأ عقلانيًا داخليًا يسود ويسيطر 
على الأشياء المادية الخارجية .» ١981/(‏ - 
ص )١55‏ . ويجب أن نضيف أن دريدا ينكر 
وجود مثل هذا المبدأ الداخلي العقلاني قائلاً 
إن الاحساس بالأمان نتيجة الاعتقاد بوجوده 


10105 


إحساس زائف . 
مدهب اللُعب أو التمثيل أو الخركة سرعتفن! 
الكلمة مشتقة من جذر لاتيني بمعنى 
يلعب ؛ وهي والصفة منها عفدا تستخدمان 
في الإنجليزية كمترادفين ل مإةام و أنا/لاةام 
خصوصا في النقد التفكيكي »2 ولمعنى 
الأساسي الذي يضم المعائي الثلاثة (اللمب 
والتمثيل والحركة) هو حرية رؤية 
واستخلاص المعاني من النص إما جدًا وإما 
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! المصطلح قد تسرب إلى النقد الأدبي خارج 
الحركة النسائية . لا سيما في التدليل على 
| فساد منطق تتبع التأثير الأدبي . 
5! الإحالة إلى معنى خار جَ كل ألاءعع0ع108 
| النص 

أحيانا يستخدم المصطلح الآخر 
| لاكلاتء 0000م مكان هذا المصطلح الذي 
اشتقه دريدا للإشارة إلى نظم فكرية أو 
| عادات التفكير التي تستند إلى ما يسميه 
| بميتافيزيقا الحضور ]0 
| ©06ع0605 2 وهو التعبير الذي وجده عند 
هايديجر ٠»‏ ويعني به الاعتقاد بوجود مركز 
| عتادءت (وهي ما يعنيه بالحضور) خارج 
| النص أو خارج اللغة يكفل ويثبت صحة 
| المعنى دون أن يكون هو قابلآً للطعن فيه أو 
| البحث في حقيقته . ويقول دريدا إن مثل 
هذا الموقف يعتبر مثالا في جوهره . وأن 
| هدم ٠ه‏ الإحالة » المذكورة معتاها أيضًا هدم 
| المذهب الثالي أو الروحي « في شتى 
| أشكالهماء (1941- ب- ص )0١‏ . 

وفي الباب الأول من كتابه « علم 
| الكتابة ؛ يقول دريدا إن تاريخ الميتافيزيقا قد 
دأب على إسناد أصل الحقيقة إلى العقل أو 
| المنطق بمعنى المبدأ العقلي الذي يقوم الكون 
على أساسه . و إن تاريخ الحقيقة ء وحقيقة 
| الحقيقة كان دائما يستند إلى .. التحقير 
من شأن الكتابة » وقمعها خارج الكلام 
| :المكتمل9197(2١-‏ ص"7) . 
ْ ؤيقول هوئورن )١1955(‏ إن عيارة دريدا 
| الشهيرة ٠‏ لا يوجد شيء لخارج النص » يمكن 


نلك لطعم 


21127111 011 512111 ]© © 
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را 

يعني اللفظ المميّز 4عكاعهم: في علوم 
اللغة اللفظ الموسوم بحرف إضافة مثلا أو 
الموضوع في مكان ميّر (في علم الأسلوب) 
كأن يكون مسبوقا بصفة أو مضاقًا إلى لفظ 
آخر يميزه . والتقط رواد النقد النساني التعبير ' 


للإشارة إلى أن اللخة تفترض أن الذكر هو 
الأصل . وعندما تريد الإشارة إلى الأنثى 
تلجأ إلى مثل هذا التمييز . 
الْدّث الخارق , الخوارق 

(انضلء : عتأكقاصة)) 
امور ية, حكم المرأة ١‏ حكم لإطاع 11218 

الأم 

تستخدم في النقد الحديث في مقابل 
الأبوية » أو حكم الرجل لإطعمة هماهم . 
الْعنى ععصف [لأصوأة 2850 عستسصوعتم 

والدلالة 

المقابلة بين المصطلحين حديئة » رغم 
قدم كل منهما وتاريخه الطويل ٠‏ وهي 
مقابلة ترجع في المقام الأول إلى الناقد 
الأمريكي هيرش «ند1115 الذي يفرق في 
كتابه « صحة التفسير ٠‏ 7 1/101 
:1 بيئلهما بحيث بيبرز تكاملهما 
وانساقهنما : 

د المعنى هو ما يمثله النص ٠‏ وهو ما يعنيه 
المؤلف حين يستخدم مجموعة معينة من 
العلامات . وهوما تمثئله هذه العلامات . أما 
الدلالة فتشير إلى العلاقة بين ذلك المعنى 
وشخص ما ء أو بين المعنى ومفهوم ما أو 


تنلاع "رقت 


هزلاً » وإما حقيقة وإما تمثيلاً » وحرية حركة 
الذهن مع النص طالما استبعدنا فكرة الإحالة 
| إلى مركز عقلي 10808 خارجه . 


ظ 


ظ 
ظ مدا الطريقة 


017 تمأ ءاهد ) 311211 ثلا 


انظ : بوروعطا انه لاعععمو) 
ٍ لفزللا اد ونيلينا 


| الهامشية 
بدأ الاهتمام في النقد الحديث بموقف 
ظ الكتاب والشعراء الذين لم يشغلوا مكانا 
معترفا به في تاريخ الأدب بسبب عدم 
انتمائهم إلى المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة 
| الأدبية الرتبطة بها » منذ أن نشر تيري 
إيجلتون «ماءاعه8 بوعع1: كتابه 4ه 1/5 
كج ابرط ١‏ في المنفى والمهجر ؛ عام 21910١‏ 
وفيه أشار إلى مشكلة الوقوع بين ثقافتين » 
| والصراع الذي يؤدي إلى التهميش . ولكن 
نقاد الحركة النسائية أحيوا المفهوم في الآونة 
ؤ الأخيرة بسبب إصرارهم على أن الأدب 
النسائي يلقى نفس المصير بسبب وقوعه بين 
ثقافة الرجل وثقافة المرأة (غير المعترف بها) . 
ويستخدم تعبير قلوءالغطره الذي يعني 
د التابع »أو« المرءوس ؛ في اللغة للدلالة 
على نفس المعنى . 
لاتعمعاممند : أي الملحق أو المرفق ٠»‏ 
| للدلالة على معنى مشابة . 


ويستخدم دريدا كلمة 


عه 010:1 ء«بأوجرر6 د 
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التو سط 5 الوساطَةٌ بالتحو يل 20103نل22 
النظريات الحديئة حول طبيعة التفاعل 
والتواصل البشري » وهو يدعو لنبذ عمليات 
الاختزال وعووععمعم علانالالع: أو النظرة 
الآلية للنص عنأدنههطععم ؛ إذ يؤكد أن 
123 -- والمقصود بذلك تحويل 
عنه مثل النظرات الاجتماعية والتاريخية 
والأيديولوجية . 

ويقول فريدريك جيمسون في كتابه 
0 اللاوعي السياسي » امه ةنأمط م11 
)١1981( 705‏ إن التوسط له 
عملية اجتياز الشفرة 8هفل638500ا 2 أي 
تحليل وإيضاح لونين متميزين من الأشياء أو 
النتصوص استناذا إلى مصطلحاته نفسها , 


بحيث يبرز مستويان للواقع يختلفان اختلاقا 


بيئا عن بعضهما البعض (ص .)1١‏ 00. 


وملخص ما يقوله إذن هو أن الباحث ' 


يتوسط 72601356 بين المستويات اغختلفة ويميط 
اللثام أيضًا 0000766 عن وجود هذه 
المستويات (ص 59) . 
الذاكرة غير عمتهاههاوجمذ عسامسعم 
الطّرعية : الذاكرةٌ دون إرادة 
انظ : 210118) 


حالة ما بل أي شيء يمكن أن نتصوره .» 
-1١95315(‏ ص م) 
ومعنى ذلك أن لدينا مرحلتين يمر بهما 
القارئ عند قراءة النص : الأولى هي إدراك 
المعنى الذي يقصده الكاتب ٠»‏ والثانية هي 
تحديد دلالة ذلك المعنى له . ويقول ريفاتير 
1112165 ؛ إن على القارئ قبل الوصول 
| إلى الدلالة أن يتخطى عقبة التمثيل ٠‏ » ومن 
الم كر الاعلة ارارق قري لمر 
القصيدة ٠»‏ تبدأ بقراءة استكشافية 6لا5ل#ناعط 
8ه ؛ وهي مرحلة إدراك المعنى 1 
ويطلق ريفاتير على المرحلة الثانية مرحلة 
' القراءة بأثر رجعي ممهألمء؟ ع6غمماءع2600 ١‏ 
وهى مرحلة القراءة التفسيرية الحقة أو 
ظ الهرمانيو طيقية .,١91/48(‏ ص -0) . وهو 
يقول إن ه وحدات المعنى قد تكون كلمات أو 
ظ عبارات أو جمل ٠‏ (أما) وحدة الدلالة فهي 
النص . » (المرجع نفسه » ص 1-0) 
0007 
التقدير . الجهل 
| يستخدم لاكان التعبير للإشارة إلى خطأ 
الطفل في إدراك صورته في المرآة ٠2‏ وهو 
يخطئ لأن الصورة المعكوسة تقدم « العكاسًا 
زائهًا للجسد كله ٠‏ مما يتعذر على الطفل 
| استيعابه - وخطأ الإدراك 100)لمعمععروتم 
الذي يقوم عليه ذلك يؤدي إلى نفس النتائج 
اعالئسة للقارئ الذي لا يستطيع إدراك 
' الصورة الكلية للنص . 


10110 


021150-11-16 
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ع اسع 1لهتدم) 


ميتافيزيقا (ععمعوعمم 06) على رطم هاعم | 


الحضور 
انظ : ععدرعدمرم) 
الكناية 113 1023 
(انظر كك م5 
املع 1لدمةم) 
الحوا الداخلي عنام 1001210 


(انظء : عداعم21أل رموعام1) 


التمفيلي م الما كاة 


(انظن : كاكعتماص لصن دزوععء1ل) 


11 ررانانا 


مَرَحَلَةُ المرأة 1286 لكك ألا 
وفقَا لنظرية لاكان : يعتبر مفهومنا 
لأنفسنا في جوهره صورة معكوسة أو خبالية 
ونحن نحاول الدفاع عنها دائمًا ضد هجوم 
العالم الحقيقي أو الواقعي . 
انعكاسات النصو ص2 اماع) علص 
ْ الانعكاسات النصية 


ف بي 
(انظر : عمالاطه-مع-عونم) 


اللانهائية (في افر رة عد زوطهعمع-عكتدر 

وفي الدلالة) 

التعبير الفرنسي يعني أن انعكاسات 
معاني النصوص لا نهاية لها كأنها تنعكس 
في مرايا متقابلة » وفقا لمبيك بال )١5420(‏ - 
ويتضمن كتاب لوسيان 5 ناا 
طاعقطمء!1031] بعنوان « المرآة ذ في النص ٠‏ »77 
ثم 2 00 ولا 05 
تفصيلية لدلالة هذا المصطلح في الفنون 
الحميلة والأدب ' 


دراسة 


. لداعل الزونة 
ع, شه ” 


للم.الللسم 


7 سالة. َ 000 
(انظر : عتتدباع م12 4ه قممناعمن؟) 
!| نقد التقد , ميتانقد ل 1 هأ 111 
حل مصطلح النظرية الأدبية بصدعةذا 
66017) محل هذا المصطلح في الاستعماللات 
الجارية : 
قصةّ عن القصة ميتاقصة 
(انظز عورشساع هه لماعت ) 
لْغَةٌ تصف اللّغَة . لَعَةٌ 
وراءَ اللْعََ : ميتالعَة 
يقول جينيت إن الأدب يشبه اللغة والنقد 
هو الميتالغة » وإن كان الأدب نفسه يمكن 
اعتباره لغة وراء اللغفة . كما هو الحال في 
الميتاقصّة د0فا00]366: أي في القصة التي إما 
)١(‏ تتحدث عن قصة أخرى مدرجة فيها 
وإما (؟) تتحدث عن نفسها وعن أساليبها 
السردية ©126)03122152)109 . 


1 انا 


ع8 سناع نهأهاع 1س 


تجاوز حدو د القصة دأكمع21 غ1 
يعني المصطلح أي خروج عن تقاليد 

السرد . كأن يوقف المؤلف (أو الراوي) سير 

الأحداث ليطلب من القارئ التدخل لمساعدة 

إحدى الشخصيات على فعل شيء ما : 

اللَغَةُ داخل اللغة , ميتالهوري 
انظ : ع8قناعمةأ 01 كممناءنانا)) 


أفمم د لقاعم 


11 


.1116515 لصة «أدععء031 


انر 
تناع م3 لماعم ) 
طم ماع11 


51111811 310 


772000611215311 2114 
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ويسميها آخرون » حسبمايقول إيهاب حسن . 
بالطليعية الجديدة 1521ل700-41021-836 ااء 
على حين يوازى آخرون بين الطليعية 
والحدائة -١9140(‏ صس!ا؟١)‏ . وقد أكد 
دافيد هارقي 114006 214 أن عناصر 
الاستمرار ترجح عناصر الانكسار في تحول 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة . وأن اخركة 
الأخيرة تمثل « أزمة ه في الأولى» وأن هذه 
الأزمة تؤكد مظاهر « التفتت »6 و « الطابع 
الوقتي » وتشكك في تصور «الثباته 
و« الدوام » (1584- ص1١1١)‏ في حين 
يقول « أليكس كالينيكوس 5مءنهذالة© <نعاله 
)١989(‏ إنه لا توجد فروق محددة بين 
المصطلحين : وإن الفروق يمكتنا أن نعزوها 
إلى مظاهر الإحباط لدى جيل ١958‏ في 
أوربا الغربية وفي الولايات المتحدة سواء على 
المستوى السياسي أو الثقافي . 

أما المصطلح الذي لا خلاف عليه إلى 
حد كبير فهو الطليعية 2106-8005 
المستعار من فكرة إرسال فصيلة عسكرية 
للاستطلاع أو لتمهيد الأرض لهجوم 
الجيش : ومن هنا جاء معنى الإعداد للهجوم 
على ما تواضع عليه أهل الفن والأدب في 
القرن التاسم عشر . ولذلك توصف 
بالطليعية المذاهب التالية : التكعيبية 
والمستقبلية والدادية والسيريالية والتركيبية 
9ذألا أاءنازاووو - وهى قطعًا نما نعتبره من 
مدارس الحداثة . ْ 

وأهم عنصر في مذاهب الحداثة هو 
رفض الواقعية . بمعنى أن الفنان لم يعد 


| سوء الفهم ١‏ ع5نل3ع55أم رلسمتكأء مكتص 


القراءةٌ الخاطئة 

(انْظن : متعتمه أواوعع) 
طريقة . نوع , سيط ء قَناةٌ َوؤصيل 72006 

إلى جانب المعنى الأول ؛ أي الطريقة أو 
النوع . أدخل هاليداي ٠‏ عالم اللغويات 
الأشهر » تعريفا للمصطلح بمعنى الوسيط » 
أي «نطلعم أو قناة التوصيل أن اتممقطء 
اتوم ٠‏ كما أصبح التعبير يشير 
في علم السرد إلى طرائق النظر أو المنظورات 
5ع لماعم ؤورعم ١‏ 
1 1920 تتاكتتط111:006 
اخَدانَهُ وما بعد الحدافة 

لا يزال النلاف قائمًا . حتى منتصف 
التسعينيات ٠‏ حول حدود كل من المصطلحين . 
وإن كانت الحداثة لا تزال مقصورة على 
الإشارة إلى اتجاه فني وثقاقي ٠‏ على حين 
يتضمن مصطلح ما بعد الحداثة الإشارة إلى 
بعض ملامح المجتمع الحديثة كذلك ٠‏ ولكن, 
الفصل بينهما نظريا عسير بسبب اختلاف 
آراء كبار من كتبوا في الموضوع ؛ فكتاب 
أندر ياس هايسن لع5كلانا!1 5دعلمم 
وعنوانه ‏ :مك10 إالنع7م )2‏ 6( سعكلام 
لاه معان رركا اروم لد ل 
00111 برو )١988(‏ يؤكد صعوية 
تحديد ملامح ما بعد الحدائة ٠.‏ خصوصا 
يسبب تداخله في المفهوم مع تعريف عدد من 
النقاد للحداثة (ص 35-08) . وهكذا نجد 
أن بعض النقاد يطلقون تعبير الطليعية 


اوتلردع-أةاذ على ما بعد اللحداثة 


ذل مار 


710067115111 4110 ٠. 


27100273115171 61104 ... 


السبب في الاهتمام الشديد بذلك هو الهزة 
التي أحدثتها الحرب العالمية الثانية » وهي التي 
تعتبر بداية لكل اتجاه نحو ما بعد الحداثة . 

وهكذا فإن جوانب الحداثة ٠‏ التي تعتبر 
عناصر إرساء ما بعد الحداثئة من أشد 
عناصرها تطرقا - هي رفض الحاكاة أو 
التمثيل 7605656242]105 » وتفضيل الإحالة 
إلى الذات عليه 6ع5611-6]67©0 ٠»‏ خصوصا 
نبرة السخرية و ٠‏ اللهو » : ومنها رفضص 
صورة العمل المتكامل أو الذي يتمتع 
بوحدة عضوية » . وإحلال مبدأ المواجهة 
مع القارئ و « إغاظته » محل التعاون معه , 
ورفض فكرة الشخصية والحبكة باعتبارهما 
مفهومات فنية غير مقبولة » بل ورفض 
: المعنى » نفسه باعتياره وهم لا أمل له ولا 
رجاء فيه ٠‏ والاعتقاد بأنه من العبث محاولة 
فهم العالم ٠‏ بل من العبث الاعتقاد بوجود 
عالم يمكن فهمه . وهي مدرسة تتطرف في 
إعلاء المثل الأعلى للذاتية بحيث يتحول إلى 
« الأنا وحدية » 26زدذوصفآه5ة (ترجمة زكي 
نجيب محمود وعزمي إسلام) مع رفض نغمة 
التباكي على مصير العالم » بل إن المدرسة 
تسخر من ذلك وتضحلك . 

ويبرز مصطلحان هنا في إطار وصف 
رواية ما بعد الحداثة وهما همأ20انا6ط2) 
و «دمناء5/,ناة - وكلاهما يعني الاهتمام 
بظواهر عدم تمثيل الواقع ٠‏ والتركيز على 
المظاهر الفنية لعملية الكتابة نفسها » بحيث 
تدور القصة حول نفسها - مع الإيحاء بأن 
الكاتب لا هم له إلا الكتابة » دون حاجة 


يطمح إلى تحقيق التمائل بين عمله وما 
يصوره علناانانه ٠6151‏ 2 ومن ثم لم يعد 
نقاد الحدائة يقيسون جودة العمل بمدى 
محاكاته أو تمثيله للطبيعة أو للواقع » بل 
يعترفون له بحياة خاصة أو بعالمه الخاص . 
ومثلما بدأ ذلك التيار في الفنون التشكيلية 
وامتد إلى الأدب » وجدنا التقاد يرسون 
أسسًا نفسية وفكرية للحداثة التى تعتبر 
مناقضة للرومانسية 2 أهمها زيادة نبرة 
التشاؤم والميل إلى رؤية العالم في صورة 
مفككة ٠‏ تتهاوى جدران بنيانها بل ويتصدع 
أساسها أيضًا . ومنها أيضا التشكيك في 
معنى التقدم العلمي والتكنولوجي . وهذا 
التشكيك هو الذي يعتبره النقاد فاصلا في 
الثمييز بين الحدائة وما بعد الحداثة . 

ومن مظاهر الحدائة تعدد وجهات النظر 
إلى الأشياء والقضايا , والأخذ بمبدأ النسبية , 
مع التأكيد على « وجود حقيقة أساسية هي 
ثبات الواقع الخارجي الذي يصوره الفنان » , 
(هارقي . ١144‏ - ص )3١‏ على حين تنكر 
ما بعد الحداثة وجود هذه الحقيقة » مما يشير 
إلى تأثير التفكيكية أو إلى علاقة ما بعد 
الحداثة بالتفكيكية . فإذا كان أدباء الحداثة 
ينعون التمزق والتخبط فهم يطمحون إلى 
التكامل والنهج السوي ؛ وهو ما لا يطمح 
فيه بل وما لا يؤمن بوجوده أصحاب ما يعد 
الحداثة . ويقول هوثورن )١1545(‏ إن تأثير 
فرويد واضح هنا » على الأقل بسبب ما 
أحدثه من هز أو تقفويض لأفكار الثبات في 
الشخصية والأمل في التقدم . وقد يكون 


ول لنا 1( 
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مصادر متميزة ٠.‏ ويرجم الخلاف حول 
« موقع » هذا المفهوم إلى هجوم لوكانش 
65 ءانارآ الناقد الماركسي الجري عليه في غمار 
المناقشة حول الحداثة والواقعية ؛ إذ كان يرى 
فيه تزييفا للواقم , (بلوخ . لالا9١1‏ - 
ص؟1) وكان يراه قمة المدرسة الرمزية 
ومحور الحداثة . وهوها كان يعارضه » على 
حين كان بريشت النع:8 ء رغم تسليمه 
يسميه بالمونتاج الفوضوي 
18 لاء يعترف بأنه استخدمه في 
مسرحياته من باب تعديل الواقعية التي كانت 
لا تزال تحتفظ بمفهوم القرن التاسع عشر لها . 
والطريف أن لوكاتش عاد للاعتراف بجدوى 
المونتاج بعد نجاح أعمال جون هارتفيلد 
(نفس المرجع ٠‏ الصفحات -1٠١‏ 77) . وفي 
كتاب «١‏ طرائق الكتابة الحديثة : يمول دافيد 
لودج 086مآ 1:10 إن جاكويسون كان 
يعتبر المونتاج صنو للاستعارة . على حين 
يقول هو إنه يراه أقرب إلى الكناية 


. 201011113 


511 تاعتقمة 


الموْضو ع (المادي) 0 


(انظ” د و لأقممعطا لمة عمرعغط)) 

توافرٌ الدوافع ها لَه دافع ‏ لع)8؟12011 
ما يستند إلى دافع 
(انظ:: المأأعوطة و نمداتطءة) 

مكتوم المت + كم ممم بلعااسر 
الصوات 
يختلف تعبير كتم الصوت عن تعبير المنع 


| ماسة إلى الاتصال بالعالم خارج كتابته . 
| ويمكن ترجمة الأول بالتحبيك ؛ أي انصباب 
التركيز على الحبكة ٠‏ والثاني بالقصة الدنيا 
| أو القصة الأدنى : بمعنى التركيز على الحكاية 
' داخل الرواية بغض النظر عن علاقتها بالعالم 
| الواعي : 
لْحظة التجلي 2 لحظةٌ الإشراق ٠‏ 1150111610 
ظ اللّحظَهُ التورانية 
فيرجينيا وولف هي أول من استخدم 
| تعبير اللحظة 7201686 للإيحاء بمعنى القوة 
الكامن فيه بحيث يقترب من التجلي 
لامةطمزمء أو الإشراق لدى جيمس جويس 
ععءلا10 1335 . والمعنى هو تضافر عدة 
| عوامل بشرية وغير بشرية في الإفصاح عن 
رؤية خاصة أو عن حقيقة غير مألوفة . 
7 لؤثة تخير عمس الشطب رش المي 
الأخيرين ليدل على تضافر القوى في لحظة 
| توتر خاصة - بفعل عوامل ثقافية واجتماعية 
وتاريخية - للدلالة على حقيقة غائبة . 
ويشبه هذا المفهوم ٠‏ مفهوم التلاقي والتضافر 
في مصطلح 202 , 
| وَححَدَةٌ اللغة الْقَوميّةَ , خاص وذكدولع000: 
| بالحديث الْفْرد 
| (انظر : نذه310زل) 
الخطاب 
00 الأحادي 
| انظ : امأذكاوعءم) 
| المونتاج . المونتاج السينمائي 01 
| ومعناه تشكيل العمل الفني من عدة 


©0115 15ل 1210102121 


لابرد 


والتحول في مفهوم الأسطورة من 
الحبكة إلى طريقة للتفكير ذات علاقات شبه 
وثيقة بالأيديولوجيا (رغم الاختلافات 
القائمة فيما بينهما) يؤكده رولان بارت في 
كتابه الذي أحدث تأثير؟ واسع النطاق عنوانه 
« أساطير » ؟ءمنودامطارية (؟/ا9١)‏ 
والإنجاز الكبير في هذا الكتاب هو التقريب 
بين الأساطير والحياة المعاصرة ٠»‏ وإشعار 
القراء الأوربيين أبناء هذا الزمن أن الأساطير 
لا تقتصر على ما آمن به وأبدعه الآخرون » 
أو ما أبدعته شعوب أخرى غريبة عنهم (مثل 


قبائل أقاصي أفريقيا أو الفلاحين الروس أو ' 


قدماء اليونان) بل هي جزء لا يتجزأ من 
مادة الحياة الحديثة في ادر يدياب 
شتى الموضوعات 
او ل و 
المحترفين » ومساحيق الغسيل » ووجوه مثلات 
السينما (مثل جريتا جاربو) والوجبات 
الشائعة في المطاعم الأوربية و«نوادي »6 
التعري قطعة قطعة ! 

ويقول بارت إن فكرة الأسطورة لديه 
تفسر طرائق تقديم الظروف التي يتحكم 
التاريخ فيها ويحددها في صورة توحي 
بأنها « طبيعية © ؛ وأنها تسمح بالكشف عن 
«سوء استخدام الأيديولوجيا » الكامن في 
«ه عرض ما نسلم به ولا نتساءل عن مدى 
صحته ؛ (ص١١)‏ . ومن ثم فالأسطورة 
بالنسبة لبارت تضفي الصفة الطبيعية 
1108 وهي تعكس عملية نزع لثام 
الآلفة ممن)هج مدنا تهيقاعل . 


58 


ف" 


من الكلام أو الاسكات لاع هلله في أن 
الفئات اللاجتماعية التي تكتم أصواتها تعبر 


| عن نفسها بطرائق مختلفة من بينها الشعائر 


ْ 


والطقوس والفنون » وهذا التمييز هو الذي 
توصلت إليه إلين شووالتر استنادا إلى أبحاث 
من تقول إنه متخصص في علم الدراسات 
العرقية لإأم2فوع0ضطاء» هو إدوين أردنر 
ععملعم منعكظ (والذي عهدناه أنه من 
علماء الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان 
لكزه1هم0طائمة) ومن ثم تقول إن النساء 
باعتبارهن من الفئات التي تعاني من كتم 
الصوت يعبرن عن أنفسهن بطرائق مختلفة » 
وعلى الباحث أن يكتشف ما يقلنه بدراسة 


فنونهن وطرائق حياتهن 1١985(‏ - ص. 
١5؟)‏ ., 
الأسطورة ا 


بث الحياة من جديد في المفهوم الأدببي 
للأسطورة . وهما كلود ليفي - شتراوس 
ؤذلاك1 ]5 ماع ! 130106:) ورولان بارت »2 فقد 
ناقشها الأو ل في كتابه 1184| بههناة5 176 
مناقشة مستفيضة ليرسي بذلك مفهوم 
الأسطورة باعتبارها ضربًا من التفكير الذي 
يستند إلى عناصر تقع في منتصف الطريق 
بين المدركات والمفهومات ١91/7( ٠»‏ . ص 
4) - وهذا يختلف اختلافا بِيّنَا عن النظرة 
التقليدية لالامسطورة الى عرقها رويرت خولز 
65 زع100 وروبرت كيلوج لطا 
معهلاءع؟ ني كتابهما « طبيعة القصة 6 7/6 


رومنلا إد مواق . 


2101111 
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اأععا باعتا ع جااعه 


اسم الأب لم1 12]-عطغ-1م-عتسسهه ظ أما تعبير ٠‏ النظير الأسطوري » عأظالا50 


الخارجي للسلطة ٠‏ باعتبار أن ذكر الأب هو 
مصدر سلطة الابن 2 وهو يقيم حجته على 


أساس نظرية فرويد . 
المونولو 3 عنا 205010 3210م 
السردي 
(انظن : عكتنامنه أل اععتلما عمع1) 
المحكي له 5 الأقصو ص عله 212121 


السامع أو القارئ الذي توجه إليه 
القصةء وهو ليس مجرد فرد تقص عليه 
القصة ؛ إذ ينبغي أن يتضمن النص ما يشير 
إلى أن القصة موجهة فعلا إلى ه جمهور ؛ أو 
قارئ معين » نما يعني ضرورة تضمين النص 
ذا يراع الوا نشول ما بقطه) كلك حسما 
بقول برنس (مهموة١)‏ 
لتك اله الشكارة وين العا رمت وكذلك 
بين هذين والقارئ الموحى به . فقد يكون 
المحكي له شخصية في الرواية » وهو يسميه 
ععانتسقه اقدمناءة1- مام أما القارئْ أو 


القارىئْ الموحى به فهو [002زاء1]-انرالان 


#3 41 

السرد 2 طَريقة السرد 5 القصة ص1 
أو الرواية 

القصة , قْص حادثة . الرواية ‏ 106اه5هم 


يقول برنس مم28 ل1نرء0 -1١9848(‏ 
ص38) إن معنى المصطلح هو « قص حادثة 
واحدة أو أكثر . حخيالية كانت أو حقيقية 
١‏ بحيث يكون معناه منصبًا على »> النتيجة 


. وبرنس يفرق بين من" ! 


عناع238210 فمعناه الصور الجمالية ني 
| الأعمال الفنية الحديثة التي ترجع إلى الشكل 
االأسطوري ٠.‏ وشيوع المصطلح في 

التسعينيات لا يعني أنه حديث ٠‏ فالواقع أن 
| صاحب المصطلح هو كليمنس لوجوفسكي 
ناه عمعننآ كمعصء1© الذي أورده أول مرة 
ظ في كتابه « الشكل والفردية والرواية ١‏ ,071/ 

ل اك 1 الذي نشر 
بالألمانية عام ١4*37‏ ولم تنشر ترجمته إلا 
عام ٠‏ . ويسبق لوجوفسكي كلا من 
| بارت وليفي - شتراوس في اعتبار الأسطورة 
' طريقة لتمثيل الواقع . وعندما يشير إلى 
قصص ديكاميرون (بوكاشيو) يقول إن النظير 
الأسطوري يتضمن « رؤية للعالم باعتباره 
ْ شكلاً من أشكال الوجود اللازمني 
والساكن » - وهذا يذكرنا برأي بارت في 
الأسطورة باعتبارها تحويلاً للتاريخ إلى عالم 
المنطق المقبول 


| .م مد هم 


تاخر ظهو 3 اتأثير ١‏ أأععاط تامقئاعهه 
تأخير التَأثْر » التَأثِيرَ المتأخر 
| تعبير ألماني يستخدمه فرويد ٠‏ وينتفع به 
| لاكان وجاك دريدا في التأكيد على عنصر 
الزمن في عملية القراءة والإبداع . 


7261 77510115111 ٠ 


إضفاء الصقة الطبيعية 
انظ 
التفاو ض22 الْمساومَة 5 التباذل 0 
(انْظ : ععمقطءععء) 
الخركَة ؛ الزنججية : الهوية 
الزنجية 
معنى المصطلح هو الإقرار بالانتماء إلى 
الزنوج وقبول مصيرهم وتاريخهم 
وثقافتهم: وقد تطور هذا المعنى الأصلي 


10 


: كونافع أنه أاتتصو عل ) 


21810 


فأصبح يطلق على كتابات الزنوج المقيمين في | 


فرننا ( ومقاومتهم لإدماج أدبهم في الأدب 
الأوربي ٠‏ خشية طمس الهوية الزنجية . 
وكان الكاتب والشاعر ليوبولد سنغور »© 
الستغالى 3 من كيار دعاة هذه الحركة 9 
للا 0 تلزذاءسماسطقط جزعم 
8 هذا المصطلح على مجموعات أو 
تجمعات من النقاد وأصحاب النظريات الذين 
رفضوا المناهج التزامنية أو الآنية عنهدمطاءملاه 


1212 


المستعملة في دراسة الثقافة والأدب ٠‏ وهي 


المناهج التي ارتبطت بالبنيوية » ومن ثم | 


حاولوا التوصل إلى إجابات مقنعة للعديد 
من الأسئلة (والمشاكل) الناشئة عن التضارب 
بين المناهج الجحمالية والمناهج الثقاقية والمناهج 
التاريخية المستعملة في دراسة شتى ألوان 


النصوص . ومعظم الذين يطلق عليهم تعبير | 


التاريخيين الجدد » (وإن كان الكثيرون منهم 
يفضلون تعبير المتخصصين 58 الجحوانب 


| علْم اسرد , عِلْمْ القصّ . 


وآءداع| عرتووجهم 


والعملية . والهدف والفعل » واليناء وإدراك 
: البناء » الخاص بالقصة 0 واستخدام الممطلح 


يدل على الاقتصار على أي تركيب يضم أي 

عنصرين من هذه العناصر الستة 1 

مستويات السرد » 
القص , الرواية 


فو و 
(انظي : غأوأم لمة نورماة) 


5اعاع] 2211201 


حركات 5 2911211976 
اسرد » القصء الرواية 
(انْظُ 


: مو نووسل) 


| الو قف السر دي لأا ل نالك ع لتاق عقر 


الموقف القصصي 
1010 
علم الرواية 


ومعناه دراسة السرد من حيث هو سرد 


فقط . أو فن قصص القصة . أي سرد 
الأحداث . 
الراو ي2 القاص 5 السار 5 1319113101 


يؤكد برنس المعنى القديم -1١544(‏ 


" ضن5١61)‏ .على حين تقول ال إن القاض هو 


٠‏ فاعل فعل السرد » ؛ وهو ليس شخصًا بل 
شعي معن في ايا" التتضلة .أو :الزلواية 
-١9546(‏ ص!9١)‏ وتقول مونيكا 
فلوديرنيك عاندمعلنا! وعزمن34 إن معتاه 


يقتصر على « تلك اللحظات من الحديث 


المباشر الذي يدل على وجود متحدث أو على 
من يخاطب القارئ مباشرة .؛ -١947(‏ 
ص" 5) . 


٠١‏ 171510171517 اميم 
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15171 )الوزام برعبر 


مذهب» وأن أهم عنصر من عناصر قيمة هذا 
المنهج هو أنه يمثل استعداد صاحبه لقراءة 
جميع ؛ آثار الماضي النصية بنفس الاهتمام 
الذي كان يضفيه في الماضي على النصوص 
الأدبية » (ص )١5‏ . وهكذا يقول جرينبلاط 
إن دراسة تصميم وضعه دورير 66نالآ لتمثال 
«يخلد » ذكرى هزيمة الفلاحين الذين قاموا 
بالاحتجاج والتمرد ٠»‏ يجب أن تتضمن 
مقصد الفنان . ونوع العمل الفني ء 
والأوضاع التاريخية ٠.‏ لأنها جوانب 
اجتماعية وأيديولوجية » ولا بد من أخذها 
في الاعتبار عند تقييم هذا التصميم (ص 
؟١1٠١).‏ ويستمر قائلا : 

« فإنتاج واستهلاك هذه الأعمال ليسا 
مقصورين على عنصر واحد ٠‏ بل إنهما 
يتضمنان اهتمامات متعددة ,» مهما بلغ من 


حسن تنظيمها » لسبب جوهري وهو أن الفن. 


ظاهرة اجتماعية ومن ثم فهي تفترض وجود 
أكثر من وعي واحد ٠‏ ومن المحتوم أننا » في 
استجابتنا لفن الماضي ؛ وسواء شئنا أم أبينا 
نلاحظ التحولات في القيم والمصالح نتيجة 
الصراعات الدائرة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية .٠(ص )١١7‏ 

وبعبارة أخرى فإن الناقد التاريخي 
الجديد يهتم بتأليف النصوص اهتمامه 
بقراءتها وتفسيرها . 

وإرضاء للذين يحبون التعريفات 
السلبية»ء يورد جرينبلاط ثلاثة تعريفات 
للتاريخية 0 


ض» امه 


بصم دم 101011 عون اال 28 قائلاً إنها جميعا 


من قاموس 01 


ظ 


الثقافية للأدب 060005م 12[1نانأناه) ينتمون 
إلى أمريكا الشمالية » بينما تعتبر المادية 
. ولكننا 
أحيانًا نرى من يستخدم التاريخية الجديدة 
باعتبارها مصطلحا يجمع بين التيارين . 

وقد كان لكتابات ميشيل فوكوه اعطء8/11 
اأناهعنه1 ورايمون وليامز 
5م:دذ11ة/ تأثير كبير على التاريخيين الجدد 
الذين نجحوا في تحديد موضوعات جديدة 
مع التركيز بصفة 
خاصة على أشكال الكلام (أو الخطاب) 
التي تتسبب في إحداث التغبير ٠‏ أو تفسر 
حدوثه : 

ومن أهم المفكرين الذين أرسوا أسس 
التاريخية الحديدة ناقد تخصص في عصر 
النهضة اسمه ستيفن ج . جريئبلاط . وفي 
آخر مجموعة من دراساته التي أطلق عليها 


الثقافية بصفة عامة ظاهرة بريطانية 


كنا 


للدراسة التاريخشية ' 


عنوانا يتضمن تورية هو 10 1718 لها 


ريت (1940) أي « تعلم اللعن » ٠‏ يقول 
إن المصطلح لا يعني بالنسبة إليه مجموعة من 
المعتقدات بقدر ما يعنى : 

« الانطلاق من 1 الشكلية الأدبية 
الأمريكية » عبر الفوران السياسي والنظري 
في السبعينيات ٠‏ إلى الانبهار بما يطلق. عليه 
ناقد من أفضل تقاد التاريخية الجديدة 
(ويعني به لويس أ . مونتروز .4 5ألامآ 
ع84081505) تعبير <١‏ تاريخية النصوص 
ونصية التاريخ ») .0 -1١150(‏ ص؟3) 

وفي صفحة ١4١‏ من نفس الكتاب 
يصف التاريخية الجديدة بأنها منهج لا 


2161 1115101115714 
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سافر » بل وعالي النبرة » حول دلالاتها ْ 


السياسية ٠»‏ في حين تنزع التاريخية الحديدة 
إلى طمس هذه الدلالات . والمادية الثقافية 
تستقي جانيًا من نظريتها ومنهجها من النقد 
الثقافي الذي يمثله رايموند وليامز ٠‏ ومن 
خلال ذلك التراث تضرب بجذورها في 
التقاليد البريطانية للتحليل الثقافي المأركسي » 
ومن ثم في الحركة العريضة للتوعية 
الاشتراكية والتحرير : أما التاريخية الجديدة 
فليس لها تراث سياسي مناظر لذلك ٠‏ وهي 
تمتذي في توجهاتها الفكرية النماذج النظرية 
والفلسفية «« لما بعد البنيوية »» 
الثقافية تقبل تغطية ضروب بالغة التنوع من 
المواد << النصية »> في دراساتها وبحوثها. . . 


2 والمادية 


(بينما) تهتم التاريخية الحديدة أساسًا بتعريف : 


أضيق للنص ؛ إذ تقصره على ما كتب ٠‏ أي 
على ما هو مكتوب .»991(6١-ص160١).‏ 

والواضح من ذلك أن المصطلحين يدلان 
على مدرستين لا تزال تعريفاتهما فضفاطة » 
وإن كانا يتفقان على ضرورة معالحة 
النصوص الأدبية (أو غيرها) فى سياقاتها 
الشاملة . ١‏ 

ومع ذلك فإن ألان سينفيلد 130يم 
ماع تكهذ5 يقول في كتاب أصدره عام ١1415‏ 


2 :0165م 


وعنوانه 


زه كء اناه ع1 لابه كلاس ااا 


نالدع ! عنرءلأدى21 (نقاط الضعف : المأادية | 


الثقافية والأصول السياسية للقراءة من منطلق 
الانشقاق) ات 0 مسودة برنامج ل المادية 
الثقافية تتضمن وضع النص في سياقات 


تتناقض مع عمل التاريخيين الجدد : 

-١‏ الاعتقاد بوجود عمليات تاريخية 
ليس بوسع الإنسان تغييرها . 

"- النظرية القائلة بأن على المؤرخ أن 
يتجنب جميع أحكام القيمة في دراسته 
لأحقاب الماضي أو الثقافات السابقة . 

؟- توقير الماضي أو التقاليد (واردة في 
جرينبلاط » -١99٠‏ ص8١5١).‏ 

وأحيانا ما يستخدم تعبير ١‏ التاريخية » 
لاؤاءرواداط بمعنى يحط من قدر هذا 
المصطلح ولا يرتبط بالتاريخية الجديدة على 
الإطلاق ؛ إذ يقصد به أن الأوضاع التاريخية 
تتحكم بصورة مطلقة في الخصائص البشرية 
أو الاجتماعية أو الثقافية ؛ أي أن التاريخية 
بهذا المعنى نوع هن الاختزالية 
7 بمعنى تقليص الحجم بحذف 
بعض الجوانب أو ضغط حجمها أو مسخها » 
وهذا هو ما دعا ألتوسير إلى كتابة مقال 
يعنوان « الماركسية ليست مذهبيا تاريخيًا / 
(وهي منشورة في كتاب ألتوسير وباليبار 
82110 ين نعوكاطاالة عام /ا/51١)‏ . 

ويورد جرايام هولدرنس ‏ تتيهدله:) 
655 لكلن]] قائمة مفيدة بأهم الفروق في 
نظره بين المادية الثقافية (البريطانية بصفة 
أساسية) والتاريخية الجديدة (في أمريكا 
الشمالية أساسًا) قائلاً : 1 

« المادية الثقافية تهتم اهتمامًا كبيرًا برصد 
الظواهر الثقافية المعاصرة . على حين تقصر 
التاريخية الجديدة اهتمامها على الماضي . 
ويمكن أن تكون المادية الثقافية مثار جدل 


1ك 1 01 وأا سومار 63 1115101115141 بت1ة 
أنها تثبت وجود الأيديولوجية والسلطة 8 أو (متعددةٌ) : 


أي منهما ٠‏ في سلسلة متصلة الحلقات ومن 
رايموند وليامز الحجة على تواجد قوى ثقافية 
أخرى إلى جانب القوى الثقافية المسيطرة » 
فبعضها ثانوي . وبعضها من رواسب 
الماضي » وبعضها ناشئن . وبعضها يديل 2 
وبعضها معارض ٠‏ بحيث تريطها بالقوى 
الثقافية المسيطرة علاقات متفاوتة من الإدماج 
والتمفاوضص والمقاومة 0<( (المرجع نفسه 
ص 4) 

ويعلق هوثورن )١44(‏ على ذلك قائلا 
إننا نستطيع أن نتصور صاحب التاريخية 
الجديدة واقفا بمأمن على الشاطئ يتأمل بحر 
التاريخ (وهذه على الأقل هي رؤية صاحب 
المادية التاريخية للمسألة) أما الماديون 
التاريخيون فيعتقدون أن مياه البحر قد 
غمرتهم فعلا : وأن المنهج التاريخي يقتضي 
من الباحث أن يأخذ في اعتباره موقعه 
التاريخي والحياة التاريخية للأعمال الأدبية » 
بما في ذلك حياتها في الزمن الحاضر 
للباحث» لا مجرد الأوضاع التاريخية التي 
صاحبت إبداع العمل الأدبي وتأليفه 
بالدين الذي يدين به لرايموند وليامز لا 
يتضمن نفس القدر من المسؤولية السياسية 
التى يتحملها الماديون الثقافيون . 

وفيما يلي أهم الباحئين الذين ارتبطت 
أسماؤهم بالتاريخية الجديدة : ستيفن 


جرينبلاط 21[طوعع07 120م516 2. ولويس 


د فهي استراتيجية تنقض التعالي 
المفترض للأدب ٠‏ بل تسعى إلى تفهمه 
باعتباره وسيطا ثقافيَا ينتجه الأدباء بداية 
داخل مجموعة محددة من الممارسات ومميل 
إلى تقديم نظرة مقنعة للواقع : وهي ترى أنه 
سوف يجري إنتاجه من جديد فيما بعد . في 
ظروف تاريخية أخرى ولنخدمة رؤى مختلفة 
للواقع . ومن خلال مارسات أخرى . من 
بينها طرائق الدراسة الأدبية الحديثة .» 
(ص؟5). 

ويقول جرايام هولدرنس في كتابه 
« إعادة إنتاح شيكسبير ٠»‏ 76ناممءع 3/1018 
)١947( 262164‏ إن التاريخيين الحدد 
يمضلون ١‏ إعادة إنتاج نموذج للثقافة التاريخية 
يتضمن الحكم المسبق بالقمع على الانشقاق 
في كل حالة : والاحتواء المسبق دائمًا 
للتخريب ٠‏ والاستباق الاستراتيجي دائمًا 
للمعارضة والسيطرة عليها ودحرها » (ص 
4) ما يوحي بأن الماديين الثقافيين يرون أن 
الثقافة أشبه بميدان القتال . تدور على 
صعيدها الصراعات : وتحكمها التوترات 
وتشوبها المتناقضات على عدد من المستويات 
المختلفة . ويوافق ألان سينفيلد في كتابه 
المشار إليه على ما ذهب إليه هولدرنس في 
إرجاع هذا الفارق الجوهمري إلى كتابات 
رايموند وليامز ؛ إذ يقول : 

٠‏ يرجع جانب كبير من أهمية رايموند 
وليامز إلى الحقيقة التالية : بينما كانت بعضص 


الدوائر تفسر كتابات ألتوسير وفوكوه على 


ف اءءزط0 جه أعءزاه 


200011 


النقله الفرنسي الجديد عداو أ)لس علاء 2009 

يجب ألا نخلط بين النقد الجديد 16" 
و0116 باعل( الأنجلو أمريكي ٠‏ وهذا 
الاتجاه الفرنسي . والمصطلح مأخوذ من 
عنوان كتاب كتبه ريموند بيكار 00280م]لا2؟1 
2166 يهاجم فيه بارت لآرائه النقدية عن 
راسين ع7اء12 . 
النواة 

انظ : أمعلاع) 


عات 8]'ارا 


مول نائى امعط كدو أأواء»-اءء زان 
نظرية العلاقات مع الأشياء ء النقد القائم 
عليها 
نظرية تنتمي إلى ما بعد فرويد » وتستند 


إلى تأكيد علاقة الفرد بالأشياء منذ الطفولة ' 


وتقسيمها إلى ما هو حسن وسيئ (دَحّ وكخ) 
إما لفائدتها أو بسبب إمكان الحصول عليها . 
وقد انتفع النقد النسائي بهذه النظرية في 
التركيز على دراسة علاقة المرأة بالمرأة 
وبالاشياء في الرواية ٠‏ طبقًا لدراسات 


ميلانى كلاين مأعاكا عنمواء6ة1 -١9588(‏ : 


ص؟7١5)‏ 1 
الآخر الصغير ؛ 
الآخر الكبير 
يزعم لاكان أن الآخر الصغير هو 


له اعءزطه0 ,ه أعء زط 


مونتروز 740816056 وأناما وجوناثان 
جولدبر 4 0018 مدطادمه10 وليونارد 
تينينهاو س 56تامطلعممء1 20هومعا 22 
وستيفن2 مولانى لإء5ةا1ن184 تعطامعاك 
وهايدن هوايت عطق1 لط . أما أشهر 
الماديين الثقافيين فهم جونائان دوليمور 


عنمسناامط مدطنهوهق . وألان سيفيلد 


4 مداخ وليزا جاردين 380106[ 59أنا ؛ 
وجرايام هولدرنس 5دعسيعل101] 0:203:0 ؛ 


وكاترين بلسي برعواع8 عسترعطاةه 
وفرانسيس باركر ؟عكلئة8 وأعمة8 . 
أ المعيار 1101 


بقول يان موكاروفسكي إن الشرط 
الأساسي الواجب توافره في المعيار الجمالي 
ليس ثباته بل « الاتفاق العام والتلقاني » 
لأفراد مجتمع معين على أن هذا الشكل 
الجمالي هو المطلوب دون سواه ٠‏ وأعضاء 
مدرسة براغ يستخدمون المعيار بمعنى يقترب 
كثيرا من العرف : 

ويقول بير ماشيري : « إن ال خرافة 
المعيارية لاع42|!2! 001751112 هي محاولة 
الناقد تعديل عمل د محين تيسيرا 
لاستيعابه ؛ كما يتضمن إنكار الحقيقة الواقعة : 
وهوأنه مجرد صورة مؤقتة لقصد لم يتحقق . 
وتعتبر خرافة المعيار (أو الخرافة المعيارية) 
صورة من صور خرافة أهم وهي خرافة 
الإمبيريقا (أو الخرافة الامبيريقية أكاء عاممع) 
ومعناها اقتصار النقد على التساؤل عن كيفية 
تلقى م ااعم©: عمل معين .) -١919/8(‏ 
ص١)‏ 


كاعتع! 64د5ماء 110 07611 
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أما الأولى فهى « مصمتة » أي تتوسل بأدوات 
شكلية وخارسة » وتعمل « خارج آليات 
الفن » : وأما الثانية فهي ٠‏ شفافة ٠‏ أي أنها 
ذات وسائل داخلية » واقعية وتعمل داخل 
« العالم » الذي يقدمه العمل -١9417(‏ 
ص١8).‏ 

يستخدم جون كورنر عممت طاول 
و كي ريتشاردسون «ددلعةطء181 إفكا 
تعييريى . ماثلين الوضيت. “معان . الافلام 
الوثائقية في الالتشر يوق + :وهم القزاءة 
الوسيطة 503188 272060120108 والقراءة 
الشفافة عطذاءيع نإعمعنةموصدى ٠‏ فالاو لى 
تشير إلى وعي القارئ بمقصد النص أو 
دوافعه ٠‏ والثانية تعني التعليقات على العالم 
الذي يتناوله النص . كما لو كان واقعا 
خامت الرانييا” شرة (1985- ص584١)‏ . 


النص المفتو 2 دامع لعدمكء 110 دعره 

والنص المُغلّق 

أومبرتو إيكو هو صاحب الفضل في 
إشاعة استخدام هذين المصطلحين اللذين 
بتصديهعا: حكن ما يرسي إليه انقلا الذين 
استخدموهما . فهو د يعني بالنص المفتوح 
النص الذي يوجهه الكاتب إلى قارئ معين 
وله معنى أني محدد : لكنه لهذا السبب في 
رأيه يقبل تفسيرات جديدة متتابعة ٠.‏ ومن ثم 
فهو ٠‏ مفتوح » . وأما المغلق فهو الذي ليس 
له معنى محدد . مثل روايات الحخاسوسية 
ورسوم قصص الكارتون ٠‏ وهو في رأيه لا 
يقبل إلا تفسيرا واحدًا . ومن ثم فهو« مغلق» 
(1- الصفحات 48و4١‏ و٠1).‏ وقد 


ظ الشيء الذي ينفصل عنه الفرد في مرحلة 
النضج » ويكتمل الفرد عندما يفقده أو 
يفتقده » بناء على مفهوم فرويد للشيء (أي 
الذكر) أما الآخر الكبير فهو النقيض أو ما 
يمثل علاقة التضاد مع الذات . حسيما تقول 
| إيلي راجلاند - سليفان - 00ما528 81116 
0 1ان؟ فى مقالتين لها ضمن الكتاب الذي 
حررته إليزابيث رايت 6طاعلء/1 طاءطة2زاع 
بعنوان « الحركة النسائية والتحليل | النفسي : 
معجم نقدي )١995( ٠‏ نه «كتنامءم 


لنهروتكن21| أمع لتم ل :وتوجألجممناعروم 
العناد , المْقَاوَمَة يك 

تقول مونيكا فلوديرنيك إن هذا المصطلح 
هو ترجمة بول ريكور 1لات06 11 [لا20 لتعبير 
استخدمه هارالد فاينريخ طعضصصاء/لا لادمدلآ 
للإشارة إلى إصرار القارئ على التركيز على 
تفسير فقرة من فقرات القصة في الإطار 
1اةة! اللازم لاتساق المعنى . أي استمراره 
في استخدام الإطار السابق إلا إذا اضطر 
عا شق السبات. إلى 


داعي" 0 تَوامض الألوان 
0 : عععلن111) 


استخدام إطار 
00216562 


اسع نم2225 220 3م605 
التقد المصمت والنقد الكقاف «موقء ناس 
مصطلحان وضعهما ناطول .2 ./ 
االعناتكا في كتابه كنوء:7لة علق 4 5 
« المحاكاة / التمثيل الجديد : للتفريق بين 
| لغتين للنقد الأديي (أو ما يعتقد أنه لغتان) : 


كط 011 


ام#-ل/اة) , 


0 يع الأصو ات . لاو اقعطءعه 
(الثقافية في الرّوايّة© 
مصطلح استعاري أتى به باختين من 
الموسيقى ٠‏ قائلا إن التوزيع قد يظهر التناغم 
أو النشار . 
التَرتيب وحايك 
التعاقب الزمني لأحداث القصة وخط 
تتابع الأحداث في أي سرد . 
اقفو ن السَمرن ولوساعء(اعغما عتصوعه 
(انظل : فلوساعع|اعاهة) 
التكامل الحيو يء العضوية , لكا أطوع 01 
الانتماء الخَيوِي , الاكتمال الحيوي 
عادت قضية ١‏ العضوية ؛ أو التكامل 
الحيوي إلى الظهور عندما نشر كريستوفر 
هامتون 09م11201 عع(م0]ق مط كتابه 
« أيديولوجية النص » »!إن «ودام106 7176 
ع7 عام ١9515‏ وهاجم فيه ف. ر. ليقيز 
5 73 .[ بسبب إشارته فى مقاله الشهير 
بعنوان و الأدب و امجتمع 0 04 ناا ىعانا 
30160 إلى البناء « العضوي ٠‏ أو ٠‏ الحي » 
للعمل الأدبي ٠‏ وخصوصا الفقرة التالية التي 
يوسع فيها دائرة الاستعارة بحيث لا تقتصر 


على عمل أدبي معين بل تشمل الأدب بصفة ! 


عامة . وهي : 
٠‏ يجب أن ننظر إلى الأدب نظرة تتجاوز 
اعتياره مجموعة من أعمال منفصلة ٠‏ فله 


00001111 


أدى الاستعمال العكسي للمصطلحين إلى 


!| بلبلة كبيرة . 


شكل عضوي »ء أو هو يشكل نسقا عضويا , | 


والكاتب الفرد مدين بدلالته وكياته إلى ١‏ على 


اع مم مه 

(انظر" : 0انالة) 
القر اع العار ضة عمذلمءع5 [قدرمناتدومممه 

محاولة تفسير عمل أدبي بوضع قراءة 
كاله 
القار الأمثل » القار ىُ جعل0مء أمدرأأجه 

الأفضل 

(انفل* : عمنفوءء لمعه وععلدء) 
الدب الشتفاهي , الشفاهية ؛ 

الشقرية , الشفهية الأدبية 

يقول والترج . أونح في كتابه (ا نإ ن:0) 
«(700ءاآآ1 2210 ٠١‏ أي ١‏ الأدب الشماهي 
والادب المكتوب 0 - ١9175‏ - إن الأدب 
الشفاهي يتميز عن الأدب المكتوب بخصائص 
ثقافية وفنية تحدد طابعه . فالغكر والتعبير 
في الأدب الشفاهي يعتمدان على التراكم 
٠‏ والاضافة » . لا على إقامة علاقة فكرة 
رئيسية بفكرة فرعية أو جملة رئيسية بجملة 
ثانوية ٠‏ وعلى التركيب لا التحليل ٠‏ وهو 
يتميز بالإسهاب والثراء ٠‏ وبروح المحافظة 
التي تربطه بعالم الحياة البشرية . كما أن 
أنغامه دافسية ضراعية 47 :وود “روخ 
التقمص والمشاركة ١‏ بدلا من إبقاء مسافة 
تفصل القارئ (أو المؤلف) عن الموضوع 
وتكفل النظرة الموضوعية ٠‏ وهو يفترض 
الثبات الإنساني ٠‏ ويعتمد على المواقف لا 
التجريد والمجردات (الصفحات 


خزالفك 


1000100 0 [| 1 


عن 1/6 #ايه ردن7 (أي ٠‏ العالم والنص 
والناقد»-985١).‏ 

ويورد هوثورن المقتطفين التاليين من 
ص" من كتاب إدوارد سعيد للتدليل على 
تأثير فوكوه ؛ إذ يقول سعيد : 

« يمكننا أن نناقش ونحلل الاستشراق 
باعتباره مؤسسة مشتركة للتعامل مع الشرق- 
والتعامل يتخذ صورة الحديث عله 2 
والترخيص بإصدار آراء معينة عنه » و وصفه 
وتدريسه . وإشاعة الاستقرار فيه » والتحكم 
فيه أيضا والاستشراق باختصار هو 
الأسلوب الغريي للسيطرة على الشرق 
وإعادة بنائه وبسط النفوذ عليه . 

« والحجة التى أسوقها (فى هذا الكتاب) 
هي أننا إذا لم نفحص الاستشراق في صورته 
اللغوية فلن نفهم أبدًا ذلك المبحث الذي 
يتسم باتساق بالغ والذي مكن الثقافة 
الأوربية من إدارة الشرق - بل ومن إنتاجه - 
سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا وأيديولوجيًا 
وعلميًا وخياليا في فترة ما بعد التنوير . » 

ويضيف هوثورن أن سعيد مهتم 
بالاستشراق باعتباره مجموعة من الأفكار . 
ذات نظام يرمي إلى تحقيق تماسكها الداخلي 
أكثر تما يرمي إلى تحقيق أي لون من ألوان 
« الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الشرقٌ 
« الحقيقي » (ص 2) . ولو أن ذلك لا يعني 
أن الاستشراقية هي مجرد خيال لا علاقه له 
بالحقيقة ؛ إذ يصر سعيد على أن المذمب 
يتضمن « استثمارات هادية لا يستهان بها ٠‏ 
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ذلك الأدب (ص )0١‏ 


212101011011 


علاقته بهذا النسق »(4577١-ص184)‏ . 
ويتركز اعتراض هامتون على رأي ليفيز 
في أن العبارات التي يستخدمها تؤدي إلى 
اختفاء التاريخ ٠‏ واختفاء تأثير الظروف 
المتغيرة للحياة المادية والوجود المادي الذي لا 
يقتصر تأئيره على تشكيل حياة الناس بل 
يتضمن الإنتاج الثقافي لتفكيرهم » بما في 
. والهجوم الذي 
يشنه هامتون على ليفيز حاد لاذع » وربا 
كان يغالي فيه يعض الشيء ؛ ولكنه يلخص 
على أي حال التيار انلدي أدى إلى انحطاط 
مصطلح العضوية في النظرية الحديثة : إذ 
تنصرف دلالته إلى اعتبار الأدب أو الفن أو 
الثقافة أو الحياة الاجتماعية وحدات عضوية 
أرقى أو أعلى مرتبة من العوامل المادية أو 
الاقتصادية التي تتحكم فيها . واعتبار أنها لا 
تتأثر ه بالشروخ ٠‏ الداخلية ٠‏ أو الاتشقاق أو 
التوتر . 
الاستشر اق : الاستشر اقية مكتلةأمعهون 
اكتسب المصطلح معنى جديدًا نتيجة 
كتاب إدوارد سعيد 5210 لم6قئه150 الذي 
يحمل هذا العنوان -١91/94(‏ الطبعة الأولى 
)١9374‏ والذي يقول فيه إن علماء الغرب 
تواطئوا خفية مع الإمبريالية لتقديم صورة 
للشرق إلى أوربا تعتبر « من أعمق صور 
الآخر وأكثرها تواتئرًا » . ؤيقول هوثورن 
(1944) إن رأي إدوارد سعيد ينم على تأثير 
فوكوه . رغم أن سعيد يعيب على فوكوه 
١‏ تحيزه الأوربي ٠‏ في كتابه 1/16 ,كاء ملا 1116 


عع ملاع هاعم 
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” 


كعامل أوحد يتحكم في مسار البشرية 
(1959- ص١١١1).‏ 


الحو 1 امعرة في 2 نك ع2 

الُحول في الماذج المعرفية 

أول من قدم هرا المصطلح هو توماس 
س . كون لطناكظ .5 5 في كتابه ويتاء 
الثورات العلمية » هم #ملاعهم)5 77:6 
حدم ةنم أ ع1 ورزريومم5 (191- الطبعة 
الأولى )١477‏ وهو يعني بالنموذج المعرفي 
النظرية التي تساعد على البحث ولكنها تضع 
قيودًا عليه لأنها تتطلب إدراج نتائج البحث 
في إطار النموذج . ومن ثم فإن مكتشف 
الأكسيجين لم يدرك أنه اكتشفه لأنه لم 
يستطعم أن يدرجه في إطار نظرية 
الفلوجستين. والنقاد الذين عارضوا كون 
يستندون إلى أنه يبني رفضه على التناقضات 
الداخلية في النموذج » دون حساب للعوامل 
الخارجية التي تتحكم في العلوم الإنسانية . 


| على مدى أجيال عديدة . وأنه يعتبر علامة 


١‏ على ٠‏ السيطرة الأوربية. الأطلسية: علق 


إحلالي , ٠‏ خاص بالتمو دج عأتفصسع للهمهم ! 


المي أو المعرفي 
نفل : 


علج نل هندم) 


ليك انيرك ني 
6 الله 2 5 قاعم 
شبه اللغة, العناصر غير ع2025ة2821هم 
النْفْظية للنص 
1 
(انظى : )1ق مةم) 


الشرق »ه (ص )١‏ . كما أن الاستشراق 

« تستند افتراضاته على الموقع الخارجي 6ء 
حسبما يقول سعيد , بمعنى أنه يفترض دائمًا 
أن الدراسة لا يقوم بها سوى :غير الشرقي ٠»‏ 
« فالمستشرىق خارج عن الشرفق ٠‏ باعتباره 
حقيقة وجودية وحقيقة معنوية في أن واحد » 


(ص -11). 
الآخر ؛ الغير رعطان 
معنى المصطلح هو أننا إذا وضعنا شخصًا 


ما أو مجموعة أو مؤسسة في موقع الآخر أو 
الغير فإننا نضعه أو نضعها خارج سياق 
انتمائنا : 3 وه سياق انتماء الفرد الذي 
يضع الشخص ل مومه أو المؤسسة في 
هذا 0 عرفا أو طبعًا . وهو مصطلح 
فلن تطريات فزوية ريشي فى لالد 
الفرويدي » ومن ثم انتقل إلى النقد النسائي . 


توصيل التوصيل يجستلمء07 
(انر : علوع) 
تَعَددُ عر امل ممتامستسدعاعلمء ١ه‏ 


لمكم 
يعني المصطلح في النقد الفرويدي أن 
الظاهرة تتحكم فيها عوامل كثيرة . ولا 
مناص من أخذها في الحسبان لتفسيرها 
تفسيرًا صحيحًا . ويقول ألتوسير 


| هذا المصطلح . ولكنه مضطر إلى استعماله 


يستخدمه لنيذ الاعتماد على الاقتصاد وحده 


ععأهد مانت عطاتاعء رو وعجر 


الفعل الغائي 10121213)ناع10سعم 
ان : للامعطا أعة طعععمة) 


شخصي ٠‏ من جانب المتحدث آهده5؟عم . 


امنظور 1 
والصوت 
يعني المصطلح وفقَا لما يقوله جينيت : 

ا 0 
تقول مبيك يال إن المنظوز يشمل الأبعاد 

5 والمادية » ولكنه لا يتضمن الراوي أو 

المتكلم -1١94864(‏ ص١١٠2)‏ ء وهنا يأتي 


012 0ه عازاعءمورعم 


مصطلح آخر هو التركيز أو تحديد البؤرة : 


0م نادعن؟ ؛ وكثير من الروايات التي 
كانت توصف في الماضي بأنها تقوم على 
معرفة المؤلف بكل شيء معمءاءوتصصمه 
توصف اليوم أنها ذات بؤرة صفرية 7600 
«دتاة ألدعه؟ . أما الرواية ذات البؤرة فهي 
رواية ذات منظور داخلي 
باناءععم5ومم بمعنى أن الراوي له وعي داخلي 
تنطبع فيه الأحداث وتخرج منه ٠‏ وقد تكون 
هذه الروايات ذات البؤرة ثابتة 564 أو 
متغيرة ©1261:ة » وعلى العكس من ذلك 
تعتمد الرواية ذات البؤرة الخارجية |16703<اء 
23 على ما يستطيع الشخص أن 
يراه « من الخارج » فقط 0 أي أنها لا تتضمن 
أفكار الشخصيات أو مشاعرها إلا إذا كانت 
قد أفصحت عتها للراوي . 

ويقول جينيت إن البؤرة الخارجية قد 
تتضمن منظورك داخليًا ولو كان خارجيًا 
بالنسبة للشخصيات . 


وكتب جوناثان كالر أ 
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كلومء 20701 

الإسراف في الوصف وتومء لمهم 
يقول جينيت إن معناه هو تقديم 

« معلومات » عن الحدث أو الشخصية في 
الرواية أكثر مما يتطلبه التركيز الفني (14- 
الخذف الزمني 
حَدَفْ قثرة رَمنيّةَ في سياق القصة - 


كتوم تله :دم 


أهداب النص (مقدمائه 
وحواشيه وهوامئه وذيول» 
هذا مصطلح من وضع جينيت في كتابه 

عازياء5 )١941/(‏ أي الأعتاب أو المداخل أو 

الحدود . ويبدو أن هذا المصطلح مبنيّ على 


اتا ضا٠‏ 


نمودج ع ناغ طن لدكدم » فالمظاهر شبه اللفوية 


النطرع ام ٠‏ 


هي المظاهر المصاحبة للألفاظ المنطوقة مثل 


الشهقات والزفرات وتبراتت الصوت 

وتعبيرات الوجه وحركات اليدين والجسم 

وما إليها . 

الإطار المبل كتكلن'ا 
(انظر : 5,30836) 

| القر ادف لجز 9 5200 أو لمهم 


اقل : ععوعرة1ع: 200 عكودعد) 


الأبوية . الأبوي , حكم , 
الرجْل , سبَطرَة الرجل 


تطع ع مساوم 


انظ تعطغةة عط أه-عصسهم) 

وقفة » مكة عقناقم 
ل ليم 
(انظر : ممأندعدال) 

الأقو ال الأدائية 11011112175ع 52 


(انظنا : معطا اعة طاعععمة) 
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ع 01116:010نلء1أصر 

ليرا - ا 

النقد (النابع من) مرو )لع عاالهطام : 
سيطرة الذكر 

سيطرة الذكر مسكتمامععمالهطم : 

حكم الذ 5 عأأوعع0المطام ؤ 


استقلال رمفهرم) ‏ «و#1امعء مهس للقطم 
سيطرة الذاكر 


دريدا هو. صاحب هذا المفهوم وهو 


مصطلح مركب يجمع بين فكرة وجود معان | 


مستقلة خارج الكلمات وسيطرة الذكر . وقد 
تطور. معناه ليدل على معارضة وجود أي 
سلطة للذكر في ذائه » مثلما يعارض دريدا 
فكرة معارضة وجود أي معنى مستقل خارج 
النص (انظر مناقشة المفهوم مناقشة 
مستفيضة في كتاب بول جوليان سميث - 
97 طاتص؟ مدتلدآ أندص) 
الصلةٌ الكلامية 

الف : ©28ناق مق[ كه كنمل)عدلا؟1) 


عتأقطم 


الظاهر اتية 01083 ءام 

نشأت الظاهراتية في كتابات إدموند 
هوسيرل 1105561 080ام1:31 الفيلسوف 
الألماني ٠‏ والذي تتخد فلسفته نقطة انطلاقها 
من صورة العالم في وعي الإنسان ٠»‏ ومن ثم 
فهي تنفي إمكانية النظر إلى العالم باعتياره 
كيانا مستقلا عن الوعي البشري ٠:‏ وتسعى 
للوصول إلى الواقع المجسد من خلال خبرتنا 
به . ويعتبر هوسيرل أن الوعي هو وعي بشيء 
ما في كل حالة : أي أنه يتجه إلى الخارج لا 
إلى الداخل » حتى ولو كان موجها إلى 
شيء متخيل . ولذلك فمن قبيل التبسيط 


6 11أعر2 


في مقدمته لكتاب جيئيت بعئوان ١‏ اللخطاب 
السردي 6 1015011756 6ن[نهرمولة يقول إن 
مبيك بال تنتقد جينيت بسبب تفرقته بين 
البؤرة الداخلية والبؤرة الخارجية 2 وهو 
يدافم عن هذين المصطلحين قائلاً إن لكل 
منهما معثاه » ويضيف : 

ه يعني جينيت بما يسميه بالبورة الداخلية 
أن بورة القصة تبرز من خلال وعي إحدى 
الشخصيات ولكن البؤرة الخارجية 
تحتلف تامًا » فهي تقع (أي بؤرة القصة) 
على إحدى الشخصيات لا من خلالها .» 
(جينيت *198- ص )٠١‏ 

ويستخدم تعبير الرؤية 102ةأا بديلاً عن 
البؤرة أحيانا » ولو أنه غير شائع ٠‏ وأخير؟ 
خرج علينا سيمور تشامّان «لانوولاع5 
ناف ببديلين عن هذين المصطلحين . 
الأول هوه الانحراف فاك الذي يعني كما 
يقول ه النشاط النفسي على هذا الجانب (أي 
الجانب المباشر) من حاجز الكلام ؛ ٠‏ والثاني 
هو المرشح أو الترشيح 41116 الذي يقصد به 
« إدراك شيء من وظيفة التوسط (أي وسيلة 
المعرفة) التي يمثلها وعي إحدى الشخصيات » 
د فيما يتعلق بالأحداث التي نعرف بها من 
مسافة تفصلنا عن عالم القصة » ٠‏ وتصل 
إلينا عبر « المرشح -١99٠(٠0‏ ص .)١54‏ 

والواضح أن الاختلافات بين معاني هذه 


5 المصطلحات تقتضي الحذر في استخدامها : 


3 01 - َم 3 
القص الصغير , القصة الصغيرة ألع76 غأاعم 
قن ير 0 
(انظىي : 11011 لسة وع9نغوههمه لقع 


2) 


تره 0 61101:61101 2/7 
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ووماهارء:ه :رع نأم 


يستطع كانط حل المشكلة المتمثلة في كيفية 
معرفة الذهن بالأشياء الموجودة خارجه على 
الاطلاق . أما الظاهراتية فإن زعمها أن 
معطيات الإدراك الحض هى جوهر الأشياء 
ذاتها , يمثل الأمل في قهر شكوك كانط . 
-١989(‏ ص6 ه -لاه) 

وه السسين إذواك شر اعتمام دارسي 
الفن والأدب بهذا المذهب وما أتى به من 
أفكار ؛ إذ بدا لهم أن الموضوعية الظاهرية 
لمذهب الوضعية ليست أيسر في تطبيقها على 
دراسة الأعمال الفنية وتذوقها من شتى صور 
المذهب الكانطي التي قد ينتهي بها الأمر كثيرًا 


إلى لون من « الأناوحدية »© كلدم نإه5 


والانطلاق في مجالات « التذوى ٠‏ الشخصي , 


دون ضابط ولا رابط . وكان من أوائل الذين 
اهتموا بآراء هوسيرل عالم الجمال البولند 
رومان إنجاردن «علمهىعه! مددره8 الذي قال 
بأن قراءة العمل الأدبي تجسده 126]عوعممن 
ج المسرحية وأداؤها على 
ن المكتوب) . 


مدرسة جتنيف النقدية 


(مثلما يجسد إخراج 
المسرح النص النص 

وتدين ع1 
مرد11© أن اممطءد وبعدء بأكبر دين 
إلى هوسيرل وأفكار وكان 
أعضاء هذه المدرسة ممن ارتبطوا يجامعة 
جنيف , ويشار إليهم أحيانا ياسم نقاد الوعي 
5 كان 00051 أن 011125) . وكان هيليس 
ميلر :ن!!81 1111115 .ل يعتنق آراء هذه المدرسة 
فى وقت من الأوقات »2 وقد كتب عرضًا 
استقصائنا مفيدًا لهذه المدرسة أعاد طبعه في 
كتابه « النظرية بين اللأمس واليوم ٠»‏ :م776 


الظاهراتية 0 


المخل أن نصف الظاهراتية بأنها فلسفة مثالية . 
| فرغم أنها تقبل إمكانية اكتساب المعرفة 
بالعالم دون التأثر بإدراكنا الحسي له - فإنها 
27 بأننا نستطيع عن طريق التصوير 
الذهني الدقيق أن نصل إلى تفهم تتزايد دقته 
| ! باطراد للأشياء الكائنة في الوعي من خلال 
بذ العناصر العرضية والشخصية في كل 
0 
وتعبير التصوير الذهني أو منهج التصوير 
(أو الصورة الارتسامية عناعلات) مصطلح 
| يستقيه هو.سيرل من الكلمة اليونانية 1005 
| التي تعني 'لشكل 65059 أو النوع عملا) 
ويستخدمه نور صف منهجه في 1 استخلاص 
فيض الصور 
| كععندنا 06 نام المتاحة لنا في الوعي . 
والمفترض آن ذلك المنهج قادر على فصل 
| العناصر الثابتة وغير المتغيرة في الأشياء 
٠‏ ومن ثم فقد يكون من 
الممكن استخدامه في عزل العوامل المحلية 
. والعرضية في خبرتنا بالعمل الفني أو الأدبي . 
| ويجب علينا إذن » إذا أردنا تحليل وعينا بهذا 
الأسدوب . تعليق أو تجميد أو إيقاف جميع 
مفاهيمنا السابقة عن الأشياء التي يتناولها 
الوعي (انظر ع#اعممء) ويعلق تيري 
| إيجلتون «مإعاعوظ بونء7 على ذلك قائلاً : 
« لكنه إذا كان هوسيرل يرفضص 
| الإمبيريقية » والمذهب النفسي » والوضعية 
' في العلوم الطبيعية » فقد كان يعتبر أيضًا أنه 
يقطع الوشائج التي تربطه بالمثالية الكلاسيكية 
| التي اتسم بها منهج مفكر مثل كانط » إذ لم 


العناصر إلى لميد 0111161515 من فيض 


| المو جودة في وعينا 


نوع 217610111611010 


بوليه ٠‏ ويقول هيليس ميلر إن : 
« النقد يجب أن يبدأ إذن باعتباره عملية | 
طرح وإخلاء ؛ بمعنى أن الكاتب يُخلي ذهنه 
من صفاته الشخصية حتى يتمكن من التلاقي ظ 
التام مع الوعي الذي تعبر عنه كلمات ٠‏ 
المؤلف . والمقال النقدي هو سجل ذلك | 
التلاقي .» ويقول جورج بوليه إن «الاقتراب 
الحميم << اللازم للنقد »» سيتعذر تحقيقه إلا 
حين يصير فكر الناقد هو فكر المؤلف الذي ظ 
ينقده 2 أي إلا حين ينجح في إعادة 
الإحساس بفكر المؤلف من الداخل » وإعادة | 
تفكيره في ذهنه وإعادة تخيله . .»(ص5١).‏ | 
ويدين المذهب النقدي الخاص باستجابة 


القارئ «داأءنامه مكومموعع-6علنء بدين 


كبير إلى مذهب الظاهراتية ومدرسة جنيف » 
خصوصا عند الناقد الألماني فولفجاتح إيزر 
)15 عصدع 7/011 إذ تبدأ إحدى مقالاته (التي 
أعيد طبعها في كتابه )١191/4‏ بهذه العبارة : 

« إن نظرية الفن الظاهراتية تؤكد تأكيد؟ | 
كاملا أن الناقد يجب أن يأخذ في اعتباره , ظ 
عند بحث العمل الأدبي . لا النص نفسه 
فحسب بل أيضًا وبنفس الدرجة » ضروب ' 
الاستجابة إلى ذلك النص .؛ -١91/4(‏ ص 
)2 
ومن ثم يمضي إيزر في مناقشته لنظرية ظ 
إنجاردن عن التجسيد الفني , وينتهي إلى أن 
لكل عمل فني قطبين : الأول هو القطب 
الفني (أي النص الذي أبدعه المؤلف) . ظ 
والثاني هو القطب الجمالي (وهو التحقيق 
الذي يقوم به القارئ) (نفس المرجم 
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وه 1م0171 عراعم 


دولل 4م 77:6 )1١9591(‏ 2 وهو يقول في 
ص ١8‏ منه إن نقاد جنيف كانوا يعتبرون 
الأدب شكلاً من أشكال الوعي ؛ أما النقد 
لديهم فهو : 

بصفة أساسية تعبير عن « الشفافية 
المتيادلة » بين ذهنين ٠‏ ذهن الناقد وذهن 


المؤلف , وإن كانوا يختلفون فيما بينهم حول 
: طبيعة الوعي »2 إذ يبني ستة نقاد منهم 


تفسيراتهم للأدب على شتى ضروب 
المعتقدات والمفهومات للذهن البشري » إذ 
نجد في (مارسيل) ريمون و (ألبير) بيجان 
الفكرة الدينية للوجود الإنساني ؛ ونجد في ما 
كتبه (جورج) بؤليه من نقد أن العيرة هي 
<< باليرهان , بالبرهانت الحي على الشعور 
بالحياة الروحية الداخلية باعتبارها واقمًا 
إيجابيًا 4: ونجد في كتابات (جان) روسيه 
الاعتقاد بأن وعي الفنان بذاته لا يخرج إلى 
حيز الوجود إلا في البناء الدقيق لعمله ؛ 
ونجد في نقد (جان ببير) ريتشاردز'القبول 
الكامل والتسليم بتداخل الوعي مع العالم 
المادي » ونجد في أعمال (جان) ستاروبنسكي 
تذبذبًا بين التجسد والانعزال . 

(أسماء النقاد : 
ندعل ,اعأناه كععروع0 بمتاوء8 مع16م 


0 اخدامنا 


مدعل .«لعقطءن8ظ عسعزظ ومع[ ,اأعوكنن] 
(أعاكض1اط513160 

وما أبعد هذا النقد عن فكرة موت 
المؤلف ١‏ ففكرة الكتابة باعتباها تعبيرة عن 
الذات أو إسقاطا للذات فكرة أساسية في 
أعمال جان روسيه . كما يعتقد جورج 


0 01أ2 


الإحالة إلى معثى 61ل ع0 روطام 
ارج 1 
(انظن : «ومامععمهن1) 
يلعب 2 يفعل 0 يؤثر هام 
ععناكدع1م 
الكلمة العربية أقرب إلى دلالة الفرنسية 


كزونهام التي أنى بها بارت في كتابه م للّة | 


النص ١‏ ©1016 ال «ة5ذزهاط عا من الترجمة 
الإنجليزية الحالية ٠‏ التي يقترب معناها من 
المتعة ٠‏ والتي أعادت فكرة الاستمتاع إلى 
مجال المصطلحات النقّدية ؛ إذْ كان الاتجاه 
هو إلغاءها واحتقارها بعد تفريق فرويد بين 
مبدأ اللذة ءامتعصةوم عمساكدءام الذي يسيطر 
على الرضيع ومبدأ الواقع انلمع 
علماعممم الذي يصل إليه اليافع . ومن ثم 
اقتبس رواد النقد النسائي الكلمة للإشارة إلى 
أن اللذة مقترنة بمفاهيم الرجال ولا تجسد 


إلى الإنجليزية عام 1١91/5‏ . 

شعري 01 

عير عناعهم 
(انظر : ععدنداعدة! 4ه كمه تاعولق) 

وجهةٌ نظر 1167 01 0111م 
(انظن د 6 2ناق 12 01 كمه تأعسسة) 

ل 
التادب دكع هم 


أعاد روجر سيل !561 50867 تعريف 
معلى التأدب بعد استعراض تاريخي مسهب 
(1991- ص )25١8‏ محدذا معانيه الحديثة 


هفاكل نا عليه رتنه التقوياهة: | 
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اعد الم 


"-والففيفة) : 
|| ويؤكد إيزر ما يسميه فعلية النصس 
| لإاذاة1 2 والمصطلح عسير الاشتقاق 
| يسير الفهم ٠‏ فهو من الع 1121 بمعنى 
' فعليًا وإن لم يكن ذلك حقا أو شرعًا : أو 
. بمعنى في حكم كذا أو بمثابة كذا ٠.‏ ايقصد به 
أن العمل الفني ذو وجود فعلي لا يتحقق إلا 
بخبرات القراءة المتعددة . مثل النص 
المسرحي الذي يمكن إخراجه وأداؤه بطرق لا 
| قد ولا تمس وهكذا يقترب من مفهوم 
درينا عن ه القراءة باعشارها نناطا تحويليًا » 
-١441١( |‏ ب - ص 89) . وإيزر يستفيد 
| كذلك من حجة هوسيرل القائلة بأن الوعي 
نشاط مقصود 111160010841 أي أنه موجه نحو 
| غاية ويسعى لهدف ما . وليس عشوائيًا 
يشاملا لكل شي ..ويدن: إيزو على ذللك 
| رأيه فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بالمقاصد 
| السايقة 0نامع 1-عم للقارئن وكذلك 
بالمقاصد التي توقظها في نفسه قراءة العمل 
| الأدبيي . ومن أهم الحجج المنسوبة إلى 
إيزر قوله بوجود « ثغرات ٠أو‏ « فجوات » 
| في النص يتولى القارئ ملأها ٠‏ ويتفاوت 
| ملء القراء لهذه الثغرات بطبيعة الحال (ص 
4) وبشبه مفهوم الثغرات لدى إيزر إلى 
حد كبير مفهوم ٠‏ البقع غير المحددة » لدى 
| رومان إنجاردن . (انظر مملاةتاءرعهمء) 
النص الصو كَ ناا 


له ار 
(انظر : الاعاممعطم لهد الاعاموعع) 


عهأ امم 74 10 

الخطاب عككنامء قزل 192972112 | والدراسات الأدبية (أل6طتعطء0:مم2 وهي 

التعددي المتعدد التكافو | كلمة فرنسية دخلت الإنجليزية بمعاها 

(انظ : معأكاعع1) | ومبناها) . وهو يرصد هذه المعاني من خلال 

0 الصوتية 5 جاألوعه امم ما أسماه باختين بالفواعد الخوارية عأع01210 : 

9 كم يٍ 5 7 5 

ا ا المحرجة 3015 جلاعا ططا-ع602 : مرا خلال 

شعبي , محبوب ») الشعيي #واتادومم | عي 5 - 


تعريف بريشت يجمع بين مفهوم الثقافة 
النابعة من الشعب والموجهة إلى الشعب 
وكذلك ما يخرج في إطارها من أعمال فنية : 
« إن مفهومنا لما هو شعبي يشير إلى 
الشعب الذي لا يقتصر على أداء دوره 
الكامل في التطور التاريخي بل يغتصبه 
فعلا ٠‏ ويفرض سرعة سيره 2 ويحدد 
اتجاهه . والشعب الذي نعنيه هو الذي يصنمع 
التاريخ: ويغير العالم ويغير نفسه . فنحن 
نعني شعيًا مكافحا ومن ثم فإنْ مفهوم ما هو 
شعي لديا ففهوم عحومي 1 
« والشعبي معناء : أن يكون العمل 
مفهومًا للجماهير العريضة / يتبنى أشكال 
تعبيرها ويثريها / يتخذ مواقفها ويؤكدها 
ويصححها / بمثل الفئة التي تتمتع بأكبر قدر 
من التقدمية في الشعب حتى تتسلم زمام 
القيادة : ويصبح من ثم مفهوما للفئات 
الأخرى من الشعب أيضًا / يتصل بالتقاليد 
وينميها ويطورها / يقوم بإطلاع الفئة التي 
نسعى إلى تولي الزعامة على منجزات الفئة 
التي تحكم البلد في الوقت الخاضر ٠‏ (بلوخ 
وآخرون لالا51١-‏ ص )8١‏ (انظر' أيضًا : 
عتنالناء و عتعه دقل و بإجرهامع10 ) 


اجتماعيّا أو إنسانيًا عامًا . 
التأدب الانتقائي أحدستانهاه5 


وهو يفرق بين 
والتأدب 
التمثيلى [1082قامء5عمه, . فالأول هو 
ةا . يسيء إلى « ذوق » القارئ » 
والثاني هو « استفلال ميدأ تعاون القارئ 
ومشاركته إلى أقصى حد نمكن حتى يتأكد من 
مقصد الكاتب ويتعاطف مع العمل الأدبي . » 


اللا (داخل ثقافة «أووملجنزامم 
قومية) 
18 الأصوات أسمطام نزام 


يقول باختين إن الرواية عمل يتسم بتعدد 
الأصوات فيه . والصوت لدى باختين لا 
يقتصر على المستوى اللغوي بل يتضمن أيضا 
الانتماء العقائدي والسلطة في المجتمع 
ويشير ماكهيل علهاء21 (/1441- ص )7١‏ 
إلى استخدام آخر اللكاءة اذى عالم 
الظاهراتية الولندئي رومان 
يقول بأن العمل الأدبي تتعدد فيه كذلك 
الأصوات الأنطولوغية أي المتصلة بالنظرة 


03 23 نَْ الذي 


١‏ "إلى الوححوك بعيفة عافةة, 
١‏ 


11101011000 [1 [| 1 


البسيوية: 

ويتقول هوثورن )١954(‏ إننا نستطيع أن 
ندرك مدى البلبلة التى تكتنف استعمال 
المصطلح حين نتذكر أن أليكس كالينيكوس 
5ك نسلالةت ععامة يترج تقسيم ما بعد 
تيارين فكريين أو خيطين أو « نغمتين ٠‏ - 
الأولى هي ما يطلق عليه ريتشارد رورتي 
50 لتنطءن1 تعبير المذهب النصيّ أو 
النصية 3115128نا)اع] : أما الأخرى فعمادها ما 
يسميه ميشيل فوكوه « سلطة المعرفة » 
عترلع 1 بناممعا- رعيوم 20 أي « المعرفة ذات 
السلطة » . ويشير كالينيكوس إلى أن هذا 
الاتجاء « الدنيوي لا بعد البنيوية » » -جسيما 
يسميه إدوارد سعيد ١‏ يتضمن ٠‏ الافصاح عما 
يقال وما لا يقال ؛ أي ما يتخذ صورة لغوية 
وما يتخذ صورة غير لغوية ١9844( ٠‏ - 
صها) . ويقول كالبكوس إن أصحاب 
المذهب النصيّ يرون أننا مسجونون في 
التصوص ٠‏ عاجزون عن الفرار من تيون 
اللغة » أو عاجزون عر [دراك أي حقيقة لا 
تنقل بوساطة 1001:0100 الكلام : على حير. 
تفتح لنا ه سلطة المعرفة ٠‏ إمكانية الاتصال 
بالواقع الذي لا تنقله اللغة أو بوسيك 
الكلام . 

فإذا قبلنا هذا التقسيم كان علينا أن نسلم 
أن المذهب النصي في إطار ما بعد النيوية كان 
أكبر تأثير؟ في الدراسات الأدبية من مذهب 
قوكوه . رغم أن نقاد المذهب النسائي قد 


تناولوا أفكار فوكوه فطوروها وطبقوها 5 
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ععيتاأفء «هأنا 20 


التقاقَة الشعبية » 
التَقافَةٌ الجماهيرية 
انظ : عقفانه) 

التصو 8 الجنسي للمرأة لتكدهاع 0 ير 
معنى المصطلح هو معاملة المرأة في 

الأدب واللغة باعتبارها كائنا جنسيًا فقط . 


ءانه عفلتاممم 


مرقف ا مُوقفيا زالقصه1ك0م بوم أأكمم 


١‏ ير 


(انظر : من أالددم عمألموهر) 
ما بعد الحداثة لركتصزء1200 05م 
فه م 
(انظر 20 لل تمع لمر 


)000 000101 


ما بعد البير يه "1 أذمم 

يستخدم المصطلح أحيانا بالتناوب 
وبنفمس ا التفكيكخية 1011انلم )060045 . 
ويقسم ريت رد عارلائد أنهافاعة1! )١541/(‏ 
ما بعد البنيوية إلى ثلاث فئات ١‏ تضم الأولى 
مجموءعة ٠جله‏ اعنا0 !غ1 العرتسية وهم 
داك دريف! 2 وجوليا كريستيقا 2زانالآ 
13 . وكتابات رولان بارت الأخيرة . 
ونضم الثاتية جيل ديلوز 6تداهاء1 وع111) 
وفبليكس جاتاري 01081131 لاع ( مؤلفي 
ال أبمالة 


حناب : ٠‏ مناهضة أوديب : 


والشيزوقرينيا ««داداام6) :كلام ةلم0-ملم 


فرعم نإدره 511 0710 الذي نشر بالفرنسية 


عام ؟"/ا9١)‏ , وكتابات ميشيل فوكوه 
الأخيرة ٠‏ وتضم الثالثة فرذا واحدًا هو جان 


: بودريار 311350يل1د8 موعل .ولا يزال الحدل 


محتدمًا حول ما إذا كان جاك لاكان «دءمآ 
يعتبر من البنيويين أو من أنصار ما بعد 


120101010115 
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6 ساور 


! 


الطبيعة (مييك بال - ١91808‏ - ص 58) . 

ودخل المصطلح ساحة النقد في الآونة 
الأخيرة في إطار مناقشة الأيديولوجيا 
وأصبح يشير إلى أي قوّى تتحكم في 
الأدب . من خلال الرقابة مثلا أو انتشار 
الأمية . أو استخدام السلطة فيما يتعلق 
بملكية المكتبات العامة ,» ودور النشر : 


ظ 


وأجهزة الإعلام التي تقدم الأدب إلى ' 


القارئّ . إما لأن الأدب قادر على تحدي 
السلطات القائمة , أو لأن السلطات تتصور 


ذلك . 
التداولية 8 السياقية 5 215 
المواقفية 


يعني المصطلح دراسة استخدام اللغة 
في شتى السياقات والمواقف الواقعية » 
أي تداولها عمليًا » وعلاقة ذلك بمن 
يستخدمهاء تفريقا لها عن مذهب العلاقات 
الداخلية بين الألفاظ 5ع نا شاهلا وعلاقة 
الألفاظ بالعالم الخارجي أو دلالاتها 
ويستند هذا التفريق إلى 
دراسات بيرس 86106 وتشارلز موريس 
١» 015‏ مما أتى بثمار ناضجة في علوم 
اللغة حيث مكن سوسير ومن اتبعه من 
التمييز بين النظم امختلفة للقواعد الشكلية » 
(في علمي التراكيب 2]3©]165لاة والدلالات 
قءناهمدمء؟5) عن اللغة في استعمالاتها 
الفعلية اليومية (أي وجودها التداولي) . 
ويقول سوسير ومن تبعه إن اللغة على هذا 
المستوى تخضع لضغوط كثيرة : عشوائية » 
02 وتستعصي على التحديد الكمي 


521111 


أما ها بعد البنيوية « النصية » فتمثل 
تطويرا للبنيوية وهدمًا (أو تفكيكا) لها في آن 
واحد - مما يثبت ها أكده الكثيرون من 
تناقضاتها الداخلية . ومن الأمثلة القاطعة 
على ذلك المقابلة التي أجرتها جوليا كريستيثًا 
مع دريدا مذ زمن بعيد (14574) ونشرت بعد 
ذلك في كتابه 20.41:15 »2 وفيها يحاول 
دريدا أن ينقض التمييز الذي وضعه سوسير 
بين م الدال 5نااهدعخ؟ والمدلول اناأهمعاك , 
وماواة « المدلول ه بالمفهوم ؛ 01ع0710ن قائلاً 
إن ذلك من شأنه السماح بإمكانية تصور 
وجود « مفهوم مدلول عليه لذاته وبذاته ٠‏ 
أي مفهوم موجود فقط في الفكر ؛ لا علاقة 
له باللغة » أى لا علاقة له بنسق الدوال » , 
(19441اب د ص19١).‏ 

وحجة دريدا معناها أننا نستطيع أن نجد 
داخل نظرة سوسير إلى اللغة (باعتبارها 
مجرد نسق من الاختلافات أي باعتبار أنها لا 
تتضمن أشكالا إيجابية) آثار؟ للافكار 
القديمة . وكيانا خارج النسق أو مدلولا 
يتعالى عليه . ويقول دريدا إن متابعة الآثار 
المترتبة على حجج سوسير سوف تمكن المرء 
من تجاوزها آخر الأمر » بحيث يصل صاحب 
البنيوية فى النهاية إلي ساحل محيط ما بعد 
البنيوية يتطلع إلى الأمواج والآفاق التي 
تنفتح أمامه بلا نهاية . 
القوة , السلطّة اع 20 

يعني المصطلح في نظرية السرد القوة التي 
تحدد مسار الأحداث ؛ سواء كانت قوة 
شخصية أو قوة مجردة كالقدر أو العصر أو 
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بعض المبادئ العامة للتداولية على السياقات 
الأدبية ؛ عمادها الالتزام بالايتعاد عن دراسة 
الأعمال الأدبية باعتبارها أبنية نصنية شكلية 
محضة أو مغلقة ٠‏ والإقرار بأنها عناصر 
وسيطة (أو حلقات) في سلاسل التواصل أو 
التوصيل قائلا : 

٠‏ تسلم التداولية الأدبية بأن تفسير 
التواصل بصفة عامة لن يكتمل إلا إذا تضمن 
تفسير للأدب وسياقاته . ولن يكتمل تفسير 
الأدب إلا بتفسير استعماله لوسائل التوصيل 
المتاحة بصفة عامة . والواقع أن هذا المبحث 


يرد الاعتبار للرابطة القديمة بين البلاغة وفن ‏ 


الشعر 0- ص ١!‏ من المقدمة) : 
والتداولية الأدبية تحاول أساسًا الجمع بين 


الحركة نحو الخارج واخركة نحو الداخل ْ 


لدتعم تامع لهة لدع ظاتتامعء أى الانطلاق 
إلى داخل النص لتمييز أو لتحديد الوسائل 
الغنية التداولية (مثل الإضمار عكنااقك11امددل» 
والافتراض المسبق 051)108ممناقع,م والاقناع 
05ناهممم) . ثم إلى خارج النص لإقامة 
العلاقة اللازمة بين هذه العناصر والقوى 
وعالم القارئّ » مثل علاقات القوة أو 
السلطة 21230275 ,عناوم والتقاليد الثقافية » 


ونظم النشر والتوزيع » والرقابة » وما إلى . 


ذلك بسبيل : مع التركيز دائمًا على الروابط 
والتفاعلات التداولية . 

ويجب ألا نخلط بين علم التداولية 
اليراجماطي 


10 :0 وهو المذهب الفلسفي الذي 


65 ولمذهب 


لاقت مهناو ومن ثم فهي تستعصي على 
الدراسة العلمية المقننة . وعضد ذلك الاتجاه 
نعوم تشومسكي حتى أواخر السبعينيات : 
| ثم بدأ التحول في نظريات اللغة نحو قبول 
١‏ دراسة التداولية على المستوى النظري أيضًا ١‏ 

نما كان يمثل تعديلاً في الموقف القائم على 
سوسير وتشومسكي . وهكذا يقول ستيفن 

ليفنسون 508مذلاعما معطمءا5 في كتاب 
أصدره عام ١947‏ بعنوان ٠‏ التداولية » 
| ماع27 إن ثمو الاهتمام بهذا المبحث في 
| الفترة الأخيرة يرجع إلى معارضة معاملة 
تشومسكي للغة باعتبارها وسيلة مجردة أو 
قدرة ذهنية يمكن فصلها عن استخدام اللغة 
ومستخدمها و وظائفها (ص زدكوة 
ويستدرك قائلا : 

٠‏ إن أحد الدوافع القوية العامة على 
الاهتمام بالتداولية هو ازدياد إدراكنا بوجود 
فجوة كبيرة 55 بين نظريات اللغة 
الراهنة في علم الألسنة و تفسيرات التواصل 
| اللغوي ؛ إذ يتضح لنا باطراد أن النظرية 
ش الدلالية ت3811معة وحدها لا تستطيع أن 
تقدم لنا إلا جزء (وقد يكون ذلك جزءا 
ضبيلا : رغم أنه أساسي) من التفسير العام 
لتفهم اللغة .٠(ص‏ 58) 

وقد صاحب هذا التطور في عللم الألسنة 
١‏ تطور. مواز له في تخصصات أخرى ؛ من 

بينها النقد الأدبي ٠‏ فصدر منذ عهد قريب 
! كتاب بعنوان ٠‏ التداولية الأديية » برهم ءانا 


(من نحرير روجر سيل) :نآ 
ااء56 يتضمن عدن من الحاولات لتطبيق 
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أمواء5 وبعوجر_ 


دأعوىءو» ١‏ الطاقة / القوة ] أو «أكنان 
(الجوهر / الوجود / المادة / الموضوع) أو 
13 أو التعالي [ التعالية ] أو الوعي » 
أو الإله أو الإنسان وما إلى ذلك .ه 
(8/ا191. ص 04؟-580) . والكلمات 
التي بين أقواس مربعة مضافة إلى نص 
دريدا. وجميم هذه كيانئات خارجة عن 
النظام اللفوي ٠»‏ أو النظام الفكري في نظره» 
وهي تعتبر نقاطًا مرجعية أو مراكز للسلطة 


أنه المصدر الأوحد للمعنى . وميتافيزيقا 
الحضور 62مع5ع1م 01 و5نز5لإطصماعم 


مصطلح يعني الإيمان بقدرة اللغة على 
الاحالة إلى أي من هذه ١‏ المراكز » أو النقاط 
المرجعية خارج النظام اللفوي والاعتماد 
عليها . 

الحاضرية ١‏ الحالية الراهنية دأ لاعوع زم 


مصطلح هبني على غرار النسبة إلى ؛ 


الاسم بزيادة «ا5ة - لتحويله إلى مصدر 


صاعي » ومعناه فرص المعايير أو القيم أو 
المواقف الخاصة بالوقت الحاضر / الخحالي / 
الراهن على الماضي ٠»‏ بل وعلى المستقبل 


أحيانا . فالحاضرية تجعل الحاضر عامًا وعاميًا 


وترفض رؤية الأزمنة بخصوصيتها وحركتها. 
المشهد الأولي 2 أول عسععة لقسدعم 


مَشْهد . رَؤْية الطّفل مضاجعَة والديه 
نه 7 
(انظر' : و5ععممم لامقدماعم) 


يحبذ التركيز على كل ما له أهمية عملية 
للبشر ويتجنب البحث في القضايا المطلقة أو 
ال جردة : 
مَدرَسَة براغ اموطء5 عنوومم 
مثل مدرسة براغ في رأي كثير من 
المعلقين حلقة اتصال واضحة بين الشكلية 
الروسية ©9ذالفمدت! (لوأكذناظ . 
البنيوية الحديث 15902ل052]عنماة ٠‏ والبنيوية 
التي دعت إليها هذه المدرسة تختلف بعض 


ومذهب 


لإا أومط اتات التي ل تخضمع تأئير الاختلاف : الشيء عن الينيوية الحديثة . وإن كانت 


تشترك معها في الدين الكبير الذي يدين به 
كل منهما إلى كتابات سوسير ومحاولة 


توسيع نطاق نظريات سوسير لتطبيقها خارج 


اللغة . 
الاستباق 
(انَظَُ : قتذوعانرم) 
مولاف أأطنماكمم ,دملادء1أطانتررعتم 
القراءة قبل النشر . بعد النشر 28ؤ0هءم 
انظ : الع اهعدم) 
حضور. الحضور , الوجود ‏ ©©71ع5ع:21 
يقول جاك دريدا في مقال مبكر له بعنوان 
1 البناء والعلامة والتأثير م في لغة العلوم 
الإنسانية » مأ برها 04114 «أ3 ,مايا3 


اينيك تيد | 


وم ردم 5 اود 81 عأ إن عكعاننن وا[ عار 
ما يلي : .2 إك جميع الأسماء المتعلقة 
بالأساسيات أو بالمبادئ أو بالمركز تشير 


!| إلى حضور لا يتغير ( أو حضرة ) مثل 5ولأت 


| [ الصورة ) أو ءءء [ الأزل / القدم / 


الأولية ] أو 05ا1)6 الغاية / المصير ]) أو 
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شكل هرمي للعلل والعوامل . وعلى ذلك 


فمعنى تمييز انوع 6علناعع ععء1ننازوم 10 في | 


مناقشة الطبقة والنوع في عملية التغير 
التاريخي هو اعتبار النوع عاملاً ذا تأثير أكبر 

أما عند أصحاب النظريات الروائية 
قمعتن التمييز أو التميز هو حيازة معلومات 
مقصورة على الراوي أو على نوع من 
« الفهم ٠‏ لا تشارك فيه الشخصيات (أو 


الشخصيات الأخرى) في القصة . 
شفرة بتاع الحبكة عله علاععة نومام 


ا : علمع) 


إشكالية 1221 اطامعم 
دخلت الكلمة الفرنسية إلى الإ نجليزية . 
بمعناها ومبناها ٠:‏ عن طريق الفيلسوف 


الفرنسي الماركسي لويس ألتوسير : في كتابه | 


« إلى ماركس » »3/6 07م -١1939(‏ تاريخ 


نشر الترجمة الإنجليزية) ٠‏ وهو يقول إنه 
استعار المفهوم (بالفرنسية بطبيعة الخال) من 


جاك مارتن 38/2038 ك5عنالعدل ليشير يه إلى | 


« الوحدة المحددة لتشكيل نظري ؛ ومن ثم 
إلى الموقع المخصص لهذا الاختلاف المحدد » 
(ص 5") . ومعنى هذا الكلام الغامض أن 
الإشكالية هي مجموعة من الأفكار التي قد 
تختلف فيما بينها ولكنها تشكل وحدة فكرية 
أو نظرية تتيح للباحث أن يتناولها باعتبارها 

ورغم أن ألتوسير قد قصد باللصطلح 
الإشارة إلى التشكيل أو التركيب النظاري 


ققد أصبح يستخدم كيرا للدلانة أي | 


ككع 0م 8توتراعم 


ةو 

يشير فرويد في كتابه تفسير الأحلام إلى 
وجود قوتين جسديتين (أو تيارين أو نظامين) 
يبني أحدهما الرغبة التي يعبر عنها الحلم . 


ويمارس الثاني الرقابة على رغبة الحلم 
ويفرض قسرًا تشويه أو تحريف التعبير عنها 
-1١91/5(‏ ص5؟5). 

وقد أصبح يطلق على هاتين العمليتين 
العملية الأولية والعملية الثانوية في مناقشة 
ااعطعانلة أءذانة العملية الأولية بأنها 
« القوانين التي تحكم عمل اللاوعي 0 
١91/:(‏ - ص8) وهي تتميز بالحرية وعدم 
الخضوع لأي قيود . كما أنها في رأي 
ميتشيل تقوم بدور كبير أو بدور رئيسي في 
التأليف الفني والأدبي 53 ومن لم أثارت 
أهتمام النقاد الحدثين : والحدير بالذكر أن 
ف. ل. لوكاس كان قد زعم في كتابه 
٠‏ تدهور وسقوط المثل الأعلى الرومانسي » 


نهآ عن زو أأن جه عدرلاء ه12 1116 


مذهب فرويد . 


أومل! أن الرومانسيين دون غيرهم هم الذين 
يستقون مادتهم من اللاوعي ء ثم لا 
يفرضون عليها رقابة العملية الثانوية 
لانة500050 . ما يؤدي إلى إخراج صور 
أدبية لا تخضع لقواعد العمّل والمنطق . 

ويجب عدم الخلط بين هذا المصطلح 
والمصطلح الفرويدي السابق - أي المشهد 
الأولى أو أول مشهد عصعن اناكم . 


7 يميز ٠‏ يحابي . هاية ؛ انحياز عم 


الفعن 11 6ن( © معناه إعداد أو بناء 


كأودعأ مم 


ييل" 


في ذاته واعتبارها جزء! من كيانه . 
وتقول نيكولا 
ل«وصيةة5 -1١9947(‏ ص/197) إن صاحب 
المصطلح هو ساندور فيرنزي 530008 
أ7عمعع5 الذي وضعه في عام ١1١5‏ ثم 
أخذه فرويد وطوره . 
الاستباق , الاستقدام , الشَبّر ‏ وزومعامجم 
يقول برنس (1484) إنه يعني قص 
حادثة قبل موعد حدوثها في الرواية » 
ولذلك فهو مرادف للاستباق بمعنى التوقع 
روتوم لع امه أو بمعنى استقدام الحادثة في 
الزمن 4 أو النؤ بها أو 
استطلاعها أو التطلع إليها اهناععم205م . 
ويقول بعض أصحاب النظريات مثل 
جينيت إن المصطلح يشبه فكرة الإيحاء 
المستقبلي أو 9100نت 2 أي إثارة جو 
الحادثة المقبلة » ويشيه المصطلحات القديمة 
التي تعني استباق صورة أو معنى أو شعور 
عدتبا ملقطوعءم؟ أو مصاع اعم . 
والاستباق المستكمل 
815 هو ما يحتاجه الروائي لاستكمال 
سياقه الزمني ٠‏ والاستباق المكرر (يكسر الراء 
الوسطى وتضعيفها) 5ذذمء01,م م28 أأمعمع1 
هو ما يسمى بلغة الصحافقة الإنذار المبكر 
216 ع20398006 وهو التلميح بمعلومات 
سيتكرر تقديمها في مرحلة لاحقة من القصة . 
ويفرق جينيت بين الاستباق الداخلي 
دتدمعاهعم لدمعاما » أي الذي يقع داخل 
الحيز الزمني للرواية » والاستباق الخارجي 
وتكمعاممم اتمعلءء الذي يقع خارج الحدود 
الزمنية للقصة -١198٠0(‏ الصفحات 38- 
١/ع).‏ 


دياموند ع 


تإدناء أطصممء 


« التشكيلات الفكرية » الأيديولوجية أيضا , 
ومن ثم فهو يعني أي « مركب أيديولوجي ؛ 
(مهما تكن تناقضاته المضمرة أو الصريحة) 
يتمتع بوحدة فيما بين عناصره تكفل له 
الاستقلال . ويقول هوثورن )١15114(‏ إنه من 


المحتمل أن نكون قد تجاوزنا فرصة تغيير هذا 


التحول في المعنى ٠.‏ وإن كان استخدام 
ألتوسير يتميز بأنه يتفق مع مفهومه عن 
التحول المعرفي أو انتكار الخط المعرفي أي 
علدءءط لدءنعهاهصعاكمء الذي يزعم أنه 
اكتشفه في كتابات كارل ماركس . 

وأحيانا ما يستخدم المصطلح حاليًا في 
سياقات توحي بأنه يشبه مفهوم فوكوه عن 
القاعدة المعرفية الشاملة ©1516598م6© بمعنى أن 
الإشكالية المحددة تمئل حدود « تفكير ؛ من 
احطر عاو نح الاافكن انتم 


أفكار. هم عن نطاقها . 
انظر أيضًا : اقلطة صمكر الهم 
الإسقاط امناعع 10م 


(انفلن : كقعانهتقطء ممنعء زمعم) 
الشخصيات ومع ل معط دوتاءء ز0"م 

المسقطة , شخصيات الإسقاط 

معنى المصطلح هو الشخصيات التي 
يسقط فيها المؤلف جوانب من نفه . كثير؟ 
ما تكون متناقضة . وهو تعبير مستعار من 
فرويد الذي يقول إن الفرد يسقط على 
الآخرين (أو يحيل إليهم أو ينسب إليهم) ما 
لا تقيله ذاته . , 

والنقيضص هو الاسقاط الداخلي 
«مناءءزهانز ٠‏ أي إدخال الفرد أشياء معينة 
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تتفاوت من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد 
ومن لغة إلى لغة . 

ولكن أصحاب النظريات المحدثين قد 
استعاروا المصطلح لاستخدامه في شتى 
التخصصات للدلالة على ما هو أكثر بكثير 
من مجرد « الترقين 6 بهدف تحديد المعنى 
والحد من الغموض ؛ فباحثو علم التفس 
الاجتماعي يستخدمون المصطلح للإشارة إلى 
اختلاف المفزى باختلاف بناء العبارة - 
ويطلقون على ذلك اختلاف « الترقين 6 
ومعظم النقاد يتفقون على أن ١‏ الترقين » 
معناه فرض النظام والعلية 'إ)1ا3؟5ناهتء على 
مجموعات من الحقائق المنفصلة ؛ أي 
تجميعها وتحديدها داخل أطر معينة ء 
ويتجاوز ذلك نطاق استخدام اللغة إلى 
العمل الأدبي ككل » حيث يمكن تقسيمه إلى 
فصول مختلفة ١‏ أو إلى فصول تختلف عما 
ارتضاء كاتيه . 

وتعبير دريدا الخاص بالتقطيع أو الفصل 
أو إقامة المسافات #ه9010م5 (ترجمة عن 
الفرنسية 65218061561) قريب من المعنى العام 
«للترقين .٠‏ 
التقطيع 0 ومعناه تقسيم الكلام 


إلى أجزاء أو إلى « قطع ٠‏ وهو يناقش غالبا 


من زاوية التنغيم 0010 فمن المعروف 
أن تغبير نغمة الكلام يؤدي إلى تغيير المعنى . 
ويمكن تطبيق « التقطيع » كذلك على اللغة 
المكتوبة وإن كان التفطيع غير مرادف 
د للترقين » (بالمعنى !لتقليدي) في كل حالة أو 


التتبوع ؛ الاستطلاع ( التطلع الالة !يدا ا 

| انر : متهم 1مم) 
| اسرد د النفسي -محاء زوم 
في إطار مصطلح الحديث غير المباشر 
ا الحر عة؟نامءؤزل ان16ل10 166 يحدث أن 
سير المؤلف إلى الكلمات والعبارات التى 
| تستخدمها الشخصية نفسها دون وضعها بين 
| أقواس : وبذلك يعتبر اقتباسها حديثا غير 
مباشر وإن كانت اللغة تنتمى إلى الشخصية 
| وممثل أفكارها ومشاعرها دون مراء وهذا 
ما يطلق عليه أحيانا المونولوج السردي 
ٌ عنائغ10أ170060 222:60 ؛ ولكن بعض التقاد 
يفضلون تعير السربالنفسي ٠‏ ويفرقوت :بين 
السرد النفسسى المتناغم 0001 أي الذي 
| يتغق مع مفهوم الشخصية لنفسها 3 والسرد 
النفسي المننافر 015508481 الذي يبتعد عن 
لحي كر المي . (المرجع : ستيفم 
: كوهن وليندا شايرز . -١11448‏ ص ٠‏ 1 


الانحر اف تموعطاعهدة أدياعسسمع 
الزمبي العابر 
(انفل : لاللمعطءفصة) 


| وضع علامات الوقف . 400غ02ا0©)0نام 
| تَقْسيم العبارات , تقطيع , ترقين 
يعتبر وضع علامات الوقف كالقط 
| والفواصل وما إليها من أهم ما شغل بال 
0 والمحققين : خصوصا فيما يتعلق 
| بنشر النص المعتمد لعمل أدبي . خصوصًا إذا 
ِ! كان منثورا » وهي مهمة عسيرة لأن تقاليد 
« الترقين » (ترجمة معجم : المغني الأكبر » 2 
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بأنه : الرواية التي تسير أحدائها في خط 
مستقيم 1106261 ويمثل التتابع الزمني فيها 


الأسس المتطقية للعلة والمعلول . وهي ترى 
أن هذا هو البناء الذي ساد الأدب الغربي في | 
القرنين التاسع عشر والعشرين . وهو بناء له ظ 
دلالاته الأيديولوجية والسياسية لأنه يمثل 
تييزًا أو انحيارًا للثقافة السائدة أو ألوان | 
الكلام القائمة على هذه الثقافة 149٠9(‏ , 
الصفحتان ١٠و١١).‏ 

ويشار هنا إلى التفرقة بين أدوار الرجال 
التي تتسم بالإيجابية في هذا اللون من 
القص ٠‏ وأدوار النساء التي نتسم بالسلبية » 
فالمرأة هي المطلب وهي ما يسعى إليه 
الساعي . 


مع" ل50155؟ 
5 : موتلدع: لمه درعلمع) 
الغيريةٌ الجدرية و)أرعلاة لمعتلوم 
يستعمل هذا المصطلح لوصف ما يزعمه 
دريدا من أن الدال 51514565 دائمًا ما يشير » 
أي أنه دائمًا ما : 
يعزل نفسه . وهاك مايقوله دريدا : 


وبصغة أساسية » إلى غيره : 


« إن الرمز 16256568131168 (الذي يمكننا 
أن نترجمه بالدال ان ا1ادهةة) لا يعمل إلا من | 
خلال إيجاد عامل مفسسير 12116070061286 ! 
يتحول هو بدوره إلى علامة «غ(5 وهكذا إلى ْ 


بالحتم » فعلامات ١‏ الترقين » تعتبر مؤشرات 
بصرية لنوع من التنغيم الداخلي أو المثالي , 
ولكن وظيفتها لا تقتصر على ذلك » بل ولا 
يمكتها أن تتحكم تحكمًا كاملا في « التنغيم ؛ 
الذي يحدد المعنى . ويذهب جيفري ليتش 
تافعع1 بإع امع ومايكل شورت اعدطن811ة 
و5 إلى أن التقطيع أحد العوامل الثلائة 
الرئيسية للتنظيم النصي » والعاملان الآخران 
هما التتابع ععمعناوء؟ والابراز نعل لله 
(19481- ص )5١7‏ ومعنى الإبراز هو وضع 
كلمة أو تعبير في مكان بارز لإظهار دلالته ؛ 
وهما يطلقان على ذلك مصطلح « الإبراز 
الدال ؛ ؛ مثل إبراز الكلمة بوضعها في آخر 
العبارة أو السطر (في الشهر) وفقًا بدأ 
التركيز على النهاية « دنانءن؟ لمع » » أي المدأ 
الذي يقول بأن الإنسان يلاحظ ما يأد بي آخرا 
أكثر مما سيق ؛ أما التتابع فيو كور عدت 


مصطلح ماع . 


مدأ الكيف 0 متحدمم) '«األديان 
(انظلت : لإووعطا اعن طاعععمر) 


مبداً أ الكم 4ن تستحهدم) راتأصدين 
(انظَّ : بمعطا اعة لاعععمة) 
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الخركة النسائية سكتستمع؟ لوعتقهم | ما لا نهاية . والواقعم أن الهوية الذاتية 
الجذرية ٠‏ للمدلول لع تصمعأ؟ عط أن براتامعل1 كاعد عط) 
(انظُ : ممكتصتصيع1) تخفي نفسها بلا انقطاع (أي أن 00 لا 

الحزمة الجذرية 5220-0 | يقصح بح عن هويته ل ودائما هما د تتحرك 
(انظلا : عامقلطع) | وتبتعد (أي تفلت من أصابعنا) وخاصية 

2 الرمز ادن أن يكون نه غيره » وأن 

المدى طعدعء لرمز إذن هي يكو نفسة و عير و 


انظ" : كأومعاهصة) 
كالاء) للنيلدننا 0 75لمع20ع1 

نصوص القراءة (السَية) ونُصوص 

(التاركة في) الككاية 

هذان مصطلحان مترجمان عن الكلمتين 
اللتين وضعهما بارت في كتابه 5/2 (159, 
ص 60-54) وهما بالفرنسية عاطلوذا 
و عاطناملءءة على الترتيب . أما نص القراءة 
فهو الذي يستند إلى الأعراف الثابتة المشتركة 
بين القراء والكتاب , مثل الأعمال الأدبية 
التقليدية كالروايات الكلاسيكية : ومعناها 
لديه نابت أو مغلق ٠‏ وأما نص الكتابة فهو 
الذي يتجاوز (أو ينتهك) هذه ا 
ويجبر القارئ على إخراج معنى أو معان 
لاا يمكن حتمًا أن تكون نهائية أو « صحيحة » . 


ويقول بارت : 
فلص 0 تراد 


حتمًا إلى لماضي) ٠‏ وئص الكتابه نحن الذين 
نكتبه قبل أن تتعرض حركة العالم اللانهائية 
(إذا اعتبرنا العالم عملا دائبًا لا كيانا ساكنا) 
لمن يجتازها ويقاطعها ويوقفها ويعيد تشكيلها 
من خلال نظام مفرد (مثل الأيديولوجيا أو 


| يجري إنتاجه باعتباره بناءً إحاليّاء أي أن 
ع عن نفسه .0 191/5 اص 
230-544) (الكلمات بين الأقواس مضافة) . 
واستخدام دريدا مصطلح المظهر 
الخارجي 61630101 يثير كثيرًا من القضايا 
| المتعلقة بهذا المصطلح . فالغيرية الجذرية 
| تعني اختلاف الدال عن نفسه . بسبب إحالته 
الدائمة إلى غيره : ومن ثم فهو ذو طابع 

| خارجي فحسب - يقول دريدا : 


وإن الطابع الخار جي للدال هو الطابع 


الكتابة لا توجد علامات لغوية . فإذا نزعنا 


| الطابع الخارجي 

« وهكذا جد : في هذه الحقبة الراهنة . 
ظ أن القراءة والكتابة . وإنتاج العلامات أو 
' تفسيرها والنص يصفة عامة باعتباره نسيجا 
من العلامات ٠‏ تسمح لنفسها جميعًا بأن 
| تحبس في أطر ثانوية . (نفس المرجع - ص 
)2 
أما استخدام ميشيل فوكوه لتعبير الطابع 
| الخارجي بمعدى المظاهر. الخارجية 'فمذكور 


ٍ نحت المصطلح لكات 1ت 7 


٠‏ خبت وذوت فكرة العلامة 
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القراء والقراءة ع5ذل2ع7 همه جع0دء ١‏ 


اتسم ربع القرن الأخير بتحويل جانب 
من الاهتمام بالعمل الأدبي والمؤلف إلى 
القارئ في إطار ما يسمى بالنقد القائم على 


استجابة القارئىْ (انظر الباب السابق) وهو ! 


ليس مدرسة أو اتجاهًا موحد . بل يمثل عدة 
اتجاهات لدراسة القراء لا القارئ المفرد » 
مثل القدرة ©©6]1622م012© ٠‏ وعملية القراءة 
برمتهاء وتشكيل النص للقارئ وما إلى 
ذلك. وذلك جميعا في إطار الرواية بصفة 
أساسية . وبرزت في هذا الصدد مصطلحات 
كثيرة . 

فقياسًا على ما قاله وين بوث ع6:الإه/لا 
طامه85 في كتابه « بلاغة القصة » عام 145١‏ 
عن المؤلف الموحى به للرواية أو القصة » برز 
اصطلاح القارئ المضمر أو القارئ الموحَى به 
معل62: لفنتاصدأا /توطانه لأ تامزا وفى 
إطار ذلك ظهرت بدائل لتحديد أو 2 
القارئ الذي يتوقعه المؤلف 12660ناومم 
»عل3ت: أو القارئ الوهمي 63067: اعم . 
وكل هذه الأوصاف مقصود بها القراء لا 
القارئ الفردء لا سيما فئات القراء أو 
مجموعات منهم . ورغم أن دريدا لا يعتبر 
من نقاد هذا الاتجاه » فإن تأكيده على أن 
القراءة عملية « تحويلية » شجعت النظر إلى 
استجابة القارئ (أي القراء) ودراستها . 

وم المطلحات الرامية إلى تفن الغاية 
مصطلح ١‏ القارئ المضمر ٠ه‏ في النص » 
والتعبير الإنجليزي 662067 105073060 يعني 
المنقوش أو المنحوت في النص ء فكأئما هو 


1 11560 نا رده 1022-7 


الرتبة النوعية أو النقد) وهو النظام الذي يحد 
من تعدد المداخل , وفتح الشبكات . ولا 
نهائية اللغات -1990(٠.‏ ص 0) 

أما نص القراءة فهو على النقيض من 
ذلك منتج نهائي اع0ا0:00 لا إنتاج مستمر 
8 0:, ونصوص القراءة تشكل 
معظم نصوص أدبنا . 

ويكمن خلف هذه التعليقات ما يسميه 
هوثورن بعنصر خلافي -1١445(‏ ص )١53‏ 
فإن بارت يريد » باعترافه . أن يتحدى 
التقسيم التقليدي للعمل بين النتج 
والمستهلك , أي بين الكاتب والقارئ . ونص 
الكتابة بمثل ذلك التحدي لأنه يجبر القارئ 
على المشاركة في عملية الكتابة ٠‏ أي يجبره 
على أن بمارس الإيداع بالطريقة التي تقصرها 
التقاليد على وظيفة الكاتب . ومن ثم فهو 
يقول (ص ) : « إن هدف العمل الأدبي (أو 
الأدب باعتباره عملاً) هو أن يحول القارئ 
من مستهلك إلى منتج للنص . » وهذا يتمشى 
بطبيعة الحال مع تعليقات بارت حول ٠‏ موت 
المؤلف » (انظر مصطلح 30505) . 

ويفرق أومبرتو إيكو تفريقا ممائلآً في 
كتابه «46وع]]1 عط إه بأم] ع1 (أي « دور 
القارئ ه - )١1981١‏ بين النصوص المفتوحة 
والنصوص المغلقة . 

لكل 11 أي عكلامرودع1- "262207 

النقد القائم على استجابة القارئ 

( انظ : عمألوع لصح ورعموعءم) 
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فقد تفصح رسالة 6شااء! يرسلها المؤلف عن 
القارئ الذي يقصده » دون أن يشي النص به 
على الإطلاق . ويتصل بذلك أيضًا ٠.‏ وإن 
كان يختلف عنه بعض الشيء . مفهوم 
القارئ المتوسط 1067© 216138 2 ومفهوم 
القارئ الأمثل أو الأفضل #علشع: |018نام0 
أو القارئ المثالي #علدهء اهءكؤ (وأحيانا ما 
يترجم المصطلح إلى التعبير الإنجليزي القارئ 
الفائق 2065ع:-ىءمناة) والمصدر هو مايكل 
ريفاتير الذي يورد فيما بعد بديلا عن ذلك 
التعبير هو انا ]ن11-12تئة أي القارئ المر 3 
3061 05116م60012ء ومصدر فكرة التركيب 
هنا هو عدم اقتصار المصطلح على القارئ بل 
بسطه ليشمل شتى ألوان الاستجابة لدى شتى 
أنواع القراء ! كما وضع ريفاتير أيضًا 
مصطلح القراءة المسترجعة (أو بأثر رجي 
2ع علاأ]عدلماءم) التي تحدث في مرحلة 
تالية - مرحلة التفسير - يعد المرحلة التمهيدية 
الأولى وهي مرحلة الاستكشاف 1501 ناعط 
عمتلوء, أو القراءة لمعرفة المعنى وحسب 
-1١9!/8(‏ ص20) (انظر : 200 عمتصنعم 
ععموء اتمعله) . 

ويختلف عن ذلك كله مصطلح قراءة 
الأعراض ه2201 عنا20:م:امتهلاو (المستعار 


من الطب) والذي يفترض أن «٠‏ العرض © | 


علامة 5189 غير مقصودة في النص ٠‏ 
والقارئْ هنا » مثل الطبيب . لا يسأل النص 
(المريض )١!‏ عما به من علة » بل يبحث عن 
أعراضها البادية . والقارئ إذن يبحث عما لا 
يدريه النص (أي مؤلفه) من علاقاته الخفية 


قالب أعده المؤلف ليصب فيه القارئ » أو 
كما يقول هوثورن )١15914(‏ كأنه حلة سوف 
| يرتديها القارئ ! ويقترح أومبرتو إيكو 
دع 17006:10] مفهومًا ممائلا يطلق عليه 
أ القارئ النموذجي #علةد, اعفهم قائلاً : 
ِ « إذا أراد المؤلف أن يجعل النص قادر؟ 
على التوصيل فعليه أن يفترض أن مجموعة 
الشفرات التي يعتمد عليها هي نفس المجموعة 
التي يستخدمها القارئ المتوقع (وسوف نشير 
| إليه من الآن فصاعد) باسم القارئ 
| النموذجي) والذي تفترض فيه القدرة على 
تفسير تعبيراته بنفس الطريقة التي ولدها بها 
| المؤلف .»(1481- صل7) 
| وقد يوحي ذلك بأن القارئ النموذجي 
ه خارجي ٠‏ بالنسبة للنص . ولكن إيكو يشير 
في نفس الفصل . بعد ذلك بصفحات 
معدودة . إلى أن المفهوم ١‏ داخلي 0 في 
ظ النص. وأن القارئ النموذجي هو قارئ 
مضمر كذلك : 

ه وبتعبير آخر ؛ يمكن القول بأن القارئ 
ْ النموذجي هو مجموعة من الأحوال الصالحة 
1105للهمء لإكزءذاء؟ (أو شروط الصلاحية) 
| القائمة في النص . . . والتي ينبغي الوفاء بها 
لتحقيق فعل الكلام الكلي «ادءءم؟-2010 
(الذي هو النص) 2 كاملاً .» 
1١9481(‏ ص )١١‏ . (فيما يتعلق بالأحوال 
| الصالحة . انظر : معط اع اعععمة) 
| ويختلف عن ذلك بعض الشيء مفهوم 

القارئ المقصود #علهنه لءلدعاوز لأن الأدلة 
| على وجوده قد تكون داخلية أو خارجية . 
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والمستهلك جميعًا) بالمجموعات المعجمية ظ بامجتمع أو الثقافة وما إلى ذلك بسبيل . 
واحتمالات التلازم اللفظيى «دنادءه!]مه . 


(وفما.لترجمة الدكتور محمد حلمي هليل 
)١1985(‏ والتراكيب الاصطلاحية » والرطانة 
المهنية أو اللهجات الأخرى وهلم جرا اضرف 
من يتمتع بالمقدرة الأدبية » ومعنى ذلك أن 
هذا القارئ لديه من الخبرة ما يكفى 
لاستيعاب خصائص اللغة التي يتسم بها كل 
عمل أدبي » ويشمل ذلك كل شيء : من 
أدق الوسائل الأدبية (مثل التعبيرات اجازية 
وما إليها) إلى الأنواع الأدبية برمتها 
(198- صك4ة) 

ويقول هوثورن (1995) إنه رغم أن 
هذه المصطلحات قد نبتت على تربة مقبرة 
النقاد الجدد 1115© بنعل2 160 (أو على 
سرير مرضهم) فيمكنتا أن نقول إن معظمها 
لايزال يحتفظ بقدر ما من التركيز على النص . 
ويختلف عنها جميعًا مصطلح القارئ 
الا مبيري يقي ؟ع20ع: 21 ,امومع وهو الذي 
يطلق على الأفراد الحقيقيين (لا المفترضين) 
الذين يقرأون الأعمال الأدبية بطرق مختلفة 
ويخرجون بنتائج مختلفة من قراءتهم لها . 
وربما كان هذا المفهوم ينتمي إلى علم الأدب 
الاجتماعي أكثر مما ينتمي إلى مباحث النقد 
الأدبي . والواقع أن را قراءة الأدب في 
إطار الاختلافات الاجتماعية والثقافية لا 
تزال في مهدها ' 


2 عع1ة! نهدة 0 3 25 عد ألجدع7 ١‏ 


القراءة من وجهة نظر المرأة/ 221110 
القراءة كما لو كان القارىُ غير امرأة 
(انظً : 0510م لمالوع2) 


| من اللغة التي بني 


وايتدع جيروم . جح . ماجان .ل عماممع]. 
-١441( 02‏ ص15١)‏ مصطلح 
القراءة المحيطية 12201928 أدالة؟ . وهو تعبير 
مستعار من 5نا(ل20؟ أي قطر الدائرة ٠‏ ليعني 
القراءة التي يتسع نطاقها لتحيط بأقطار 
وخصوصا في الأعمال الأدبية الحديثة القائمة 
على التناصض 12121122]01211]95 او التي تنتمي 
لتراث ثقافي عريض . 

أما المعنى الدقيق لمصطلح القارئ الأمثل 
أو المثالى فهو مجموعة القدرات والمواقف 
والخبرات والمعارف التي تيح للمارئ أن 
يستخرج الحد الأقصى من القيمة في نص 
معين . ويضيف بعص المعلقين أن تلك القيمة 
يجب أن تكون مشروعة عاذررتااعءا أي غير 
مقحمة على النص . ويختلف النقاد حول 
فبعضهم يرى أنه 
يتضمن مفهومًا عامًا شاملا ينطبق على جميع 
الحاللات , والبعض الآخر يرى أنه ينبغي أن 
يقتصر على حالات دون غيرها » فالقارئ 
الأمئل لمقامات الحريري ليس بالقارئ الأمثل 
لشعر صلاح عبد الصبور ' ولا 
السنوات الأخيرة تعبير القارئ المطلع 
كتعلنعء ل تدده 1م وهو الذي يحدده ستائلي 
فيش 1*5 بإع5)281 على النحو التالي : 

« القارئ المطلع هو )١(‏ المتحدث المتمكن 
النص منها . (؟) من 
يملك زماه المعرفة الدلالية اللازمة لفهم النص 
بما في ذلك المعرفة (أي الخبرة المتوافرة للحتج 


تخريت :هنا القار + 
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دمصلا امللنع؟ . 

أما المصدر الأول فيتلخص في النقاط 
التاليه : 
الماركسي المجري . تعريما للواقعية يعلق فيه 
أهمية كبيرة على قيام الفنان )١(‏ بتصوير 
الملامح الكلية للواقع : أي صورته الكلية 
012111 ؛. (7) والتغلغل تحت سطح ظاهر 
الواقع كيما يدرك قوانين التغير التاريخي 
الكامنة » وهو يتبع في ذلك مارك . 
طبق نظرته على الرواية فأعلى من شأن 
تولستوي وبلزاك وتوماس مان : وهاجم 
الحداثة أو ما كان يراه صورا مختلفة للحداثة . 


وقد 


ولذلك فعندما وضع بريشت تعريفه 
للواقعية وقال إننا يجب ألا نستمد الواقعية 
من أعمال محددة موجودة فعلا . (/ا/141١1-‏ 
ص )4١‏ كان في الحقيقة يهاجم لوكاتش 
(خصوصًا بسبب إشثارته إلى يلزاك 
وتولستوي) وبإيجاز نقول إن مذهب 
بريشت هو معارضة دعاة ه الجوهرية » (انظر 
90 والدعوةدٌ إلى اعتبار الواقعية 
« وظيفة ٠‏ يقوم بها العمل الأدبي في مجتمع 
معين في لحظة تاريخية محددة . ويقول 
بريشت إن الواقع يتغير ومن ثم فلا بد من 
تغيير طرائق تمثيله (لالا189- ص”8) 
وهكذا ١‏ فليس المهم أن نتناول قضايا الشكل 
أو المضمون . بل مسائل الوظيفة المنوطة 
بالفن : 

« معنى الواقعية هو : اكتشاف تركييات 
العلل والمعلولات و في المجتمع . إماطة اللثام 


عن وجهة النظر السائدة باعتبارها وجهة 0 


وضع ورج الوكاكن. م« الدافة 


مُوقف القارئ 


0511 عتنألوء: 
تعرّف آن كراني فرانسيس ععدال 
دتعصة:]- مم2 ) هذا المصطلح ب بأنه ل« الموقف 


: الذي يتخده القارئ حتى يبدو له النص 


متماسكا ومفهومًا -1١940( ٠‏ ص5!) أي 
أن النص يضع “الاناااد القارئ في وضع 
محدد يمكنه من رؤيته بالصورة « المفهومة » 
: إلا إذا كان يريد أن يقرأه قراءة معارضة 
8م 31ممأ]أذمممن (انظر ذلك الباب) . 
ويتصل بهذا المفهوم مفهومان جديدان 
هما« القراءة من وجهة نظر المرأة »عهألنء, 
مقس 3 ون والقراءة ه كما لو كان القارئ 
غير امرأة » ةده 2 عكانا يملسم - 
وهذان المفهومان اللذان وضعتهما إيقلين 
كايتل اعااتكا عطلزاءلاط (194957,. ص ١لا‏ 
25 لا يتمشى معناهما مع ظاهر ألفاظ 
المصطلحين ٠‏ ولذلك فلم يثبتا بعد حتى في 
إطار النقد النسائي ٠.‏ خصوصًا المصطلح 
الأخير الذي تعني به صاحبته أن على المرأة 
أحيانا أن تتخلى وتتنصل من جنسها حتى 
تتجاوب أو تفهم بعض الأعمال الأدبية . 
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مق الندسن 
(انْظرٌ : لدع و تاأمطترنزء و رصقل اعرذ تترة) 
الو اقعية ارد قأوء 


9 عناصر النقاش كار حاليا للواقعية 
ترجع | لى مصدرين أساسيين : الأول هو ما 
أصبح يعرف باسم المناظرة بين بريشت 
ولوكاتش ٠‏ والثاني هو ما يمكننا أن نسميه . 
وفقا للنظرية النسائية . بالحتمية الواقعية 


0001|[ | 2[00'0[00ظ2 


أأوعمم 


تجدمعط) سمتامءء» 


إلى مجموعة من أصحاب النظريات المتعلقة 
باستقبال أو تلقي الأعمال الفنية - ومعظم 
هذه المجموعة من الألمان - كما يستخدم بمعناه 


الأوسع للإشارة إلى أي نظريات خاصة 


بتذوق المشاهد أو القارئ أو السامع للأعمال 
الأدبية أو الفنية . وأهم الأسماء المرتبظة بهذه 
المدرسة هي : هانئز روبرت ياوس 25ةآآ 
55 1006616 وقوا لفجاح إيزر تعهذعرااه للا 
155 وكارلهايئز ستيرلى 516216 ماع طاعة؟! 
وهارالد فاينريش طءممنع/8! لالط . 
إعادة تش 2 الأدب دكأ اتا بستأكسمعء2 
الرسبي 
معنى المصطلح هو إعادة اختيار 


النتصوص الأدبية ل المعتمدة » للتدريس في : 


الجامعات والتي تعتبر صلب الأدب الرسمي 
©6) عن طريق حذف ما يوحى 
بالتحيز لجماعة عرقية أو لجنس دون جنس 
وما إلى ذلك . 
الاستعاذة 

انظ : 1 
الاخترالية , المسخ , 

2 لجح 

مصطلح يطلق على أي تفسير « يختزل » 
العمل الفني بحذف صفاته الرفيعة أو ذات 
المستوى الراقي » وحصره في صفاته الدنيا - 
ممايؤدي إلى مخه أو تشويهه . 


تنا 


|*- 11811130 


القابضين على زمام السلطة / الكتابة من 


| وجهة نظر الطبقة التي تقدم أعرض 57030656 


الحلول للمشاكل الملحة الجائمة على صدر 
المجتمع / تأكيد عنصر التطور / إتاحة تقديم 
المجسدات وإتاحة استنباط المجردات منها ٠.١‏ 
(/191/0- ص 7م) 

ولم يكن من الغريب إذن أن يناصر 
بريشت التجارب الشكلية المرتبطة بالحداثة » 
على نقيض لوكاتش ٠‏ والطريف أنه يكاد 


1 يحاكي دعوة رومان جاكويسون 22 قبل ذلك 


بأعوام طويلة ؛» إلى استمرار التجديد 
الشكلي والتحويلات الفلية 2 تجنبًا للدمطية 
والحمود » وإن كانت أراء بريشت تتضمن 


| عنصرا عمليًا وسياسيًا تفتقر إليه آراء 


جاكويسون . 

وأما المصدر الثاني فهو ما دعا إليه 
أصحاب النقد النسائي من اعتباره » في نهاية 
المطاف ؛ لونًا من ألوان النقد الثقافي (شيري 
ريجستر 5قاأؤ5اع8 26 062 - ١91/6‏ - ص 
)٠‏ ومن ثم فهو يولي الواقعية أهمية جديدة 
ويبتعد بها عن مغالاة بعض الذين حاكوا 
نظريات الواقعية الاشتراكية التي شاعت في 


| الثلاثينيات والأربعييات فى الاتحاد 


اراسي 

الاستدعاء [لوعءعم 
( انظ" : وتومعافرن) 

المستقبل . انمي ع باع ع0 


(انظ' : اعفماة وعننوء/178 يت ممممقط5 


(21100 012 مم00 أن 
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ويستخدم مأ ميللر 3 أحد دعاة 


التفكيكية » تعبير « ا محال إليه الرئيسي » فت | 


1 بمعنى جد خاص وهو ما يسميه 
التفكيكيون بالمركز دون (الذي لا وجود 
له) والذي . إذا وجد (وهو ما ينكرونه) 
فسوف بمنع « التحرك الدلالي »6 للألفاظ 
ويثبت المعنى . (19447- ص/3) . 
إحالي . إحالية 
انظ : تناع 120 01 خمه أاعدانا1) 
الشَفْرَةٌ الإحالية .. 
شَفْرَةٌ إحالة 
انظ : علوع) 
العاكس . 
(الشخصية) العاكسة 
يعني المصطلح استناذا إلى ما قاله هنري 
جيمس ء الوعي الرئيسي أو مصدر 
المعلومات الرئيسي في الرواية . ويصفة أعم 
فالعاكس هو أي وعي وأي شخصية 
يستخدمها المؤلف لتدرك (أو, لترى وتعكس 
ماترى) للقراء . 
الانكسار 1 الانحر اف 1ع وم]عم 
يقول المحرر في ذيول كتاب « الخيال 
الحواري » ميخائيل باختين إن معنى الاتكسار 
هو اتحراف معاني أو مقاصد الكاتب بسبب 


101121 ررععء]اعم 


عل اننادع ه21 


شعاع الضوء عندما يمر من الزجاج أو الماء » 
وقد تكون تلك المنطقة داخل النص 


(كالأصوات الأخرى التي يتتحدث بها إْ 


المؤلف) أو خارجه ؛ مثل استعمال الألفاظ 


رطع )0ه رو للك) عرومنء لمم ! 


89 2601471004711 
| الفائض , الحشو 03ص ملع 
يعرف أصحاب نظريات ال علام 


ل والحشو» بأنه « درجة التنبؤ النسبية بفحوى 
الرسالة ة وهو معنى جد خاص للمصطلح 5 
| للتفريق بينه وبين عدم القدرة على التنبؤ بما 
اتتضمنه 2 والمصطلح الخاص بدلك مو 
لإازه6؛هت 2 ومعناه التحول الداخلي (اصلا 
ء| بالحرارة) ثم أصبح يطلق في اللغة على نسبة 
| تكرار حدوث شيء ما ء ومن ثم فنحن نفهم 
| من نسبة الحشو العالية في الرسالة ٠‏ أننا 
نستطيع أن نحذف منها أجزاء كثيرة دون أن 
| تفقد معناها . ويستخدم التعبيران في وصف 
أدب الصيغ الثابتة ع5ناكه/ع!1! عأ دانتطمم 
. والذي يمكن التنبؤ بأحدائه وملامحه ومن لم 
تتضمن الصيغة الثابتة قدرا كبيرًا من الحشو . 
| وفي وصف أدب الحداثة وما بعد الحداثة » 
1 وهو الذي يتعذر التنبؤ بشكله أو تطوراته لأنه 
ْ يعتمد على التحول الداخلي وعدم تكرار 
مظاهره أو عناصره (سواء كان حدثا في 
| رواية أو موقفا في مسرحية او قافية في 
قصيدة) . 
ز! الإحالة أمعععاء 0ه ععمعءعاءم 
والممحال ليه 
| اختلفت البنيوية وما بعد البنيوية عن 
' المدارس النقدية السابقة حول مدى قدرة 
| النص على الإحالة إلى واقع غير أدبي أو 
حياتي ٠‏ فأنكرتا الطاقة الإحالية للأدب . 
| ومن ثم دفعتا بأن النص الأدبي لا يمكن 
وصفه بالصدق أو الكذب لأنه لا يحيل 
| القارئ إلى ما هو خارج عنه . 


0غ 


الجردة » أو اشتماله على صور بلاغية , 
و وجود أو عدم وجود إحالة إلى كلام سابق 
عتانامع 15ل «ناترعاصة »2 فإذا كان يحيل إلى ما 
سبق واشتبك معه أصبح تعدديًا ااعله ادم 
وإلا كان أحاديًا أمءاةانهصمص ((1941. 
ص١5-/30)‏ . 


التشميء 2 التشيز 


8-1111 


920 


«واكاعءم 


وارتباطاتها في ثقافة القارئ أو ثقافة الناقد 


المعنى الأصلي للكلمة هو تحويل شخص | 


أو مفهوم مجرد إلى شيء ٠‏ أي التجسيد 
الذهني له . ولكن التعبير أصبح مصطلحًا 
نقديًا يشير إلى عملية « تجميد » العلاقات أو 
العمليات ومعاملئها معاملة 5 الأشياء » 
والمعنى الجديد يشبه ما يعنيه ماركس بتعبير 
الفتشية 0]15[15137) عند الإشارة إلى تحول 
السلعة إلى شيء ثابت بدلاً من اعتبارها 
عنصرًا من عناصر عملية التبادل بين 
المجموعات والأفراد . 

وشبيه بهذا المصطلح تعبير 
010000 ءءء أي التخميد أو 
التسكين» بمعنى تحويل أي عملية دينامية إلى 
شيء خامد أو ساكن أو إلى مادة . وقد 
استعمله الناقد البريطاني كريستوفر كودويل 
أاء«لنسقت) ععطمم)كلمطن) فى كتاباته 
الماركسية في الثلائينيات للدلالة على معنى 
قريب من معنى الفتشية . 
مدأ العلاقة 

(انظا : بموعطا أعج طاعععمرة) 
مدْهُب العّلاقات مسكتوهواء» 
(انفلا : لتكتحلنواء) 
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(01 2237:6133 ) موتاواء" . 


التي لا بد لكلمات المؤلف من أن تصارعها 
قبل الوصول إلى القارئن - وقد نقم 
انكسارات أخرى داخل وعيه ! 
نطاق الأعراف ٠‏ نطاق 

الخيارات العُرفية , الع 

المصطلح جديد وهو يعني ٠‏ في نهاية 
المطاف . ما يعنيه النقد القديم بالنوع الأدبي 
أو النوع وحسب 26010 - وهو مستقى في 
الأصل من ٠‏ الغناء والموسيقى حيث يدل على 
مدى أو نطاق الصوت البشري أو الآلة 
الموسيقية (في العود أوكتافان , أي ١4‏ نغمة 
في العادة مثلا تما يناسب نطاق صوت المغني 
الشرقي) ومن ثم استعير التعبير » في علوم 
اللغة . للدلالة على الخصائص اللغوية التي 
تعتمد. على.. السنياق + وهي نتضمن أي 
مجموعة من الخيارات المتاحة وفقا لما يظنه 
المتكلم أو المتحدث أو الكاتب ملائمًا للسياق 
(مسواء كان ذلك خاصا بالألفاظ أو بالتركيب 
أو بالنحو أو الصوت أو التنغيم وما إلى 
ذلك) . فالإعلان التليفزيوني له نطاق أعراف 
محددة يصعب أن يخلط المرء بينها وبين 
غيرها » وقس على ذلك نطاق أعراف خطبة 
الجمعة ٠‏ والخطب السياسية . ومحاضرات 
الجامعة وما إلى ذلك . 

وقياسًا على الاستعمال في علوم اللغة . 
استعار النقاد الصطلح للدلالة على بعض 
المظاهر الأدبية في الرواية : 
في كتابه 000 0 نونمم عددًا من 
فئات هذا النطاق » مثل طبيعته المجسدة أو 


11م 


فرصد تودوروف 
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العازف ء وكذلك الأدوار التي يتقنها الممثل 
ويتعذر خروجه عنها . 
إلى مجال النقد الأدبي والثقافي حيث يعني 


مجموعة النصوص أو الأفكار أو طرائق ' 


السلوك المتاحة للفرد تعبير؟ أو مشاركة . 
ومنها جاء مصطلح ٠‏ مجموعة الأدوار 
الثقافية » ه مجموعة الأدوار الرمزية ة 8 
التكرار . الإعادة 
يعتير التكرار وسيلة أساسية من وسائل 
الصنعة الفنية : فبحور الشعر والتبر والإيقاع 
في النظم وسائل تكرارية » وقد امتد 
استعمال المصطلح إلى علوم اللغة أخير؟ وإلى 


علم السرد . لأنه يؤدي إلى تشكيل الأنماط | 
م6 في الأعمال الأدبية . سواء بتكرار * 


الموضوع أو الاستعمال الرمزي أو البناء . 
ويميز هيليس ميللر -1١985(‏ صره) 
بين نوعين من التكرار في عبارتين شهيرتين : 
« لا يمكن قيام الاختلاف إلا بين شيئين 
يشبهان بعضهما بعضا » » والعبارة الثانية همي 
؛ يقتصر التشابه على الأشياء التي تختلف 
عن بعضها البعض .» وعلى غموض هاتين 
العبارتين ٠‏ فلقد كان لهما تأثير كبير على 
النقد الروائي في السنوات الأخيرة » وتشير 
مييك يال إلى نفس الفكرة تقريبًا ١9860(‏ . 


ب -دص 307) : 


(انظر الفصل الأول من « قضايا الأدب . 


الحديث » )١196(‏ الذي يورد ويشرح 
ولق 


وقد انتقل المصطلح . 


10ناعمع : 


النسبية ك1 
يعني المصطلح الاعتقاد بعدم وجود 
معايير مطلقة أو معان أو حقائق مطلقة , 
وبأن قوة أي من ف المعايير أو المعاني أو 
الحقائق قوة نسبية بمعنى أنها تتوقف على 
. الظروف أو السياقات أو العلاقاتث . 
ابيع المصطلح ذا رنة غير محمودة 
ولذلك نرى من يريدون الدفاع عن الاعتقاد 
| بأن المعرفة في حقيقتها معرفة بالعلاقات لا 
بالمطلقات - يفضلود استخدام مصطلح 
لمهأ ةع أو المصطلح الحديد الذي أصبح 
. « موضة *» هذه الأيام وهو الاختلاف 


وقد 


عمرعرة ]11ل . 
ويتفق كثير من النقاد الحدثين . إن لم 
نقل ١‏ أهم 6 النقاد الحدثين ٠‏ على أن المناهج 
النظرية للبنيوية والتفكيكية تعرضت 
| لصعوبات من العسير تجاهلها عندما انتقلت 
من ساحة المجردات إلى انجالات العملية 
| الواقعية . كالسياسة مثلاً . ٠‏ فاللمب » 
| بالنص : على حد تعبير هوثورن (1115) 
ليس ٠‏ على ما يبدو ١‏ « كافيًا و من الناحية 
المعنوية أو الأخلاقية لتفسير أو لتحليل مظالم 
| البشرية المعاصرة ٠‏ كالإبادة الجماعية أو 
ش التطهير العرقي ممتحمدعك عأقطاة . 
مَجْموعَةٌ الأذوار : العدة 
الثقافية 
| المصطلح مستقّى من الفنون الأدائية ؛ 
كالموسيقى والمسرح . وهو يعني الأغاني أو 
| القطع الموسيقية التي « يحفظها » المطرب أو 


عرأن رعرع" 


100000001 


6[ | [ [ 1 *ا0 200 


المراجعيّة ش 

يرتبط هذا المصطلح في النقد الأدبي 
الحديث بنظرية هار ولد بلوم تره810 ل1منة1] 
الخاصة بموقف الشاعر الشاب من سبقه من 


الشعراء . وهو في الأصل مستقى من 
الماركسية حيث يعني نزع الطابع الثوري عن 
المذهب ٠‏ ولكنه هنا ينحصر في مدى تأثر 
الشاعر الشاسب بسايقه ٠‏ إذ هو « يحبه 


ويكرهه في نفس الوقت » ولا بد له أن يقتله 
مثلما قل أوديب أباه (وتأثير فرويد هنا 
واضح) . 


وفى كتابه ه قلق التأثر ل ترك وها 
00 (1919) يقول بلوم إن أول 
مظاهر القلق هو شعور الشاعر الشاب بأنه قد 
جاء متأخرًا » وهذا التأخر ذ5ع«لماذان في 
الزمن يفرض عليه أن يواجه ما سبق 
للآخرين قوله وأن يكافح لشق طريقه 
وسطهم ٠‏ إما بمقاومة أساليبهم أو بتطويعها. 

ويحدد بلوم بداية اهتمامه بكيفية قراءة 
الشاعر الشاب لمن سبقه قائلاً إن التأثير 


الشعري يبدأ دائمًا « بقراءة خاطئة للشاعر 


السابق 3 الوق عمل تصحيحي إبداعي يعتبر 


هذه العبارة تأكيدا لها . . وبعد ذلك يوسع 
بلوم من تطاق هذا المفهوم حتى يشمل 
القارئ العادي والناقد , مؤكدا هنا أيضًا أن 


! 1 


[ 
ظ 


نسب التتقيح , 


(العبارا ات) التمثيلية 75 اها ناعوع جرع 
(انْفلٌ : لإتوعط )عن طاأععممة) 


اعمط لدج طعععم5 0ع1أتءوعممءم 
تمثيل اكلام والفكر 
نفل : مورلاو عذال أععرزلم !ا عنم ) 


الكبت يرع 
تعبير وضعه فرويد ليدل على رقابة العقل 
الواعي على اللاوعي ٠‏ وتعود أهميته في 
النقد الأدبي إلى افتراض أن الأدب والفن 
يشاركان الأحلام في الهروب من رقابة العقل 
الواعي 
رجع العندى 32 1موع] 
أشاع ستيفن جرينبلاط هذا المصطلح 
للدلالة على أن بعض الأعمال الأدبية 
تتضصمن الظروف 
«دلإنتاجها واستهلاكها » ومن ثم يمكن تحليل 
العلاقات بين تلك الظروف وظروف العصر 
الحاضر (14940- ص )١17١‏ . ولذلك فهو 
يقول إنه يفضله على تعبير الإشارة أو الاحالة 
000 . 
القر اع 8ه ع اناعومماء" 
المسترجعة , القراءة بر رجعي 


ع بر 
(أنظ : ءادع ا ليوأ له جرهتأمدعم) 


أصداء التاريخية 


ملومء لسماء" بممناععمدممانم 
الاسترجاع 3 الاستحضار من الماضي لذ كر 
انظ : متدمة1دنة) 


21510112139 5 


سوء الفهم أساسي ٠‏ وهو يحدد هنا عدذا من ظ مُعدلات القع 


أنوان سوء الفهم أو العراءة الخاطئة 2 أولها : 


(انظ : متكتمهزوتلاع2) 


00011001 


عمبهطك5 و أ. و . آيقز و17 ./ا .15 2 وليندا 
ليقي بيك ءاءء2 لإلاعآ 110023 ومالكوم 
سماتس 5401015 1121601152 , ودافيد ستار كي 
لإع 51:21 102110 . 
الجذمو ر الماق الجدر ييء ال 
يقول ديلوز ع7ناءاءع17 )١11975(‏ إن منطق 
الربط ذو أغغماط مختلفة » تمثلها أنواع ثلاثة 
من العلائق ٠.‏ فالرواية الكلاسيكية تمثل 
الجذر 5001 :200 عا وهو ؛ يطور إلى ما لا 
نهاية قاتون الواحد الذي يصبح اثنين ء 
والاثنين اللذين يصبحان أربعة . . فالنظام 
الثنائي لإكقوز]6 هو الحقيقة الروحية للشجرة 
الجذرية ع6 5001 ع1 ؛ -1١997(‏ ص7؟) 
أما « الحزمة الجذرية ٠‏ أو الجذر الذي يتكون 
من مجموعة من الفروع والأوراق المتشابكة 
(الجزيمة ع25011]) فهو ؛ صورة الرواية التي 
ندين لها نحن المحدثين بالولاء » (ص 78) 
لأنه يتضمن فروعًا وأليافا ثانوية متعددة 
تكتسب حياتها منه وتنمو على عصارته : 
وهو لذلك يقوم على الفروع والتشابك 
والتعدد . أما الجذمور (بلغة أهل الزراعة - 
أو الأرمولة بالعامية المصرية » بفتح الهمزة) 
فهو الدرنة التي تمثل ساقا غنية « بالأبعاد » 
وه العلاقات ٠‏ (رغم وجودها نحت التربة) 
ويعيش عليها كثير من الكائنات الحية . 
ولذلك فهو يمثل جوهر « الربط » بين أنواع 
مختلفة من « العلامات » بل وأنواع شتى من 
النظم غير العلامية (ص ””) . وهكنا 
يوحي ديلوز بأن الرواية الحديثة التي يشبهها 


593 


و5101ة]11 )01115 اكانام 


هو «عصمممتكء أي سوء الفهم البحت . ويلي 
ذلك عدد من ألوان القراءة الخاطئة ٠‏ بيانها 
كما يلي : الإكمال 5508© بجمعنى قراءة 


| القصيدة الأم قراءة تكملها أي تمنحها من 
| المعاني ما لم يمنحها صاحبها . ثم القطع أو 


الكسر 12600515 وهو الانقطاع عما ذهب إليه 
الشاعر الأسبق وكسر الخط الذي سار فيه . 
ثم ما يسميه 02670081281107 أي الشيطنة أو 
الإحالة إلى شيطان الشعر بمعنى نسبة عبقرية 
القصيدة السابقة إلى شيطان شعري أسمى 
وأعلى من مؤلفها . ومن ثم كسر نطاق 
تفردها . ثم يأتي التطهير 2516515 وهو 
التخلصن ما بريطة بخيرة ومن ينهم من سبقة 
إثباتا لفرديته وتفرده » وأخيرًا البعث 
5عل عام ممه وهو بعث العمل القديم في ثنايا 
الجديد , كأنما كان كاتب القصيدة السابقة هو 
الشاعر الشاب نفسه . 
الثار يخ التتقيحي لإ"قمأولط أكتصمتوابعم 
مصطلح يطلقه داتون 5100102 على 
المؤرخين التقليديين الذين يؤكدون ملامح 
الاستمرار وملامح التكيف البراجماطية 
ذاخل «التظم «السباسية: على مر التاريخ +: 
ويركزون على آليات السياسة العملية 
والسلطة الفعلية ٠.‏ وهي التي تتناقض مع 
تركيز التاريخيين الجدد على أبنية التسلط 
والإخضاع القائمة على الأيديولوجيا » 
(94 1 ص0 ١51-57؟595)‏ . ويذكر داتون 
الأسماء التالية من بين هؤلاء : كونراد راسل 
اوتنه 20,مه"© . وكيقين شارب وإباعكا 


اع 0:10 ع1771لا0115-/521 


544 


1 1 1 


العلميّة 2 المذهب العلمي 50 

صورة من صور الاختزالية -16010001108 
مرك يخضع فيها الباحث جميع الظواهر 
الاجتماعية والثقافية لبادئ العلوم الطبيعية 
(السائدة قبل أينشتين) ومن ثم قد يتجاهل 
النوازع الإنسانية ممايخل بالدراسة أويشوهها. 


بالحزمة الجذرية مجرد نوع من أنواع أو تماذج 
المعرفة الإنسانية » ويمكننا أن تتصور تطورات 
الأدب اللاحقة في تربة الثقافة إذا أدركنا 
الفروق بين هذه الصور المجازية لمنطق الربط . 
الشكلية الرو سيّة تنم !1 سمتددس] 


الميناريو . التَمور اماد لحَدث ما +ولوعو ' 


تعرّف مونيكا فلوديرنيك هذا المصطلح 
بالإشارة إلى بعض الأعراف الاجتماعية » 
لرواية حادئة من الحوادث . فمن يقصها يتبع 
هذه المواضعات ومن يستمع إليها لا يتوقع إلا 
على الرواية (1995 - ص 227 5) . 

والواضح 


لها وإما قبلها فتكون من عوامل تغييرها . 


3 8 
نص الكتابة عاط )متنو 
قدكو 
(انظى: كاعنا لإلرعامب لسن براععلنع) 
الى 5 
العملية النانوية ذكع 10م 0923 1انمعة 
م *» 
(انظر : كدعءممم لإممرركرم) 
التقطيع عه 
(انظرْ : لانن اءصام) 
الذات كاعة 
عه بير 
(انظنأ : لإاثناناعء زنك لسن انع زطنة) 
لد م لم 8 
عمل فني اتلك 8 أستتكصهع-56[11 : 


الصرة بالملصطلح هو أي نص أدبي | 
يتعرض تاثيره للزوال في غضون عملية 


أن السيناريوهات الاجتماعية ! 
تنفير : كما تتقير سيناريوهات الرواية إما تبِعًا ' 


البروز. الإبراز ععمعناوه 
(اتْفل” : 2)102نااء11نام) 
راض دأععطاومبرط عمطلا - وتووه 
(فُرضية) سابير - وورف 
يعني المصطلح الاعتقاد بأن اللغة تتحكم 
بصورة أساسية وحتمية في طريقة رؤية أبنائها 
للمجتمع والعالم المادي . وهو الافتراض 
الذي بنى عليه بينكر 512165 516968 كتابه 
الذي اكتسب شعبية فائقة (1944) بعنوان 
٠‏ غريزة اللغة ؟ كيف يخلق الذهن اللغةً 0 
مسال[ 7:6 صنق انج« [اكتما ععنناع نهدا 11:6 
' اعم 1111 .لازن لا بتاع 11 ) .عع ملاع انها كننلقه 0 
(افتصطانعع*] 
إ! حادث تابع دعن غ1(ألاء)و5 
ا : لاع لاع) 
| مهد ؛ منظر 
ظ انظ : مهنا نل) 


50006 


عع 1رع نل ء زع 7 2110 561156 


95 


كذاعلت 5611107112 


باختين وهو يعني أن الصوت ف في الرواية ليس 
ضوكا فرديا فحسب بل دليلا على الالتزام 


بموقف أيديولوجي . 

الدّال , العلامة , اللفظ 90 
اط : علممعماعة) 

الوحدة الدلالية الأماسية 3 51 


الو حدة الدلالية الصّفْر ى 
بني المصطلح قياسًا على عمعمهطم - 
أصغر وحدة صوتية أو الوحدة الصوتية 
الأساسية - ومن ثم أشاعه أومبرتو إيكو 
للاشارة إلى أصغر وحدة متقلة على 
المستوى السيميوطيقي . وهو يستخدم 
©0مهائنة في الإشارة إلى الوحدة الأسلوبية 
الأساسية ٠‏ في حين يلجأ مترجمو رولان 
بارت (كتات 9/7) إلى تعبير 50108 ترجمة 
لمصطلح الدال 166 نوع51 أو العلامة . ويقول 
بارت في ذلك الكتاب إن ه الدال ؛ 086زء5 هو 
الوحدة الدلالية (ص 1١40‏ - ص )١7‏ 
والمعنى المضمر هو أنه وحدة صغيرة إن لم 
يكن ا صف وحده : 
شفرة الشخصيّات 
ادهل : علنن) 
سيد 0 ديد 
العلامات . السيميولوجيا , السيميوطيقا 
المرسل 501107 
0 : أعنلسكقة جوع يك 11م اللتماات 
020101 04) 


المعنى والإاحالة ش 
هنانت هما 


51111 00 


علم 


ععررع 111 815101 عكتاعو 
المصطلحان 


الإنجليزيان ' 


ش القراءة ٠‏ أي أن تأثير كل نقطة من نقاطه 
يُستهلك «في الطريق » لأن وظيفة تلك 
« النقطة ؛ هى توصيل القارئ إلى النقطة 
التالية عي ٠‏ وستانلي فيش لإ5)3016 
115 صاحب هذا المصطلح . يضرب المثل 
التالي : 
ظ « فمن يقرأ محاورة فيدروس 5ندلعة!8 
' يستهلكها تمامًا . لأن قيمة كل نقطة هي 
التوصيل إلى النقطة التالية ٠»‏ أي توصيل 
| القارئ (لا أي حجة متماسكة) إلى ما 
ظ بعدهاء وهي ليست نقطة بالمعنى المفهوم (أي 
| من حيث العرض والبيان المنطقي» بقدر ما 
هي مستوى من مستويات الحدس . ومن ثم 
فهذه المحاورة الأفلاطونية هي عمل أدبي 
| يستهلك نفسه ٠‏ وتعتبر تطبيقا تمئيليا - في 
خبرة القارئ - للسلم الأفلاطوني الذي 
تلفظ وتنسى كل درجة من رجات بعد 
| تخطيها » (940١1-ص .)5١٠١‏ 
وكان ستائلي فيش قد أصدر كتايا 
بالعنوان نفسه في عام ١91/7‏ . 
امخور الدلالي 5ل 1 مضدوعة 
| مصطلح وضعته مييك بال لوصف 
وتحديد طرائق تقديم الشخصيات ٠.‏ فهي 
تفرق بين المحور الدلالى الكبير 6ع17! 
| والصغير 82211؟ والحافل ملم والهزيل :دهم 
| (144 - ص81 . 
اموقف الدلالي , 
الوضع الدلالي 
مصطلح مرتبط أو مستقى من ترجمات 


ممتاتكمم عذال هطارء5 


56001 


اجمع :51116 


دريدا » هو أن يسمع الإنسان صوته أثناء 
الكلام ٠‏ والمقصود به أن يكون المتحدث 
مخاطيًا (بفتح الطاء) في الوقت نفسه . 

وهذا هو الشرح الذي أتى به توماس 
دوكرتي 18201019 035صمط1 (/1941 - ص 
7) عندما أقام الحجة على أن ذلك هو معنى 
المصطلح استناد؟ إلى كتاب والتر أو لان 
.)١985([. 8‏ 

انظ : اع1/100 ععجدء/لا © ومسممولاد 
6 1اناصطتصره0) ]0) 
التتابع 

25 : موأعصية) 


الانحياز الجبسبي (للرجل) 


5000 


لااقلزع؟و 


المستخدمان عادة في ترجمة المصطلحين 
الألمانيين هوذ5 و عمداناءل86 ؛: وإن كانت 


| كلمة 0108ةه تستخدم أحيانا في ترجمة 


ظ 


تعرّف ماجي هم دمددن1] عأع2138 هذا | 


المصطلح بأنه « علاقة اجتماعية يحط فيها 


)39١* -‏ وقد يقول قائل إن ذلك معنى بالغ 
الضيق استناذ إلى الاستعمال الشائع الذي 
يتضمن المصطلح فيه دلالة عقائدية أو 
أيديولوجية تتجاوز به مجرد العلاقات بين 
الجنسين ٠‏ ولكن معنى المصطلح لدى ماجي 
هَمْ له مزية الإشارة إلى أن إهانة المرأة تتضمن 
وسائل ٠‏ قمع » تعبيرها عن نفسها . ويعتبر 
كثير من تقاد الحركة النسائية أن كتاب 
كيت ميليت )181116 12214 )1١9317١(‏ بعلوان 
« المذاهب السياسية القائمة على الانحياز 
للرجل » :ناموط أهيءدءى يتضمن أفضل 
شرح للمعنى لأنه يركز على الأعمال الأدبية 
ومدى حَطها من قدر المرأة . 


ظ 


الكلمة الأولى » وقد وضع التفريق بينهما 
الفيلسوف الألماني جوتلوب فريجي واه 
عع0© . وما يقصده بذلك هو أننا قد نشير 
إلى شيء ما بعدة ألفاظ تشترك في إحالتنا 
إليهء في حين يختلف معناها ويحمل كل 
معنى دلالات ثقاقية مختلفة ؛ فالإشارة إلى 
كوكب الزهرة باسم ١‏ نجم الصباح » و ١‏ نجم 
المساء © تحيلنا إلى مدلول واحد ؛ ولكن معنى 
كل اسم له دلالاته الخاصة التي لا تقتصر 
على رؤية الكوكب صباححًا أو مساءً ٠‏ وقس 
على ذلك الإشارة إلى : المطر »6 و« الفيث » 
وسائر الأمثلة على استحالة الترادف الكامل . 

وقد اجتذب هذا التفريق باحثي علم 
الجمال والنظرية الأدبية الذين انقسموا إلى 
فريقين » الفريق الأول يقول إن العمل الأدبي 
لا يحيلنا إلى العالم الخارجي بل يخلق واقعه 
الخاص به ٠‏ والثاني يقول إن العمل الأدبي لا 
معنى له دون الإحالة إلى العالم الخارجي . 
وقد برز فريق آخر يجمع بين النظرتين . ونشأ 
في غضون ذلك مصطلح الترادف الجزئي 
لإال[100ل5 ادتاكةم . 

(انظر مناقشة المفهوم في كتاب سكوط 
النن5 . ١99٠‏ , ص .)١١5-١١4‏ 
الإرسال و الامقبال عتعلءنهم ععلسعامء '5 

مَعا , المرْسِلُ المستقبل 

المعنى الحرفي للمصطلح ٠‏ كما يرد في 


و0 


من المهندسين الذين ينظرون إلى المعلومات 
نظرة كمية 0]1]26(306ذلال ؟ ف يعتيرونث أن أي 


معلومات يمكن محديد كميتها وقياسها - فقد ‏ 


استهوى النموذج العاملين في الحقل الأدبي ؛ 


وربما كانت أولى دلائل تأثيره هو ما حاوله | 


رومان جاكوبسون من تقسيم عملية التوصيل 
إلى مكوناتها الأساسية : المتحدث والرسالة 
والنخاطب (بفتح الطاء) والسياق والشفرة 
والاتصال . وقد بِيّن جاكوبسون الفروق بين 
التوصيل الآلي والتوصيل الإنساني الذي 
تتغير فيه الرسالة مهما بلغ من حذق المرسل 
وعناية المستقبل . ومن ثم حذر من تطبيقها 
بصورة آلية في دراسة الشعر , ولكنه على أي 
حال فتح الباب أمام دراسات كثيرة عن 


طبيعة التوصيل اللغوي والفني . 
عامل التحويل , المحَول ؟عاكاطة 
يعني التبير. في علوم اللغة أي عامل 


يحول دلالة اللفظ أو يحددها طبقًا للسياق 
الذي يقع فيه . فتفسير معنى ضمير المتكلم 


الإشارة 
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1111110ظ21 
حو 1 الظّل عناع 01210 518001١‏ 
350 : عناع 1310ل عمترعاه1) 
5 أع8100] موعجوء ؟١‏ ين نرمالتتوطد 
انمو ذجَ شانرت 10)هء21ناتتتدزه0) 


و ويفر للاتصال 

في عام ١5144‏ نشر مهندس أمريكي 
متخصص في العلوم الإلكترونية دراستين 
تتعلقان بالوسائل الإحصائية (التي اقترحها) 
| لقياس قيمة المعلومات التي تتضمنها أي 
' رسالة » وكانت حجته تتضمن رسما بياتيًا 
لعملية التوصيل كان له تأثير كبير في تفكير 
ٍ نظرائه . وكان اسم المهندس كلود شانون 
سمه ع01300) . وفي العام الذي وليه 
نشرت الدراستان مع دراسة ثالثة بقلم وارين 
ويفر ؛6276/لا ون1773 في كتاب مستقل » 
ومن ثم أطلق على هذا النموذج اسم نموذج 
' شانون وويقر للاتصال (انظر الرسم أدناه) . 

ورم التجريد والتعميم في هذا 
التمودع :وهو ما تعزو إن أن واضعيه كانا 


وصول الإشارة 


11 


511011-14 


كان يعني بها العلامة اللغوية وإن كان كثير 


العلامة اللغوية وغير اللغوية . ولا شك أن ' 


سوسير يقدم مفهوما يسمح بذلك التفسير . 
وعلى أي حال فجوهر نظرته هو أن العلامة 
ليست اسمًا يمكن إلصاقه على شيء ما » بل 
إن العلامة اللغوية في نظره « كيان نفسي له 
جانبان » ؛ ويمكن تمثيله بالرسم البياني التالي 
(4/ا191 د ص55): 


7 


وبعض الترجمات تستخدم تعبير ‏ النمط 
الصوتي » 2116م 501320 بدلا من « الصورة 
الصوتية 4 ©501050-1508282 . 

ويسلم سوسير بأن ذلك مخالف 
للاستعمال الجاري (إذ يقول إن مصطلح 
العلامة لم يكن يعني في العادة إلا الصورة 
الصوتية) ولكنه يضيف أننا في حاجة إلى 
ثلاثة مصطلحات لتجنب الغموض : 

« أقترح الإبقاء على كلمة العلامة 606ذة 
للدلالة على الكيان الكلي » والاستعاضة 
عن المفهوم :601668 والصورة الصوتية 
مذ لصدند بتعبيري ‏ [64نمهاك] 
لعقنموتك و ععقتمواك [اممقندوفى] أي 
المدلول والدال على الترتيب .1819/5(9 - 


في سياق ما قد يتحول إذا صادف القارئ 
« عامل تحويل » يجعله ينصرف إلى شخصية 
تاريخية أو خرافية . ومن ثم بدأ الاهتمام 
بهذا « العامل » في الأدب ؛ فالبيت المشهور 


إ في قصيدة «الخروج » لصلاح عيد الصبور 


|. الغلامة 


« سوخي إذن في الرمل سيقان الندم / لا 
المعنى إلى فرس سراقة بن مالك ويضفي 
معنى استعاريًا خاصا على ضمير المتكلم في 
القصيدة (انظر أيضًا : 5أافعك) . 
الماس الكهريائي , 
دائرة قصر 
معنى المصطلح في نظرية السرد التحويل 
المتعمد والبارز لوجهة النظر ٠.‏ أو مزج 
وجهات النظر ؛ كأن ينتقل الراوي من موقف 
الاندماج في الأحداث إلى الخروج منها 
والتعليق عليها ٠‏ أو كأن يمزج بين الحديث من 
وجهة نظر شخصية من شخصيات الرواية 
والحديث من وجهة نظره هو ! 


أتناء؟ أ ارستأد 


يلك 

يفرق الدارسون بين العلامة 5|800 
والعرض (بفتح الراء) ظامامطلز؟ » فالأولى 
تعتمد على العرف 60919604100 والثانية على 


١‏ الطبيعة 52010156 6 ومن ثم فهي ثابتة ومستقلة 


عن الأعراف الاجتماعية » وإن كان بعضهم 


| يميل إلى إدراج الأعراض في العلامات 


باعتبارها ضرويًا هن العلامات الثابتة . 


| والمعروف أن أهم نظرية أثرت في مفهوم 


العلامة هي نظرية فرديناند دي سوسير الذي 
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نم0130 أو تاريخية لها . وقد دحض 
هوثورن ١91481/(‏ , ص 25 - /9ا0) مثل هذه 
المزاعم وأكد أن سوسير يرفض الأسس التي 
تقوم عليها . ومع ذلك فإن قبول هذه المزاعم 


أو بعضها قد أدى إلى ظهور ضرب من | 


الشكلية الجديدة منل الستينيات » تتنضمن 


عزل الأدب عن الحياة » والفن عن الجتمع 


والثقافة والتاريخ ٠‏ ويكفي شاهد واحد 
للتدليل على ذلك . يقول روبرت شولز 
وعاوطء5 و8805 في كتابه « السّيميوطيقا 
والتفسير » 171127276101101 أكتلك :]5271101 
0م4١‏ - ص 5 5) مايلي 8 

ه يُعلمنا سوسير »2 اهتداءً بالشروح 


المستفيضة له والأفكار التي استنبطها رولان | 


بارت وآخرون من كتاباته » كيف « نقر » 
بوجود الفجوة التي لا يمكن سدها بين 
الكلمات والأشياء . أو بين العلامات 
والمدلولات . ولقد كان مصير هذه الفكرة 
برمتها ع أي فكرة وجود << علامة 
ومدلول .٠»‏ الرفض من جاتب البنيويين 
الفرنسيين وأتباعهم » باعتبارها تتضمن قدرا 
أكثر مما ينبغي من المادية والسذاجة 
فالعلامات لا تحيلنا إلى أشياء » ولكنها تميلنا 
إلى مفهومات ٠‏ والمفهومات من مظاهر الفكر 
لا من مظاهر الواقع .» 

والإنصاف يقتضي أن نقر بأن شولز 
ينتهي إلى رفض هذا « الإقرار » ٠‏ بوجود 
الفجوة ٠‏ وإن كان لا يطعن في نسبته إلى 
سوسير » وفيما عدا هذه الإشارة التي تعتبر 
ظالمة (انظر جون إليس ؤذاات! صطد1 - )١9197‏ 
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5001 


اص؟8). 
ظ وقد طعن البعض في الترجمة الا نجليزية 
للمصطلحين الأخيرين (الأصل الفرنسي في 
أقواس مربعة) واقترحوا الاستعاضة عنهما 
بالمغزى ععدهك1]نمعند والإشارة لقمعاد 
| ولكن اقتراحهم لم يلق قبولا كبير؟ فيما يبدو . 
أما الاعتراض الأساسي من جانب جاك 
دريدا على مفهوم سوسير فيقوم على الحجة 
| التالية : حين يرادف سوسير بين المدلول 
والمفهوم ١‏ قإنه يسميح بإمكانية ٠‏ الظن 
بوجود مفهوم مدلول عليه بذاته ولنفسه ٠أو‏ 
| وجود مفهوم في الفكر ٠‏ مستقل عن أي 
| علاقة باللغة ٠‏ أي العلاقة مع نسق من 
الدوال #8 ١9817(‏ ب- ص )١9‏ - ويضيف 
دريدا أن ذلك يسمح لسوسير بافتراض 
« الحاجة الكلاسيكية » ء إلى ٠‏ مدلول 
ظ متعال » . 0ت ]ذمعأك 2121ع20ع5ون (نفس 
| المرجع والصفحة) . وبتعبير أخر » فهو يرى 
أن ٠‏ المفهوم ٠‏ له هوية متفصلة عن نظام 
. التعريف القائم على الفروق بين الدوال ( 
| ومن ثم يكون خارجًا عن النسق وكاملاً في 
. ذاته (انظر : إالرعااة أهء2201) . 
وقد ذهب البعض إلى الزعم بأن سوسير 
ا لايشير إلى وجود أي علاقة بين العلامات 
والأشياء الحقيقية الموجودة فى العالم 
ظ الخارجي ٠‏ استناث إلى ما قاله عن الطابع 
التعسفي أو التوقيفي 
للعلامات . وإلى الزعم بأن سوسير يقصر 
دراسة اللغة على جوانبها الآنية أو التزاطنية 
ظ امعطم ز؟ ويرفض أي دراسة عبر زمنية 


21100111115 


48016 0171ل 501411014 


الانحراف أهولة 
(انفل* : 70166 20 #اباتاءممجرعم) 
التحو ير ٠‏ المغايرَة ؛ الانفلات للك 
يبدو أن هذا المصطلح يمثل المقابل 
الإمجليزي للمصطلح الفرنسي امعريعك5 اع 
الذي يستخدمه لاكان فى وصف التحوير 
الذي يحدث للحُلم حين يرويه صاحبه . 
وقد انتقل ٠‏ مغل المصطلح الفرنسي ء 
للإشارة بصفة عامة إلى أي تحوير في أي 
معان أو في الالتزام بموقف ما في غضون 
حجة من الحجج . وكثيرا ما يكون ذلك تحت 
تأثير أيديولوجي . 
الإبطاء , تقليل سرعة القص 108-008 
مصطلح يستخدم في النقد الرواني 
بنفس معنى السرعة البطيئة 5204105-/51010 
في السينما ٠‏ أي تقليل الوقت المخصص 
لحادئة عن المخصص لخيرها » ويستدل من 
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ذلك على أهمية الحادث للراوي أو ! 


لل ل 2 مه 5 
الطَاقَة الاجتماعية دعس استعمع 
الو اقعية الاشتر أكية مددتلدء؟ أدالمتعمع 
اللْهجَة الاجتماعية . لْهَجَةٌ فد 5080166 
اجتماعية 
2م م 1 0 
أفق ارك كارا عللكتناع ص -واعه؟ 
الاحتمالات الاجتماعية اللغوية 
لض : ممختروط)» 
سرمع؟ لتند 2501 تدوع دمأأشسامع 
كد 2 0 
الحل الفوقي (من القمة) ججواعطا 
وال التحتى (من القاعدة) 
يطلق على المصطلحين أيضا الحل المي 


عا لالع لآ انه ترد 


فإن عرض شولز للموضوع متوازن ومعتدل . 
العنى والإحالّة عمبدعلء8 مدن ملك 
(انعل : ععمعنعاعر لمه عورعو) 
موقع . مكان عاق 
يستخدم هذا المصطلح في النقد الأدبي 
الحديث للدلالة على أن ما يوصف به أو من 
يوصف به غير قادر على التحكم في أفعاله أو 
فى مصيره . فإذا كانت إحدى الشخصيات 
تمثل « موقنًا » للصراع فمعنى ذلك أن 
الكاتب يسللبها القدرة على المشاركة فيه , 
وقد انتقل ذلك المفهوم إلى النقد 
الأيديولوجي ٠‏ ثم إلى النظرية التفكيكية 
للدلالة على أن الكاتب مجرد «موقع؛ أو 
٠‏ مكان » تتجمع فيه عناصر الكتابة ٠‏ ومن ثم 
فلا يمكن اعتباره صاحبًا للنص ! 


الحبكة 502 
ؤ انظ : أمام لهه بورهئو) 
أسلورب السرد الذي يحاكي 51 


السرد الشفاهي 

المصطلح مأخوذ من الروسية , 
فالشكليون الروس هم أول من لفت الأنظار 
إلى هذا الأسلوب » وهو بإيجاز طريقة في 
السرد تشبه طريقة القاص الشعبي ؛ حيث 


| يمزج الروائي بين حديثه المباشر وأحاديث 


الشخصيات ووجهات نظرهم . وقد توسعت 
أن بانفيلد #10مدظ ددرة في تحديدها لملامح 
هذا اللون من السرد وإن كانت مصطلحاتها 
لم تحظ بالقبول على نطاق واسع (1987 ١‏ 
ص 9؟"؟ .)51١0-‏ 


ا 


الكلام في الخطاب الأدبي ٠‏ (لا/ا91١)‏ 
1 «مع17 نل «طأعومم 5‏ 6 4م10 
٠: 11687 ©‏ ومنشأ النظرية هو 
كتاب أصدره الفيلسوف جون أوستن طول 
اتادناثش عام ١515‏ بيعنوان « كيف تنجر 
أفعالا بالألفاظ » 08ز/7! عوصف :71 م( 7 عرم!] 
وهو الذي يهاجم فيه مدرسة التحليل 
اللخغوي القائمة على بدأ التحقق من 
الصدق . 

وتطورت الأفكار التي أتى بها أوستن 
على يدي جون سيرل غاتةء5 هطه1 (وكذلك 
جرايس 1766© وستروسن  )8]1818501‏ اء 
وأهم هذه الأفكار هو أن الأقوال ليست 
فحسب أشياء بل هي أيضا قادرة على فعل 
أفعال . ويحدد سيرل في كتاب أصدره في 
8 مختلف أنواع فعل الكلام ويميز بيتها 
على النحو التالي : 

(أ) النطق بالألفاظ (المورفيمات أو 
العيارات) وهو أداء فعل النطق 2ع2ةرعغانا 
5ع . 

(ب) الإشارة والإبلاغ وهو أداء أفعال 
إخبارية 2015 آ05111088م10م . 

(ج) التقرير أو السؤال أو الأمر أو 
الوعد. إلخ . وهو أداء أقعال إنشائية 
25 لتقمو أاناعه!!: (1939 د ص 55) . 

ولا يتفق سيرل مع أوستن في كل هذه 
التقسيمات ٠‏ فإذا كان يقبل تعريف الفعل 
الإنشائي مثلاً ٠‏ فهو لا يقبل التفرقة بين الفعل 
الإنثائي نمقدون)ناعمااة والفعل الكلامي 
/51 03 تالاع10 . 
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50145 0114© 


على افتراض معلالعك وأدعط)مملاط (من 
القمة) والحل المبني”' على المعطيات 0213 
(من القاعدة) وكذلك «(المنظور) من 
القمه إلى القأعدة (علاأاععم5معم) «بنامل مه 
(أو من القمة) و (المنظور) من القاعدة إلى 
القمة (علافاععمومعم) جنا 1013امط (أو من 
القاعدة) . والمصطلحان مستعاران من مبادئ 
علم النفس الخاصة بالإدراك الحسي 
والبصري منه على وجه التحديد » فالحل 
الفوقي هو التفسير الإدراكي الذي يتوصل 
إليه الناظر نتيجة افتراض سابق للمعطيات 
الحسية » والحل التحتي هو التفسير الإدراكي 
الذي تؤدي إليه المعطيات الحسية القعلية التي 
تصبح هي نفسها موضوع التفسير . 

ومعنى ذلك في النقد الأدبي هو التفرقة 
بين التفسير الفوقي وهو التفسير الذي لا 
يوحي به العمل نفسه أو لا توحي به 
تفسيرات ٠‏ القراء العاديين » أو لا تدل عليه 


:. دلالة سافرة2. وعلى العكس من ذلك فإن 


معنى التفسير التحتي هو التفسير الذي يأتي 
من القاعدة أي من معطيات العمل الأدبي 
لفسية . 

انظ تاتف 
نظر 3 فعل الكلام ‏ ودمعط1 ]ع2 لاعععمه 

انتقلت هذه النظرية من علوم اللغة إلى 
النقد الأدبي بعد صدور عدة كتب في 
الموضوع مثل كتاب ماري لويز برات لاكه1ظا 
301 ع15نا0.ا] بعنوان ٠‏ نحو نظرية لفعل 


501015 21111 


111601 621 أعععمد 
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جرمء:ط! 01 «أنععرهد 


وهذه الظروف أو الشروط هي : 

(١)مدأ‏ الكم (1ذانةةنان 06 ال قمر - 
أي أن يتضمن الكلام المقدار اللازم وحَسُب 
من المعلومات : 

(5) مبدأ الكيف (ااالفدالن 01 208110 - 
أن يكون الكلام صادقا وبريئًا من الإشارات 
التي لا أساس لها . 

(؟) مبدأ الصلة 34150اء7 0 ملن:قدس أن 
يكون الكلام في صلب الموضوع : 

(8) مبدأ الطريقة مم23 أن ندم 
أن يكون الكلام واضحًا لا لبس ولا غموض 
فيه ولا إسهاب ولا إطناب . 

(من كتاب برات المذكور ص 
والمؤلفة تتبع خطى جرايس) . 

واستنادًا إلى ذلك كله يمكن القول بأن 
بعض أجزاء الحادئة له معنى مضمر 
عتنااقء أامصا (أو ددناقه امد 1) وهو يتوقف 
على السياق : أو ما يسمى الآن التداولية 
1115 . 

وكان لهذا بطبيعة الحال تأثيره الكبير في 
التقد الأدبي ١‏ أولاً على الدراما من أجل 
تحليل ألوان الكلام المستخدم في الحوار ؛ ثم 
في الرواية لتحليل كلام الشخصيات 
وخصوصا مبدأ الإضمار » الذي يدعو النقاد 


, ١٠ 


إلى إسناد دور إيجابي للقارئ حتى يبحث 
عن المعاني المضمرة في النص - طبقا للسياق 
بطبيعة الحال . ولكن النقد الأساسي الذي 
وجه للنظرية هو افتراض توافر هذه المبادئ 
في أوضاع محادثات مثالية ٠‏ أي يتفق فيها 
الطرفان ويبديان تعاونا في الحياة الواقعية . 


ظ 


ويفرق أوستن بين الأسلوب الخبري 
565 وهو ما يحتمل الصدق أو 
الكذب . وبين الأقوال الأدائية 
وأا مر وعم أي التي ترمي إلى فعل شيء 
لا الإخبار عن شي» ؛ ومن ثم فلا معنى 
لوصهها بالصدق أو الكذب 
هوئورن )١9454(‏ أن كل عبارة خبرية هي 
أيضًا أدائية . 

مقتد نار الأسلوت لضان إن 
خمس فئات : فئة التمثيل ؟ع؟أاهادطعوع]مع] 
أي التي تمثل حالة من الحالات ٠‏ وفئة 
التوجيه لحي عاك أي أمر شخص بآداء 
شيء ما ء وفئة الالتزام 65لوكنطادمه أي 


ويضيف 


الإعراب عن التزام المتحدث بشيء ماء وفتة 
التعبير 65 أ5و60م0ا0 اء الاعلان 
نا تتواءع0 191507 2 ص .)١15-31١‏ 
ويضيف سيرل أن الشخص الذي يستخدم 
الأسلوب الانشائى قد يكون قد استخدم فعلا 
غائيًا مهدو ذالامن1:عم أي غايته نتيجة محددة 
ا 

أما الأعراف التي تقوم عليها المحادثة 
الناجحة فتعرف باسم ملاءمة الأحوال 


وفئة 


كمه للم و5وممة)قلممهرومه أو شروط 
الملاءمة : وأحيانًا يطلق عليها فلاسفة فعل 
الكلام الأحوال الصالحة بإاأعناء؟ 
015 0 وهي تمثل في مجموعها ما 
يسمى مبدأ التعاون 
تامنهدمقكمء وهو المصطلح الذي اكترحه 
جرايس للإشارة إلى الظروف الثلى 
للمحادئة . 


600-0027 


امام 6714 جحرماى 


0111 103 


هذه السلسلة من الأحداث : أي الصورة التي 
تقدم بها هذ الأحداث في الرواية المكتوبة . 
أما سبب الخلط في الكتب الحديثة فيرجع إلى 
أن التفرقة نفسها قائمة في النقد الأدبي 
الروسي الذي يستخدم كلمة ذاناطة] للدلالة 
على القصة وكلمة 6ع7نازه للدلالة على 
الحيكة ؛ ومع ذلك فقد اتجه المترجمون إلى 
عدم الالتزام بالتمييز الجوهري الذي استقر 
عالميًا بينهما . فالناقدة مييك يال تترجم 
القصة والحبكة عن الروسية بكلمتي فاناطة] 
و /58ا5 مما يجعل للقصة عكس اللمعنى 
المتعارف عليه ١985(‏ - ص 060) : في حين 
اقترح مترجمون آخرون لنصوص الشكليين 
الروس ترجمة 780018 بالحبكة -ما يجعل 
الكلمة توحي بعكس المعنى المعتمد . وقام 
مترجمون آخرون بترجمة الكلمتين الروسيتين 
بالكلمتين الإ نجليزيتين اءء زطناد ب عاط (أي 
الحكاية والموضوع - أو الأسطورة والمعالجة - 
انظر : درايدن والشعر المسرحي ١‏ تأليف 
مجديى وهبه ومحمد عناني )١885‏ مما 
يزيد من اخلط بين المفهومين . 

وقد لجأت مونيكا فلوديرنيك إلى إعداد 
جدول في كتابها (1997) عن شتى 
استخدامات هذين المصطلحين في كتابات 
جينيت وتشاتمان وبال » وريمون كيئان ., 
وبرنس (ص 15) وهو يدل على اتفاق عام 
باستثناء ما سبق إيضاحه حول التمييز بينهما» 
مع التوسع في إيلاء المظاهر الأخرى للرواية 
مثل المستويات اللغوية وما إلى ذلك أهمية 
خاصة في تحليل الحبكة . 


وتجدر الإشارة هنا إلى كتاب الألعاب التي 
يلعبها الناس نإن!ا8 عاروء8 دعامه) من 
تأليف عالم النفس والاجتماع 8606 بيرن ٠‏ 
والذي يعرض لانواع مختلفة من المعاني 
المضمرة وفقا لاختلاف الموقع الاجتماعي 


والحالة النفسية ... إلخ : والغرض من 
الحوار . انظر الإشارة إليه في مقال كاتب 


هذه السطور في كتاب النغمة المقارئة 776 
عار 1 مزاوع ومن - ١946‏ - بالا نجليزية 
وتحليل هذه الألعاب وتأئيرها في ألوان 
الإضمار 56اأه116م113 . 
إدراج (الحادث) في غيره 8 فأكفء؟ أهاد 
(معنى ع0نللعطمع , انظر : أمعبع) 
قالب ء مقولب 1 نمطي ٠‏ نمط 516500906 
التعبير من مصطلحات الطباعة في 
الأصل ٠‏ ويجب ألا نتسى أن كلمة عمل) 
تعني أيضًا حرف الطباعة ٠‏ وكلمة 660عاة 
مشتقة من اليونانية 5061005 بمعنى صلب او 
٠‏ وقد أصبحت تطلق في 
الإنجليزية على كل ما هو جامد أو مقولب أو 
نمطي . وقد شاع استخدام التعير في النقد 
النساني للدلالة على صورة المرأة التي 
تقولبت ٠‏ أي أصبحت تمطية لا تتغير . 
القصة و الحبكة )مام 810 مد 
تعتمد التفرقة بين هذين اللصطلحين في 
النقد الحديث على أن القصة هي سلسلة من 
الأحداث الحقيقية أو الخيالية » يربطها منطق 
أو تسلسل زمني معين : وتقوم بها قوّى 
معيئة (فواعل 301058) وأن الحبكة هي سرد 


مين أو جامد 


21110 0 


المتحكمة (أدبية الأدب) التي لا تتفير ولو 
تغيرت الأعمال الأدبية وظواهرها أو طرائق 
تفسيرها التي تخضع لهذه القواعد . 

أما البناء العميق عانااءلم)ة رإع06 والبناء 
السطحي فهما 
مصطلحان في علم اللغة » وقد وضعهما 
باطني (أو قاعدي 0356) للعبارة ينتح عنه 
(من خلال التحويلات 02811085)كمدن ) 
أي عدد من العبارات المنطوقة أو المكتوية 
والتي يعتبر بناؤها سطحيًا بمعنى أنه هو ما 
نلحظه وندركه بحواسنا . وللأسف أساء 
الأدباء فهم المصطلحين بسبب إيحاء كلمتي 
العميق والسطحي فطبقوهما تطبيقات لا 
علاقة لها بالمعنى الأصلي »؛ ما دعا اللغوبين 
إلى تعديل المصطلحين واستخدام غيرهما ! 
بل إن جون إليس قد هاجم هذين 
المصطلحين بسبب تجاهل تشومسكي لدور 
« دلالة الألفاظ » 56112805 في هذين 
البناءين ٠‏ ودعا إلى نبذهما والعودة إلى 
7 0 
البدائل للبناء السطحي : شكل السطح 
همم] عن2ك1ىنة ؛ ومن بدائل اليناء العميق : 
بناء القاعدة عتاأءنص]؟ عققط أو البناء المبدئي 


ععنا 5111 ©120تلاة 


ععناأءنماد لونالهة أو البناء البعيد 160016 
عكنااعنت5ة أو البناء التحتي أو الأساسي 
1 علذلزاوء0دن . (تراسك » 1597 
- صلا .2 و صس١ل؟)‏ 4 : 11251 
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رواية 207 همهم كأجوعم 01 عمتجاو 
الوقائع المنفَصلة , روايةٌ عقد اللؤلو 
يماثل هذا المصطلح التعبير المألوف 
ع1لهؤزمء وهو الصفة التي تطلق على الرواية 
التي تتضمن أحداثا منفصلة » إما بصورة 
مطلقة أو نسبية ٠‏ ولذلك فهي تشبه حبات 
العقد الذي يربطة خيط قد يتمثل في تتابع 
العلة والمعلول , أو في شخصية في القصة أو 


البنيوية ؛ البنائية ةين 
البناء » التركيب اعلا قاه 


لا يقتصر استعمال تعبير البناء على 
أصحاب البئيوية » فالمعتاد مثلاً أن يشار إلى 
الفارق بين يناء العمل الأدبي وحبكته , 
فالحبكة هي الترتيب السردي للقصة (انظر : 
ادام 00 ,ه]؟) في حين بثير البناء إلى 
تنظيمه العام (أو تنظيمه الجمالي العام ) . 

ويقدم أنطوني ويلدن 
ك1 تعريمًا دقيقا استفاده من البنيوية ومن 
نظرية النظم لإزمعطا دمأعادلاة يقول فيه إن 
« البناء هو مجموعة القوالين التي تحكم 
سلوك النظام » 1١91/7(‏ - ص )١17‏ ويزيد 
في ذلك فيقول إن هذه القوانين تتحكم في 
العناصر أو المكونات التي يمكن أن تحل محل 
بعضها البعض - فقد يظل النظام الاقتصادي 
كما هو دون تفيير حتى ولو كانت الإجراءات 
الاقتصادية التي يسمح باتخاذها ويتحكم فيها 
مختلفة عن بعضها البعض » وينطبق ذلك 
على التزام البنيويين بمجموعة من القواعد 


01 امم 


عارتاعء لزه ء لاعلا ار 


عدتاعء) 04 عنااء ناماو 


بداء المشاعر 

صاحب المصطلح هو رايموند وليامز 
الذي يخصص فصلا كاملا له في كتايه 
الماركسية 


ويبدأ وليامز مناقشته 


ولا لاضن 0 
والأدب ٠»‏ (لا/ا191) . 
بدحض اختزال الظواهر الاجتماعية وقصرها 
على 5 معايير ثابتة » وإعلان معارضته 
لفصلها عن العناصر الشخصية (ص ١58‏ 
وص )١59‏ . وهو يقول إنه قد اختار هذا 
المصطلح لتأكيد التمييز بينه وبين المفاهيم 
الصورية مثل رؤية العالم عام لاون أو 
الأيديولوجيا . وسبب ذلك قي رأيه هو أننا 
١‏ نتناول المعاني والقيم التي يعيشها الناس 
فعلاا ويشعرون بها . » وكذلك : 

: العناصر المميزة لكل حالة من حالات 
الوعي والعلاقات ١‏ مثل النزعات والقيود 
والنغمة والعناصر العاطفية بصفة خاصة . 
ولا يعني ذلك المقابلة بين الإحساس والفكرء 
بل يعني تناول الفكر باعتياره إحساسًا . 
وتناول الإحساس في صورته الفكرية ٠‏ فهو 
الوعي العلمي والحاضر ٠‏ في سياقٍ حي 
ومستمر ومتكامل .» (ص؟؟١1١)‏ . 

ويضيف وليامز (ص؟؟١)‏ «م إن 
المصطلح يعتبر إحدى محاولات الإبقاء على 
المنمج التحليلي الاجتماعي التاريخي 
للماركسية بعد تقريبه من الطرائق الواقعية 
والفعلية لحياة الناس ٠‏ ومن ثم فهو افتراض 
ثقافي كأكع1أأمطنزط [لتتللء . » 
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البناء 010111111311 هذ ع لاع ناد 
1 السائد : المبنى المهيمن 

صاحب المصطلح هو ألتوسير : وقد 
شاع في الإنجليزية بعد ترجمة مقاله الذي 
يحمل عنوان ه عن الجدلية المادية ٠‏ والذي 
نشره صَمن كتابه « إلى ماركس » )١1359(‏ 
وهو يستخدم المصطلح لإدراج عنصر 
التدريج الهرمي بين مجموعة المتناتضات 
التي يقول إنها تشكل الوحدة البنائية . 
ويقول هوثورن )١1945(‏ إننا نستطيع أن 
نعتبر ذلك وسيلة من وسائل التغلب على 
المشكلة الكامنة في الاقتصار على الآنية أو 
على الصورة الخاضرة لأى عمل ٠‏ وهو ما 
تميز البنيوية والبنيوية الحديدة . 
هوثورن : / 

ولما كانت النظرة الآنية تعريفا تستيعد 
التطور . ولما كان التغير عن طريق التطور هو 
المدخل المعتمد لتحديد المؤثرات والقوى 
المتحكمة والتمبيز بينها وبين الموثرات والقوى 
غير المتحكمة (أي بين السائد والتابع) فإن 
البنيوية تواجه مشكلة العجز عن ترتيب 
العلاقات التي ترصدها وفقًا لأهمية كل منها 
(على اختلاف تعريفنا لهذه الأهمية) . ومن 
ثم يمكن اعتبار مفهوم البناء السائد وسيلة 
لإعادة إدراج الأبنية التاريخية في نطاق 


ويضيف 


الأبنية التي تعتبر آنية بصفة أساسية ؛ إذ يقول 
ألتوسير إن العنصر السائد لا يمكن التأكد 
منه أو الكشف عنه إلا في نطاق السياق 


الزمني .»(ص )5٠١7‏ 


5ع تاك أنه هارن عاجاى 


للأسلوب تضع أسسًا موضوعية يمكن 
الاستناد إليها باطمكئنان » ومعابير محددة 
للحكم على الاسلوب من خلال التحليل 
الإحصائي مثلا للتراكيب والألفاظ والنحو . 
ومن هذه الزاوية تغتبر الأسلوبية وسيلة 
علمية لتوكيد صحة انطباع الناقد » أي أن 
منهجها يعقب الحكم النقدي ٠‏ ولكنها قد 
تستخدم في حالات أخرى لاستكشاف 
جوانب في النص قد يدركها القارئ وقد لا 
يدركها . 

وهنا يجب أن نواجه مسألة الفرض من 
علم الأسلوب (أو الأسلوبية) أو الغاية منه . 
يقول كتاب « الأسلوب في القصة الخيالية » 
7 ( عأبوى الذي كتبه جيفري ليتش 
ومايكل شورت )١981١(‏ : إننا ندرس 
الأسلوب عادة « لأننا نريد إيضاح شيء ما , 
والهدف من علم الأسلوب الأدبي بصفة 
عامة . صريحًا كان أو ضمنيًا ٠‏ هو إيضاح 
العلاقة بين اللغة والوظيفة .» (ص"١)‏ 
[الطبعة الحادية عشرة ]١4984‏ وهذا بطبيعة 
الخال هو الهم الأو ل لعلم البلاغة القديم 
2 . والواقع أن دارسي الأسلوب قد 
ورثوا وطوروا المشاغل الأساسية للبلاغيين 
على مر العصور . 

ومن الطريف أن ينجح غلم الأسلوب 
نجاحًا محذودًا ومشكوكا فيه في دراسة 
الشعرء فالكتاب المشار إليه في الققرة السابقة 
مقنم (وممتع) على حين يرى الكثيرون أن 
تحليلات رومان جاكويسون للشعر لا تقوم 
على أساس صلب », بل إن هجوم جوناثان 


106 دعطاكنا ماد نجه عا 


الأسلو ب و علم 15 320 ه5191 
الأسلوب (الأسلوبية) 


تعريف الأسلوب الذي يورده معجم 
أكسفورد الكبير (المعنى رقم )١‏ هو الذي 
يعنينا هنا وهو « طريقة التعبير المميزة لكاتب 
معين (أو لخطيب أو متحدث) أو لجماعة أدبية 
أو حقبة أدبية » طريقة الكاتب في التعبير من 
حيث الوضوح والفاعلية والجمال وما إلى 
ذلك .» وقد تطورت دراسة الأسلوب في 
هذا القرن حتى أصيحت ميحنا علميًا 
ع« أامأءوذل عأمعفوعة يقع على الحدود بين 
دراسة اللغة ودراسة الأدب . وإن كان 
التحليل الأسلوبي لا يقتصر على النصوص 
الأدبية . وهو مهم لدارسي الأدب بسبب 
المصطلحات والمفاهيم اللغوية التي أدخلها 
إلى النقد الأدبي . 

ويمكن وضع فئات لطرائق التناول استناذ 
إلى المبادئ التالية : مقصد الكاتب أو 
المتحدث (كقولك أسلوب فكاهي) ١‏ تقييم 
المتلقي (مثل من يحكم بأنه أسلوب غير 
دقيق) ٠‏ السياق (كقول القائل بأنه غير 
ملائم لواقع الحال ؛ أي نطاق الأعراف) » 
الزاوية الجمالية (مثل وصف الأسلوب 
بالزخرفة اللفظية) » مستوى اللغة (الأسلوب 
الفصيح 0 أي الذي يستخدم الفصحى أو 
العامي . أي الذي يستخدم العامية) . أو 
الطبقة الاجتماعية (مثل أسلوب أبناء المدن أو 
أبناء الريف) وهلم جرًا . وعلماء اللغة 
يعتيرون هذه المئات تصنيفات غير دقيقة », 
بطبعة الحال . ولا شلك أن الدراسة العلمية 


وااسناءء زطند لاته أعءزطناد 


20000 107 


ودلالته كذلك على (؟) الاعتقاد بأن الانسان 
الفرد يعرف ذاته معرفة صحيحة » وأنه القوة 
الدافعة لذاته عهننةبسعدعاءد - أي أنه . 
بالتعبير الشائع » يُسيّر ذاته ويتحكم فيها . 

وأنصع مثال على ذلك استخدام 
الفيلسوف الماركسي الفرنسي ألتوسير 
للمصطلح في غضون حديثه عن المساءلة 
20م حيث يقول إن كل منهج 
أيديولوجي يستدعي الفرد باعتباره ذاتا 
لمساءلته . فالذات هنا تعني الوعي الذي 
يُسادّل عن حقيقة انتمائه . والمعنى الذي 
يضعه التوسير يشكل أساس مناقشة إتيين 
باليبار 8811586 عدمعلقط و بيتر ماشيري 
لإء1عاءة11 دموزط للدور المحدد الذي 
يضطلع به الأدب في هذه العملية : فهما 
يقولان إن الأدب يتوسل بالنصوص التي لا 
يتوقف تأثيرها أبدًا » فيما يسميانه « بإنتاج » 
الذوات وعرضها على الملا . 

ويضيمان قائلين : 

د وهكذا نستطيع أن نقول استنادًا إلى 
المنطق نفسه , على مافي ذلك من مفارقات » 
إن الأدب يحول الأفراد (المجسدين) دون 
توقف إلى ذوات ؛ ويمنح كلا منها فردية 
وهمية أو شبه حقيقية .» -١891/7(‏ ص )١٠١‏ 

وهذه «٠‏ الذوات » لا تقتصر على قراء 
الأدب ٠‏ بل تتضمن المؤلف وشخصياته . 
ويبدو أنهما يعنيان بذلك . في جانب من 
حجتهما على الأقل ٠‏ إقامة التعارض بين 
الذات الحية والأشياء الجامدة . ومن ثم 
مهاجمتها من ينسب حركة التاريخ إلى 


كالر عليه في فصل كامل من كتابه عن 
لأسن الفنية للبنيوية (5/ا9١)‏ يمثل ها 
يشاركه فيه كثير من نقاد الأدب - ألا وهو ما 
لا تستطيع الأسلوبية تحقيقه . ويقول 
هوثورن )١444(‏ ربما كنا نستطيع تفسير 
ذلك على ضوء الخيارات الأسلوبية المحدودة 
المناحة لكاتب النثر (ص5 )5١‏ ؛ ولكن ذلك 
قول يفتقر إلى الدقة العلمية . انظر كتاب 
شكري عياد عن الأسلوب ؛ ودراسة محمد 
عبد المطلب : البلاغة و الأسلوبية (سلسلة 
«أدبيات » - الشركة المصرية العالمية للنشر - 


لونجمان) . 

أصغر وحدة أسلوبية عقرع1 ااه 
(انظل ع 6ة) 

التابع دددء)1د اناد 
عه ير 
(انظز : نفام مزع تهط) 

الذات )للع زطنة 3050 غعع زطاناد 


و الذاتية 

استعمال لفظ اإنهزطناة هو فى حقيقة 
الأمر اختصار للتعبير الأصلي 55 الذات 
الواعية أو المفكرة أن دلاملء85مء عط 
اعء زطاياه عم لاتلمنط وتعريفه في معجم 
أكسفورد الكبير هو النفس 16ن5 أو الأنا مع 
أو المفكر الفرد 208360 . وقد تعرض المفهوم 
للهجوم في النظريات الأدبية الحديثة من 
حيث دلالته على )١(‏ أن الذاتث الإنسانية 
تعتبر منبعًا من لون ما - أو أصلاً أو مصدر) 
لحركات تاريخية كبرى أو حتى للأحداث 
التاريخية والاجتماعية أو الشخصية الكبيرة. 


واأطاععء ؤطلاك ننه اأعءزطدد 


108 بركاطااءء إطناى هده اع [طياد 


تبدو باطراد في صورة « مركب ٠‏ (تركيبة) 
و١‏ نتيجة لنظم الأعراف » ٠ ٠‏ حتى إن فكرة 
الهوية الشخصية تبرز من خلال اللغة 
الثقافية» بمعنى أن « أنا ه لا تصبح كيانا قائمًا 
برأسه ٠‏ بل إنه 'يأتي إلى الوجود باعتباره 
الكيانت الذي يخاطبه الآخرون ويرتبط 
بعلاقات معهم -١941(2.‏ ص75) 

وهذا هوالموقف الذي يتخذه أصحاب ما 
بعد البنيوية بصفة عامة ٠‏ والذين يوجهون 
سهامهم بصفة أساسية إلى اعتبار الذات كيانًا 
أوليًا ٠.‏ موحدا ٠‏ أي أنه حاضر بنفسه 
العوعم- اعد » متحكم في نفسه » ومستقل 
ومتجانس . فهم يرون أن الذات ثانؤية » 
تنشئها عوامل خارجية (مثل اللغة أو 
الأيديولوجيا) وأنها غير مستقرة 12غاهاه/ا » 
واقعة تحت تأثير صورتها ومنقسمة على 
نفسها . ومن أصحاب النظريات ذات التأثير 
البالغ في هذا الصدد جاك لاكان الذي أشاع 
مفهوم مرحلة المرآة أي 001505-51886 ليفسر 
به نشوء الذات من زاوية تختلف عن زاوية 
ألتوسير . 

فإذا انتقلنا إلى التقد النسائي وجدنا أن 
النظرية الأولى التي تشكلت في الستينيات 
والسيعينيات لا تناصب مفهوم الذات مثل 
هذا العداء . بل إن بعض قائدات الحركة 
النسائية وجدن في مفهوم الذات منطلقا 
للهجوم على الأفكار المنحازة للرجل » وفي 
يونيو ١591/1١‏ » على سبيل المثال » كتبت 
دوريس ليسنج 8هذووم1 10065 تصديراً 
جديدا لروايتها #موطءاد/! معءةاه© 1786 


الذوات الحية (مخدوعًا بفكرة الحياة فيها) 
ويتجاهل القوى الخارجية أي الخارجة عن 
الذات باعتبار أنها ميتة وخامدة . وهذا يمثل 
إلى حد ما الموقف الماركسي التقليدي الذي 
يجعل دور الفرد ثانويًا بالقياس إلى القوى 
الخارجة عن الفرد »؛ ولكنه يمثل أيضًا تقل 
التركيز في الأدب إلى قوى خارجة عن 
المؤلف الفرد ٠‏ مثلما يفعل رولان بارت ٠»‏ 
ولو أن بارت يولي القارئ الفرد أهمية 
أصبحت توازي أهمية المؤلف في' نظره ٠‏ 
ولدلاك فإن ميشيل فوكوه يقدم نظرة أكثر 
اتساقا وتكاملا في مقاله « ما هو المؤلف ؟؛ 
إذ يقطع بأن المسألة تتعلق « بتجريد الذات 
(أو بديلها) من دورها باعتبارها الأصل أو 
المنبع ؛ وتحليل الذات باعتبارها وظيفة متغيرة 
ومركية من وظائف التعبير 68ب - 
صله١)‏ 

وبعبارة أخرى فإن الذات أصبحت تعتبر 
لدى هؤلاء النقاد مسرح 
موقعها ءاذة بدلا من كونها مركرًا #نادعء أو 
حضورا 006ع65:م ,2 فهي مكان وقوع 
الأحداث ؛ أو هي ما يتعرض للأحداث » 
بدلا من أن تكون الفاعل للأحداك ؛ فالقوى 
الخارجة عن الفرد تستخدم الذات لبسط 
سلطاتها ولا تستخدمها الذات في الحقيقة 
(رغم أنها تتصور أنها تستخدمها ؛ مما يدل 
على مدى دهاء : النظام 6) . ويحضرنا في 
ذلك قول جونائان كالر إن الذات عندما 
تنقسم إلى نظمها المكونة لها وتُجرد من 
مكانتها باعتبارها مصدر المعنى وصاحبته » 


الأحداث أو 


ع 500001 


معارضة للأبوية أي سيطرة الرجل . (انظر 


أيضًا : بإاللالاعءط ناووع او 1) 

ىاف ع ايم 

النص الدفين , النص الباطن ألاء]-طنيع 
معنى المصطلح هو النص الموحّى به . 

وليس المصرح به مباشرة : وقد نشأ المصطلح 

في إطار المسرح . وربما كان منشؤه هو مسرح 

الصمت 266ع11؟ 01 عتاة16) وهذه هى 

الترجمة المعتادة للتعبير الفرنسي عل عتاققط) 

1066" - الذي أتى به جان جاك برنار 


لتفمك8 5عناوءة[-دوع1 في العشرينيات . ' 


وأشهر من ترتبط أسماؤهم بالمصطلح اليوم 
هو هارولد بنتر :]12 ل010ة1] ومن 
المصطلحات المشابهة الأخرى مصطلح قوة 
الإيحاء 10606655]وعئزيرناة (أو الإيحائية) 
الذي يحاول كتاب كريشنا رايان قتنطوائطا 
مديرهظ إشاعته (انظر كتاب لابه )بده76 


مناه اذا 1١‏ تادعم ع لاك :اداطاى 


, ولكنه ليس جديدا بالمعنى المفهوم‎ )١14980( 
فقد أقام كريستوفر ريكس معتامم)كمط©)‎ 
تعريفه للأسلوب الملحمى على قدرته‎ 15 
1 |)“ 6 على الإيحاء . (انظر : ا‎ 


ةف 


فو الأيحاء ‏ الإيحائية ليت طنه زلت 
انظ : ألاء1طاناة) 


مفخص . موجز /[:5111111121 
(انظنْ : دمتادءناك) 
البناء الفوقي لاعلا كلع مناه 


عم ير 
(انظر : ع5ناءناأ15عصناة 220 عكقط) 


109 ابرع ا 8د 


« الكراسة الذهبية ؛ وهي رواية اضطلعت 
بدور بالغ الأهمية فيما يعرف بحركة تحرير 
المرأة ااعصء7ه840 ممنندرعط تآ ومعمرم/لا 
تقول فيها إن الخوف من مفهوم الذات أو 
مهاجمته ذو علاقة بمذهب الأبوية أو سيطرة 
الرجل . وتمضي قائلة : 

« غندما بدأت الكتابة كان الأدباء 
يتعر ون للضغط عليهم لتحاشي« الذاتية »: 
وقد بدأ ذلك الضغط داخل الحركات 
الشيوعية ١‏ باغعتباره تطور" للنقد الأدبي 
الاجتماعي الذي نشأ في روسيا في القرن 
التاسع عشر على أيدي مجموعة من كبار 
الموهوبين » أشهرهم بلينسكي بادوذاع8 1 
١9190(‏ - ص ؟١)‏ 

وتقول ليسنج إنه برغم تلك الضغوط لم 
يتوقف تيار الذاتية » وأخيرًا أدركت ء. 
حسبما تقول » أن المخرج من تلك المعضلة هو 
أن يهلم اليب يانه +« لا يوجد شيء 
شخصي بمعنى انتمائه إلى الفرد فحسب .» 
رص )2 وأن علاج مشكلة الذاتية هو 
تحويل الرؤى الشخصية إلى روي عامة من 
خلال النظر إلى الفرد باعتباره عالما مصغرا 
0 (نفس المرجع والصفحة) . 
وموقف ليسنج هنا يمثل التيار الذي اشتد 
داخل الحركة النسائية في الستينيات 
والسبعينيات . وهو الاتجاه إلى اعتبار 
المشاعر الذاتية والتعبير عن المعتقدات 
الشخصية وألوان الاستجابة الفردية 
(خصوصا لدى المرأة) موضوعات جديرة 
بالتشجيع بل و «١‏ بالتنمية » باعتبارها قوة 


كاكوورعاادرد 


110 ]نزم نك 


الذات . فالذات في نظرهما (/1984 - ص 
) مرتبطة بخيوط : الدوال » إلى كلامهاء 
وقد تنقطع الخيوط فتطلب ٠‏ غرزا ؛ 
لعلاج التمرّق ؛ وكان لاكان موعهآ قد 
استعمل المصطلح أول مرة للإشارة إلى 
« الغرز » اللازمة لخياطة العناصر الخيالية 
بالعناصر الرمزية في النفس » ومن ثم حاول 
جاك ألان ميللرععا!ذ84 منقاش-دعناوءج1 
توسيع نطاق المعنى بجعله ينصرف إلى سد 
الفجوة أو رأب الصدع بين ذات المتكلم 
وكلامه أو بينه وبين ما يسمع أو يقرأ . 
وهكذا حاول ستيفن كوهان وليندا شايرز 
تطبيق المفهوم على قراءة القصة أو الرواية » 
إذ يقولان إن قراءة القصة ه تتضمن الخياطة 
المستمرة أو رأب الصدوع المتواصل في 
الذات: إذ تنفصل ثم تتصل بما يروى ١‏ ثم 
تكتمل أخيرا بفضل << الدوال »22 (أي 
الكلمات) .» وهو مفهوم عسير الفهم 
وقد استعير التعبير أحيانا للإشارة إلى 
الجروح التي تصيب الأيديولوجيا وتتطلب 
ا« غرزا» تتية في الهيمنة /إ(للماءع8 16 حتى 
تلثم . 
لاني 
التجميع غير الزحبي 
ابن المظلج اي الجر هو شيع 
فاعلين مثلا لفعل واحد ؛ أو فعلين لفاعل 
واحد لا يتفق نحويًا (أو دلاليًا) إلا مع واحد 
منهما , وهذا نادر في العربية » وهو ,» حتى 


كقومء11 50 


انيرتاك ل للك 


الملحق »لمر فق 
(انظن : بها ألهماع3) 
البناء السطحي 


8 و 
(انظر : ع انطع نصاء) 


نا ) نا" أ؟ 1512لا 


ثم 2 
القمة اللاواقعية وناء1 ناو 
جود ا اد 
(انظرٌ ‏ : 250 م لاء للم 
6 001) 
2 ه ٠.‏ 
التشويق . التعليق حلكيده للك 


يفرق كليمنس لوجوفسكي «معمء01 
أكاكنلامعنارآ بين التشويق الموجه لتحقيق 
النتيجة 505805 0)ء1ا0212 )اناوء» والتشويق 
الموجه لسير الأحداث 0عام006 ودعنين1م 
5م505 (219490- ص لا”) , فالأول 
معناه تشويق القارئ لما سوف يحدث ٠.‏ 
والثاني معناه تشويق القارئ لمعرفة كيفية سير 
الحدث . 

ويربط جالتون 331108) و سمسوك 
)١194837( 0‏ ظاهرة التشويق بأدب 
الصيغ الثابتة عتنطدعة)1! عا ةاإناودن! ويعرفانه 
بأله صيغة محتومة فيه . وفي الفن 
الجماهيري دانام0م (وليس الشعبي هنا) 
يعتبر التشويق علمًا على فئة من القصص أو 
الأفلام . 
أت الصدع 3 حي الفق 3 خياطة الله 


المعنى الأأصلي للكلمة هو خياطة الجرح . 
أو لم الأطراف في أي تمزق » بالفرنسية 
وبالإنجليزية » وقد استعير التعبير للإشارة إلى 
مأ يسميه ستيفن كوهان و لندا شايرز « بإنتاج * 


0110 عالم امع هلودرد 


511712011 111 


تطابق بعض الشخصيات في دلالاتها » وهو 

ترك مع المصطلح التقليدي ٠‏ نوخ » أو 
٠‏ نمط ؛ الشخصية لإا ويختلف معه فى أن 
الشخصيات المترادقة قد تختلف باختلاف 


العمل الفني الذي توجد فيه . وقد يرجع 

الاختلاف إلى ما يسميه فلاديمير يروب 

مجمءط ؟تصمتلة71 بالوظيفة الفنية لكل 

تركيب , مركب لفظي ٠‏ «ههامره 
ألفاظ مترابطّة 


1 2 تع 21:801م 210 5110352229131 
التركيبي والإحلالي 

المصطلحان من علوم اللغة » ومعناهما 
يتطلب إيضاحًا موجزا . فالأول صفة من 
70 وهو مرادف تقريبي لكلمة تركيب 
أو 013 ويستخدم في لغات أوربية 
كثيرة مرادقا للمصطلح الإنجليزي عكدعطم 
الذي شاع ترجمته بالعبارة أي الجملة التي لا 
فعل بها - أو حتى شبه الجملة العربية . 
ومعنى ذلك هو « الجمع بين وحدتين 
دلاليتين ؛ - كالجمع بين الفعل والاسم مثلا . 
وأما الثاني فهو صفة من 2415م ولكنه 
ينقل معنى التشكيلات: التصريفية (الصرفية) 
أو الإعرابية من الكلمة إلى الجملة ٠‏ أي أن 
الصفة تشير إلى إمكان إحلال كلمة محل 
كلمة في عبارة ما وقواعد ذلك الإحلال . 
والتغيير الذي طرأ على الصفة يرجع إلى 
جهود عالم اللغويات السويسري فرديناند 
دي سوسير (تراسك ٠.‏ *144- ص 78؟ 


في الانجليرية مثلاً » يؤدي إلى نتائج 
مضحكة «٠‏ كان يراقب المعركة باهتمام 
ويتلسكوب » كان علكأهط عط لعن )2 بد عل] 
#«ومعوعاء) 8 لصفن أكعرعانز (تراسك 2 
1ص 504). وهو يستخدم في القصة 
للدلالة على الجمع بين أحداث أو ظروف أو 
خبرات وما إلى ذلك دون وحدة زمنية أو 
تسلسل زمني . ويفرق النقاد بين نوعين من 
التماسك تءمعمعطمء هنا - الأول هو 
التماسك الموقفى عء0عاعطهمء [03010112أ5 
أي أن تكون الأحداث المروية متصلة بموقف 
واحد بغعض النظر عن أوقات حدوثها ,2 
والتماسك الموضوعي عل امعط أي أن يكون 
العامل الذي يربط بينها هو وحدة الموضوع : 


ا م 
(انظر: أهع؟ و نذامطس الاك و لاتممأتزهمة) 


عأأه 52 
000 عتامطترة 


لين 59111010111215 
الأعراض ٠‏ قراءة الأعراض 
انظ : عمتلجعم لمه كتعلمع) 


الآني ؛ 2 الحالي الحاضر ‏ عنم 5912110 


ل : عتدمعطعصلزة أعمة عتممعطعو1ل)» 
المجاز المرسل عطعن 531160 

وه و 

(انظر' لمة ‏ ع ناقطرع ةلاد 
عتأتصع 1 ل2:هم) 


الشخصيات 1322161 5920113211005 
المخرادفة 5 ترادف الشخصيًات 


٠٠‏ 4110 6876116 نزو 
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المخ » أن القدرة على التعبير الاستعاري 
(وهو يسميها عملية الاستعارة) والقدرة على 
استخدام الكناية (وهو يسميها عملية الكناية) 
تتحكم في كل منهما وظيفة محددة » لها 


موقع محدد , في المخ . ومن ثم أقام 
جاكويسون علاقة بين.كل من هاتين العمليتين 
(أو الطريقتين 120065 حسبما يسميهما داقيد 
لودج 1.0086 23110 /1417/7) وبين ما يطلق 
عليه محور الاختيار 5616009 01 5ذيلة 
ومحور التضام «منذاقه00201 01 5اد في 
اللغة ٠‏ متبعًا في ذلك خطى سوسير . 
وهكذا ينتهي جاكوبسون إلى أن الاستعارة 
والكناية تحكمهما وظيفتان محددتان من 
وظائف المخ » وهما الوظيفتان اللتان تحكمان 
هذين المحورين من محاور اللغة . وهو يؤكد 
أن جميع أمثلة خلل العجز عن الكلام ناجمة 
عن تلف ما في ملكة الاختيار أو ملكة الضم 
والتجميع ٠‏ قائلاً : : 

: إن النوع الأول من التلف يودي إلى 
تدهور عمليات استخدام اللغة لوصف اللغة 
أي العمليات الميتالغوية ٠‏ في حين يؤدي 
النوع الثاني من التلف إلى إحداث الضرر 
بالقدرة على الحفاظ على مراتب الوحدات 
اللغوية وبنائها الهرمي . والنوع الثاني من 
التلف يحد من القدرة على إدراك أوجه 
الشبه والتعبير عنها » على حين يؤدي النوع 
الأول من التلف المذكور إلى العجز عن إقامة 
علاقة التلامس . وهكذا فالخلل الذي يؤدي 
إلى إضعاف طاقة التشبيه يحد من القدرة (أو 
العملية) الاستعارية » والخلل الذي يصيب 


وص .)١90‏ 
ويعبر جوناثان كالر عن المرق بين 
التعبيرين على النحو التالي 6 تتصمن 


العلاقات التركيية إمكانية التضام 
18 أما العلاقات الإحلالية 


فتحكم في إمكانية الإبدال (أو الاستبدال) 
دن انا اناوطناة (151/6 - ص )١17‏ , 

وفي عام 1407 نشر رومان جاكويسون 
مقالا بعنوان « جانبان من جوانب اللغة 
ولونان من الخلل الذي يؤدي إلى العجز عن 
الكلام ) 9014 ععفناع ندا “0 432615 وبال 
كمع ممط :ك0 عأكمصك /[0 كمما1 ودام 
يستند فيه استنانة كبير إلى التفرقة بين 
الاستعارة والكناية 2050 
/226]01/1 + فالكناية هي ضرب من المجاز 
يكثي فيه المرء بلفظ يشير إلى شيء ما عن 
شيء آخر يرتبط بعلاقة التلامس أو التماس 
لاأذناع 0011 بينهما » فقولك « القلم أقوى من 
السيف © يتضمن كناية القلم والسيف عن 
الأنشطة المرتبطة بكل منهما ٠‏ ويدرج 
جاكويسون الجاز المرسل 5(/2600566 فى 
باب الكناية . لأن معناه كناية البعض عن 
الكل » فإراقة الدماء كناية عن الحرب مثلاً . 
أما الاستعارة فتقوم على أوجه الشبه 
3011اتمززة لا على التلامس . وهكذا فإن 
جاكوبسون يقدم في المقال المذكور نتيجة 
بحث أجراه نوجزه لأهميته فيما يلي ا 

يثبت جاكوبسون » استناذا إلى شتى 
أشكال العجز عن الكلام 5351م التي 
يتعرض لها المرضى الذين أصيبوا بتلف في 


عوطم قاع 


5 
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مرتبطان على المستوى العميق لكل منهما , 
زاعمًا أن « كل استعارة يمكن رصد جذورها 
في سلسلة باطنة 716عنلزطناك من الروابط 
الكنائية (إن صحت هذه النسسبة العربية إلى 
الكناية) » فهذه الروابط هي إطار شفرة 
الاستعارة ٠‏ وعليها يقوم تركيب كل مجال 
من مجالات الدلالة 2 سواء كان محدود 
النطاق أو (من الناحية النظرية) شاملاً عام 
(1941- ص 08). 

ويقول روبرت شولز إن « الفرويديين 
الجدد » 5مدذلدء*1-مع2 مثل « جاك لاكان 
وحلقته » قد ذكرونا بأن مفهوم جاكوبسون 
عن الاستعارة والكناية يقترب في معناه كثيرا 
من مفهوم فرويد عن التكثيف والإحلال أو 
الازاحة اتاعماععة1مكأل لهة دم 1امذمعلدمن 
,1١945(‏ ص هلا-6ل8)., 
نظام » نسق , مذهب »ء بناء ع5 

يتلون معنى هذا المصطلح ويتفاوت في 
المناقشات النظرية الجارية ؛: وربما كان أدق 
معن له هو الذي نصادفه في علم اللغويات 
البنائية 5)125أناع1128 21ءنااءنام)5 فاللغة هنا 
نظام من العلاقات يقوم على أساس 
الاختلاف 0140:6866 وذو قدرة على توليد 
المعاني ك2 21128 2062م . 

وإلى جانب هذا الاستعمال الدقيق (إلى 
حد كبير) يستعمل المصطلح مرادفًا لمصطلح 
البناء في البنيوية . ولا شك أن هذا 
الاستعمال يتضمن قدرًا هن التجاوز ٠‏ 
فالمتخصصون يرون أن النظام يتميز في 
جوهره بالدينامية أي الحركة » والسعي إلى 


طاقة إدراك علاقات التلامس يحد من 
الكناية .» (جاكوبسون وهال 19171٠‏ - 
ص )9١‏ 

ولا يتوقف جاكوبسون عند هذا الحد بل 
يحاول أن يضفي على « مكتشفاته » طابعًا 
عامًا » قائلا إنه رغم إفصاح السلوك اللغوي 
الطبيعي (أي لدى الأسوياء 0900031) عن 
هاتين « العمليتين : في نفس الوقت ؛ وبنفس 
الدرجة » فقد تتغلب إحداهما على الأخرى 
بسبب تأثير الأغاط الثقافية السائدة » أى 
تأثير العوامل الشخصية . أو الأسلوب 
اللفظي الخاص بكل فرد على حدة . وهذا 
هو منطلق جاكوبسون لتطبيق نظريته على 
الأدب ٠‏ زاعمًا أن العملية الاستعارية 
5 06( ولا هي العملية الأولية . 
(المرجع نفسه . ص 4١‏ -91) 

وقد كان للمقالة جاكويسون تأثيرها 
الكبيرء إذ انتفع بها جاك لاكان في مقال 
بعنوان ه عمل الخَرُف في اللاوعي أو العقل 
منذ فرويد ١‏ 7 147ام] 176 إ0 بإعنرعج 4 116 
مع1ز 3‏ مكلء؟1 0 كلام كءكسمع ولا .1/6 
4ماءء (في لاكان » لال141 2 ص ١11‏ - 
) وعلى أساسها بنى دافيد لودج كتابه 
« طرائق الكتابة الحديثة ٠‏ /» 5ء4م84 
فلا مع هوا (//51 ١‏ ) الذي حاول فيه 
تفسير وتوسيع نطاق أراء جاكوبسون في 
الاستعارة والكناية وتطبيقها في تحليل 
النصوص الأدبية وتفسيرها . 

وفي مقال يعنوان «علم دلالة الاستعارة» 
يقول أومبرتو إيكو إن الاستعارة والكناية 
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أساسي يتجسد في كلمة نووية .6 -١941(‏ 
ص )١١54‏ 


الحدمية وتم تمصع قعل أمنعهه!مصطاعع) 
التكنولوجية 
الاعتقاد بأنّ التغيرات والتجديدات 
التكنولوجية تؤدي حتمًا (وبصورة آلية غاليًا) 
إلى إحداث ترات في المجتمع والثقافة 
والفن (أحيانا) . ويرتبط هذا المفهوم باسم 
مارشال ماكلوهان «ةدانكن1/1 لقطاؤرة5 . 


الغاية 05 
ف بر 
انظ : (ده1غهنال) 

زمن الفعل ©6215 
(انظئ : معت لخدم عنادندومنل) 

الإرهاب 2 التخو يف 111 


وضع هذا المصطلح . أو أدخله إلى 

مجال النقد الأدبي ظ كاتب فرنسي هو جان 

بولان 5هطاناهط هدء1 » ومن ثم استخدمه 

جيرار جينيت في تعريف أو وصف الكتابة 

ىرنس التحداء عا ليسي زعوي 
البلاغية » أو الطلاوة والحلاوة (جينيت . 

4 - ص ٠١١‏ الحاشية رقم 5) . كما 

يستخدم لوصف أسلوب الكاتب الذي يقيم 

حججًا لا أخلاقية و « عدوائنية ٠‏ (وعادة ما 

تكون متحيزة للرجل ضد المرأة» (جان٠‏ 
فرانسوا ليوتار 0عقادلا] دزمجعصع-موء1) 

(19544ء ص57 -18). 


تحقيق هدف ما 2 في حين يرون أن البناء 
يتكون عادة من همجموعة شاملة من 
القواعد الثابتة والمتعاقبة (انظر مصطلح : 
ع5ناأءنماة) . وقد فطن إلى ذلك الخلط أو 
التجاوز جوسويه هراري أكفقة11 عنا05[ في 
مناقشته للأنثروبولوجيا البنيوية التي أرساها 
مِقْى-شتراوس 1.61/1-51643055 ٠‏ فهو يقول 
إن شتراوس يستخدم تعبير « عبر الزمن » 
أو « عبر الزمنية ؛ /إ8هتاء2ذل بدلا من 
التاريخ أي 151050ط وإن التاريخ يخضع 
لوصاية عثزد1ء06) النظام لامكلاو لديه 2 
ملمحًا إلى أنه ربما يعني بذلك البناء 
لامع ؟ بالمعنى السابق -١94٠0(‏ ص١5).‏ 

ولا شك أن هذا هو السبب الذي حدا 
بروبرت يان ع«تاملا 5ء800 إلى الإصرار 
على أن شفرات القراءة 8هنتللةء: 4ه 5علمء 
التي يتحدث عنها رولان بارت ٠‏ لا تمثل 
نظامًا محكمًا موحدا ٠‏ بل تعمل باعتبارها 
مجالات ارتباط أو روابط وحسب . أي 
باعتبارها تنظيمًا خارج النص لدلالات 
الألفاظ يفرض لونًا من ألوان البناء .» 
(1441 ص١١1).‏ 

ويقدم ميشيل فوكوه في كتاباته تعريفاً 
للمبخث العلمي (مثل التخصص الأكاديمي) 
يقول فيه إنه يعتبرءه نظامًا مجهول المؤلف »2 
فهو متاح لكل من يريد استخدامه أو يقدر 
على استخدامه 1941١».‏ - ص 09) 

أما مايكل ريفاتير فيعتبر أن نظام العمل 
الأدبي يتمثل في : شبكة من الكلمات التي 
ترتبط بعلاقات فيما بينها وتدور حول مفهوم 


ع 07 21:0 اجر ] 


أو غير أدبي (قد لا يكون لغويًا بالضرورة) 
بعد تجريده من الافتراضات المسبقة التقليدية 
بشأن استقلاله وسيطرة المؤلف وتحكمه فيه , 
وقوته الفنية أو الجمالية وما إلى ذلك . 
والاستعمال الحديث يوحي بضرورة تذويب 
الفوارق (بلغة السياسة) بين النص الأدبي 
والنص غير الأدبي » أو على الأقل تقليصها 
والحد منها . 

ومبحث «5 لكوايات” النص © الزاع1] 
كعناأكنائيهأ! يمل قسما فرعيًا من علم 
الألسنة الحديث ٠‏ وهو شديد القرابة بما 
نسميه في الجامعة بتحليل الكلام 56؟نادءةذل 
لال وما يسمى لدى معظم الكتاب 
بتحليل الخطاب (وهو مصطلح . كما يتضح 
من تعريفه في الباب الخاص به » يفتقر إلى 
معنى واضح محدد مشترك) . ويعتبر مايكل 
ستايز قططن)5 إعقطء841 (1418) أن النص 
مرادف للكلام (أو للخطاب) تقريبًا » وإن 


كان يشير إلى أن بعض السياقات توحي بأن 
النص قد يشير إلى الكلام المكتوب : وأن 
الخطاب يشير إلى الكلام المنطوق » وأن 
النص قد يكون قصيرًا أو طويلاً في حين 
يوحي النطاب بطول معين » وأن النص لا بد 
يتماسك على المستوى السطحي 2 وأن 
الخطاب لا بد أن يتسم بالتماسك على 
المستوى العميق . ويشير أخيرا إلى أن بعض 
أصحاب النظريات يفرقون بين التركيب 
النظري الجرد والتجسيد الفعلي له » وإن كان 
هؤلاء لم يتفقوا بعد : حسبما يؤكد ستابز » 
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الإكمال . الاستكمال 

(انظٌُ : «ااكتصه1عأالاعءم) 
النص والعَمّل (الأدبي) زمه 0ه ادء) 

يقول رولان بارت في مقاله « نظرية 
النص » إن العمل الأدبي ٠‏ شيء مكتمل : 
شيء يقبل العد والحساب ع61ةاناممء »2 
شيء يشغل حيرا ماديًا » , ولكن « النص 
مجال منهجى : ويضيف قائلا « العمل 
الأدين هوما يو جد فن آيدينا ٠‏ والنص هو ما 
يوجد في اللغة 6 »ثم يستدرك قائلا : 

« إذا كان لنا أن نعزف العمل الأدبي 
بألفاظ تتخطى اللغة أي تتضمن اللغة فيما 
تتضمن (من شكل الكتاب إلى العوامل 
الاقتصادية التي تحدد إنتاجه) فإن النص يظل 
مقصورا على اللغة وحدها من ألفه إلى ياثه . 
فهو ليس سوى لغة . ولا يمكن أن يوجد 
إلا في لغة غير نفسه . وبعبارة أخرى فنحن 
لا نستطيع أن نشعر بوجود النص إلا في 
الإنتاج : وهوالمغزى ©0دء1كتمييلء (1941 ١‏ 
ص 40-7”5) . والكلمات التي يقتطفها 
بارت موجودة في كتابه أندك 512-13 4ل م بره 1 
- انظر مصطلح : هعاة) . 

وهذا تعريف يختلف عن التعريف 
الشائع في معظم الاستعمالات المعاصرة 
للعمل الأدبي (في نظرية النقد الحديثة) 
فالعمل الأدبي قد لا يكون مطبوعًا بل 
محفورا في الذاكرة . وتدل استعمالات 
السنوات الأخيرة ٠‏ فقد أصبح النص هو 
المصطلح المفضل عند الإشارة إلى نص أدبي 


22عكع) 
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هذه اللغة . والمشكلة هي محاولة تحديد 
معنى « باعتباره رسالة فحسب » ! فيعض 
أصحاب النظريات يقولون ٠‏ دون أن يحيدوا 
عن المنطق , إن اعتبار أي كلام « رسالة » (أو 
حتى « رسالة فحسب ©2) يتطلب افتراض 
وجود سياق من لون ما ؛ فتعريف الرسالة لا 
يتوقف على خصائصها اللغوية فقط » بل 
يعتمد على كونها تؤدي وظيفة 1101©ضهلاك من 
نوع ها . بل إن تعريف معجم أكسفورد 
الكبير يبدأ تعريف الرسالة #هدددء0 على 
النحو التالي : ٠‏ تواصل شفوي أو مكتوب 
بين شخصين ؛ وهو ما يشبه ما يسميه ليتش 
« التعامل بين المتحدث والسامع » ! 

و تورد كاتي ويلز 5علة/لا 152116 في 
« معجم علم الأسلوب » (1984) المعايير 
السبعة للنص التي وضعها دي بوجراند 
عل قرم ناهع8 106 ودريسلر 5ع16ؤووع:10 في 


65اادالاهاهشا ‏ د10 10 1ملاعيالن 171١‏ 
)١94١(‏ وهى التماسك الداخلي 


دمأؤء 0ه والاتساق 086:26 والعَمُد أو 
القصد لاإ]ذ|10160)108 » والقبول (أو التقبل) 
')1!ز3)مءعع22» ومراعاة مقتضى الحال 
'إاالهده)ةنالد , والإخبار 17ذا) 215101108 
والتناص '12|10[9اكغاع01ز (ويلز ١9489‏ - 
ص 104). 

ولا شك أن هذه الخصائص تشكل 
تعريفًا يمكن الاستناد إليه إلى حد كبير ٠‏ وقد 
تمكننا من اعتبار مصطلح العمل الأدبي 8011 
فرعًا متخصصا من فروع النص ]16 . 


حول ما إذا كان النص ينتمي إلى التركيب 
الجرد (للافكار مثلاً) أو إلى تجسيدها فعليًا في 
اللغة . 

وينبغي الاستدراك هنا للإشارة إلى أن 
٠‏ لغويات النص ٠‏ مبحث أعم وأشمل من 
تحليل الكلام 2 فهو يتضمن فيما يتضمن 
بعض عناصر علم الأسلوب 115لا وعلم 
السرد لاع03673:010 . ويقيم جيفري ليتش 
ومايكل شورت الحجة على إمكانية التمبيز 
بين النص والكلام - على النحو التالي : 
« الكلام (الخطاب) هو التواصل اللغوي 
باعتباره تعاملا بين المتحدث والسامع ٠‏ أي 
باعتباره نشاطا فيما بين الأشخاص . وهدفه 
الاجتماعي هو الذي يحدد شكله . أما النص 
فهو التوصيل اللغوي (سواء كان منطوقا أو 
مكتوبًا) باعتباره رسالة فحسب تتخذ صورة 
شفرات محددة في صورتها المسموعة أو 
المرئية .» (981١-ص )7١9‏ 

والعبارة الرئيسية هنا هي «١‏ باعتباره 
رسالة فحسب ٠‏ ء مما يتناقض مع « التعامل 
بين المتكلم والسامع . وهذا يوحي بأن 
الكلمات نفسها (منطوقة أو مكتوية) يمكن أن 
تكون نضا إذا اعتبرت رسالة فحسب »2 
ويمكن أن تعتبر عنصر) من عناصر الكلام 
(الخطاب) إذا نظرنا إليها باعتبارها وسيطا 
للتعامل بين المتكلم والسامع . وهذا يوحي 
بأن الحديث عن النص معناه التركيز على 
اللغة » كما سبق أن قلنا » مع تجاهل (أو 
التقليل من شأن) السياق الذي تستخدم فيه 
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الغموض يسبب الخلاف المضفى عليه في 
النقد 'الأدبى بعد استعارته من الموسيقى . 
فالبعض بفولوة إنه يعني «الدعوى » أو 
« الحجة » أو « المبدأ » الذي قد يفصح عنه 
العمل الأدبي إما بصورة خفية ٠‏ في غضونه 
أو بصفة عامة » ويفضل البعض قصر معناء 
على « الفكرة ؛ أو السؤال الذي قد لا تكون 
له إجابة ( يرنس + 1988 - ص 9) بحيث 
يستخدم مصطلح القضية 515 في الإشارة 
إلى المعنى الأول , لأن القضية تتضمن 
الإيحاء بحل أو تقديم حل ما . في حين يقول 
إيرامز 85131115 بعكس ذلك ١19848(‏ - ص 
)١‏ . ويفرق برنس بين « الفكرة »6 10206) 
والموضوع 016 (أو الموضوع الرئيسي 
نادم ااء1) على أساس أن الفكرة مجردة 
والموضوع مجسد ». وهو ما يذهب إليه 
جمهور التقاد . 

أما وعأاقصوظ فليس معتاها : كما 
يوحي تركيب الكلمة . علم دراسة الأفكار, 
ولكنها تعني في الرواية النسيج الفكري 
الناشئ من الأحداث والشخصيات ,٠‏ باعتباره 
محصضلة ثهافة تكن عادة شكلا هرت (أو 
مراتبيا) من الأسئلة والمشاكل (وربما يتضمن 
بعض الأجوبة) . ويقول النقاد إنه لا يعتمد 
بالضرورة على مقاصد المؤلف الواعية أو غير 
الواعية ‏ 

وتقول مبيك بال إن الحيز الفكري 
ععذم؟ عأأقصوعط) هو الخحيز (بمعنى المكان) 
الذي يصفه المؤلف في العمل الأدبي 
ويضطلع بوظيفة فكرية ١‏ 0 


ييف / اأكتأأدناااع) 


ا #داس 


م 

يقول 500 رورني برا لمقطت 11 
(؟198١‏ - ص )١159‏ إن القرن الماضى شهد 
فلاسمة ينكرون وجود كل شيء ما عذا 
الأفكار » ونشهد في هذا القرن من توحي 
كتاباتهم بإنكار وجود أي شيء ما عدا 


النصوص . وهو يطلق على الفثة الأخيرة 
تعبير « النصيين » أو المؤمنين بالنص » ومن 
بينهم و : رأيه نقاد « مدرسة بيل » الأدبية مثل 
0 م تدها8 لاممدلة 2 وجيفري 
هارعان مدمترداط؟ بزع 1امعء0) وج. هيليس 
ميللر ,80111 8111115 .ل ويول دي مان اسقط 
0 عل والمفمكرون الفرنسيون من دعاة ما 
بعد البنيوية مثل جاك دريدا وميشيل فوكره 
الناهنينه1 إعطعال5ة 280 2ل2مع120 عداوع3ل 
وبعض المؤورخين مثل هايدن هوايت 
عانطل/لا معلئزن11 وبعض علماء الاجتماع 
مثل با0مأطد8 اعوط . 

ويقول رورتي إن ما يشترك فيه هؤلاء 
الأفراد جميعًا هو )١(‏ العداء للعلوم الطبيعية 
و (5؟) الاعتقاد باستحالة مقارنة الفكر 
الإنساني أو اللغة ٠‏ بالواقع العادي غير 
النقرل من خلال وسيط » (ص )١99‏ , 
ويرى أن مواقفهم 9 مذهمًا يعتبر النظير 
المعاصر للمثالية . وأن أتباع المذهب هم 
الخلفاء الروحيون للمثاليين (ص ؟5١)‏ . 
فكرة 3 زى )معط 0 ) عميعطا) 

موضوع . قضية , تيمة ؛ خبيط و ( نسيج 

الأفكار في الرواية) 

اكتسب المصطلح قدر؟ كبيرا 


1ف أاطلزعوعك نطولا 


لعف !) رسمل)متععععل0 سلطا 

الوصف الكثيف (الشامل) ونام ءيق 

والوصف الهزيل (المحدود) 

يرجع إدخال المصطلحّين في النقد 
الأدبي إلى بروك توماس 1500835 عادد:8 
,1١441١(‏ ص )١1 - 3١١‏ وأما المعنى 
الأصلي فهو أن الوصف الكثيف هو أن يأخذ 
الدارس في اعتباره جميع الاحتمالات عند 
تفسير أو فهم ظاهرة ما أو قعل ما . وأما 
الوصف الهزيل فهو افتراض احتمال واحد 
أو عدم البحث عن احتمالات أخرى لتفسير 
الظاهرة - وهو المعنى الذي وضعه عالم 
الأنثرويولوجيا كليفورد جيرتس 011104 
7 في كتابه « تفسير الثقافات » 727:6 
ءالبن إن رماع موع عاد 2 (*#"/ا5١)‏ 
الذي يعزوهما إلى جليرت رايل 6اع01!6 
ع1 في كتابه ‏ وعمررى 2‏ لعانناام) 
(دراسات مجموعة - 1ل/ا9١)‏ . 

ويذهب هوثورن )١1144(‏ إلى أن شيوع 
المصطلحَين في الدراسات الأدبية قد يكون 
راجعًا إلى تطور مذهب التاريخية الجديد 
لتزكلءماذ !1 بناعل8 . وينعى بروك توماس 
على بعض التاريخيين الجدد استنباط معان 
شاملة (في إطار الوصف الكثيف) من ظواهر 
وبحث شتى الاحتمالات . وقد يقع الناقد 
في هذا الخطأ إذا استند إلى ظاهرة لغوية 
فردية في العمل لوضع تفسير شامل لا تسمح 
الظاهرة به . 
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قصصيًا لا مجرد « موقم » 1]6؟ للأحداث » 
أي أنه د حيز عامل » عام 01108 لا حيز 
العمل #مناءة له ععدام 6:!) ١946(‏ - ص 
8). ' ب 

ولا شك أن صعوبة تفريب هذا المفهوم 
من القارئ ترجع إلى تشابكه مع مفاهيم 
أخرى في مصطلحات أدبية قائمة » فالفكرة 
والصفة منها (أو النسبة إليها) تصرف الذهن 
إلى كلمة دعل؛ ورا إلى اوناءعااء101 - 
ولذلك فربما كان تعريب الكلمة - أي 
« تيمة © - الذي ساد منذ الستينيات في 
الكتابة النقدية العربية ألنمجح في تقريب 
الصطلح . زد على ذلك سوء فهم البعض 
لكلمة ععنامة بمعنى المكان أو الحيّر والسسبة 
منها مكاني ادنانم؟ المقابلة للزماني لديم مء1 
والتي أتت بالكلمة المنحوتة أي الزمكانية 
له:معدرءنه10)هم؟ إذ ظنوا أنها تعني ١‏ الفضاء» 
قياسًا على ععهم؟ :اناه أي الفضاء الخارجي 
(وهو المصطلح الشائع في الفلك) وفي هذا ما 
فيه من خلط لأن المقصود هو المكان في 
الرواية سواء كان فضاءً أو عامر . 
كانت ترجمة كعاب مع0م5 «زام1 +11 
لؤلفه الخرج دريررك عاممءظ8 ععاعط بالفضاء 
المسرحي (وهي ترجمة صحيحة) قد ساهمت 
في الإيحاء بفكرة الفضاء - والواضح أن 
ا معنى الحرفي تعنوان الكتاب هو « المكان 
الخالي » - وأرجو ألا يغري ذلك البعض 
باستخدام الفر 4 اناناع 72 ! 


وربما 


... ,© 6161ماع أهافاء 724 كالهما 
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وأن التناظر الموضوعي هو التفسير القائم على 
ا 
الل لوبي 
الكلام الشمولي , المخطاب الشمولي 
أي قول يسعى لتغطية المجال الذي 
يتعرض له تغطية شمولية لا تسمح بقراءة' 
معارضة أي لا تسمح للمعارض بموقع يوجه 


» ع5 اناوع5 01 18 لماه) 


مله معارصّته 

أثر كيين 
(انْظنٌ ربا -عطنعن) 

المفقفرن ‏ كلتناء»ء![ع)هة لهدهنا تلد 
اتقليديون 
(انفل : كلمنااءء[أ]ع)1) 


رع علعاعلام لقاصة 11211520 

بلع11تتعاد لأمادء10ععذضسهم) 

اع ز٠طناء‏ لمأاصعلروء556 12 

التظاهر بالتعالي . المدلول المتعالي . الذات 

المتعالية 

أدى تَأثيو كتابات جاك دريدا إلى 
إحداث تغيير جذري في ظلال معاني كلمة 
« المتعالي » ومشتقاتها بالنسبة لعدد كبير من 
النقاد والقراء . وأصل معنى الكلمة هو الفكر 
المجرد أو الميتافيزيقي . استنادًا إلى فلسفة 
كائط خصوصا مذهبه المائل بوجود 
عناصر فطرية في الذهن سابقة على الخبرات 


اخسية : ومء ن ثم فهي « نتعالى » على على الخبرة 
الحسية لا على المعرفة . وقد بنى مذهب 
التعالية 18509[د01ع0مع نودلا على هذا 


الأساس 03 فأصبح يعني محاولة الكشف عن 


(النظو 0 زع الأ ععجكاعم) عدن م10 
من القمة إلى القاعدة 
(انظ : لمج علمطه ك5ن110 لانتاناود 


التماغط درنم1) 
امور الموضوعي 1 الأساس الدلالي ٠‏ عأم0) 

عامل التفسير 

اختلف معنى هذا المصطلح في علم 
السرد . فيعد أن كان ينصرف معناه قديًا إلى 
موضوع البحث بمعنى مجاله ٠‏ استنادًا إلى 
اشتقاقه من 10805 اليونانية بمعنى مكان . 
أصبح يعني المحور الموضوعي اللازم للكشف 
عن جميع الدلالات المتعلقة بموضوع القصة. 
حسبما ثيّت معناه أوميرتو إيكو (2019801- 
ص 9؟) ء. وإيكو يجري مقابلة بين هذا 
المصطلح والمصطلح المتصل به اشتقاقًا وهى 
لإمهه)0؟1 والذي وضعه جريماس 5085ا006) 
للاشارة إلى عدد من : الفئات الدلالية 
الفائضة التي تمكن القارئ من الخروج بتفسير 
موحد أي متسق للنص ٠»‏ . ومن ثم 
فالمصطلح يتضمن التناظر بين « الادة 
القصصية » (باعتبارها موضوعًا) ودلالالتها 
الحتملة . ويضيف إيكو شرحًا أوضح 
للمصطلحّين قائلا إن المحور الموضوعي 
يتحكم في المنصائص الدلالية التي يمكن أن 
تؤخذ في الاعتبار أو يجب أن تؤخذ في 
الاعتبار أثناء قراءة لعن ٠‏ وأما التناظر 
الموضوعي فهو التحقيق الفعلي في النص 
للافتراضات التي يأني بها انحور الموضوعي. 
ومعنى هذا الكلام المعقد هو أن : احور 
الموضوعي يثير توقعات معينة لدى القارئ , 


121015 
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الوعي دون أية وساطة لغوية »؛ ١984(‏ - 
ص 7/4). 

ودلالة ذلك كله للنقد الأدبي في غنى 
عن البيان ٠‏ إذ هو يعني أن النص أيضا 
يخضع للتأثير الشمولي للاختلاف اللغوي » 
وهو ما لا يمكن تثبيته أو تنظيمه عن طريق 
أية نقطة مرجعية خارج نظام “اللغة - 
كالمؤلف مثلاً أو ما يرمي إليه المؤلف ٠‏ أو 
تفسير « القارئ العادي » أو ما سوى ذلك . 

ويثير دريدا اعتراضات ممائلة على ما 
يسميه « بالذات المتعالية ٠‏ أي على الاعتقاد 
بوجود ه أنا « مه مستقلة لا تتحكم فيها 
القوى الاجتماعية والثقافية ٠‏ أو أنها تمثل 
وحدة متكاملة لا موقعًا 516 للتناقضات 
وتفاعلها . وهكذا فإن منصطلح « التظاهر 


بالتعالي ؛ أو ه دعوى التعالي » حسبما يعرفه. 


روبرت سولومون 5010102 11ع106 يستند 
إلى الاعتقاد الأيديولوجي بأن « الطبقات 
الوسطى البيضاء المنحدرة من أصول أوربية 
تمثل البشرية جمعاء ٠‏ وأنه لما كانت الطبيعة 
البشرية واحدة » فيجب أن يكون تاريخها 
واحدا كذلك » (1980 - المقدمة ص ؟١)‏ . 
اجتياز الشفرة , 

عور اشر 

(انظر : ممناهألعم) 
النقل , التحويل 11 

يعني المصطلح في التحليل النفسي تقل 
مصدر أي تجربة شعورية يخشاها العقل 
الواعي إلى شيء آخر ٠.‏ وخصوصا إلى 
الطبيب الذي يقوم بالتحليل . والنقل المضاد 


0012 سمدم 


الحقيقة أو الواقع من خلال العمليات الفكرية 
لا من خلال الخبرات الحسية » وارتبطت به 
أسماء كانط اتتهكط وهيجيل 11261 وفيشته 


عغطع1آ . وكما يوحي اللفظ العربي كان 
معنى المصطلح يدل على « التعالي على 
جميع فئات الأشياء 2 ولكن الكلمة 
أصبحت تدل منذ استخدام دريدا لها على 
1م800 أي الإحالة إلى معنى خارج 
5656 01 25 أولاإام ماعم » وهو يقول إن 
الذين يعتبرون أنفسهم ماديين قد يعالحون 
«المادة » معالجة « تعالية ه مثل اللمثاليين الذين 
يجدون مدلولهم المتعالي في مفهوم الرب أو 
مايشبه ذلك ١441١(‏ ب -ص 16) : 

ويقول دريدا صراحة إنه حاول منذ أول 
كتاب ينشره أن يضع أسس «٠‏ تنظيم نقد 
تقويضي (تفكيكي) موجه ضد سلطة المعنى: 
باعتباره مدلولا متعاليًا أو غاية ٠.‏ وبعبارة 
أخرى ٠‏ ضد التاريخ الذي هو في نهاية 
المطاف تاريخ المعنى ٠»‏ أو التاريخ في صوره 
الميتافيزيقية والمثالية وإحالته إلى خارج اللغة. » 
148١(‏ ساء ص 4-:0) 

ويقول أليكس كلينيكوس *«16لم 
5 إن دريدا يعتقد أن «١‏ أية محاولة 
لإيقاف النشاط الدائب (أو التأثير التواصل) 
للدوال ٠‏ ولا سيما بالرجوع إلى مفهوم 
الإحالة ؛ لا بد أن ... تتضمن افتراض 
وجود « مدلول متعال ٠‏ قائم بصورة ما في 
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1 دي اران اونا 


طرائق تخطي الافتراضات التي يقوم النص 
على أساسها ؛ والتي لا بد من الطعن فيها 
حتى لا يبدو ما يقوله ٠‏ طبيعيًا » - أي لمنع 
القارئ من اعتبار النص قائمًا على أسس 
الأعراف والمبادئ المسلم بها . 
(انظر : كره تلدع لمهم غزوممم0) 
40 عتتلهء؟ (عرع 1ه مكمه 


1 الاع وم 15 يتما 
و قاس رار هم 03 
القراءة الشفاقة والنقد الشفاف 
1 عه يمي 


(انظرن : ]تاعمدمكالق 220 عنايهم0 
مدا تاتى) 
عبر النصية 117 طتامرء) مدقا 


(انظر' : لم611 ام 
ل 

اختلف عالمها 

(انفلا : الالالال طصرصط) 


105 للعو ؟راعمدع) 


شَاذ . غَريب . مريب لإسوعصن 


استخدام عامتعستعم ععامقطن عاعصنا 

المصطلح مبني على الإشارة إلى عبارة 
وردت في رواية جيمس جويس الشهيرة 
« صورة الفنان شابًا »و ء[؛ عزن اأيعهسمم 4م 
7 يرملاولاآ 4 دك إكن م ويقول فيها 


الراوي ٠‏ ونحن نفترض أنه ستيفن 


أو ععهعمء أ كتنة انون هو تحويل رغبات 


المحلل نفسه إلى « موضوع » التحليل . وقد 


وبعت النظرية الأدبية 
المفهوم أحيانا للإشارة إلى اندماج من يحلل 
النص فيه إلى الحد الذي يصبح هو نفسه 
« موضوع » التحليل . وبحيث يتعذر أحيانا 
التمييز بين ما هو موجود في النص وما هو 
من وضع الخلل . ومن ثم استعار النقاد 
التعبير النفسي لإطلاقه على أنواع معينة من 
التفسير ٠‏ وإقامة علاقة أكثر وضوحًا بين 
القارئ والنص . 
المكُون الخار جي ا ع0 
كلمة تترجم عادة 
بالمكونات أي العناصر الداخلية التي يتكون 
منها العمل : ولكن باختين يرى أن هناك 
« عناصر وعي خارجية : ومع ذلك تعتبر 
ضرورية ٠‏ بل ولا غنى عنها لاستكمال 
مكوناته » وتحقيق صورته الكاملة » حسيما 
يقول تودوروف في كتابه المعنون ٠‏ ميخائيل 


الحديئة من هذا 


ك1 ]|1106 


باختين : المبدأ الحوارى ٠‏ اند طنط 
مأصت سوط أمعاوماءةالط ‏ 16 تو«قاطاه8 
(944١-ص‏ 453). 


ويقول تودوروف إن باختتين استعار هذا 
المصطلح من كتاب يوناس كوهن 10735 
نام بعنوان «ه علم الجمال العام 
(1901 مكامماعط) اأاءلاده عدامرمعبرالك . 
تجاوز لزعع 5121 1182151515517 

افتر اضات النص 

يذهب أصحاب ما بعد البنيوية إلى 
استخدام هذا المصطلح أحيانا للدلالة على 


101100115501 


21100111 1 122 


الفاصلة لبعض لحظات الوعي (ص )0١‏ . 
وإلى جانب ذلك فإن اللاوعي يعني » عند 
لاكان « مجموع آثار الكلام في الذات ٠‏ في 
المستوى الذي تشكل الذات فيه نفسها من 
معاني الكلمات وآثارها » ١191/4(‏ - ص 
.)١11‏ وكذلك ١‏ الكلام الصادر عن الغير» 
(ه/اة1 - ص ١؟7١).‏ 

ويقول لنا أنطوني ويلدن إن لاكان مدين 
لكلود ليفي - شتراوس بالنموذج اللغوي 
للاوعي أي تصوير بناء اللاوعي على غرار 
بناء اللغة ٠»‏ وإن ليفي - شتراوس يقر بتأثير 
فرويد وماركس في نظريته عن اللاوعي - 
وكذلك بتأثير الجيولوجيا ! ويقول ويلدن إن 
ليقي شتراوم يعيد. صياغة مفهوم اللاوعي 
حتى لا يصبح بؤرة ٠‏ للغرائز » أو للتصورات 
الخيالية 5علدنامهطام أو للطاقة بروعمه أو 
لأي كبانات مهما تكن ٠‏ بل لوظيفة رمزية 
اهن ءأأوطوررزو- بمعنى مجموعة من 
القواعد التي تحكم الرسائل المحتمل إرسالها 
داخل النظام ومعتاه , أي نوع من التركيب 
اللغوي 5923 أو الشفرة 0006© ٠.‏ ويضيف 
ويلدن إن هذا هو ما مكن لاكان أن يعلن أولاً 
(في عام 1507 ) أن ٠‏ اللاوعي الفرويدي هو 
كلام الغير أو الآخر ٠‏ ثم ينتهي إلى أن « بناء 
اللاوعي يشبه بناء اللغة و (؟/ا9١‏ - ص 
6), 

ويحاول فريدريك جيمسون في كتابه 
« اللاوعي السياسي ٠‏ 1مععةامم 716 
5 أن يعيد ربط مفهوم اللاوعي 
عند فرويد بالتاريخ ٠‏ وأن يعزو المركز #تادء» 


ديدلوس: ١‏ إن العم تشارلز عرج على كوخ 


الحديقة ٠‏ . ومن ثم اعترض ويندام لويس 
5امناع] 7/:00113111 على ذلك قائلا إن العبارة 
تنم على صوت المؤلف لان تعبير ١‏ عرّج على » 
لا يتفق مع لغة الراوي ٠‏ و رد هيو كينر 
26 طجزن11 عليه قائلا إن هذا التعبير يتفق 
ولغة الشخصية » ويتضمن مجازا مضمرا 
يتمشى مع تكوين الشخصية ٠‏ ومن ثم أطلق 
على ذلك تعبير:ة مبدأ العم تشارلز» 

(انظر فلوديرنيك عانمع1ك111 , ١497‏ 
ص 555 , حيث تحيل القارئ إلى كتاب 
كيثر 1914 والفصل الثاني منه) . 

(انظر : عدكنامعدال أعععنلمز ععزر) 
اللاواعي ١‏ اللاوعي 011601110 

يعرف جاك لاكان هذا المصطلح بأنه 
ه الكلام المتجاوز للفرد ‏ 6 أي 
اهدال0510011قتا أي غير المتاح له حتى يعيد 
وصل ما انقطع من حديثه الواعي » ١917//(‏ 
- ص 15) ء وبأنه « ذلك الفصل من 
تاريخي الشخصي الذي يتكون من صفحات 
خالية أو أكاذيب : إنه الفصل الذي حذفته 
الرقابة » (ص )5١‏ . ويقول إنه يكشف لنا 
« الفجوة التي ينفذ منها العٌصاب لإعادة 
تحقيق التناغم مع عناصر الواقع - وهو واقع 
قد يكون من المتعذر تحديده 0 (191/4 - ص 
7؟) . ومع ذلك فمن الممكن إعادة اكتشافه 
- في الآثار الباقية ٠‏ وفي وثائق الأرشيف 
مثل ذكريات الطفولة 2 وتطور دلاللات 
الألفاظ : وفي التقاليد ٠.‏ وفي الملامح 


لالأمطرنهم 


123 


ولأ ه ادها 


الألفاظ ظ المنطوق ف (اأنطرة ق) ٠‏ ععمهوعاكنا 
وححدةٌ النطق , الوحدة الككلامية 

تقول كاريل إيعرسون «مقاعصظ انصمة0) 
في تقديمها لترجمة كتاب باختين 6715اطمم 
وعززونظ ع 'بماوباءوم:و 120‏ إه (مؤ١)‏ 
(الأسس الأدبية لأعمال دستويفسكي 
ومشاكلها) إن المنطوق يعتير الوحدة الطبيعية 
للتواصل اللغوي ٠‏ ومن ثم فهي تفرق بين 
المنطوق والجملة قائلة : 

د باختين هو الذي وضع هذه التفرقة ( 
فالحملة وحدة لغوية » ولك طون وحدة 
تواصل . والجمل تعتبر إلى حد ما أفكار 
قائمة داخل كلام المتحدث الفرد . والوقفات 
التي تفصلها تستند إلى قواعد النحو : أي 
أنها مسألة ترقين (أي علامات الفصل 
والوصل 21309ن35نام) أما المنطوقات فهي 
دفقات 1505101565 ولا يمكن أن تسجل بصورة 
معيارية ؛ إذ لا تتميز حدودها إلا بتغيير 
موضوع الحديث ه (صص 4 "” من المقدمة ) . 

ولا بد من الإشارة إلى أن المنطوق قد 
يكون مكتوبًا » على ما في ذلك من غرابة : 
بل ويمكن التعبير عنه بالفكر الصامت ؛ أي 
أنه لا يقتصر حسب الاستعمال فى التقد 
الحديث على ماهو متكلم . ١‏ 


امن 
(انل : لإتون ادع تمع طم ) 


لواف 


في نظام التفسير الفرويدي (الذي يرى 
جيمسون أنه يتمثل في تحقيق الرغبات 
اعم أ؟اد6-ط5ةه) إلى التاريخ و اجتمع بدلا 
من ربطه بالذات المفردة وبعلم النفس الفردي . 
الفصل القلك , التفُسيم. 

التفتيت 

مصطلح ورد في الترجمة الإنجليزية 
لكتاب بارت 5/2 : ويعني به بارت تمتيت 
الكلمة أو المصطلح إلى عناصر ه الدلالية أو 
ظلال معانيه أو إيحاءانه الأيديولوجية » وهو 
يضرب لذلك مثلاً بكلمة « يدخل » التي 
تتضمن معنى « يظهر » و ١‏ ينفذ -١994-0()0‏ 
عن 04. 


اسن 


لا دافع لها . درن دافع ‏ 98)60نال مسن 
(انظز : بموعانطعة) 
(انظن : ماعتطوناع؟) 


عنأاد؟ عدن 


أرجه الالتفاع «ملكهء 6 لامع سه معو 

وإشباع الرغبة 

مصطلح مستقى من دراسات وسائل 
الإعلام ٠‏ ويرتبط بمجموعة من النظريات 
الخاصة بانتفاع مشاهدي التليفزيون بما 
يشاهدونه من برامج في إشباع رغباتهم . 
وقد نشأ هذا المفهوم في الولايات المتحدة » 
وهو يصور مشاهد التليفزيون في صورة 
إيجابية » أو على الأقل لا تتسم بالسلبية التي 
وصمه بها النقاد الماركسيون وغيرهم من 
أعداء أجهزة الإعلام الجماهيرية . 


26001 


العمل الأدبي . العمل الفني 01 
يمه ير 
(انظر : رما 2020 غااعا) 
رنص) الكتابة لواف 
عو ور 
(انظن : لإلمع منت لمه براوعلوعء) 
الكتابة م 


٠‏ (انْظر : #سافع6) 


ع ده 
الدرجة نا ععممء0 مم22 
١‏ يال 3 59 
لم 8 1 كتاية 
فا 0 0 
(انظن : #وساادء6) 
البؤرة الصفرية 


7 م 
(انظن : #عذمك؟ لم علالاععمكرعم) 


نما ممتلدع0)] مدع 


124 لفن 
الرؤية 1 
(انظ'ا : ععنهلا لله عاتاععمنوعم) 
1* 
الصوت 7١016‏ 
ف تير 
(انظئّ :ىو ععذن 50 علاناعءمدرعم 
لإصمنطميزامم) 
الحكم المسبق ؛ انجاز ادهلا 


مصطلح من التراث التفسيري الألماني : 
ومعناه ميل القارى إلى تفسير النص بصورة 
معيلة 0ء ومارتن هايديجر بالتانايا 
106858 يستخدمه بمعنى الحكم المسبق » 
في حين يميل هائز - جورج جادامير 
:ه030 عرمع11325-0 إلى استخدامه 
بمعنى التحيز -١99-(‏ ص ٠‏ الحاشية رقم 
.)1١١‏ 
المظْهِرٌ الواقعي , 

ممائلة الواقع. 

كلمة مسستعارة هن الفرنسية تقايل 
الإنجليزية علدانان:7651 ٠‏ وهي مصطلح 
قديم معناه اتخاذ العمل الفني ملامح مماثلة 
للواقع المادي الخارجي : أما الجديد فهو الحط 
من شأن المذهب الذي بمثله المصطلح بسبب 
اشتداد ساعد الحداثة وأفول تجم الواقعية . 


لطع 


مراجع المعجم 


يتضمن هذا الثبت أسماء الكتب (والمقالات) المشار إليها في أبواب المعجم . وسوف 
يلاحظ القارئ أنني غالبًا ما أشير إلى اسم الكاتب دون الكتاب متبوعًا بعام النشر وأرقام 
الصفحات؛ خصوصا فيما يتعلق بالكتب التي يعود إليها المعجم المرة تلو المرة . وللقارئ أن 
يرجع إلى هذا الثبت للاطلاع على البيانات الببليوغرافية الكاملة: فإذا كان كتابان قد صدرا في 
عام واحد للمؤلف نفسه أتبعت العام بحرف (أ) أو (ب) تمييرَا لكل منهما عن الآخر » وهذا 
هو الأسلوب الشائع حاليا في الدراسات الأكاديمية . 
ولا يتضمن هذا الثبت » على شموله ٠‏ المعاجم اللغوية الأساسية أو المعاجم المترجمة (أو 
ما يسمى بالمعاجم الثنائية اللغة) أو معجم مارتن جراي 'إ3,ت) هناعة304 (رغم الانتفاع يها) 
وكان مرجعي الأساسي هو كتاب هوثورن )١1914(‏ 81280018078 ء والطبعة الموجزة له التي 
صدرت مرتين عام 1494» إذ استندت إليه في معظم الأبواب التي أوردتها : مع الرجوع دائما 
إلى عدد من المعاجم (والكتب) المتخصصة التي أوردها فيما يلي تيسير على القارئ الذي قد 
يحتاج إلى الاستعانة بها : 
عع8:2 تامع تلط ,.لء طأ6 ,15م 1 هزعا زه بجتوككن!0 4 :.81 .11 رومدعطام 
3 ,1001م ا رطع 1023001 
بؤجعع8 كمهت 1 أ لإالواء ا أالآ ,710411001أعهدهدا عأوم[دنط 776 :.11 .لا رمنطلوم 
153681 
15 لمفععائنا 0 لمدن 21 لويد عكقن 0 ) 77:6 نعقلتطن) بعاعتجدلاو8 
0 ,012 
3 ,ع5نا110! ممع وعوط ,ى أامنجرء5 إه جرودون(2) :1 أسععم اا رمئعءأمواه0) 
ب01لهماط ,اأءبساعها8ظ ,كصرء 1 رتمععانا [0 بوبودم 0111 4 :.ىة .ل ,د00006) 
2 (اأناعرع8) علع2طععججدم ,1990 
لهة لعتداكهمن كععاب27 جمععانا زه بصوموم 12 4 بلجموعء8 ,معتعصسدآ 
1 11ة؟215] .الا ارعطلم برط طاعمعع] غطا ممع )عام 202 
5|171 زه جطعهدماقئطط ع1 :ند اه «باع اك عمواى :0 تتقطعت]1 ,رلسمامولة1 
7 مآ ,جاع ناطاء أ ,ىأ هلاني إواومط لدرن 


بمععانا جم معمعاندم) مه بريععكم[ت) عدزعجم) 4 الإطوعععل. ,سمط و11 


مراجع المعجم 5" 


04 ,ما ,ل[مدرة لعونتلط ,وله 200 ,نجرممةز 
9 راعاوع نمة1آ ,بحرم 17 1151 برعل 0 لوووك 21 1716 تعأجمع 12 بمسسسط] 


كلع 210 ,كته 1 أنء اماعط ره أكنالس8 4 :.ذ 0تقطءن1 متقطدضا 
01 ,رؤده:2 21110012 ) 01 ل13زووت01211] 


امل 17775 أنء11 71 :1101285" ,تالطاعناجكء151 عت علحردء؟! ,قتطءءسادعآ1 
90 ,ودعو معدعنطن) 6ه تزاتكع الملا ,ناك جدمر ءا 

أو 1ن إن عحمماءمق1ء01ط «مععدرمط 712 :اعقطعتقلةا ,عسمساك ع عاعول ,ودع ج31 
9 ,1211115 

إن «مدده!2) أماناعدء/0'0) 4 :.تكتتث ,ااقتاتلسقطة لضره .51 .آ ,بعامسه0"1()» 
١701.4,‏ .المقلهأكامن 7 سه كعأزء80 اتمإأك كربخا , ابرعومام«تتجده 1 اكلام جم[ 
13-8.مم ,1977 

8 رووعع8 عفامطء5 ,نرعماممععملة زه عدون 121 قم :زوم :) رععمعط 

بعأماع اد عأعوماوا2 776 :طاأطعلوظ لتمطعطتلة8 ,طماء؟1 ,لم000" 
4 ! رووعء 2503م[ ل/ا أه نرازورع 1101 


,كن !كاناع انا ا« 25(جرع 1 /77:0771712110) إن «جروترمزمء121 له :..] .غ[ عأوة 1 
3 (عجملع | انه11) 


9 ,القطاع 00[ ,كع !!!3 زه لمودمالء221 ل زعأ اهكآ ردعاد مالا 

01106 017117111011011 0 721811071411 4 تصدة ,11ز1آ لسه ععصسدل ,ممئو لآ 
3 ,لوث 720ل ,..صلء 3101 ,15 لا:3 مذلعا( 

(1988 2ولأللعء لعدزبعع) (1976 رفكمامتط) كل بوسجوع 1 :0201 تا زهق] ركد 1 الا 

أوءانء) ‏ 4 :دأكجاوامم ]عوط 00 7ك ناترم اللأعطهمناسظ ,أطعرس لا 
2 ,1لء بت اعداقا ,صمصماك :لط 


قائمة بالمراجع المشار إليها في متن المعجم 
(ومتائلء طاة) * ك1 بصموععائآ زم تربعكحه[0 4 (1988) :.11 .854 ,عسمروعطام 
كما على منطع مل ,أأ110] ,مملنم ا 
رلملمماط ز.كمةقم)). معظ ,وعاأوسعع8 بعدرولمق عمم (1969) :5إنامة ,عكدنطااه 
عمقآ معااثة 
ركوط 7ء)() 4تنه براتمكه]اطط له ونارعا (1971) :كتناصسآ ,تعككناط اام 
5005 6أع.] باعلأ اونمآ (.حصقعا) مع ,رعاو و8 


ا ١‏ مراجع المعجم 


'أعنأامم)” ع210ه86 (1977) :عصوعناظ ,«وطاله8 © كتنامط ,عكدونطالف 
30 | 

0 :0100 .2 دوع هللآ راس دمعوس 77 20[ مر س8 (1962) :أل وستتكناخ 
تا 

.كلا هدك لام 1 :1710271411071 عتومأن(7 ع7 (1981) .154 .54 ,مغطلوط 
اعقطع 1لا ,أولنو201 ع أانصدن ,مموتعصوط (لع) اأعقطء801 15و01 
ودع :8 ك5هلاء1' 01 لإالقدء02119[] :ل أفأكناك (.05قتا) 

12 بكءأاعن8 جب طوبمماون2] كن كرجره [طزمع2 (1984) .51 ,151 ,سنا لاءاقط 
دوع [ازوعوع 017لا اعأوعطعصة 81 

6 0 «زمع17 116 10 11600111011 نومام ع هلم (1985) :ععاء8511 ,لوط 
لإأأووع لالدلا بلاملهما (.خمقنا) عسلأاقاسطنت) ,معد عطمظ8 مولا ,ممنروجرولق 
ووعم8 1010010 01 

01 045 ©7لااومء1ز]' (1978) عجرعاط :لإسعطءة84 كت عمدعغناطظا ,تقطتلو8 
4-2.مم (1) 3 سمزرمم بررورع اط[ ليج( هص[ "سمط لمعنومامء 10 

010 اعم عهلظ 8‏ :دمع نء1ازه 3‏ عاأطسابءمددنا (1982) تصدة ,لاع سوط 
108 ناا ملاملهما .انمقاء1 لط زه معوضناعع اما ع[ هأ م أنه نترعكء جرع 8 

05 أمععممء علا ؟0 كع الدع الرععع1اتل عمرهوك' (1989) :علعطء 41 بغاء«عوظ 
رق5عع8/1 صل .'لإعومأمع10 01 أمععممه عط لسة نجتمعطا اذا تلمع :عموعى111ل 
بعاستصع عا ولط اللا معترعء 12177 7176 (.كلع) ععناى ,رععاعوط عثى طاأعطة 1112 
37-48.مم ,كمتصسه زوع8 مطول :مهلمع كلظ صمم18 أوع عنمن 0ن 

© مالم ,جاع حم[ .وععد2 ممعوم(] و« سلا[ (ط 1967) :لسسملامظ ,دعطاموظ 
ب02ل8هآ (1953 بطعوعع ها لعطاكتاطلام )5 1) (.كصقنا) ملآه) ,لطاتمرك 
عم02 

(.كمها لل .لع) عاعردُم ,واع لها .دوءزعمام كط )١973(‏ :لسقامظ ,وعطاسد8 
2 نع مم0 (1972 ,اأعمععط صا لعطوتاطنم اأنمتط) 

إه كتكراودة أمجيائيداد ا وأ انمقاعياله نم7 صف ' (1975) :101910 ,كعطاعمدظ 
137-2.حم (2) 6 نورمتعقلط بورع قط سا8 مارو حولم 

لمقطعن بنع1اتا/طآ دع 17 عم إم ععبردومام 76 (1976) :20دا10 بععطاعمد8 
23 ع7201ع10 (1972 ,اعصءءط مز لعطعرناطيم أدعز1) (.كمقن) 


ل 516-13 أا[-ء وهاترا هآ . “طنش ع8 إن طاوء2] م:[2' (1977) :0جرولاه0] ,معطاعم8 


مراجع المعجم ١7‏ 


142-48 .مم ,1021318 :002مزمآا (.تادع]] معطمع)5 نز .كمدء1 7 .لع) 

(1981) ختتغط0] ,ع نلا هآ '.ابدء 1 ع[ زم بجرمء 7" (ط 1981) :لدهان8] ,معط امدظ 
31-7 .مم 

ذا لعطة [1لأطنام أذعلط) (.25)) لمقطء1؟1 ,عع النق1 .شك (1990 ) :لصولم1 رعءطامع 28 
لاع عاء813 :0<1010 (1973 ,طاعمععظط 

تلاعناطاءع]1 ,مملهما .ععننوءعط أوعءن 0 (1980) :عستععطلوتن) ,وعواء18 

بقطم2 (لع) مضمفط ,المععط .كانه /10نسل!!! (973]) :ععلاوللآ ,ماسرو زدعط 
1751 .كقمقن 1أةاأعقظ :1955 ,165020) هأ لذأ اطنام أوعلط) (.خموع) ةلآ 
102002553 (1968 ,لعطاكتاطتام 

5علاوء2ل إن عارمل/اآ 772:6 (1968) :“اعع10 ,03عصمعكظ1 “> ععنظ ,ماصع جمع8 
5 2550121101 عع11آ ,60110011آ .ا(معهل 

تناع ماع28 ,0011ممآ .برواط عاورمعط وعرررم©) (1964) تعصعع8 

عش 77821661 ,9122111 [21ع8 بالمطاعع1 وأطععع8 بعزمع2) رق هعالنانآ راكد 1 ,تاعولا8 
بناع[!آ ,المآ .ىء تام لسن ون ززإعزروعء4 (1977) :1160001 ,001:50م 
05 الع[ 

اماع20 إن بوروع111 4 جع©1/671 ]17 كزه بوحصم ع7 (1973) :لامو ,سوماق 
وو 015151لآ 01050 بعارنلا سماخ 

:0 .0/1511 أكأععغل إن برروء:17 © ك0 7ونام 7 ننروع4, (1982 ) :10معولآ تصمولظ 
و5ع 61515 019لآ 01010 

07 لاأأواع 7 ولا ,قل0لمما .ماع11 ره علنجم886 (1961) :.) عدن زة 18 برطاموم8 
ووعع2 ممع نط0 

كأتنع5 :تومه ,لزعء]] يل عينوزعمة (1973) :ع0 ننهاة) ,ملتتمدوعم8 

مز دعلسذك تاوعدلا 186 [ه عتروزم8 4 (1981) :عترأأكاصطن) ,عونع1[-ععلموع8 
.ل 1أكاننهط عط إن برأانءعودط ,ععياةلا !3 هده 6ن1في روم 
دوع لاقع انملا عع ل أءططرة0 

ووع2 20113 ,لمآ .لتكلا علو نزاوه أكدنيع 4م (1989) :نزعل4 بكم تستالة) 

هآ .جرم1:6 عااكاياع تلا 070 رك تسقجع8 (1985) تطوعقطع12 رسمععهوته 
مقا نصء112 

.المااء اط ومع0 ه10 جر دعدبهءط] ع مم1 (1985) ناتك 12139 ,ويه 
ووع20 1أورء17م لآ مماأء عمط 


68" مراجع المعجم 


نم :دء:0م57ى عدزلاء1 (1988) :.358 هفلصلآ ,وعءمتطك # «تعأعاد ,رترقطه) 
عع 1001160 ,لاملممآ .صنل عمنيوجمع[! إن «اءبراهد4 أمعناء 1160 

له 5 لاصدء11 لاما تلاعلطناء00]' (1986) تلزإهكل رتامكلص هاعن8 عت صطمل معصعه© 
(.لع) «طمل ,لعمم6) 12 'مصهنماماء1ماع)م1] 16 عؤنلامء15ة علطا 
.لمعه لكتددلظ .005هما .ملتلعاط! دككملل! 116 714 بحرمانرء 100671 
(140-160.مم 

إه دودلا اعنم سعط :ممزاعزظ عكنرزوررعم (1990) :عدسصة4 بذتعصمم طرمصو0 
ووع]2 لإالان :0:100) .مان اط عترعورع 0 

5 0014 7دكلن11لن) ‏ نارعولى عط عارتصروعم (1988) نسوطاأوضمل بسعلاتا» 
لاء جاع ة!ا8 :0721010 .1015لا ]كا[ 

عت لالاعى [ ,لإأعاتطلةا ,نرم 1 عا دا «مععزقق 116 (1989) :لع اعنارآ رطعدطدعااء12 
55 20131 :07:100 (.325كا) قلقلاظ ,5علاع نز 

6 ص1 لععءنلسرمعظ8 مم77 وبرئرملا مبرروج:22' (1993) ز5ع1|ؤع) ,26دعاء12 
ع2 بتاعلخ (0©) .لا عستاممائم00) ,كقلتنه80 ,ععليء8 مجباعاء1 
وعع2 الو 9117لا فأطسنااه 0 

أتاة/( )08‏ ,كله 1م35 .لإعم 1101م ه07 07/7 (1976) :كع00ع9[ ,ملسمع12 
ع2) ,2008مآ (1967 ,طعوعءرط مز لع طكتاطلام أدمتط) (.خصننا) ؤم حو لفط 
5 لإأأوقء/ا زولا ومتامهط عمطمل 

(.5ة؟)) مماك ,ذكد8 .ععرء,ع/1 هبه ع 1[ (1978) :وعنانو3ل بمقلترمع12 
ععلع[ ناما ,نمل5م.] 

(.كاتقكا) دكتوطتو8ظ ,لمكقط10 .نمغنم م [ررعدكىة5 (2 1981 ) :ععن>ول ,قلرعع12 
ووع21 عضولاطتة ,ره50مهم آ 

رمعلههصا (.ذضهتنا) هداث .كمد .كارمنرئدمم (] 1981) :د5عناوعه ل ,102مع12 
ووعظ عمواطام 

لهمآ .لء بعاءوع2آ ,عع ل تناك ,عبانورء اشنا كزه ئاعة )١992(‏ تمع تطوعول ,رملممء12 

176-8 .مم (1992) عطع رمالا د[ مزع زوعرم]' (1992) :9لمء1لةا ,20مردانا1 

101 2 لعقطاعن1 ,نرهسدات/الا 12 "بمععئيعومم' (1992) :لروطاء1]3 ,د«مااداآ 
:بعلن انج ألا .هنمآ عع::50: 12772 017:0 تتردقن أجو ولط معلل ز.كلع) 112:0 
219-06 .22 .تدع مآ 

كنالص! /الا عى 112010) ,كملضمآ .دعع ريع ممه دعاتدط (1970) :لؤطالاع1' رماع اعهدا 


مراجع المعجم ١٠‏ 


مجع /ا ,001امآ .:امأاءعنافو ءاس[ رق :روماوء2] (1991) :بصرعع 1 «ماعاعهواآ 

116 17 115م17ه«ماصدط ع1 6 إن ءام 776 (1981) :ماتاعطورنا ,معط 
1 ,011ل10ما .كته 1 زه 01125 ]71دمى 

رلغطة اطلام أك1*1) .اازعاجاره تأرط تصورءائط (1971) :.11 عأعمظ سسمطمعمزع 
نط1 (.قلع) 0لز) رتكا +3ع[20700:5 2 151217الصا ,وعازعء]1543 12 (1929 
لمن أكأأواضنه 1 :كعلاع 20‏ (م[دى 1 171 260041195 (.5مدعا) .1.16 
56-65 .مم رؤوعع8 1/111 ,00000.] .رسعلا )ئة]ه فافع تال 

.آآ ,8251013 ناكا .أباما 40114 11أع/ات72 1 ,عومناع صا (1993) :صسطامل ,ؤتلاكا 

غ115 نهلك ل32) .بونياع طم إن كعمرو7 #بعنبرءوى (1961) :لطهاللالا! ,رممدمصسس] 
عماءعع2ع2 ,امن ادلم مسصصقط (1930 لعةناطنم 

0 «أعموعمدثة اكتدرتوجء 1 4 :«ء06مء8 ومناكنىء82 ع7 (1978) :طااتفدال ,جعاععاعء]1 
ووع20 لأأواع0179 لآ 04ة1لهآا :ضماع نتحممه81 .ممناء اط جنزععجبلى 

6 1ن ©6همناع1زمط زم كددممءع57 726 (1993) :همائصه54 باتمععلسآ 
[عععم5 كه :2]10تارءوعممء؟! © [اكاباو دنا ©1171 ::107لء 11 /[0 دعو قناع دل 
1608 ,000010آ .تدع ديات 1 0015) 3714 

صدللعط5ذ .ععلعأسمما إه برومانعطعج مق ع2 (1972) :أعطء 141 باأسفعيده؟] 
215101 1 ,0011 مما (.2205)) .1ؤا.ة ,لاغتدذ 

مذ لعطختاطسم أوعلظ) 7«مطيزم بره حل عوكثلال' (1980) :اعطعتل8 باأسوعيان1آ1 
,© ماع12 (.لع) .1 1002210 ,لتقطعدام8 1[ (1977 ,لاوتاعمط 
بج1 .واع ]دوع ناآ 0016 كتإودوط لعاععاء3 نمع ززو رق لحرماززع 67-1 01411) 
تدعو لإأأواع انآ اأعمعنن) ,عزون لا 

ع0 [المطاع 00 .'ءكربيوءعئى21] /م «رعل0) 776 (1981) العطء811 بالسدعيهآ]1 
70 .ععل2آ 2 ,ععصةءط عل عععء0011) عط أن لع82؟ 1اعل ,ععبدعع! لورناع ناقرا 
(1981) رلع) ارعا0] ,متهملا هآ 

:1101105701 .كتمع 27آ كه انمأنمواعممرء1د1 71:2 (1976) :00نامرعاك رلناععآ1 
701.4 ,نصةءطناا! لبعرظ مدعزاء<2 ع1 

لاع ببتعاعها8 :0010 .«ررمناد لط تحنم ع غاط 2014 كدق (1986) تصسطوال رصمع] 

اماع56 ,10011مآ ‏ 'عع 114 ' 17/070 1116 ترن ك1زملاعء ع2 (1970) :.[3 .8 علمقطعسآ1 
ع كناك للا عل 


(ز.صلء .بع 200) لمطاءلة يجو م1 (1989) :عممع2)-كدهطةط] ,رعم ج0203 


أ١‏ مراجع المعجم 


.05002 سآ (. 0 لأهوهجآ ,القطععدكل8ة 7 اعن1 ,رعتداع طعماء 1737 بز .لاعر .كئلةر]) 
نمه /الا عق ل0عه506 

11 ا00) 2 علرنة8[1 .ع1 هآ .”7 جمه8' (1980) :عدأعلاء15120 ,لرموجدي 
[عروعع سرعلم (.ومصهى) عل 115اعطت15 ,1170© (رقلع) 01 12اعطدة1آ 
دوع ذأاءدناطعة 1/1255 أ0 لاللوعء حلصلا .رومأم النادك عرث نورك ادمع ل[ 

د أددمات عاءمع انم زه اىء8 76 (1987) تلهلة ,لمكم تراك ى 127 ,صموالو) 
مالاعمع2 :2000مآ .كعاعء3 ارمتكادعلء 1 0 تلظ ع[١‏ وول 

:11لا بنع لآ .د5ع«هناآبن) 0# :ره أزماء«مءععءنه! 776 (1973) :0111100) ,جاترعء) 
امو 82512 

ختت5 :مقوط .عابرء تع ىن ! ه رمألعيملمعرم'ط (1979) :لوطع رعأأعسرء2) 
لم «نرءانز8ء47 ع178 :(1992) بط عمول ,مزلسعا لإط .كصهئ طاكتاعمط 
دوع 2نمنه1تلهن) 01 نطتوعع اتونا :بعاعارعظ .مالع نبلم مارآ 

(.كظقعا) .1 عقو[ ,الأبلاعآا .ءئ7ع1م :015 عزوي ريل8 (1980) :70دصع2) ,عأأعمصء2) 
لاع تكاءع813 :01010 

مولش ,مملاتعآ5 .عكسنامعدا2ط ررمرع ]زط كإن ومعيرعةم (1982) نواعم بعاأأعصرء 0 
ااءع ب اعوا8 :010:0 (كطد) 

واتناع5 ع0 80111075 إمصوط .كانيع (1987) اضوع رعاأع سرع 

[و وعماط 117 ننانهما ع ابولق لز (1988) :5105813 رمقطنده) علق وتلضوك رترعط11) 
إن مهللا ع1 [١‏ عناملا .لصعراارءن) طاع اندع س1 مجلا ور عع رعلا رورملا عق 
5 10761511 نالا عل :01) ,مع عة1] بجوع81! .كملا عرز 

6001 آ .([جرمدن]1 طم 10ن جععرعقء5 «مسمراع 776 (1969 ) :لاع نائل وسندرل01) 
عم0 

إه كعاأومطءاهل! :ودع ع[ «زنمعر دابمزعء/56 (1971) :ملصمغصهة رأعوصة) 
60011 ] .707151 2) 4110111 

:010 .110115 فانوءلآ انمع توعودء4 52 (1988) :.ل تاعطامعاك راأقاطوعءء20) 
مدع مملمع م01 

«أضمط ذا كبرودرحط :تععمين) 0) جز بجروعع (1990) :.لل تاعطامعاك باأقلاطدعء»:)» 
0 ,معلمما .ععساين) تدع 1402 

ا أمعنملط! 7:4ه دعزرمسعم2 (1989) :.83/1 2أع"«مع6) ,ررعءع0) 
لاع ولع ل بعل ,111115001 .عنمابماكرءعفدن 


مراجع المعجم ؟ ١"‏ 


عه 10ك1جع10ء/ز/ا ,0ولهمآ .عررط لدرعع: !]1116 776 (1970) :سآ .11 ,جدمعوع 2 
0 

:5ع لاع كا 111011/! . ابرع 1 6 تزه بزو هامعل] 7/6 (1990) :عام ماعط ن) يسمأ صدصسده1] 
ووعع8 /1أى]اع 2107 [] معم0) 

دمبواءعوىعء5 ٠دم[وع31701‏ أمبورء1 (1980) (.لع) :.لا عنتحول ,رسسعو11 
1 ,لامآ .تمدن :11 أىأأه ناا داك زوم 

له «رأممدماغطط ع1 :كاه جلاعي دورءصيرى (1987) :لعقطء11 .لسماعد11 
للعناطاء11] بمعلهمآ . «بدأأه معي اك-اذو2 مره :تكلأه لاا ع لة ةل 

241 .1511 عل ماوزووظ /0 :010111011 7776 (1989) :108610 ,رع حرول] 
لاء دو اعواظ8 

بن 0071161207 0 بجوكده!) وكاعمت 4 (1994) :7217عمعل ,سمط جدو1]1 
لأملتنث 810/جلظآ ,5ه10م.آ .جمع1 

/م151 لآ علهلا ,00ل0امآ .رمأاماءمعع)ج] دا بأ أأعءلا (1967) :.12 .كا رطعو: 111 
ودع 

ره رومامء12 ,جماكنط :ء16ء«سمة .8 .2 (1982) اتمقطوع © رعععددرء11010 
ةا | نطعة14 أده 0111 ,مهلهمآ لمة متالطن دآ .متعم 

مع لمجو م6 ,اسمأاء امهرمع ,ارمزاعبرلنرط' (1991) :للتقطقع عا رؤععممع11010آ 
ععاء2 علقنالط ,قاعمة]آ ,كععاتوظ ص[ 'ءعله 16 ,بحرماكالط ,رتم14 
كدوم :10ئا/ كإنت كوك (.605) أعتهوعة11 ,«رعورع؟[ 
تعامعطع مهالا ععانعطعمها/ا .ععارمددزمهمءط 112 0:10 اك جع لم1 7راكمم 
53-8 بووع<! زود زول] 

إن عنااهللا م1 العاعنعءآ عموعودمغهوم3 (1992) نتققتقغطة؟) ركدع ممء11010 
كوع طذاوعط /لا ععاوء بصداط اللممعاكمصء1آ اعدوع1آ .مددم 2١‏ أفن :مدقلل 

1( بلأانء! مز كعذننمجدع ]ا ٠كادىء‏ أ[ لتنه لدمممم (1984) :لاوننا )مآ رعصسسط11 
هع تلتلاء1/!آ ,تلمللمآ .ء تنام ءانا ترم اوه لا 

,ا .لومع12 أذدثدأاتدء ط /0 بوررمقع221 77:6 (1989) :فأورع 12 سنال[ 
كمعط ندع طنالا رعاوع م1[ 

كم ,7711171ء8400 -ع0 1[ أوعمع) عار «عكرم (988|) :5وع201ة ,روهع555نل] 
10 نتماعةآ/ا ,دمملمماآ اسمعتسعلمجادمظ لانن عنين أل 


ا 0 كارده عو برعلنء 18 أوء أأمدرا ع7 (1974) :عصدع 1[اه 11 ,رعو] 


١‏ مراجع المعجم 


كمطهل عط1 ,0ملهماآا .اعاءء8 م1 انمرسا8ظ ممم مملوء 1م مومرم بز 
ووع] تزالويء اندلا كدتكامه80 
ععومناعارمآ زه كأمنمء««ممديظ (1971) :كمعه8ة رعالولا عت مقسدمظ ,دمدطمطول 
10 :عسعدط ع1 (.دلء .بع 200) 
0 كه عنطله عملأ :كباماء5ى رمعم نآ أمء :1 إزأمع +72 (1981) :عترلعم]1 ودموع سدل 
لاع ناطاء1/ ا 000مناآ .اعم ع أمط رنود «[مه5001 
الام 11015هل لم1 1716 دقع 11ء1[1ده4 اعتحعول8 (1984) :عصتلامد2 ,سمععطول 
0100آ ‏ .كع 7#تكلامء5(م) ‏ 76©4ءلطو لط سس عمل عللا رمحصوسع 
ع8لع16)نه] ٠‏ 
مم (1992) أطعء ”ا ها 'تبعسبم/1ة! نه الوه عودنموء1' (1992) :عورجاء؟ظ8 ,اعازع»آ 
371-74 
23 5آ0 لالزلا الإعاعاقءع8 ,دوعءزمل/ا ع'معنرزمل (1978) اتأعتاط! ,"تعسرء»1 
موع2 
لم «ععيرملآ! مط 4ه تمر (1980) :.) ا"تعط180 ,نمتتره1[مد 
ءتنانأل) هته «جأورمدم! :81 رمع ومجياط زه سابع ]1 لمعن [جرمدماتجام 
113251 :ا[مااع 81 ,1750-1850 
ععانهل/17 «ع01[1 4ن 110:1 نتعوء!1 424 ]41 ,عنام (1988) :عتسواء351 ,سصاعلك1 
10 :مآ (1945 ,لعطذناطتام غ5مزط) 1921-1945 
0) أعممعوويقة عأاننسرء5 4 :عبرماع دسا مز ع«زوع7] (1980) :وتالبال ,وععاوك ا 
اأعتطعوا8 :ل:ه0<1) جرم ليبن ع«بنتوععاارآ 
20) .كترم نامجع عتراقتدءاع3 زه ءعتياتءعيترى 126 (1970) :.5 وفتضقط1 رصطيث1 
قوع معقعلط0 آه لااتكوء زولا ر«ملمدمآ رصمل 
(.كههنا) عذلث ,مدلتعطذ .مزنعءاء5 م زعم (1977) :3©5ا©32[ل انق ء3آ 
1311501 ,1.020011 
[ه ‏ كاورء )0071‏ أنانعامنهم ص1 «عام1 ع77 (1979) :5ع3ا2©0[ ,بتتهعضر[ 
مقاثظ ,0قدلرء5 ,(60) طتهماذ-د5عناوعد1 ,11116 .كتدررأمهجمم عردم 
تاوتاعمظ صذا لهة ,1973 بطعمعءعط صا لعطدتاطمم أنطط) (.دمهن) 
وعامه8 ماناومع2 :1ه0110516صمةةط2 (1977 ,05 )2 ائمدئى 
م ندمع]2 مز ع[نوى (1981) :.11 اعوطعنقة5ة .اتمطك5 عق .آذ وعأاوء) رطععع] 
:11001 .عدمع«2 أوددم عاط ز[ى اعوط 106 101 نال لط © 11دالاع لا 


مراجع المعجم ١74‏ 


اندر زيزه © | 

مآ :210177]] .كعنم رووعط كرون عءأورء سرعم (1983) :لع0©011) برطعععرا! 

ع108اطهةن) :ععلقطضهن) .كع )نمصوعممم (1983) :.0) ارعطدعاك بوسمعداكع1 
ووعع /زاأورء ادنلا 

© لاء؟دعلات 77 ,حملهمآا .مساق ععنمود 16 (1972) :ع0ناهان) ركناة :)5 أأعآ1 
العاف ادا 

7و أمماعاط :عدت 117 «ععله4]!] إه دء84024 116 (1977) :123010 ,عع 0م10 
001امآ ‏ .ع طلالقعاشا 71جع0 740 م «رعمامم 1 11:6 2214 و1141 
010نم 

نجه ععناعءم8 رععاتعطادوعم «وأتاوء8 زه دع ببعةط (1980) الزورع1 والعجدمآ1 
135101[ تصلاط اوتاقظ :102000 .عميعمءام 

عق :أعنامم! 116 انه نامف :لآ ,ت«صموط (1990) :012326285) ,لعأدتامجقارآ 
:5 تعدودظل برمومرء2) سمط ا عجساءبصاك ملام سولق ره كأكرااو دم 
و05 '[11ام2 

621 ن) 13ل 560 اطلام أوعلط) .أعسمل! أمعنءم 8 11:6 (1969) :عم نوعن) ركع قعاناء 1 
عطاععع2ه2 :01105120111 قط (1937 

امعءآ 4 :01 دمن بعلو روم ع7 (1984) :كأمعجروء 1 -دصدءل ,1501810 
كوعع2 15أمصدعمطتا/ا كه لإاأووعاونآ :دلاممدع همالا ,عولء[سمم] مم 

أ5ا) ‏ .إرملاعيكم<8 بوروععناا إن بوحرمء7 4 (197/8) :عسعلط ,زسرعطع و31 
:3 (.كللةه)) لزء تامعن ,اأادللا (1966 ,طنوعءع1 م1 لعذ اطلام 
عل 101061 

1/7 70ت 11700اء1/1 ,الكعاسصه ل ,رسئرصتصعط' (1982) :لزع ط)02) ,ممست مل3 
.053100 .0 امعصمداظا ,عمدامعظ مآ 'تصمع1 عم ملدعع 3 درق :ءأوزى 
ل :مم18 )كنمنسءسم (دلع) .') 14و126ه8 ,أراء0 فك ...2 عااعحء اللا 
1-0 .مم .؟عادكء 11 مماطع الظ .إومامعل! زه 16و 

لل من أمناعدهء 1 عونل[ زه عنو1م) قم (1983) :عستمععل ,رمسم مم31 
وو معنن 01 مودعملا :مهلدمآ 

لع ناطاء 1/1 :100مآ .ملق :]1 زئزسملمدررووظ (1987) امسمترظ ,عاة15111 

أه كانه أذارعاصط 116 تعمتوعءعل! ونال د نعود (1964) :الهقطةىرد81ة ,مسمطسكء851 
ع8لع اناه :000013 ا! .انما 


١".‏ مراجع المعجم 


كأء نم1 تأدتاع«ط «رءنءك ١1ر0‏ أاأاممءا مه رمناء]م (1982) :5ذ1ال1! .ل ,ععاانل3 
اع بتاءع812 :0100 

تلمدعادم ص11 اأعمع1ط! .سمط مو معز1 «جرمء78 (1991) :كقالقكا .ل ,111ل 
أمعطواوعط 17 رعاجوع نامد11 

/02ع1طنه100 :لالخ .ب معل عد .دع 6)زامم إميورءد )١1970(‏ تعذاه كا راءالتالا 

معلاكذ ,5ه00هما ١1:ك‏ نعط فتن كأكراندووواعنوط (1974) تاأعتاسسل ملاعطء 81 
8 | 

ع صمث ,لوو2ع11ع1 م[ اللتواع له لمقئعانا )متمتصسعءط' (1986) :لاأسه]1' بأمل3 
0072010116 4 :جرمء72 تصوعع 11١‏ ١صعل840‏ (.ك0ع) 10210 ,لإعطونخ] 
204-11 .مم ,8815100 ,ممعلممآ ز.هلءع 250 ) برمتقاعيةه :1:1 

17 وعدم إن كننن أأناترع دع م1 :]0ر5 زه عالطا (1988) :هلرمه.ءا ,لوعاا 
اا بجاعماظ :له :0 .تمل 8 رومع 1]171 

©1776 14ل ع7ل6طد3ع 5/244 <وأكى اقلق سرعلقل لم (1983) :.(1 الى ,العلانا] 
العلنطاع 1 ,520015م.آ .بمتاوعغ! زه ١(ه11ه‏ !ع دع :رجرء 8 

علا إت عتأمأعومامماءء1 11 :«عم ءالآ مجه جتأن0 (1982) :ل «عاله ١1‏ ,عد 
,لامآ .ل:رملاا 

5 اه بأعمعوذ إعء 7741 عع78 :ءنزمل!آ أمعيط ع15 (1977) :10 واهعووط 
أءعندمل[ ‏ ترمعمم عياط «مانترعع-[11دعء 1/161 116 171 واد لقن متا 
وات اننا 

7م1514 الآ 0ه /ققة1ط ,1001مآ .كواعمل/ةا أمعواء 1م (1986) :.2) 11011138 رلعجعوط 
رمآ 

5ع1له07) هناما 116 ندملط :1ء1171كد! مع2لاع1رصة +77 (19904) :ضع غ51 ,ععطاصستط 
امتمدععء6 ععم نجاط :عاءو لا بناع1] .مو ناعانصل 

نآ :0الانآ .عك7لاوء5:آ تدروععالرا إن لارو776 4 (1990) :31290115 ,ردرمومعاعم 
ومع 1ود 10211 

7 أي ببعلة ‏ ,رن «ربوزع زر م0) بعلم (1969) :18312080 ,قلط 
ىع لإألواع/المنآا 5121 صماموتطئن انع أأامء5 

بورع عاط إن جرمء:17 401 لعء6م5 © #وعوسن7 (1977) :وأداملا 812:29 نوعط 
ؤوع21 إالكات11157لآ 12012118 :0ماعم 81001011 ,عكجلامء 1215 

تقامط5 اأمطكمعلاط ,ناومامنو سردلا( إن بصندمنكئ2 4 (1988) :210مء6) ,ععفدط 


مراجع المعجم ١5‏ 


ووع21 

بذ كاناما ,تعوعد /لا .ءأم ااه ط ع8 كزه برعمأهزمءه81 (1968) :عتسئلة! ,ممودظآ 
قوع 187225" 01 17[وقء011ل] الأأكناك (.5295ا) تلك كناهآ ,560 (.لع) 

.476 1ة7اعا 17 !(2©5410 8لا ١أنزءا-طلاى‏ 070 /167 (1987) :همطعامكظ ,رمورم] 
0ه :1210011مآ 

هف :1دكقء] )11‏ بووععالط أد تبعل برو زرعوصف' (1975) :ألاعطن) ,ترعاولوع1آ 
(.لء) عمتطوعودهل1 ,لولامط20آ هآ 'مملاعيلمنهطة أمعتطدوجوها81 
:مأ للدعط ,بدروع/1 7 075 له« ماصلاط :«ندلء از ن) رروععالا اذام بور ]1 
لاع لمع 1 01 جوع22 اقرع زوالا 

2 ,050012 آ .ءأنوى منرم م2) كنبره: !أل .تعطاوماعصطن) ,عكء1] 

اما .معممط زم ععنممزسرءى (1978) :لاعقطع 813 ,ع«معاه انط 

ه ت:لماعه2 8الاموعدع1 لقة ممتأهاءمرعامآ' (1981) ناعهطء811 ,عممعاو1لن؟ 
(.0ع) العط0؟ ,عناملا 14 .' 'عععم7 برع[' واطدره 11/0052 01 عمزلدع1] 
1281 

لمم ممسعنمم نوعاط ممم ررول3 (1983) طاتسملطذ ,ممدع كا بسمسساظآ 
تافناطاء]ا ,0002مآ .عور 

دو '1/111 رتهلهمآ .ارمأادعع معط كإه عزومة ©7716 (1983) :115 باع0 1 

دلإنفذدط ‏ :772و[اسامع 8270 إن «معارعبربوءى71م) (1982) :0"اقطعل1 ,جرم]آ 
عاو بضصوآط :مماطع لظ .1972-1980 

00١‏ الم !510165 بجنمععانا أكتستسعءط (1984) :غ1 .1 رمعخطانه 
5و2 6151 زولا عع70طتةن) :عع لنطدتةت 

لم20 بعل (1978 ,لعطذ1أطنام 111516) امرئتاوعمء نم0 (1979) :10ه 10 ,لود 
15 ع111138/ا 

لاأله8 .ىءأاكتناوانانا أوعوءع2) 1[ ععريامن) (1974) :ع0 0لوستلعع"1 رع" اكدياودك 
ع1) (.كمدعا) ع730 .سمتلافي8 (ركلء) رعطلام ,ع تقطعطععذد كل وعاممده 
ناعننا() عزعاع ,مول0هم. ا (.ضلةء 

إن عرنناه/ة 776 (1966) :اأطع180 ,رععولاء؟1 © أنعطاهم؟كظ بوعامطعدك 
5 211/2517لآ 2271010 ,روملوم1] 

21 ,000دما .2م[نماء ,دبع 1م11 4انه كع [رمتسرءذ (1982) :+معط1]0 بوعامطعك 
ووع22 الوا 17طل1 


بوم 1١‏ مراجع المعجم 


إه عا1نأنأعهء71 116 210 دمع 11 +اوسرمط أمبيجع7 (1985) نتتعطه18 روءاماء5 
ووع]2 لإاأأوقع/اتدنا علهلا 01 بمعد1] بجع1! .اد اإودعط 

ع8 .1نمأنهع20171111) كن بطاأطزووه5 7716 (990]) :.'1 تصؤأالااا بأأمء5 
الزن ع0 1810111003 

زه «جأممدهانطط ع6( از تروددط ايم :كعم #عععمى (1969) :.18 سطمال ,عاروعك 
دوعع2 بإالموء لزلا ع22126108) ,دم0لهمنا ,معمناع:ها 

عونناع1(لكها .كلت 4 تربه ترم قليعن!]][ [ه «مناتء راككه) 4 (1976) :.1 طاول ,عاسوءه 
([1971 ,عتتتاعع! د كة لعطةتاطنام أوا) 1-23 .رم ,د ,نواءنء50 مز 

دن ععنالنء عالط د أأعسط ءازا رءوءسوء8 (1993) :9 ط5ا)0ووغاآ ©0ظ عا أجاعل500 
عطا لاط عع12ع2م اعم 2 طاابة معام أاوع]1 .ع«اىء أمأعمعدم سمط عاعهالط 
]151ع0117ل] 12طنن[من) :تعاأوعطعتط) (1985 ,لعطذتاطنام أوولط) «وطاباة 
ووع2 

عع0؟0011! ,مهما .دع 6مجعن:2 جوع (1991) رلع) :معع180 ,العم 
.مم ,"كاءع1' بمدتعائآ 01 ووعرعازله5 عط" بروووع ونه 5الاع5 كمتقاامء) 
2208-4 

10 .كدعسءك!/17 معطا 1 تررئاء 071) أو تومعع' (1986) :عستأهاط ردعالوصمطد 
1 كلإلككط دوقن 111 ط) أكعا سمط سولق 7/16 (.لع) عسلفاظ ,ععالولامطد 
243-70 .مم ,معدعذقا نتاملتامآ .بصمعء/1 قت ععااو ءانا عجرملا 

كنأناأان8 عا لسن تمكتأم ءالآ اأعسستاين) :ده :]أ :أبنو (1992) ماخ ,لاء1تمادك 
وم 0011اع136) :071010 .ع 1لهءغ1 لمعل :كك أ(آ 1ه 

مم (1992) أطعم للا هآ ساميوععءمومزاوزمط' (1992) :سقتلل لصدط ,طاتصوك 
3116-8 

عااكتلاع ]56110 116 :5أكل ]4:1 عكرمامء21 (1983) :أعقطعة54 ,وططناك 
ااءبلاع813 :07100 .عومناع اما أوععاو/! [0 كاكه 41 

لمقطعل5 بلعدبجه1]1 .ىءناممط مز بروززاعييلمم1[:2 (1981) :ههاء؟2 1 ,جمعمل100' 
تعاوعة11 :ممأطع م8 (.5صدكا) 

.عأومتعساعط لمعتوماه 11 186 :سال غه85 انمطغع:/38 )١984(‏ :وهاء؟ 1 ,1000200 
ذوع]2 8125018 1ه /خ11وجء117منا :5لامم 8012162 

5 كما 1 رآ :17 177715 [24ع7281717:1011]) /[0 بده 2127102 4 (1993) :..[آ .18 رعاعوء 1' 
ع8لء آنا :1021002 


مراجع المعجم م" ١‏ 


عاو ١7‏ ببع[! .عيلوة1ة) اوتصماط 4 :ركتصه هملاع 8 (1976) :.لا ./ا ,209 زوهاهنما 
دوع 6 1ممء20عم 

ومناواتضصا كإت إتأجرهده |1[ 116 21:4 8/2251 (1986) :.[7 .87 ,جمورتعوماه/؟ 
لتدصوط ,نضملممآ (.كقمقى) .1.1 ,111011 +5[1229للهآ ,مازع842 
ووع26 /إا[قرء117مل] 

'111/! نشالا ,ععل1تطانهن) .ععمباع1:ها 0014 1[ع 11:00 (1986) :.5 ./ا ,وعامامع ١‏ 
ووع2 

301 : الأوأكة1]! .دىء :اك أجاى /ه حمدمناء821 4 (1989) :ع 1أهكا رععاد 11 

عت وأأقطن) ,هصملهمآ صطيه طندروع ةع« ةلآ 6[ 1١:‏ 00224 (1980) :رهلا رخآ 
2015 

لأممعظ ,01ل0دمآ .جمع 1 بره ءانا عترأزل :5 (1990) :عع نط1 ,رعامء الا 

بججع1! .أعبعرءدومددهآ «جأناهء18 176 204 بروءنع30 (1972) زعع 0609 ,ممع طصاء لا 
قوع 2م813 .1ك :عاوملا 

1 كلإه؟كظ ‏ ب «فلاعمام] 5‏ 46تنه 7#رع/كبزى (1972) :تقطمطاصسث ,دع110آ 
121501" :1<001مآ .عع اماعط ته ابمقلمع نايهن 

:هآ 780-1950[ ججاءأن50 0اره ع بين (1958) :11832230110 ,كمسروتال1؟آ 
15 >2 0130 

0 ,071010 .مانس 1.1 ينيك 7/1 (1977) :183120110 ,كرو 11لا 
ووع20 لرتاأوطدء 19117 

8 :1258017) .كل مسروعكر (1976) :1833010 ,كاتره ناآ 

طائدع10ظآ ع1 ,«0لممآ .د00 كئ'ء,0) “ره مور 4 (1929) :هتوتعءة'؟ ,كامهن'لا 
5و2 

نم :كذكلالعدموماءردوط 0:رهت إروتصسعم (1992) (زلع) :لالأعطه2ناك1 ,أطاع ملا 
[أعبنماء812 :0710:0) ,«جرهعدرمقنء21آ أه 01 

عع08ع1انا0] ,0012م ا .اده 1 عط عتأنودنا (1981) زلع) :تعط0] رعصدسهلا 


المسرد 


يتضمن هذا المسرد جميع المصطلحات والألفاظ الأجنبية الواردة في الدراسة » وهذه 
مسبوقة با مختصر 00 اختصارا لكلمة إلى ٍ والمصطلحات الواردة في المعجم 2 وهذه 


مسبوقة با مختصر .ع1 اختصارا لكلمة 801611074 . 


2ءاظط :3800 , 
5 0يذ :معارمعه211 ؛ 
22 ببوممعالج | 
0 ,64 .لهاك :76 أاهمرع اله 
5 ,55 .ملااك :لإا نات[ طتنا 
6 .51140 :كنامناع أطدطات 
5 .4لااى تعممع له اأطدرد ! 
56 .لماك تأمعله اأطرية - 
101.2 :/0111رتاء2م2 
6 .5/4 :21م أعمعهمة 
3 ,ع2 :كأوم2021 
3 .21 تهمتا تستاصحوم عأعماهدة , 
4 .31124 :5ع ناع 20210 
5 ,6 .4ر3 :5أولالدصة 
3 :0 :ملامععمنلقة 
3 1 :عناة مع مهمه 
3 .21 :لالع 22020 : 
3 .ع1 :لاازمعطء22150 
5 .311204 تعلولنة 
7 .4ت :501121001112 لثم 
3 :0غ :0 1أفملء1أمد 
9 ,مرك :15د ألهم210لضنه]تامة 
99 .اك :عام معامتامة 
1.3 تععدع الما أه لإأعلعدمة 
159 .4انا3 تلعلءاء2 زمه 
21.4 :توع20طاممجة 
21.4 ,142,171 .لماك :وظامجة 
4 .ع2 :(©1]أكاناع 12[ ,أدعنتء) 605ة26مم8 
9 .ماد :ععهاد عط) ره تقعمم3 


4م 


8 عاذ :نحطم 

1عم2 تععوووطة 

5:45 :ك5لنقلمماة عانأموطج 
3 لبلا3 تأعقعاخطن 

4 .هبو :لدأ مدملطا العاوطة 
1 .ماك :مولاعمعاقطة 

7 40 .لبي تاأمععن ةد 

[ .21 :لإددعناعه/نرااءتومساعج 
4 .اباد :20121510 

1 .2 ,61 ,60 .54 :اع 

60 .4ناا3 :21108 

37,600 .مهنال :املاع 

1[ .21 ,57,60 .4ما3 :رماعة 

2 .0غ :ومنادتاقنااع2 

0 سناد :7اناأاع3 

21.2 ,10 .وى :55ع:200 

2 .01 ,164 .مناخ :عوووع عل30 
4 .هماد :1ع55ع2001 

0 .مما3 :1مأهءألنازلة 

4 .51:2 :متطكدهناداءء لقضةدعء؟20 
2 هناك 'عأعطاوعه 

2 .340 :5ع00 علأعطاوء2 
6 اناك تذاعع11© عزاء تلاذء2 

2 .21 ممت عناأعدلا5ء2 

2 .0ك :م 1ما5 286202 
510.61 :امعع32 

0 .57/4 :ع1ع28 

61 .لاد تعأشااع3 


005 


0.6 :عزاععءزلماناة 
6 .201 :1012172]108لاة 
60 .3/14 :0110110115ألاك 
1.7 :علمدع-أامداة 
3 .4بن؟, :كر0تلاك 


,26 .ملاا3 :مم ةنده عاعهط 
7ع يتعمنتلمدامعع اعوط 

59 .ملنا3 :عع 3أس !ةط 

7 نعتتاأءدماذعمناك لصد 325 
8 .عاذ :كأمعنا)تاعومء عأمدط 


9 .3/24 :ع مباناء860 ؛ 


7 .على :لدع لصة ع1لل1م ,عستمومتعع6 
8 .مباى :ع1 1 مم82 
9 ,0لا3 :دعرعء؟5 عطا لستطعط 


7ع :ووعضلعاجاعط . 


2 .لماك :511565 

2 .4نااى :كاع5 لإمقصلط 
7 :مسلط /بضصتصاط 
46 .فى :عع شام -طصاط 
3 .4 لاذ :عوىع عامقاط 


7 :لإ500 : 


21.8 :(علانععمورعم) «مناحنمم ام 
4 .34 :15معع ونام 

6 .21:4ى تطعنامعطاءلوعرط 

72:8 نمناع امعط 

2/8 تعساقصط 


6 


8 .ع2( معن دعقطكء لعلاععممهده * 


7010.8 المقدقء 

8 .ل :رمطاتاة عععروء 
8 .2غ :ا ولالتمدهء 
202ل :[20601221ه0 


29 :وعونزلواوه * 
02 .ياك :56لا2 0 , 


ملم عجره 


0 .3/4 :تل معصرد 
5 .ناد :عأ أاعممة 
30.8 اطأعدموممة 


4 .81 :080103085 21620355 أمرمومجة 
4 .21 ,177 .أ)نااى :موأ تاممتمهة 


0 .مصواك بمعازطية 


4 221 ,160 .لاي مقع[ ااعة 


0 .324 :نم21 نازطتة 
0 .هيرق :01غ22]أطمئة 
6 ميواى :©طعق3 


137,140 .عاد تعسناالء6_عطاعقة 
221.4 تععلع مص أه بإعم1امعطعقة 


5 .212 :ممألا -عطعنة 

5 .01 :الإعأتطعجة 

5 .م226 :عبللطاععة 

9 ماد :دترع2ة 

0 .لماك :عات أدء مه 

7 /؟ :2005 5112أأعة 
7 لياذٌ :كوعع0]م ع أأ5أاكة 
5ع :ؤزوععاكة 

5 .0 :كاءعمكة 

0 .هماد :055655015 
1012.6 ماله المسطاذكة 

7 مث :2511 ,13لاناوة 
6 .ع3 :المع أماء 7 تتتالاكة 
3 .اث :5112115165 
2 .عاذ :علمرماة 

2 .هلافك :30415111 

2 .24ال3 :51 أسرماة 

3) :نإهام‎ 34. 6١ 


3 .2با3 :ضه )2 [كتندها أطأيرك 21 


7 هللا :ع 2100162 
212,6 :هلاة 

8 .4 باد :عاأعنصلكنام 
27.6 تعمطانات 

721.6 أو ومطانج 

2 .31110 باللقسناصمطاياة 


6 ,2212 نع ج1انامع015 305021231110 


001621 


141 


عع فد عءذلانلن 


221 تاأوع] 2115 الاتصيم 
11 .]2 :عع هه مسوتيمم لمة ععمعاعم ممه 
9 .م3 :بصدامعدو امسم 


3 .0:نا5 :لاذتسقطعع يدع أمصصم ‏ ' 


7 ميقذ :ممنأد 1امطصسم 

5 ,58 ./اا5 :0615م ممح 

1 .121 تع اناق رمع 

5 .هلاال :20100 جعامع رمع 

8 ,80 .لاد :أمرععدمء 

3 .4نا3 :ععوملجمعممء 

3 لاد :عاع0201© 

الل 0 

2 221 تامعموعع2امذال لسة دمناددمعلرمم» 
9 .5112 :5)أنللممء 

١-17‏ لاك ناء1اأقكومهء 

5 .يرال :دع 1نااء بناكئ-ء 11 أصمء 

2 .01 :ع1 نأ ازصمء 

2 .21 زه اأشاممع0 220 0 1أتنام ممم 
7 .5140 :511855لا0 أعقلامء 

3 .مبا؟. ن6؟ ]الاععودوهم0 

1 .لياد نا مم ددم 

2 .“22 تعتناجمالء ارمممدرون 

2 ,ع2 :ا ةسضدم-وطعلاكم ألم مممجرمء 
12 .ع2 ,140 .مواد نوع اتا هأدمانه 

8 .4بازذ :(عأوقط) كاأرعنا] كلام 

2 أ :1/1513 200510 

013 ,164 .ههةا5 ناعة الام 

6 20 السشادت رول الااق» 


9 ,144 ,54 .هراد تاألعاممء , 


3 .لط ,164 .م3 :أتعادمء 

3 .م721 ,162 ,15 .4للا3 :/إ اداع االلمء 

1 .هنال :75اع1 ]0 عستصماع؟ انام تمن 
6 .لعلناى :/111 رأ للم 

1 لماك :لةنا 2152م 

3 .مال :اك لتأهمء 

7 .ياد :أقأوع امعاومء 

3 .222 147 ,107 ,88 .لنا3 :تزه 1الاء مون 
8 هناك :أهته [الاء للم 


7.مدةا؟ نامعلاء لسه عددادء 
9 .هاا3 ضم0 أله بارعاها دوع اعكوعءهء 
219 زعناواعه 

9 لماعم تضمءء 

22:9 لوعن نامعن 

6 .لباك الإأمتمارءن 

0 .114ل تت أمتونا وتهطاء 

9ع:2] :ماع تفط 

ٌ 219 :علام2 ععاعمروطء 
ا 019 جع ا لأههده عوط عدعم 0 
9 ميرر؟. تكتصمطء 

219 نوه ناهااع0 لدعلعه1ملمعطاء 

9ن :عم نام دمعطاء 

2:0 :ولاه اناعيء 

510.4 :لهنانان 0 للكنانرقء 

0 .12:6 نميه توءلء 

8 ,72 .مياق :وقطء 1ن 

0 .+/2/ :معمسمملاء 

0 .غ21 :زواع لم105 

0 .ع:]02/ :غ]ناقه[ء 

0 .ع:0] ,164 ,87 .منداك :ع00» 

2 .3104 :(هقتتخناط) ممتختمهمء 

51 .ياد ضع جل لمجم 

1 لاد :(لةاسعاها) ععمعبعغطامء 

1 .مبوك نه زوعطمء 

6 .ماك :5عع72أمء 

3104.2 نع 7اناعة [امء» 

22 .ه :]ك3 :020515010105655 ©اقاع0[16© 
2 .4لناد :13|1ناو110م» 

3 وى :لإدواوء 

2:11 ن:عتنوعوم لعسننأنء 

5 .50 :221102 أططتلوء 

540.0 :0003م 

2.11 :نم51 01ح 

2 .2مك :1531 المع 

4 1 ,70 .4 يك :012201602 نا تللم 

1 .باك :ك7 1أقء دنا لاكتلامء 
22,3 .مم5 :لا تممه 


220010 
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0011 


5 .ع2 :مم نامع لد ا تمداعل 

5 .ع2 :0008)قاعرمرعاصا ااتواعل 

6 .ال :ج011 (0) ماعل 

:112222 تمعذة لعدمم ادمع للع رع اعل 
زها| 8/79 

5 .21 :ون 1اأفصمصساعل 

5 .0عاك :هناد لدرععل 

5 .212 :(لإاناكة) ومعع ععربرعل 

1 .4ما5 :عناءاعل 

5 .21 ,170 .ملااد :5 لراعل 

5 .121 :م لتلمعء0 لعبرواعل 

6 .ياك :0035 تدوع زاعل 

16 221 نموتاقة [لدىن ددعل 

6 .ع2 :له 1أامامدعل 

5 .ناد :6122111 تاممعل 

7 :نه أكمرعل 

6 .ع2 تعوزوعل 

6 .2غ :لاع دل لدع 0ع 221 ص أأدعل 

21 24/اذ :1012 ءانتتادع10 

6 ./82 :ععمعوطة عاممتصصع)عل 

6 .هناك :ا دمعممماء رمعل 


6 .721 :نم2 أ عل ا 


16 ,2212 :عن زا بوعل 

,139 .هيرود تعنممعطعمز؟ 220 عتدممعطعدتل 
1016.16 

0 .هناك :عنم معطعه 1ل 

9 ,57 .ماك :لإممعطع ةذل 

4 .لناكى :عنامعدأال 

7 .ع2 ,134 .0غاذ :امعناءمة01 

8 .لن)3 الانوععة 1ل 

9 .30 :لم2 ع نام تنامممعة3 1ل 

121.7 ,52 .هيراى :)ع6 0131 

8 اث :01116515لا5 [دعناءع01216 

7 .ءا :وعناع01216 

7 ,ع :عاعه01231 

4 .0ا3 :عنايزه 121ل 

574.0 :ةدم طمة 1ل 


0 .ليلاي :تناع دل1ل ٠‏ 


13 ]2غ :20ؤ 1 [هم0 )مع لارمء 

0 .اذ :ععرعع]ع الام 

6 لاق اأوددا أهصه أ أهكرعء هم 
1013 

3 .221 نعاماأعمترم عا لأ ورعوممء 

3 .101 :117011001011 لان م0 

5 .3/4 :121108ء يمع 

48 اذ نع لاناةاء هوم 

9 .لبروى نعؤو1آنوء 

4 .ع2 :10م اتع بام 

4 .21 :151 الزاهك 

4 .ع2 :دزوتك 

3.3 :32105مم2 أدعتاكء 

©1165 01 201150101050655: 121. 4 

22/4 عالةككميى 

3 و26 .لات :لمزاولطلكء 

4 .ع2 :عله لدعتنانه 


:6015 لدكناأناء/ه1ك تلقاءع 122 لة1ناالناء 


1:14 
2 .هنااذ :2205161 131لا أأناء 
4 22 نع انالك 
3/446 :لاع لناء 
4 ,3 .ع271 نعأعدطانت 
5 4لا :عتاعماعمان 
6 .لياى تعاعب 


1 


1030335121: 5/10. 6 

9 .سراد :02165 

9 .هيوذ :عكدط- ماهمل 

4 .21 ندع ل ل-منقك 

9 اذ نتكنا امل 

5 .212 :05تلانان عتل 012 لامعل 

5 .21 :05هتاأهعة061 

5 .ع0 :لالوععل 

1 ,128 ,16 .5/44 :08 1أعندطذومععءل 
1115 


أمءتساصدمه 


3 .4اى :عمضاءع00 
4 .مراذ :ووعا؟ 0 عمتماعمل 
2 .212 .81 .غناك :أمنعتدسمل 
3 .ع1( :عو)ناوء015 المممتهمل 
3 .ع1 الإعوأمء10 امفدتمرمل 


0 ,9 .هيوذ :وعع6هرمل ! 


3 ,ع2 :20زط-ع اطبامل 

0 .اد :هسم 

8 .لناك :عأاقن مدعل 

85 4عااى :أذناو ةل 

8 .م3 :لو5للة1ل 

64 .32 :عناجهه01نال 

01.3 :جو ناوتنال 

3 .21 الإممعطن2 مه 123417 نال 
5 .3/64 :010121121 
6 ,311404-70 :511 الة الال 


1 


3 ,21 :19أواماعه 
3 .21 :لزاللذله أوعاعه1امءء 
3 .ع2 ,166 ,107 .هناد تعسسناتة 


4 م21 :ع 7تمتصء؟ عورممعع | 


2 ساد :عاطوعهة مملامزع ]1 
6 4ك :1005ء 


6 .0نقد :لهاأانا مداء ا 


8 .4لا)؟. :5امعمرعاء 

2 .همرك :عاناع 

4 “21 :ولوم[1لاء 

0 .منااد :0ن 01 خاه نام أءمقلناء 
5 :10 نأوع بع لعللعطمء 

5 م72 :ع عدم لعللعطدرء 


21.5 :عرو أللعطمرء ١‏ 


1 .ميا3 المعسطدذ! أعطره 

3 .الاق :0110115 

210.5 ,163 .4غااى :ع اأأمصرء 
58 معاي :عل أفطمسرةء 


5 .21 ,104 .هم؟. المعقصاصمه | 


15؟ 11 321 كاده ج01 


8 ع2 نكاكع 21 مجه دأدععء 1ل 
2 .هن5 :عناععءلل 

2 !3 ناع2 عااععء01 

8 .لساك :كعاعل ,0111 
2.9 :ععصمعع 11ل 

9 .عن زععمععع1 )لل 


:1230ل التم0» عأع 305210 لصة 21أزع ال 


0.9 
6 !5 :025 1115ل 
9 2 نوع عع لل 
8 لنا3 :جماعع1ل 
219 :ااه 152ل 
4 .لب!؟ :206ع؟ تولتممعءوال 
1 .]3 :عم 1امأعوزل 
0 .4ناذ3 تأمهلرمء015 
0 .324 :15لامع015 
9 .21 ,8 .لباق نع 5نامع ؤزل 
6 .نال :عاع 15ل 
4 .31:2 :233100 [لرتمعولل 
2 .821 نع 1اعدوم ع بااورتاعدتل 
4 .ه52 :ع1565]222اة هأ لعدكتمرستل 
2 .24الل3 :اع راعع2ندوذال 
7 .ةلاد :لمع 2 امول 
121.2 ,143 .ناي ناصعمءءةاردلل 
2 .ع]2/ :لع لزة امال 
7210.2 :11 لدموموال 
3 .غناك :أمنحروتل 
11 .ملت :ضمن1غم 15ل 
2 .22 ,139 .ميء3 :لره1أممتمةء0155 
8 لساك :01550120102 
6 .0نةائ :01550[17 
2 .]72 :عرنممك المقلرم55 1ل 
2 .21 :22109 هه -صطنلزوم اممومودزل 
2 .:02/ :ععوةا15ل 
09 لينرى نط )كال 
81 4لا3 :دن |نامء 31 )15ل 
4 .اذ :15]0111011ل 
18 لماك :بره أده 11ل 


ك0 1 ]01نم طاءناع 


8 ,201 الاممامكاء 


56 .هلزا3 :ع206516112ع * 


5 ليلذ نلقتامء معمعىء 

6 .قبا نامع ررامعمعرة 

2 .4لمة :متوامنرت 

8 ,112 .مياد امماأكعععمعءرهء 
5 .4لااذ :018655101031517 
12158 عع باأووعرمعرءع 

5 ع]2/ المعامرء 

لوقت 

0 .4ك :جالةء: لممععاءرء 
1 .عاذ نتوعالى اأوددعاىدء 

3 .لبلا :1أعطاوعة-مناعرء 

8 ,ع2 :عذاععة1لدناءء 

7 فباى :الدع عناىأداعمنا-2ىء 
8 .ملق :2102 [مترمكاءرء 

9 .ميرد :امساععاوئىرء 

6 .عاك :121055 [دتاءاع أ مهاءرء 
4 .لبذ :كمع]! ع لاناءع زطتاو/عوء 


1 


9 .لبم3 :عقرطع] 

8 .21 :13ناطة؟ 

8 ,ع2 :وممتاأواتاطة؟ 

8 .10712 :5اأعة عي لاتدعاهع عطا-ء130 

6 . هنااى :(عاع 1 2مع) اع13] 

4 .مياد :لو أاء11 للية غ130 

9 .]3 :ذع نامآ لسة ذاء2) 

0 .ياك القنتااعة1 

4 .4عائ :ابا1اعانة1 

4 .4يااى :لإعمةا 

24 .اال :3 أهقأ120 ,/إ138ىة) رع تأ مامة1] 
11:8 

0 .ميراي تعععدا 

0 .510 :أمءنعمهآ؟ 

221.9 :عمنعاية! 

9 .ع0 :قمه 1 للوم بوالعتاء) 


144 


ين 


5 227 :عع20ع؟ لدع تصررةء 
5 .6 21] :لنداء امامترء 
5 .ع1 :لإعةالد؟ كواععتممء 

5 .101 :العصسنهأاممرء 

.اث :7ع براقت 
25 نامعب لعستقطعء 

5 .21] الإووعدء 

7مبلاك بلمعطتترءعطعنتاىء 

5 .21 :م160أه أعومعة/6عمممة 

5 .21 :ع ماعط لإطامء 

6 .38)0 :5ع لاتامء 

6 .1ط :م3 ناارءع 

6 .721 :1ه اءقتامء 

6 .8212 :2109 أع لصتاو 

6 ء]() :عاعطامء 

1 .314 :لإمقطمامء 

216.6 :انأههةط عالوذامء 

6 ,021 :سرع 1قامء 

2 .ملااى القعاعه[مسعادامء 

6 .ع:21/ نعلمععطا لهعتعه601«رعاذامء 
9 .مئاد :ع6همهاد أوعتع1010معاأدامء 
1 .مياد :همتع ذكامء 

7 .:0] :عطعممء 

2 .52 :ع0مع21 لماوع 

5 .ماك :أمعلد؟أناومء 

1212.7 :عتناكةنه 

4 .3110 :اذ اموعوءع 

7 ,23 .ادل نوع امم عأأكةأمسرعوء 
3 .ميرو :ععمء55» 

7 .7216 نطلةذأة أأوعدوعء 

8 مياد تامعاطه 

0 .نااك الإلتمطمياء 

5 .3/44 :512 تطوعلاصناء 

5 .3/0 :لمتاة نلوك 

01.7 .57 .منااد :1اءلاعء 

21.7 :عهمواععىء 

7 ,ع2 تعسله؟؛ ععنمقطععرء 

140 وبوى :لاووأهمعسسمدعطم اهتامء)اكاىء 


«607(ع 
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عر ء أمتومء «دماله اتن ءأمترو ل 


4 :2غ ,88 4ما3 :لزعمع ناو | 29 .م221 :رع امم 2111121058 علهقمع]1 


2275 ,81,133 ,79 .ياك :مم تمصن 
5 .212 زععهناعمة! أت كوم ناعسصنا! 


0 

2.6 :مقع 

6 .1( :ع لأمعع طعا2ع 

7 ء:(] :832 

7 .4ناا؟. :5عطاء؟ أضقعره عاتتاذاء) 

17 ,192 ,182 .4بلا3 :ععلمععم 

2 .مود :كوأط ععلجعم 

2 .لباك الإانامعل1 وعلرعع 

2 .ماد :ع انا أكاع5 2067عم 

9 عاذ :21عمعع 

1 .ماد :1226100لةع»عع 

0 .4نا؟. الإازع ناما اتام ع اتاد عمعع 

7 مال :لزمعط) بارع وعع 

7ع21 اإمماعة وبعلء 0 

21.7 :الاعاممعطم 200 ع«عاممععم 

4 310.72 :5عتلاعع 

6 .ماد :]05121 

1 .يات :81 لدو اداىء 6 

7ع0] نامع عدولاع 

0 .مم5 :عنطام) 

7 1385 .هللاا :812111 

02 ناا ننة ا لاتقئع 

7 .3/4 :[معطءة تقانتتلوقع 

7 .مما :2121 11لاتتداع 

7 .4يزاد :عصطعع ع 213110126 

212.7 ,136 .ماك ذنمو أن 2 سطع 

232115 عل !! لصد وع؟؟ أ سقه لودع 
1018 

9 لاي :عظرع لطمدمع 

6 .كاك :-ل0ع8 

2 .للاا3 :©0ال01650رع 

8 .201 :ل تاملعم 

8 21 الملضفزع 


ظ 


ظ 


2 .4لاا؟. :ع مت لدرء] 

0 .7212 ,180 ,151 ,133 .4/اا3 :15173 اللاء] 
210 :1زى إنائناء1 

5 ,24 .هافك :مناء11 

5 .ساك المدمناء11 

5 .لمانا :ؤتا0ناناء1] 

0 .27 ,145 .344 :لقناعآ 

0 ع:2] نعتناع؟ 

0 ,212 :لااتامرع 200 عكناع 1 

الإع هزم ونان 

1 .ع2 :ومدرعم 1115١‏ 

22:31 عاعدططعةا؟ 

1 :102 :لعو ره لطدة11 
5/445 :(نعاع مقط ) 1131 
547 :ا نلنط نعدء1؟ 

011 و11 

21.1 :م0!!-منار 

2210.1 :ومتاهج1لهء10 

]2 :عااه0] 

9 .540 :عربنورعاذ! علاه1 

1 21 ,92 .هناد :عمتلصدمعء:0] 
2 .21! :عط ذيب206تاوع101 

0 .همك :00 7م101 

8 .54 .0هاا3 :101171 

5 .ليك :لم10 

8 .0ك :5 القصده] 

5 .اث :510 القكطه؟ 

68 ماك :(ق12كقن1) كأةالة101111 
4 .44 !5 :1021311165 

8 .ماد :عع 2ناع132 2|1كتان] 

8 .0يا3 تعاجرها أمحرديه) 

6 .0عال؟. :كده تاداع أقسه) 
20212 نع لاأوعة!! عنةأكره؟ 
9 .هررق :100002102255 
2 .م21 زعصلةر؟ 

3 ]2 :52]إناوعوال اأعع18ل عع1 
10163 :عوزنا0ك أل اعم للم عم 


قلعت كه 172716016 


210 تلومضمط 

2 .مبود :ل012م مط 

41 .ع2 :دتلع2: ل[امء 3:0 امآ 
3 121 .ناد :ووزعط ذه عكنامط 
5114.6 :وعقط 

3 .أذ نمم أ امعم امقتصبط 
41 .ع2 :زد نممق0اط 

6 .همال :15 لمة تباط 

2.4 لقطرط 

2:41 تعنعيء زلمم زط 

8 .ملنا3 :انوطع مطلاط 

1ك .ع2 :و21 تاهادمم لاط 

6 .لماك :واوعطامم رط 
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1:1 نمع ايل 5أوعطامملوط . 


1 


3 لماك :عتطوردز 

1001: 321:24. 155, 8 

9 .4 نلق الزااء أومع1ة 

2 غ21 :علمع اهعل1 

.هبرد :زاس1ادعل10 

9 .نااك :لإالاصعل1 

2 21 جلامدرمرمعل1 

2 .ع2 :عناعمماوعل1 

5 .لبناى :لدءنعم1امعل1 

2ك 01 :كع كناةنةجمةه عاقاة لوء زع م1امء10 
2 ,121 ,32 .4ه:؟. :لاج ن1[مع10 
221.3 :أعع1نلل1 

3 .72 ناعة لإمقدهتانعن! ١١‏ 

7 .هناك :2605 نتن !1 

5 .3740 :01 77201111 ,02004 تتسنا اذ 
8 ,62,70 ,39 .4 ناخ عع مط 

3 ع2 :لمع ونع :امعط ص لاز /لاكةنااع 11213 
5 ,69 .4باى نع ناد متم ددرا 

3 .5144 لقاع قرا 

44 .:2غر :«ه1)ه1ناءقة ممصا 

2 .4ها3 تممناعة 01 م6012 مسا 


22 [0 


8 .1012 :ع نامعن لاع 
21.8 :اد 1عمععم لزع /72072110[ع 
8 :0غ :21125 00لا2 


11 


38,0 .م5 :5 ناه تتمحتسة!ا 

1 

8 121 :زه ممرعوعا 

18 بعجماعط 

1 .لبا3 نعاعءك ادع 1 6ناعقء معط 

8 .غ2 :عم0» عناباع مع جسوعط 

,27,112 ,16 .قلات :5عتاناعضع معط 
8 

124 .4باا3 :هماع أمذناد 01 كع [أباعمعصمعط 
151 

4 .ماد :عناع سعط 

4 .لباك :انعط 

8 .ياد :ع طتامععط ,مععدا 

8 .ع2 :وأوععء تلنرععط 

2.9 توتوكماأعممعاعط 

9 ,ع021] زؤقاعء زط0 5نا0 زم ممعفاعط 

9 .01 :مركت اعونععاعط 

15 .ساد :عنتاوصبعط 

9 .101 :عمتلدة؟ عاأوضباعط 

15 .مال تلإطاعمةوعقط 

9 .221 :عولائط 

4.7ه/؟ تفن موقط 

21,9 :دوتع ترماواط 

3 .شيرق نء ذاو أامط 

0 .هماد :عتاققغطا عل عمط 

9 .010 زعاع1ع سمط 

9 ,ع1 :عناععع 1ل متتزمط 

8 .باد :لإ)1ع 10122082 

9ع01] :لاعس أم مط 

0 .0غ :0220م 

0 .221 تو امعطم مستمط 

0 عز2 :أوأاعو5ه0 رهما 


11101 
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1116 [11 


124211121603: 540. 96, 9 

7 .هناد :]ماأناع10رعاما 

7 أهاا؟ :عع عععطم لقلرعأاها 

5 :22 :عناعهادتل أدسمعاما 

5 .2212 :05نا0ع015 1ك هناكدعم لإ[ القهسمع م1 

5 .غ01 نمه لد اأعموعاها 

9 يقد نلا ةامععاما 

6 .121 :نصمناه [ممرع اما 

2 ,107 .لساى نأعزموع )10 

5 0ك :)0ه1ع1م 12161 

14 .الى :1غاع رصع ادا 

2 .3/4 :2ه اماع رم رعاما 

6 .101 :01165 لاتصصوم [3٠6‏ ]2 ]عع رمرعاها 

9 ,96 .ممروك :ع نناممناذرعادا 

ات 

7 :31005اع.؟ لذناءاع1 عام 

.ع2 ,17,110,176 .4بقد :نأ [دناءع معام 
46 

01.7 :عناععء 1ل دعام 

9 ,96 .ياك :مودعم 1ادهاها 

9 ,وبمك :21 »اع ناما 

7 .01 :ممناعع زدمام1 

7 ,خآ :201 هقد عا لد رادا 

8 ,79 .)للد :كه 1اأتطما 

2مك تدسعطت 1ن اصت ا 

27 :ععوعءوع20 ا 

5 ,5 .لاد :11001 

1 .2ئنا5 نلدده لوطا 

3 .كلاذ اامونء[ع1م1 

6 .51:4 :نه ملاتا 

7ع :لالامعاء150 

6 .54 :لعأطم1هتزه15 

7 الام010ذا 

7 ]2 :مهت 1 

4 .هك نمع )1 


ل 


8 .212 ,189 ,175 .340 عن سةكدأيامز 
2 ,37 .ناث :102 ذ(كمم3]<نال 


2 .ماك :نم ناع2 ع2 للع تلكا 
6 .لعنا5 :21157 ممجوعم م11 

44 .بوذ :221 1م1121 

4 :22 :معدا نامتكنا 

44 .721 :عمطاياج 1160م 122 

جك .ع2 :ععلوت؟ لع ناملا 

5 .14 :512 م0 6551 م112 
4 ,لباك :ععمع ل زباع ن لط 11201255 
8 .ماك :أمع 1110 

6 .521 :5لا 00<تتتطهك قكا 

5 لماك :نوعلم عاطأ أ م تمعد 
72 :5لا نازع 1م17 

44 .م:2] ونان يو صرمعا 

4 ,ع2 :لاع منسمسعاعلما 

4 .510 :عا3ص0 نتممعاءل0م1 

5 .ةك نعاعل0م1 

9 .لبود :ممناوعللما 

0 .عاذ نارعما 

7 .ماك :عاط اناعم 

جل .ع1(] :عموعناامز 

0 ,9 .2مك :ع7نا ,مما لةصمصمتنا 
اا 

9 .مال زع دااع ل سماكة انا 

9 .3/0 :الدع عططلمآ 

4 .لاي :1221216 

4 .ع:2] :وعلوع] لءطترعونز 

5 :201 :ع 1تدأكتتا 

7 .0لاا3 :1215105100 

5 جك .لورى :21- 111621 ناكد 

1 .هناد نطعوعم؟ لعأد رع عاداً 

51 .مياد نممةأأنوعمء لدساءء]أعاما 
25 :اهدنع 1اع1ه1 

6 .21 :مم12 

5 ع2 :ععلدع, لعل معام 

7 .54 :1001311 أمعاما 

9 با :11116210 

5 .2:2 ن:عداعمادتل لمغ2[دعرعاها 
5 ,ع21] تعناعه012|1 عمرعادا 


رزج انرو أوناسصا ء«أونتماج 
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كأدموع1طا 


50 .نط7 :اع بصهدهتاناع10 | .1 


2 .اك :عاععدم عط زه عذهها 

0 .24 :53326 1116 04 عأعه1 

1 .ع2 ,146 ,127 .ناد :دسكضاوععمعه!ا 
72.51 ,136 .4ك :ووعرن1 

0 .يذ :عم بان[ 

2 .مبوى :نامر للن! 


51 ع2 :مدال 2 


:ناآ 


01 


4 .مباى :عصخطعةك: 

8 .لياق :75عاع توعفنطك لمكا 
0 نيلي :عع 5237 عسكلة1 
3 ,مرةى :عط ,2022 علقت 
2 .2216 :(01 27313105) اع مقط 
7 4م51 ١17-00:‏ لمقلا 


2 81 :لأ أال هماع عهطد * 


87,1 .ماك :لعاأتقم ,كلتق 

2 .ع(2/ :ووع ملع تقد 

2 ع]2/ زونام1اء م3 

2 ,2مك :علتاداء1235 

7 .مراك :تعكقطا-كاء5 غم !اناعكقدر 
2 .5/4 :وه355 


امللدش 2 الستدشسي مه 


3 ,43 .4يللد المرعاق , 


2 21 الاطاع عه 1 اهم 

6 ,43 .4يااى :12216 

11629: 51/0. 9 

2 21 :ععمقع اكتدع ١ك‏ 220 مل أامدعطزز 
9 .31:0 :ع تمدع 


4 ميري :ع7ناءتاماد لد تمقاعة1 - 


7 ,93 .4ننك :(لاء أمسرمء) لنوتسمقطععد 
9 ,مناى :ع1 وتمةطاعع11 

3 ,ن01/ :ععصهك5 111660111121 

3 ع/2/ تمهنأو أل 

51470 تلت تلع 

3 ع2 نع ستهاوهأن لصا عمنه 6ل 


8 ,ع2 :وأقممعا! 

8 21 :أسعب [عررععا 

8 ,غ212 زجره ا1اعصلة أعدععا 

8 .276 :عع صعاقء؟ و0 ىنث أعورععا 
9 ,172 .4يا3 :دع أوعونا 

6 21 .3/40 تععلع ا مما 

69 .ماك :ع أكعمح اكمنكآ 


بآ 


8 عا :ماعة! 

8 ع2 نقلاعم ةا[ 

8 .3/4 :عهقناع 1302 

6 160 ,139 ,81,87 .30/4 :عدا مدآ 
9 .ع2 ,160 .وباك تعأمعةم/عتاومها 
لوال 

0 ,24باى :قتصدع؟ مرو[ 

9 ع2 :ممنادج تدطنزوء! 

21.0 :1نامتتااعآ 

2 ليراى تومع ءا 

0 .24ما3 :عع لناز عم !1 

99 ,ماك :عون؟ أن عد ذا 

67 لة؟ :(«أعط) دعملا 

3 .30 :كم 1أقعندممة عناكتناعد1! 
9 .3/4 :قنهل ع تادأنعص !ا 

9 .لباك نودذلم مع متا عناكأنهولا 
2 مبا5 :أء2200 عتاذزدعه!! 

0 21 جلاع تلههدم عااختباع صلا 

6 .اد :5عناوأداعمتا 

0 .21 :عاط1ذ اا 

1156 .مهاد :1دىم ]ا 

220 ,70 ,69 .4لزل3 اكع مضفمع)نا 
8 .لان أعناك لموعع)!! 

9 لازي :77051 بصمقرع ذا 

3 .يرد :همناقع ألوء10 

8 .0ل!؟. :1225 نالمطامء أعن1 

7 .ملالى :موناعة 01 ذناعها 


00011111010 149 أ نمام 


7 .الث :51 نم5100 4 .320 :321 متعم 

7 :1201111 9 .344 :ماما [712013 

5 .51/0 :هتأفمتصهن!1ذ 6ه امعممم | 4 .21 ,164 ,87 ,71 .لياا3 :عم 26553 
2167 :فزكوماع م ممم 4 ,121 امرواع )أ عماعد 


| 4 .2ط :موناء 136 
4 ,ع:2) ,92 .0ها؟. :عجرقداع 25 لم12 

| 4 21 :وأومعلة 6 
164 .مااي :1ع دنا أقناعه تاناعم 

4 .لالح :أهداع متلهاء0 

17619322513007: 5:0. 4 

4 .ع:12 ,166 .4اك :01 لم قاعممر 

5 .ملناى نع نمطم داعجرر 

127 .هناك :(ععلمعوععم ]0) كع الإ اماع12 


6 ,169 .3424 :لرداع 1202010 
5 .5144 :عناع 102010 
9 .مياق نطء نكمم 
7 .ع101/ :ع جرنامء15ل أمع |2 م ممم | 
21.7 نعققاده | 
5 ,72,115 .اك نلدكمتر 
5 .542 :1765 1م1201 | 
7 .3/0 :باع ه[امطم متم 
8 .51:4 :1/1052 ظ 


7ع 16 4 .210 ,135 
0 | 31 .3 المطاعم 
01510 8 .لاك تتاعدهعممه 04 لطاع 


,)324.7 :025 قام 22 ناذ25 أو نع 00010طاء22 
71 
8 ,87 .ع3 :م0010 تناع 


47 للا3 الإأنانا ز لزأأعا[ناتت 


مد :لمجم ظ 
2_7 :ع متأنلوللعاناته 


2210.8 :طالام '! 4 .21 ,166 .الل :لإ الإصماعمه 
5 0 .الى :عقاعمم 
ظ 4 .34/4 :عباع 10001210 
9 .ع2 :اتعطلحات ذاعقتطعده 7 .4ياك :لاعسصماتائص 
9 121 نوع لطا ]-عتل- 3126-01 | 4 ن21] :وأوع لتم 
9 .01 زعناعه2000[1 لعأهمقه | 9 .ماك :هن ةا معدعرمء؟ عكنا)متستحا 
9 .101 زعماة مهم ظ 2 .5114 بممقرك0هم أكتلد م تماص 
9 2غ ,172 ,35,64 .هيا :نهنا سم3د 4 .]0 :عم5)38 جمعراط 
9 .21 اع انمو ةر | 4 .ن:0) تدعا وموامر 
60 .نأ بواعبة] عانم سمط 4 .21 :عمناطج-رمع-عوامم 
0 .101 :كالعمء 2201 ع امهم | 5 .21 نع دتلمعك تت لوه اقل مكتام 
0 2 زممتنقنازة عاتأعصدم أ 9 لاد :كعمستلوءذنه 
11 لناا3 :عألاء ناكا؟ 76 أ مقر 24 لم3 :م تومراعممر 
0 علط روه امتدهده أ[ ,105 ,104 ,70,89 .نئي توع لهم بعلمم 

0 ,01 :201 رقم 5 121 
3 .40د :العع م09 9 ,89 ,87 .4مك :1عل2200 
8 .4ئا3 :131نالةه ‏ / 4 ,27,53 .31140 اماكتصطت 1100 
5 .5/4 :«اكتله نهم | ,121 :2ه أمرع لمم غكمم للة لاوتصرعل 120 


0 .21 ,108 311/4 هتامم أ نمم , 55 


عاأطممأمم 


5 .221 :كالاعء؟ لع5ن1ء 0هة ترغمه0 
7 .4لاذ :ككعتتاعم0 

4 .5/0 :7/0115 درعمه 

5 ,104 .3/4 :100اوععم0 

6 .01 :امع 1لمررزمه0 

0 .هناك :ع816ممم0 

66 .21 نع متلدة: [ههه11أرمجوه0 
7 .0ك :05110115مم0 

6 .27 :26206 152031امه0 

66 .10 :]|0121 
66 .1 :150ل اكع لانن 

4 مبيروى تعاعهوه 

0:81: 314. 8 

0103: 121. 66 

9 .لال :15ع010 

1 .مباى تطععءم؟ صسهمزلين 

3 هاا :10لاة018 ,1ئة018 

4 ,43 .لياذ :عنمقع 1ه 

9 هناد :صعه) عامقع 01 

6 .ع2 :ولمباعع العادا عتموع 2ه 
66 .221 :تتلوكء لصوع 02 

5 .شصلاك :209! عتلمععه0 

41 ,34 .3:0 :عرطاعنانماد عالموعره 
4 .ميات الإأتلانا عأمقعره 

5 .هلا؟. :ماكتمقع 2ه 

5 .1)0اد :22)100 تمدع :0 

4 ,43 .للا :عه امةعذه 

6 .الى :228 تمدعنه 

44 .51 :1011ئ3ع018 

7 .2ئاد3 نصاك أو امع 1ه 

6 ,همالك :ذد أتلاع اده 

68 .ع:2 ,183 .ميارك تعطا متعطاه 
8 .21 زع مالمعرء0 

8 .221 :2110م معاعلىء 0١‏ 


مٍِ 
3 .3/0 :غاطفملهدم 


1530 


مع هناع انها أ0 ناه 


8 .لبر :عع قناع ددا 2021م 

0 .ع1(/ :هه أ)دتامع 56 

60 .ع221 :ع0 نأترجعه 

05 ,ها :م01 اع 

4 .ليرد :دع ناكتنعم نأمجاعم 

,68 ,34,48 .لاقل :نط1 ,للد تع نات برع لل 
5 ,714 

لمعتطلناء 300 كرذاءأعماوتط ناعم 
0 .ع2 ندرذ ذأ معاقمد 

4 .12 ,173 ,23.32 .هلااق :ممم 

4 . مها :11011112117 

9 .مبلال :ذوع ماءع رن عا أم لوطه 

3/0 :امم 

7-ا 101 

4 .21 زعناوتتى علاع انمق 

2 .4لز!5 :11551011 كةع1عن؟ 

4 .ع1 :ددءلصتام 


0 


7 .مراك :عأذااءعطه 

5 ,54 .عاذ :اع [06 

4 .ع2 :اذ :عع زواملة اعء زط0 

4 .3,4 نانج 'ل أععزطه 

4 .ضمير3 تبط الالاعع زان 

4 .اك :عب أاعءزطه 

3 هلاا3 أ اتاأقا06» 6 أ تاءء 06 

4.54ماى :قوع1 علناععزاه 

]0غ تمتكاء زا /لممعطا كمماقاء» -]عع زطه 
64 

5 :2 :ه0210 1أأاوط0 

30.9 :عنا ا أسد؟ 01116 

9 .اث :020112105012 

8 .ليرا3 :عمعء؟ عطا مه 

11 .مياد :لأاعهمه 

5 .ع:](/ :ععوععوع!هم0 


.21 تلمكاع نالك أمععةمكههتا لم عبادمه 


65 


باع ؤم إن 0171م 


151 


الى تمعألمرهم 


9 .821 :غ701 0ه ع الاععم 05م 
8 .لاد ادع اأاععم وعم 

40 .)الى :517 2نامواعم 

0 821 ناأء16 اناعم 

210 نسم نايف عتالهطام 
00 بدت ارععه0 لدم 

0 .2212 :عنغد ننه الهنام 

0 .ع2 صفق اسععممن | افطع 

5 .4ا!؟. الاذقاصةطار 

5 .4بااد3 :12511128028 هار 


١ يعتأقطم‎ 20 


4 .3/4 نهم تاعدن؟ عتأقطم 
7 .544 الإعوامامه أوعأعه1مرع همعطم 


,156 ,25! ,76 .4يااى لاع 010م76مممعلام . 


10 
7 .3/4 :2101522011ع24 
3ع01/ :الاعاممعلام 
3 17 ,45 .4ا5 :ناعم 1هلقاطام 
5 161 ,139 .مها تعدستعدمطم 
5 , 50.67 نتهممطم 
3 ع0 :لد أعاصععمم مام 
1 .لاد :أوء نين 01 «تمطم 
7 .لاد :لاه امضمطم 
6 .44!ى نقمع0 0 تزعطام لدع أكلانام 
67 ل 5 :عم اقغطا عل ععغام 
6 .يلاك :ث1 أملزص 
5-1 :غع12م 
213 ,59,61 .لقنا :لإهام 


7 اماك :ومع زاح . 


8 .هلوك تخطاع تا زوام 

3 :0 :عوناوئعاع 

5 .مهيوذ :غهام 

3 ,163 .3/1424 :0110م 

5 .الث :10211010 نا[ 
مين نوع تدعا متاعمم 

5 .0ك ننن زاء0م 

577 :002105؟ عأاعمم 

3خ 35 .ناد :بدالا ]0 أملمم 


8 .012 نأألطة درم 1ل222م 

.ع2 ,139,162 ,22 .ماي زعلأقطع لدم 
68 

7,5 .4لااى :كاهلهههم 

8 .ع0 :عق 2ناع0نأه عدم 

9 .702:2 :وأومء21:ةم 

9 .غ221 :وأومنلهيهم 

2 .3/4 :ع ناذاناع متلهة)28 

| 5 لياذ :اع1لقرقم 

أ 6 .50 لمكتاءالمعةهم 

9 101 نأرعاونةم 

2 يلاد :دعقمعع 21ء1ع1010رعكقم 

5 .نااك :80150 ا1اع31م 

69 .21 :رمعنع32م 

ا 2 .04ر3 :ععمداعهم 

| 0 ,139 ,81,87 ,0ى تعاميدقم 

9 .721 :اقم 

9 .:0آ :ئآتتالاهسملاة أونمدم 

8 .ليرد :موتاهم أعتايمم 

9 .5/10 :131 تاعتائدم 

5144.7 :1 اأمسوم 

0 .3/4 :ع الهم 

9 .3/14 2261 ك0 5518م 

| 3 .4 باك :لاع ن[مطلهم 

8 ,152 .رك :أمطنمهممضاتم 

| 9 .221 اطع رو ماهم 

: 3 !5 تجممع اهم 

| 9 .نان :عكتاوع 

3 .0غا]3 :عاهاعمعم 

| 0 نلك :برا ناتطتام ع ممعم 

140 ,52,57 .ناوي :26110151112018 

9 .]12 :21012211705عم 

| 4 .هب5 :كاك معطم ترعم 

9 .821 ناعة اقمه نا ناءعن01م 

9 .ع1 :0801ومعم 

5 .لبا ::م)1أ د ومدروعم 

0 .4مااذ3 :631 06 ©76مكمعم 

6 .نااك :1ه لانامعمكوعم 


راتأمهياو 
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1101011011 


2.8 :15121 المعوع1م | 5 .0لااى :زه 1غه نفام 


4 راد :متاو معدعكم 

4 .هناد :051105 مناكعم 

9 .ملازى :معطا 01 لإعقتمارم 
218 تعمععة لملارم 

3144.3 :1135م 

3 .4ر3 :3100ماع ةادا لبممراءم 
219 تقوعع10م لقا اام 

2 .هال :6615 قعةم لصة كع امتع متم 
9 .51:40 :21101 

2169 :عع 1زم 


2 .ملاى تعتاعتلة210 . 


9 21 :ع00» مااع لة م2 

1219 ,8 .مهاد :عنام ممعاطام:م 

4 .0ك :5ع نالع2100 

4 .هناد :700255 

0 .6 ارت :2221ماعآ: ,ؤوعع0م 

109 .هناد :ع التتتدع عغطا أه ممنء لمهم 
1130 

9 .لاد نكع1 كه لاه أأنكنال0:م 

9 .54 زازعا أ )بزاع لمم 

0 .21 :هماع زم1ام 

0 .ع21/ :نكعاء ةو مقطاء لممتاعع زمعم 

0 .121 :5أومع1ه:م 

4 .هلاا3 الإعع ممم 

5 .4ك :متطالاط لدء01ل2050م 

7 .لياذ :لإل10500م 

81 .821 تضم أأععموممم 

8 .ليذ :أكتممع هامعيم 

9 172 .4لااى :5 لطاع امام 

2 :3200م -ماع زوم 

1 .2:2 :لإممعطعدهة أمتأعداسام 

21.8 :هأ نااعمنام 

9 .ملااذ :كتطنا 

7 .باد ممطالام 


0 


1 .اد :7لأدائلة 0 
2 .221 :00 مسنجهمم) بزاخلدنن 


5 .0غاد3 :05116مم0 تنامم 

3 .01 :1112255مم 

9 ,4هلااذى :عوناغقعع)1! عاتامم 

4 :20 :5513ماع لزامم 

4 .21 :تعتممطم زامم 

7 .هماد الزصمودام امم 

4 .ع2 :ع5سنامعوتل أدعاة طزامم 

4 :221 :تلدع م تزامم 

4 .21 جتن اناممم 

5 .012 :ععناأناء 5ة1[ناممم 

21.5 :5513مأع8 هلمم 

5 .2210 :/0533008[1م/00 0513م 

3 .ملااك3 :خطة1 0317م 

2015 :13س نووء051:500م 

6 .هاا نت 7اناءة زط0 أ5مم 

5 .1212 ,101 .باد :211510 تاأعناتاة -اكمم 

7 .4اى :5أا5 |21 1نااء لانا؟ -2051 

10166 ,183 .لبا :اءبنامم 

6 .3140 :1261515 0151م 

2 .هلاال الإأتتمطانة 01 ععبومم 

2 ,هنال :لناط علا أ0 عع نامر 

2 .عاد :1ع مص عط أن ععبلامم 

6 .5:4 :65]ناأء13)ة اع بلامع 

3 ,20 .4هاا؟. :أمعناءع :م 

4 .3/104 :18 الممكدعء 1وعماء1:2م 

0 لماك :م5 1ان لصم 

6 .21 ,86 ,16 .4غزا3 :1281018)105م 

154 ,57 .ل نا؟. :215171 تكرام 

4 .مناذ نزع1ع1ن) عتاكادع مانا عتجروءط 

28 :امملء5 عناعة2] 

9 .بات :15 وام 

0 .3/44 نعنناعام 

8 .ع101آ :ع 3 اناج اكعزم 

0 .هناك :اتاعوم 

لانم 1كمم ,ممناهء تاطنامعيم 
118 :عمالوء 

11250: 101 8 


21 


153 


انهلاب 


0 .باد :ععرع1ع] | 6 .5110 :)أ أضفيان 


.135,212 .مناذ :)معععاع؟ لمةه بمموعوع]ء] 
89 

9 ع2 :21 أمعرعءآات 

9 .21 بعلو [2تأسعععءلاء 

44 .ينك :غ121 أمعععاعم 

9 .22/0 نوع اعمعمطء) يماءن[اءء 

6 .منا3 :ع1" ,الوتأممسرواءع1 

59 :72 :تممتاعواء1 


0 ع2 :وماواو؟ . 


821:0 ,53 .نال :ممناوء لاع 

0 2غ :رأه دسنتمصم) ممااقاءر 

0 .ع2 نموتلة مم انهاءء 

9 ن:2]آ ,75 .4لناك :0 1والالادات: 

6 .اث :0ع2عصه1 

12:21 :عأماهممع] 

[9 :22 :ممنانعمع 

0 نا :مجع 

5 ,62 ,61 .5/1/4 :2100 1أناءدعممءء 

92 ,ع07غ ز5ه؟ اف )أمعوعرمعم 

.21 :اتاعنامط مقصة طاععممة لعاررء5عرمءء 
02 

2 .10/0 نصناكدعءومعر 

3 لاك :ضوع 

3 اذ امعو[ أاعوع] 

17 .لننا؟. نمم انوع مناءت: لمن معسقاكاوع1 

3524-8 :م0 نا[موع] 

2 1( :عع 1220همجعر 

58 .5/140 :ع5 مزوع] 

0 .لات :ع0 اناا ع مانن 

9 .)ماي توع أن ناماء1 

2 نآ نجه الدع ع اتاع ماع 

2 ,3 .07 :لاوتورع لاوراع لاه ناععم5مناع] 

8 .511:4 جوع باع ا باع1 

2 .1(] :2105] لاقن 51 أباعع 

22102 :1م مك101 

3 .20 الإوماولط أكتمم لكات 

6 0ي؟ :توعووععمعم لدع أوساعط؟ 


| 


| 
| 


2 .721 :(01 «دنلاقم) لإاأأمديالن 
6 ناد :17 نوات ,10 أذعنانل 
2 .1غ :©0221 أذعنان 


كنا 


2 .ع2 :عمنقهعع انذلة؟ 

2 .101 :بوأمعالت لدء:20: 

3 ع821 :اؤتمتطوة) امع زمه 

3 .ع2 :ع201»1: 

51 .ناك :موده )ة؟ 

ل ا ا 

3 1(/ تطاعوعع 

8 .برك :1ط202ع] 

109 .لهاك :كاكتع! لإأععالءبه لمع نالوعلمء1 
1013 

4 .1ط لقاع اق عذومومهع-رعل2ع1 

4 ,ع2/ :ع مألدعء لمة درعل3ء, 

قط د ع1 [/لمقصنه ل م كه عموزلوع 
6 .1غ 

7 .نت1() :100زأ5مم تمزلمع, 

1.7 ,21,53 .لهاى :ادع 

3 .يراك :عأهاوت أهمء] 

7ع:(/ .35 .4 باد :لاذزلمء] 

1 ,146 .140 ,79 .لبود :بناةءر 

3 .]5 :102)ق أأدع] 

3 .لباك :تر 11 ذدلع] 

8 .21 :اأوءء, 

58 .1012 :1عباتاععع] 

7 لاا :أامءعع] 

8 .7210 :بصمعط) موأامعمع1] 

4 .)نال نعناناعع|1معع] 

8 .121 ,08) .4لااى :21100ععم نامعو 

0 .لبود :ععنلن 

5 ./(/ :7الكلمهناءعسلء: 

9 .21 :لاع مول نالع 

3 سبع :30ل االع1 


5 هل:3 :أعزعا 
3 320 بلالها أمعلاجع- )اعد 
9 ,31,67 .0 اذ :ع الم تع5 
5 121 :ؤأعاة عتاأمقررء5 


4 ,169 .0يا3 :ااكتماتمسمعاعل عنامقطرعع 


5 .]72 :005111011 ع تانق تلاوع5 
7 ,55 ,16 .4/ااذ :و5عناصةدرعة 
5 .م21 :معد 

5 221 تعتراعرزع5 

5 01] :200 مللطاععة 


.85.21 ,15 .4لااق نوع ناه نسع5/نزع ه01 تدرءةد 


05 
4 .ياي :5أد5ه زصرعة 
5 1 ,85 ,15 .35/4 :72210)015ع5 
5 ]2غ :مع0رع5 
9 .لبود :56115 
6 .ماك :هال عومعد 
5ن( :عنوعععاع لله عموعع 
6 ,ع2 مرعاعدم عملدعاوه'؟ 
5 .3/40 :0 المامعس نارء5 
6 .01 ,14 .31:4 :عممعناوء5 
1 .لاد :كلجاة 01 50176 
5 ,184 .هناد :/اءز56/ا5الاعول7ع9 
6 101 :ةلامع 
7 221 تعلدج ملدلل لفطك 
0 أعل540 ععننوع لا 390 وملرتتفطاك 
7 ,ع221 :ماع71 لامسطه) 
7ع](0) :معاالطة 
8 ع2 :املك ولاه 
4 .همذ :15أ0طا5 
9 .0ياد3 :باملة 
3 .ل ؟. :غ3 ,كاماد 
8 21 ,155 ,82 ,79 .0ها3 :معذه 
1 ,38 .هلاق :ع0 لت112لتاعاة 
0 ,83 .مساك :1160 1لهعاد 
0 ,109 ,83 .هلاق :و1ت1 ألم زد 
1 .هراد :تععلء1زة 
5 .ميري نعةأأتضاة 


154 


ا 


5 .4لااد :25 6]011آ11 

3 ع(] :عم رو2لط1 

07 .همات :10« االاطاع 

9 لاك :101 

4 .لم5 :رماع ةعقتاء لظكنامر 
7 .لماك المة 012ل 

2 .4 للق :وع1لم 

4 .514 :نيتم 

4 .2غ :صدذذ[ 100318 موأدذن]1 
8 .مياق :201202211545 25 551ن 1 


5 


04 .21 تععلع امه 

4 .ع2 :دزوعطامم جط أرمط نما ام 52 
8 .لاد :مع مالا52 

4 ء:(] ,59 ,14 :اذ :عومءعو 

8 .مبراد تعمطلىك عطا ؟0 عرععة 

8 .لبد :عغطأا 0ه ,عوعع5 

9 ,مياد تعطا لقتطعط ,جعرءء5 

5 ,6 .ناد :ععر5016 

5 .3/40 :16لتأه م111 ]0 ععمعاعو 
0 .مياد 1 لامعلءةو 

3 .3144 :010 الالكطاهه عااتامعزء؟ 
4 ,ع21] :رونامع501 
4 ,ع2 ,175 ,109 .ويرى :علطتام تعة 
7 .موي جرع نه لرمععو 

7 .ملاد3 تمزع الاك عدا لاع نسم صقل ممعع؟ 
3 4با3 :0219 0عع5 

4 .ع1( :ووعع0]م لمق 07ععد5 

1 .3/40 نامع برعو 

4 1821 :م 1ه لع تترجمء5 

344.3 :2 أعداكون بإعطاء ذا[ 5 

4 ع2 :أاعه5 

4 .ع2 ناعقكناكة مسلط ادهمع-]اعو 
5 .لبك :لع« 1نأممع-كاء؟ 

7 .4بزائ :0510105555©-][58 

2 0 0ع نا0تد ع الأ علماكووءع0- 511 


عانناعل عن لا" 


9 :52161161 
1 .لا3 :نع دام 01 وعاعع21ناد 
3 .012] :عملا أم0ع5161 

3 م72 تامام لمة زم1د 

40 .لبا3 :ودوعناة 

0 . ماد :5عده) أددع5)210 


4 .21 زعا تفده كأنوقعم 0 يتاذ , 


9 .لاق :عطموتاء 

4 .101 ,76 .مك3 انستذأاقه ناا عنتتاة 

7 ناث :65 1ا5 ناوطنا )52115 تااء20ا5 

9 .مك5 :21104: تتأ تاذ 

,142 ,80 ,79 ,37 ,36 .اذل :ع تنأ نماك 
4 .12 

5 .1021 نع 232 ألمل لذ عرنتانناماد 

5 121 :جرم ذاعء1 أه معنن أ عنماة 


1 اذ ضذع]ناأعناكاذ 01 كلا ءناعاة ‏ , 
9 .2ك :ع0 1نااء اناه 


59 .540 :عالزاة 
1006 .01/ :ون 1اذتانزاة 20د عالزاو 


7 21 زعميعا/ل)ء | 


6 ,67,92 .ماد :سن 1ك االاأ5 

2 عاذ :لع112نا)5 

7 ن21/ تدوع 1لقطن؟ 

4 !3 نان زحاناة 

0 .اذ تامع زط له اعن زطناد 

7 .01 :نا اباناعع زطاناك 50ة اءعن زطناد 
4 .3:24 :1126165 اع زاناد 


4 .أذ زكوع! علالاءء[طلاة . 
4 .4/ا3 :لطااناءءزطناك ١‏ 


6 .لازي :أمسصنصضةاطناكى 

2 .مااي :1102نم 1ل02طناد 

3 .ناك :اأمعنالع65 ناد 

4 .ياد :ممم أعطناك 

4 .مهاد :/الاصنأوطناد 

4 .ناث :دم 1ذكناء015 نا أاموأوطناد 
40 .#رى تلزاء ااطناة 


9 .7/20 .151 ,97,99 .24ياى :الإعاطند ١|‏ 


0 .يقد :عتدطعل عع تد !]ناد 


كان 471 14 لي 


9 .24 مد :1856005 نالصاك 

2 لاا :صمأاةاكصهعا دمع قا لناصراة 

0 .227 :ع للطباعلت8 لنا ممتك 

0 .21 زعالة 

7 .ياي :311011اذ5 

100 .72 ناع2نازه 

00 ./2/ :مواد 

0 .ع:2, :أمداك 

0 .ع2 نععهمم نأ 

0 .21 تردول- نواد 

2 .هيروك :121ع50 

0 .2( :لإعزعدع اداع50 

0 .عغ2 بلمؤزاهعء أذتلةزع50 

0 .ع21, :اعع5001016 

2 .4عناد :1واء5001 

40 .ع21/ نمممعوط ع1أكاناع م أ|-مامنه 

:1ع 1:01 2010 عناحنال لانن هلان أ0ك 
0 .7216 

2 .لعا :لامتانك أاطمه؟ 

6 .4ها!؟. :8 اا ءكلاءه-0101؟ 

1 .ع2 ,138 لماك :1ن 12 ذنامة 

7ه .لاد :عندمةه 

140 .يوي :لهنادمة 

6 .ل/ا5 نع أأاعممه 

6 .371/4 الاأاكمع0 116اععم5 

47نا3 :5 :متة]اءععم5 

0 .)اذ ناعععمه 

9 .3/24 :215 داعععم؟5 

0 .2 :بصوعط) ع2 طاعععم5 

5 .0ك نلهناالنام5 

8 .اث تعأممع0 1ن رامد 

9 .لعنلا :عع 513 

9 .ملآ نكمولاءء16ل عيرناد 

9 ,لعا5 :026ع«1م؟ اعع: زلعع3ا5 

3 .82 تم مأكقع:21اذ 

2 .ع5 :5181 

3 .4ينذ :ذلعة00هاك 

9 ,سداد :532225 


اع ه10 


0 .م بقى :15قعطاملاة 

3 .21 ,135 ,85 .لاد اللاعالاو 
5 .3144 :م اكقعج 315« زعاو زه 
8 .5/4 :معط مومعو الام عتماعاولزة 


1 


6 .3110 :ما ,أعومة ععلة) 
347 :11 

3 .مارك :ع[طاعقة1 

8 .3/0 تلدع تماء»1 

2 ,57 .)لاد :وعنالأمطاعءعا 
114 .21 :ددىتسمتصععاعل لدعاعم1همداعء) 
14 .ع2 ,136 .3:4 :035إعا 
2 ,140 .مم3 :31:مطدرهع) 
5 .3:2 :منقطء 0121م زعا 
8 .5244 :0141م لاء) 
4 ع0[ :عقرع] 
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6 .4غاك :لإئر1هلتلصردع؟] | 


4 .ع2 :511 رمعا 
1.5 :وععووعا 
2 .0غ!؟ نايعا 


15 :2 73/011 8020 أكزع) | 


0 .مارك ناعم طعماعل 1[دناترعا 
0.7 :10211512اعا/اة تأ تناعرة) 


3 .عارك الإلناد أهتاءء) ! 


9 ,324.36 :1نااناء) 
7 عاذ :عة 116 
7 لباك :126 


7 ملآ :جعوذا نعط - 


7 :2 :(1212301©>53) 2110) عتتاعطا 
5/27 :101أ2اعة؟ 320 معطا 
340.6 :جوع جمعط) 


2. 4ك الصمعط1 | 


8 .4اك :5أقعطا 
101 وملام تعدعل لد 


5 .0 هاا :كرإصلطا 
2 .4لااى :اا نمطا 


500 0 0 1 1 


9 .2 :760655 1أ5ععمع ناد 
9 .1غ :1111317نا5 

1 .لات :0560م1712ع ناد 
9 .101 :عمنااعنانائوءمناة 
1 .311:4 :أكء) ع1نا أ ننماذوعمناد 
10 .ع2 تأمعحء امصناك 

0 .01/ نت نااعناماة عع هة كناد 
51 .لراك :العا ععةااناد 
0 .2 :مهنا زلاة 

8 .ليا :ع15ماناة 

312.6 :510 الدع نانك 

0 .م221 :عودعرروناو 

9 .4ت :نلعم كناد 
514.5 :11000 ل2172 كناك 
221080 :اع نألاو 

221.3 بعاعدططاعااسة 

0 .2 :وزومع1الاه 

5 ,70 .)فى :امطتسلاع 

1 .ع2 :ع اامطرة 


ع2 ,82 .الى :عله عنامطمرزة 


91 .ليذ :جعلىن ن1أمط تررك 

6 ناك :هذ اأمطصوز؟ 

5 .عاذ :5أ مط دالاو 

6 .الاق :171221ع تاتتتالاع 

21.1 :إصللهن؟: علأقطام]م مالاو 
1 .221 :ع1 مقط الاق 

9 .مياد نعأومعطعه نل نتنمعطع مزه 
9 بوي تىء 1ك تناعضذ! عتممعطعم رو 
9 ,57 .همارك الإل طن الاك 

1 .ع2 :عاعملعع72ل9ا؟ 

21.111 :ووعاعم7قطء خنامسا إمم ملاو 
عل ات 

55 ,16 .14ر3 :ؤعناء3)ملاد 

اماع27 ,97 ,96 .مياد :50138107 


.31144 تعلأهسع وعدم لدة عأأ دمن املاد 


0.11 ,15,99,139 
7 ,16 .على :لمعط) متأفصعرة 1الاى 
1117 :013لا 


اكع مورك )ا / 


امناده جما 


8 4 ماك :ع لتاكوقه 061لا ! 7 .م بلي :ل1مطعععطاا 


3144.0 ننة ذا وهنا 
3 .م01 نمم 1ل1ه10من 


0 .لال :عناوةدن | 


١77‏ :ام11نام هأ تمن 
3007 الإصسقص عط) مز لإأكننا 
3140.8 :لملاء3 05 لإالمنا 
2 لساك :كأدوعع اصن 
57.2 .لاد :لع انه اانا 


3 .21 :72660 ممصن ! 


146 .عاد :لانماطانا 
8 ,16 .لها؟. :عع 52نا 
3 عز2/ اعدلاة؟؟ عونا 


3 ,821 تخهدملأوء111لهمع سه دعدنا ١‏ 


3 ع21] تعن ررورع ]ان 


37 
6 ,53,55 .311/4 زووعمعناعة؟ 


9 س3 :ع10داءه910 ) 


5 .31424 :07762]15عع0ناز 73106 


0 .ساد :لعنالن؟ ١‏ 


6 .2عناك :لتنا متلق 

3 يرك :زوع61قة؟ 

0 ميك :عاعقطء؟ 

0 .هنال تمعزه [دماءوعب 

9 ,31124.63 :0 أللء21ع؟ 
08 .)مث :جعل 111[ لرأكاقعرا 
6 .لاد لامع 

2 .ناد :132ناعدمرء؟ 

3 لماك :عرطزا درم 

07 6 .اذ تسطالاطء عنء؟ 
71 قاذ :دن )جوع 

9 .مارك :لإأذنا0 16321 
3 .22 :7 أملانان 

4 .2غ ,96 .لباك :5160 
4 .4لاث :مناه 11 ناكا 
124 .ع:2 نعع1هم؟ 


9 .موا :عزوعممكطاه/١‏ 


9 -.0للا3 :100 

4 .لبراد :امه! 

9 .2:0 :زع لالأععم25عم) 000 م10 

9 .21 نعزمها 

9 :2 :عو مناوعذذل عماءتله)م) 

9 .21 ,139 .134,138 .4ئةكى :ععهنا 

7 ,42 .هناد :م16)أ230) 

9 ع2 :5امسضععااعتما اأهمه)زائتمدتى 

0 .514 : لإلع528 

(64 .هلااذ :لال 138160176 

/لله1 نمع أد/ععدعاعدم امأمعلنءعكومها 
9 :22 ,140 .135 .ماك تاعء زطند 

6 .لاي تنجاترع/ا أهاصء0مع222156ا 

0 .01 زجد 1ل 0ه1:9205 

0 .21 تععمعععاكمقن 

4 31:10 :052021102 1كهدنا 

1 .ع2 نامع تلعرع كتئةعا 

12 .ع1 :لإععادعا؟ علاأووععع05هنا 

48 .اد نامع اكصدهعا 

12 لما نع نامصدها 

2 ,اا :ناا أناء 01 1ل0أذ5 أ ركصقع) 

2م 05ل تع لدع رع نه مكمهعا 
2.1 :لروأعناضء 

3 .لذ :320)1م225عا 

1 72:2 :ب ذ[2 عع أدصنكا 

1 .102 :لإانامعل1 لأعمجاحهقنا 

11 .لنا؟. :كعم اممها 

7 أيال :عنامت ذا أعحوئ 

51 ,78,135,146 .ملا تطالضا 


قا 

1 22:0 الإمممعدن 

5 .لالت :11022160 شاص0 0ن 

1 :12 نع [مأعمم ععامسمط0 عاعمنا 
2 .212 :ؤنال 1110051 

5 .51:4 :كرد نا داع علدنا 


كك“ 2005671111 158 [أ ءام /ا 


9 .ملااك ذم 1طاة )تر أ 4 .ع2 :اأعاسدهما 

4 .ع2 ,175 ,109 .34 :لاغترب 4 .221 ,108 .ليا تعاةاطورعة 21 
4 ع2 :18 الاي 1 .ماك تدم ممع عاطورعم اد 

31 2 


4 .4باد :(عع7جع0 عن نا ترج ) م6زعد2 310.2 :18 لالقخطء61)305 1187 
4 .كبااى :221100 زأةن! ممعج2 | 4 لبون : .115207711 داب 
9 .بلاق اع نأ أماء2005 4 يعن7 ,133 ,105 .لماك روبد 


